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5 00 1 ١ 
مج« تفسير سورة الانفال #دم‎ 
* ع( وهى مدئية وهى ست وسيعول أيه‎ 
» وهى تشتمل على خسة أقسام‎ ) 
ااقسم الأول ) من أوّل السورة الى قوله - ودزق كريم - فى صفات المؤمئين الكاملين‎ ١ 
 نينمؤملاعم الم مالثاقن فى ذ كرغزوة بدرمن |قوله ك5 أخرجك ربك الى قوله  وان الله‎ ( 
ل( القسم الثالك )يه فى وصاا ومواعظ للسامين من قوله - يا أها الدين آمنوا أطيعوا الله ورسوله  الى‎ 
- قوله والله ذوالفضل العظيم‎ 
بك الذين كفروا - الى قوله - ثم المولى ونم النصير# ظ‎ 
ووصايا عاثة فىالحرب والاحتراس من‎ ٠ وكيف يعامل الأسرى‎ ٠ (القسم الخامس » فى قسمة الغنائم‎ 
الأعداء من قوله تعالى - واعاموا أن ماغنمتم من شيخ - الى آسثر السورة‎ 
) مقدمةالسورة‎ ( 
كل عراإن ادل على ال لز الشيات عن رساة بعض الأنياء كل فى سورة الا الأ الي ف‎ 
النقرة فمبن المبراث وأحوا ال الأزواج والأقارب وأتمعها بالمايدة ذات الفائدة مبينه ة مال" من الصيد وما بحرم‎ 
والأعراف لتعر يف زوال اأزك وموت المالك الى نام ماوكها وشذ‎ ٠ وجعل الأنعام مدان الحكمة والعل‎ 
ولمااتبى الكلام ال هذأ المقام‎ ٠ أفرادها عن المج الوم فهلاكت مدتهم لعد أن بارت تاراهم‎ 
ناس أن يون بعدها سورة الأنفال للؤسس محدا اسلاميا جديدا ويرفع شأن أمّة جديدة وبق اميا‎ 


الع 1ه 
على 








و 


على انقاض الأمم السالقة ف (سورة الأعراف) ه فهوعزوجل يقول - لقد أأكلت ل ديد وأكمت 
علي نعمتى ورضيت ل الاسلام دينا ‏ كم جاء فى سورة المائدة وذلك ل يكن إلا بعد أن شرح ف البقرة 
كثيرا من الأحكام الشرعية ٠.‏ وكذافى (سورة الذساء) ه وأبان فى آل عمران النصراية والاسلامية . 

| وأيان فى الأنعام ال حرتمات والىللات ٠‏ وف الأعراف ذي القصة ااتى استبان فيها كيف تسكون سياات 
الأخلاق من أسباب الفضيحة والحرمان ٠‏ وكيف تصبح ديا رالأم قاعا صفصفا متى زاغت عقائك أهلها وتولوا 
عن النصائم وأعرضواعن الهو يمات الصحائم و سوا الناس أشاءهم وعثوا فى الأرض فادا و بغوا 
وطغوا ه هنالك تقرعهم القارعة وول عليوم الصاعقة وعحقهم الماحقة وبذرهم حصيدا خامدين ٠‏ هذا 
هوالمقصود من سورة الأعراف ٠‏ واذا كان هذا هو امثل القدم للاءم الغابرة ٠‏ فقد ذكر سورة الأثفال 
والتوبة بعد ذلك ليبين ل!امين كيف تفنى الأمم وتديد ويقول هاأناذا فعلت بلأعم السالفة وقد ألم قوّة 
وأعطيتك خلافة الأرض ومكتت لك فيها وجعلتكم خلفاء لأهلها فاك فارس ولك الروم فلا بين لم فى 
سورة الأنفال والتوبة معاملف؟ مع الأحم وكيف تحار يون وتعاهدون , وابا م أن يغرة أتى جعاتكم أقوياء 
فاذا تكيرتم وأييتم فاقروًا الأعراف ان شكتم ويونس وهودا ان أردتم ولا تغرنكم سورنا الأنفال والتوبة 
الداثتان على أن لك شأنا وانك منصو رون ٠‏ فالأعراف و يونس وهود المسكتنفات للا نفال والتو بةنشبدان 
أن الأرض لله بورثها من يشاء من عياده ‏ وتلك الأيام نداوطا بين الناس ‏ وما مثا-كم إلا كثل الام 
قبل وأنا الم العدل ٠.‏ ولك لما انصرم الزمان وذهبت تلك الأيام سلطت الفرئحة عليكم كأ ساطت 
أما ودولا وحوادث جوّبةَ وزلازل أرضية على الأعم المذكورة فى يونس وف هود رف الأعراف ٠‏ وقدثبين 
صدق هذا المعنى المأخوذ من الترتيب المذ كور باجقياح الف رنحة بلاد الاسلام وغلبهم عليهم فصاروا فى ذل بعد 
عزهم ٠وفى‏ شقاء بعد سعدهم ه وفى شت بعد خيرهم ٠‏ وفى ضر بعد نفعهم ٠‏ - سنة الله التىقد خلت 
فى عباده وان جد لسنة الله مبديلا- ٠‏ وقد آن أن أشرع فى تفسير سورة الأنفالك ٠‏ فأقول 


( القنم الاوك ) 











٠. 3 1 3‏ 2 ا 
نهو أله وَأَصلحُوا دَاتَ نكما 
قرى | كط ررد وثر | ؟ جومم رءةٌ اد اكرا”ة 2 ماك سرت 7 سم ملم ر ٠1‏ 
وَأطيمُوا الله وَرَسسُولةُ إن كم مُومتين * إ عا الومئون الذينَ إذاذ كن أله جلت 
0 3 رس « شاه 00006 لماع , 0020200000 ص سرس م ّّ 0 40 1 
قلومهم وَإذا ليت عَليهِم يانه ادجم إعان وَعَلَ ربجم يو كلون * الذين 'قيمون الصلاة 
لم الم 


َم ونا * ا - ولت 2 7 ع ادهع 00 ل ساك 3 دسل اس 2 ٠.‏ 
وما ررضاهم إيتدمول * اولنا م المومنون حا لم دَرَجات عند رهم ومعفره ورزف 


كي”* 
(١‏ التفسير اللفنظى ) 
اعم أعها الذى أن هذه السورة مدنية كلها وفى (صل) أنة ه واعرأن المسامين اختلةوا فى غنائم بدر 
كيف تقسم ومن الذين ستحقونها المهاجزون أم الأنصار ٠‏ وورد أن الشبان آسارعوا الى اطيجاء فقتاوا 
سبعين وأسروا سبعين . ثم طلبوا الغناتم وكان المال قليلا ٠‏ فقال الشيوخ والوجوه الذبن كانوا عند 
الرابات كننا ردأ لك وفثة تنحازون اليها فنزلت الآبة فقسمها رسول الله ع2 ينيم على الواء فم 


اسمس يسيم ل 














خ نحافتاتهم على رسولالته يلم ولا المهاجربن لسبقهم فى 
الاسلام ولا الأنصار لنصرهم الرسول يَلِكُمٍ وابواتهم النى والمهاجرين ٠‏ وهذا قوله آعالى (إيسألونك عن 
عن الأتقال) أى الغنائم يعنى حكمها ٠‏ واها سميت|فنيمة نفلا لأنها من فض لاله وعطاله والنفلق الأصل 
الزيادة (قز, الأنفال لله والرسول) أى أصيها مختص مهما يقسمها الرسول على ما بأمي أله به ٠‏ وقد 
عامت ] نفا أن النىة له سوّى بين لحار بين فى الفسم وقد نزل بيان القسءة بعد ذلك فى قوله تعالى 
واعاءوا أنماغئمتم من شيع فأنينهة جه ال - فتلك الآية تبيان لسكيفية القسم فتكون هذه الآبة -كمة 


ص الشيان لقتلهم وأسرهم الأعداء ولا الكو 












كا قاله عبد الرحدن بن زيد . ولما كان أمس الغنائمامس ادنيويا والأمور المادّية تمزل بالتوع الانساتى الى || 
دركات الأخلاق وتقائص الأعمال أخذ سبحالنه بردعهم عن ذلك و بردّهم الى الفضائل اليلفية لأن القٌادى 
فى المادة يقملع الأرحام ويفرق الجباعات وبولدالبغض فقال (فاتقوا الله) فى الاختلافوااشاجرة والتنايذ 
والثقاق فى -وز الغنائم (وأصلحواذات يضك) حقيقة وصلكم أوأحوال بكم يعنى مابيتكم من الأسوال ١١‏ 
حتى تسكون أحوال ألفة وححبة واتفاق ولاقصلع أحوال الألفة إلا بالمساعدة والمواساة وتسليم الأمور لله تعالى | 
لا بإاشا كسة والمشاجرة (وأطيعوا اله ورسوله) فما أمىتم به فى الغناتم وغيرها (إن كتم مؤمنين) كاملى | 
الاعان » قال عبادة بن الصامت رذى الله عنه نزلت فينا معاشرأككاب بدر اختافنا فى النقل وساءت فيه أ 
أخلاةنا فتزعه النه من أيد ينا ؤعله لرسول الله يلقم فقسمه بين المسامين على السواء » وعن سعد ينأبى ْ 
وقاص رضى الله عنه قال لما كان بوم بدر قتل أحجى عمير وقدلت بد سعيد بن العاص وأخذت سيقه فأتيت || 


















رسول ان وَل واستوهبته منه ذقال ليس هذا لى ولالك اطرحه فى القبض فطرحته و فى مالايعامه إلاالله || 
من قتل أحى وأخذ سلى .ا جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأتفال فقال لى رسول الله يل سالتنى || 
السيف وايس لى وانه قد صارلى فاذهب تنقذه اه ْ 

ومقتضى هذه الآبة أ نكال الايمان بطاعة الأواصي وائقاء المعاصى وإصلاح ذاتالبين بالعدل والاحسان 
لم أخذ بين صفا تكملى الامان فوصفهم بخمس صفات . وهاك بيانها 

|| أن توجل قلومهم ونفزع لد كره استعظاما وتهيبا من حلاله . وهذا الخوف عذد العصاة من العامة‎ )١( 
|| يكون من العقاب . وعتد الخواص يكون من اطيبة والعظامة لأنهم يعامون عظمة الله فيخافونه أند‎ 
| وف آنْة أخرى - وكطمن قاوم_م ,ذكر الله والاطمئنان اما‎ ٠ خوف ذالوف علىمقتضى امراب‎ 
كون بالمعرفه المذ كورة فى الصفة ألثانية وى‎ 

(؟) انهم اذا تليت عليهم آلات الله زادتهم اانا ٠‏ فنكانت الدلائل عنده أ كثر كان اانه أقوى | 
فالعامة يكفيوم دلائل الدين والقرآن ٠‏ والخاصة يفكرون فى ملكوت السموات والآارض وتجاب النبات 
والحوان والانسان وتجائب هذا الوجود . ومما يزيد الاعان عند |اطائفتين العرادات وم اولة الأعمال 
الديثية ٠‏ ومتىكان المرء وجلا من خشمية الله موقنا به للتتابع الآيات اللكونية والقر ثية على قلبه توكلءليه || 
وفوّض أصيه اليه . واليك بيان الوصف الثالث 

(م) وهوااتفويض لله فلاحتى إلا هو ولايرجو إلا ربه 
(كوه) صفتان عمليتان وهما اقامة الصلاة المفروضة بحدودها وأركامها فى أوقامها ٠‏ وانفاق الأموالفيا أمرهم أ 

1 اع البر ٠‏ وهذا قوله تعالى (اما 1 


















ابه به عن الانفاق فمه كالاكاة والحيج والاهاد وغير ذلاك من الانفاق ف آنأ 
المؤمنون) الكاماوالامان (الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوهم) فزعت أذ كره (و اذا تيت عليهم آيأنه) أى 
القرار (إزادتهم أعانا) لزيادة أئؤمن به أولاطمئدان النفس ورسوح اليقين . إما بالآبات اأقرآ نية, واما بالآدلة 
الكونة الى يشير طا القرآن ٠‏ واما بالعمل بما تقتضيه الآيات (وعلى ر مهم بتوكلون) ومن رن بوعد 





ابه ووعيده كان من اللاوكلين عليه لاعبى غيره وعى درجةعالية وصيثبة شسريفة ه وهذه الدفات اثلاث ومى 
١ ||‏ الوجل . وزيادة الايمان ٠‏ والوكل ) من أعمال ا'قلوب وقوله (الدبن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
|| فقون) أى الذدن تحافظون عليها و يؤد ئها كاملة نام حاضرة قأوموم و ينفقون المال لمستحقه فلاير بط 
| قلوسهمكم حصل للذين 3 اجروا لأجل الغنيمة فهؤلاء وأمثاط, خير طم ألاجملوا المال مقصودا لذأنه بل هو 
| وسيلة والوسياة إلحبوب غير امحيوب وا محبوب هو الكال والفضائل والوصول لله يما قدموا مرى أمال 
ْ ميرورة وأفعال م شسكورة وقولة (أرلئك هم انؤمنون حقا) أى لأنهم حققوا إماتهم بأن ضموا اليه مكارم 
| أعمال القلوب من الخشية والايقان والنوكل وححاسن أفعال الجوارح من الصلاة والصدقة وحقا مصدره و كد 
| (طمدرجات عند ر ب»هم) عمراتي إعطبا أعلى من بعض ٠‏ ولك المرانب والدرجات على مقتضى تلك الصفات 
ف فن الناس من يعرف مال الله فى السموات والأرض وإسكنه غير واثق به قلق القلب . ومن العامة من هم 
| متوكاون على الله واثقون به وهم لابعرفون جلال الله وءنهم المتوكاون الموقئون ٠‏ ولكن الأموال 
]| شغلت باطم وقأو هم لانحضرف الصلاة وان حضرت كانت غير ثاثّة الحضور » فبهذه المراتب المتفاوية :كون 
| درجات الانسان بعد ألموت ويوم اتقدامة على مقدارها وه الى الزهد فىالدنيا والولوع ,الله وآنانه أقرب فهؤلاء 
: طم درجاث عندر بهم (ومغفرة) لما فرط منهم (ودز قكريم) أعد طم ف الجنة لامنتبى له 
ْ ( لطائف القدم الأول لورة الأنفال )»م 
٠‏ اللطيفة الأولى »4 

اعم أعها التق أن المسامين اليوم قد نسوا حظا من هذا القرآن والا فكيف تحاذلوا وتنابذوا وتشاجروا 
فترى ملوك العرب فالحزيرة ورؤساء القائل فى ملاد المغرب وبعصس عظماء المصريين متقاطءين متداير إن 
متكالبين على الأموال والعظامة والرئاسة جهالة ونذالة وقلة كال 

أومارأوا أهل أورو بامع شماعد مذاهي. الديثية ٠‏ فهذأ (كانوليى) وهذا (بروستا أتى) ومع تبأعذ مطأمعهم 
وتشعيها فاعهم بتقائلون على دول ومالك أفلاينظر رؤساء المسامين الى دؤلاء وهم >#لسون على النضدة 
و رتحاسبون و يصطلحو ن حقنا للدماء وحفئلا للحوار وراحة لأشعوب ٠‏ أما هؤلاء الأمىاء الاسلاميون 
فائهم يتقائلون على أمور صغيرة ٠‏ أوماقروا هذه الآنةَ فاطلءوا على فعل الله ورسوله وكيف نزات الآيةعند 
التشاجر على الغنائم فقسمها يلم بين الجاعدين بالسوية فسكيف لايفعل هؤلاء مافعله نوينا. َع وكيف 
لابقيمون الوزن بالفسط ولاحلس.ون #اسا بدلى فيه كل ححته ومتى ظهر المق أطاعوه وانبعوه وإ نيفعاوا 
ذلاك إلا اذا كانوا كاملين فى الامان ٠‏ فهؤلاء لا بالاسلام علوا ولا بالعقلاصطاءدوا انها لانعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور - ٠‏ وقد شغل قاو هم عرض الدنيا فغثى على قأو بهم غشاء كثيف 
واعلم أن الدنما لانتقاد إلا لنفوس عالية وقلوب واعية بعيدة النظر فان المواد والأعراض ثتائمالمى.تى فلاجمل 
إلا بعد فكر ٠‏ و لاتتائج إلا بعد تعقل ه فهؤلاء الدذين ملعكوا الممالك طم آراء أذتهم الى ذلك وطم مواهب 
وعةقول وجيوش فلامادة إلاحيث كون صدق وعدل وفك روت-كون المادّة علىءقتضاه وهذا بأحدأصيين 
اما دين يذ كرالمرء بصفات الؤمنين وه هذه |ئدسة وغيرها . واما بعقل كأ انذق لكثير من ماوك الفرئحة 
فبعض أصياء الشرق المسامين دل ينالوا نصيدا من المسكمة ولاحظا من الدين فلذلك يتقائلون على صغائر 
الامور و#قرات الأشياء وهم سادون لادون والفرئحة من حوهم على أذقائهم يضحكون صم بكم عمى فهم 
لارجعون ٠.‏ فهلا وجلت قلوم, ٠‏ وهلا ذكروار »م ٠‏ وهلا نظروا نظرة فى المال الأدى "عادوا لأجله 
فعرفوا أن انصافهم ميل الصفات يعطيهم ملكا أوسع ورزقا أشرف - والته هو الولى” الجيد - اه 
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١‏ اللطيفة الثائية ع( 
اعم أمها الذى أن المتوكل على الله ستفيد فانين ل( الأولى) ألا يحزن ف الحال للستقبل ( الثانية 4 
أنه يحد التوفيق عند حصول مأموله فى المستقبل ٠‏ وليس كون متوكلا حقا إلا اذا أنقن عمإه اتقانا ناما 
وقام بشروطه على الوجه اللائق وفك ر فيه ومسل ف يدخ وسعا وم عق 1 إلا أن تعد عنه الآفات النادرة 
والأحوال العارضة . فهذا هو التوكل حقا ٠.‏ فأما الكسالى اسادون اللامون الذبن لايعملون و يدّعون 
أنهم متوكاون فأولئنك هم المغرورون وهم كثير من'عامة الملمين . 
| اللطيفة الثالتة 1 
تبين من هذه الاب أن أعمال القاوى مقدّمة على أععمال الجوارح ٠‏ الاترى أن الاعمانبالله وخشيته 
والاطلاع على مجائبه والتوكل عليه متدّمات على ااصلاة والركاة وهذا من أطائف القرآن ٠‏ ان أعمالالقل 
ونوافرها عند التاس تفيلهم خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ولقد أجع العاماء أن أثر القاب ىَْ أحوال الانسان 
أقرب الى الثواب من أثر الجوارج ولولا النية وهى من أعمال القاب لكانت العبادات كاها باطلة وعكذا فى 
أحوال لدنيا ه فال ركيف أصبح الناس فى هذا اززمان وف غيره لامج ينهم ولا اتحاد ولا التثام إلا بنظافة 
البواطن ٠‏ ولذلاك ترى أم الاسلام المتخاذلة اما حصيل ها ذلك بالجهل الساقد عصام ألد نما با والآخرة 8 
والجهل من صفات القلب ٠‏ ومن أعظم الجهل اه م أعرضوا عن جائب هذه الدنيا ومافيها من اللبدائع 
والاطائف التى تزيد المرء أيقانا بريه وهى اج جامث ق قواه - واذا تليت علبيم آيانه زادتهم اعانا فهذه 
الدنيا كلها من آنات الله ومعرفتها عمل قلى ولاسبيل الى استهار مافيها من معادن ونيات وحموان إلانعد العم 
فهؤلاء الأمراء لاحهاوا آنات الله نقص ايعانهم ٠‏ "ولا نقص الاعان اتحصرت عقوطم فها بين أبديهم من 
موارد طُكْية فتقائلوا وتحاسدوا وتعادوا وذلك لهلهم ا يات الله وفى احدى الخصال القلبية الثلاية . 7 
جعل الله دلم ذات البين واطاعة الله ورسوله معلقين على هذه الامور ااقلبية ذن فقدها فقد الطاعة وا 
ومن جمعها نال الل وهؤلاء السامون أعرضوا: عن جمال الله فى هذا العالم فل بدرسوا مجائب هذه الدنيا 
وفرحوا با عندهم من العم الضكيل وا دال الكثير - وحاق مهم ما كانوا به إستهزؤن - فلاسبيل لرقييم 
وصلحهم وطاعتهم لر بهم إلا بما يأتى 
)0 أن ييننشسر العم بيهم بكجائب هذه الدنيا وما علم أدب اللغة والتاريج | إلا مقدمة لذللك العم الشريف 
)2 أن مهذب النفوس حتى حثى الناس رهم وذلك بذكر الآيات والأحاديث الزاجوة والْمُوّفة بطش 
المنتقم ألخبار 
0( اقامة الصلوات و بذل المال ٠‏ فهذه هى المهذبة للنفوس وأهمها لعميم العلوم العصر بة 
١‏ حكم ظهرت فى هذه الآيات 4 
قد يظنّ القارى” أن هذا العنوان كغيره ما جعل للشو يق أوللبالغة والاغراق ٠.‏ ولكن أقول ان 
المقام مقام عم وحكمة > واذا كان صدق الكتب الديئية م جعه الع كان ذلك أثت ٠‏ ألائرى الى ماذكره 
علماؤنا كالامام الغزالى إذ يقول ل اذا أردت أن تعرف صدق هذا الدين فاعمل ببعض مافيه ثم اننظر 
النقيجة 4 مثل قوله تعالى ‏ والندين جاهدوا فينا انهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ‏ وكقوةا لغ 
لإ من استءف يعفه الله ومناستغنى يغنه الله 4 فانه جعل صدق النتائج للحديث أوللا” ية هو المعيار لصدقهما 
قد قدّمت لك هذا لتنظر فى تركيب هذه السو رما أشرت اليه سابةا ٠‏ ولكن بحدربى هنا أن أعطى 
المقام حقه وأبينه فأقول ٠‏ قد قلت سابقا أن سورة الأعرافجاءت انذارا للكافربن ون كرى للؤمنين بنص 
الآبة فى أوَا وها أنت ذا قد اطلعت على هلاك الأعم السالفة مكل قوم نوح وعاد وثمود ال وختمها بثلاثة 




































أشياء )١(‏ أن يصفم الانان عن الماهلين ولا بتع خطوات الشيطان ف العداوات (؟) وأن سمع 
القرآآن وينصت له (ج) وأن يذكر ربه فى نفسه مع المراقبة . هذانهما اللذان جاءتبهما سورة الأعراف 
مضمون السورة كلها ونصاتح فى آلثرها . فانظر فى سورة الأتفال والتوبة اللذين جاءا فى أص الغنيمة 
والخرب والنصر ٠.‏ فههنا مان )١(‏ أمس مقاصد السورة العامة وهذا يطول الكلامعلى مناسيته انين 
ثم أتبعه بالأول الذى هو المقصود بالكم فأقول ٠‏ المناسبة بين السورتين أى بين آتنر الأعراف وأل 
الأنفال . ان الأعراف”ا اشتمل على الاعراض عن الجاهلين ونرك العداوة والبغضاء وعلى الانضات 
للقرآن وعلى ذ كر الله ذكرا بحضور القلب . هكذا أوّل سورة الأنفال ففيها الصلم بين المتخاممين وهو 
راجع للأرّل وفيه قوله تعالى - الدين اذا ذ كر الله وجلت قلو يهم وقوله تعالى ‏ واذا تيت عليهم آنه 
بين آْالأعراف وأول الأنفال.أما الكلام على أوّطما وهوملخص الأعرافرملخص الأتفال والتوبة وهو 
اللقصود منذ كر الحم فأقول مفصلا بعد أن ذكرنه يملانى آثخرسورة الأعراف.اعل أن هذا العر لمكن 
معرفته إلا فى زماننا الحاضصرلاننا جثنابءد ٠#‏ قرنا فشاهدنا بأعيئنا وقرأنا فى كتبناوتار خنامادلنا على حسن 
نظام هذا القران «ان سورة الأعراف فبها هلاك الأم التى فسقت ٠‏ وبماذا سمت ٠ه‏ سقت بالترف وا لع 
والظم وأكل أموال الناس بالباطل والتعالى على الناس الخ كل هذا مع الكفر . هؤلاء هلكوا وقد أنذر 
الله الكفاريه وذكر المسامين يما ذرهماء. ذكرهم بأنم أبها السامون يوما ما ستفتح لكم البلا 
وستجوسو نزخلا اوستءمرون أرض ريم ٠‏ فلتعاموا أبها المسامون أنى أنا الك . أناالعدل , الاق 
فى أرضى من لاريتقع النأس . ان الناس مجيها عبادى فكل من سأعدهم أحبدته ٠‏ وكل من حافظ علهم 
ساعدته . أنا أساعد الطيور فى أعشاشها والاسود فى آبامها والحشرات فى مخايها فكيف أترك الانان 
سبهللا بلانظام ٠‏ فها أ تم أولاء أمها السامون قد ملكم الأرض فى العصور الأولى فصدقم لم بعد ذلك 
فقتم . أنا وعد سم بالنصر فى سورة الأنفال وقسمت الغنائم بس ومي التى تأخذوتها من عبادى وعكذا 
توالى النصر عليكم وذققم البأساء والضراء وكانت الحرب سجالا ٠‏ كل ذلك فى الأتفال والتوبة ثمكانت الغلبة 
.- مع عامم بأن سورة الأعراف م تزل مائلة أمامج تقرؤتها بحيث اذا أخلتم بنظام عبادى أهلكتم 
وأذللتم ولن تجدوا لستتى تبديلا 
سورة الأعراف منذرة وسورة الأنفال والتوية معشريان بالخنصر والغليمة 0 مضى العصر الأوّل تعد 
والفساد ومن أراد العلوّ فى الأرض أوالفساد أذللته وأهلكته فاما توالى الملك ف العباسيين أجيالا واستناموا 
الى مماليكهم سلطتهم عليهم فأخذوا بحجسونهم ويقتلونهم » وقال شاعرهم 
خليفة فى قفص » بين وصيف وبغا 
بقول ماقالا له ه كم تقول البيغا 
فكيف تكون حال قوم خليفتهم عبد لعبدين من عبيدهم وهما وصيف وبغا . وسيب ذلك أنم 

تركتم الشورى القى سميت سورة باسمها ولا قائمة للاسلام إلا بها ٠.‏ ونا تماديتم فى ااضلال أرسلت التتار 
فأزالوا الدولة العياسية وعكذا فى الأندلس أستفحل ملكيم ولما فسقتم وا كتفيتم بالشعر والشعراء وتركتم 
مواهيج وعقولم ساطت عليم الفرجة فاحتلوا بلادم . ثم ان الأممة التركية أصامها ما أصابالعرب فهمى 














الورى م هدم الى هى أقرب الى أصصلاح ذات البين اللذ كور هتنا ٠‏ أعها المءون ها أتم أولاء دقام 
الأحرين , وأصبحتم من أضعف الأم . لماذاهذا . لأنى أنا الذى جعاتم خلائف الأرض عربدا يذلك 
أن تزقوا النوع الانساتى وقد صل فعلا ولل) فشان وتنازعم وتقائلم على ! الاك أذلتك للفرئحجة 

أندرر نلاذاهناكله لأن عاماءك وأدباء م وححهاء 8 1 دوا أن درسو 0 د راوسركه ولرفهموة 
لماذا وضعت سورة الأعراف قبل الأنفال والتوبة ٠‏ ألم يقل رسول الله ع لك لان الدنيا خضرة 
حلوة وان الله مستخلف م فيها فناظركيف تعملون )م اقد استخلفتك فى الأرض كا قلت فى كتابى وك قال 
نيكم ونتار, تكيف تعملون فرأيتكم فى الزمان الأخير لاتصلحون اق أعل الأرض فنحيتكم عن اللاك 
وأقصيدك عن الرئاسة على عبادى ٠‏ إن خليفتى لابدّ أن يتخلق بأخلاق . أ تدرسوا ماجاء فى سورة 
يونس بعد التوبة ٠‏ ألمأقل لكم فيها فاستقمكا أمرت ومن ناب معك ولاتطغوا إنه بما تعملون بصير 
فها آناذا استخلفتم وأنا بصير بعملكم فتحيتكم عن السادة فى الأرض ٠‏ إنى أنا القائل ‏ إن يشا 
د كويأت علق جديد » وباذلك على الله عزيز_ 

قدّمت سورةالأعرا اف على سورق الغنائم والحرب والنصر وذ كرتم يدها لعدم الطغيان ٠.‏ فهااً ثم 
إذدقد ماغيام و بغيتم تأتصيتم ع قيادة خاق ٠.‏ حذاهواللى فهمته الآن من رقب عده السورالأر بعه 
سورة الادذار وسورنان الغناام والحرب وسورة فبها الأخس إعدم الطغيان ٠‏ القار لم سل الله لنا لانطنوا بى 
سورة الأء راف وهى مكية بل أخرها بعد ذكر العم نام والنصرى السورةن لأنه هنا عكن الطقيان 

هذا هوالسرٌ فى ذير النهى عن الطغيان فى سورة بوئس لانى سورة الأعراف ٠‏ فانظر أبهاااذ ى 
كيف كان تر بالسور مفيد! معاى قد حققتها الوادت وأظور. ها الزمان 





وقد كنت فى آخر سورة الأعراف ذكوت معنى حدايث ذم الدنيا وها أناذا! الأن أذ كره نصه 

ب( عن أنبى سعيد الخدرى رذى الله عنه قال جاس رسول الله لله على المثير و+لسنا حوله فقال إن 
ماأناف ليك افاج علي من زهرة الدنيا وز ينتها فقالرجل أو يأفى الخير بالشرت فسكت رسولانة يلل 
ورا د ينا أنه ينزل عليه فأفاق يسح عنه الرحضاء وقال أبن هذا السائل وكأنه جده فقال انه لاق الخير بالشمرت 
وات مما يندت الربيع مايقتل حبطا أدبم ! الاككة الخضر :فائها أ كلت د تى امتدت خاصرتاها فاستقيلت عين 
الشمس 5ة#'طت وبالت > 9 ربعت وان هذا امال خضر حاو ونيم صضاحتب ب المسم هون أعطى منه ال منكين 
واليقم وابن السبيل وان من «أخذه غير حقه كن يأ كا ل ولايشبع ويكون عليه شهيدا بوم القيامة م أخرجه 
الشيخان:النسائى .و بسن أن نذكر نفسير بعض ألفاظ هذا الحديث السريف فتقول (إزهرة الدنيا) حسنها 
وميحتها (الرحضاء) العرقالكثير (الخبط) النفخ يقالحيط بطنه اذا اتتفخ فهلاك به (يناط) )0 اذا أاق 
رجيعه سولا رقيقا ٠‏ وف الحديث مثلان أحدهما للقرءط فى جمع الدنيا والآخ للقتصد فى أخذها والاتتفاع 
بها ٠‏ اتهبى من كتاب تسيرالوصول لامع الاصول 

( دواء هذا الداء 

على" أنا وعليك نت وعلى كل مطلع علىهذا التفسيرآن عل كل حياتنا وتفا على ارشاد الأممالاسلامية 
3 قرانا و بلادنا وأممنا فنقول طم لنرجعم يد الاسلام وعد أممنا السالفة وأن تسلك سبيلا أخرى غبرماسا كها 
التأخرون من اللسامين فانعمم التعليم وا 9 المغا ر كيف ينظرون فىهذه الديا واذا أسمعناهم القرآنفلتعطهم 
عأذج من الطبيعة جيلة حاوة سارة شارة للصدور فاذا قرأ التلميذ ‏ واكمس وفتاها ب رسمنا له صورة 
الشمس وذحكرنا له منافعها وجماها وشرحنا ص_دره بالجال والحكمة التى أبدعبا اله فيها وأئرنا له 





)0 شاط بوزث بنصر 
ممح يي 0 
سبل 





سبل |أعل ها كا ستراء أن : ه أن شا الله فى سورة (الشمس) ء: عند د تفسيرها هناك وكيف كان الفحم والنيات 
والماء والر باح كلها مسخرات بضوء الشمس وى اللى سخرها لله فيخرجالطالب من تلك الصور بعلروحكمة 
لاحفظ رد ولامءان مدحة لاثير فى النفس اتجابا وتشو بقا ٠‏ هكذا فلمكن القرآن ودرسه أى أنه يكون 
مصحو با مال العر حنى يعشقه و يعشق النظر والبِحت الطلاب من صغرهم ٠‏ فبهذ ستوى صغارالمسلمين 
على عرش الحكمة فى ابإن صغرهم فيدر بون على النظر والجال فيشبون على البحث عا كافين وعلىالدراسة 
دين ٠‏ وهذا أوّلا شكر لله والشكر واجب وجو باعينيا ٠‏ وثانيا زيادة فى التوحيد ٠‏ وثالثا زيادة فرحب 
له ٠‏ ورابعا زيادة فى عو عقوهم للبحث ما خبأه الله فى هذا العالم منالمنافم التى يكون استخ راجهافرض 
كفابة ليقوم 95 | أمى المعاش فى هذه الدنيا ٠‏ هذا هو الى قصر فيه اللسامون فناموا ٠‏ وهذا هو الذى 
سيكون العمل به بعد اننشار هذا التفسير وسدكون التعالم الاسلامية مخالفة كل اللهالفة لما عليه المتأخرون 
من قد بم بال و يصبح فى الاسلام جيل هو خير الأجيال ويكونون ربجة للعالمين لأنهم ورئة من خصه أله 
مهذا الوصف الجيل ٠.‏ انتبى 
( الحكمة العاتة فى هذه الآيات 4: 
ان هنا صراتب لإ ثلائة 4 وجل عند ذكر الله . وزيادة الامان بزيادة الدلائل ه وتوكل على الله 
ححيث بفوّض أي اليه ولا.رجو ولا حاف غيره لعلمه أن العالم نظام نام وهو سبحانه وتعالى قد كفل بالحليل 
والحقير من خلقه ٠‏ هذه أعمال القلوب وهناك لا عملان 4 للجوارح وهما اقامة الصلاة وانفاق المال فى 
الوجوه المطاوبة ٠‏ هن اتصف مهذه الصفات الجسة فهو اموّمن حقا » قالالواحدى من كانت الدلائلعنده 
أ كثر وأقوى كان اعاأنه أز يد لأنه عند حصول كثرة الدلائل وقوّمها بزول الشك و يقوى اليقين فتكون 
معرفة ألله أقوى فيزداد اليقين ٠‏ انتهى والدلائل المذكورة سمعية وعقلية على حسب درجة الستدل ٠‏ ثم 
ان المؤمن حاف الله لعصيانه أوطيبة جلاله وتطمكن نفسه بإليقين متىكثرت الدلائل ٠‏ فالايمان اذنشمل 
الأعمال القلبية والأمال الجسمية 'ويؤيده حديث الشيخين » عن أنى هر برة رضى الله عنه قال قال 
يلتم ( الامانضم وسبعون شعية أعلاها شبادة ألا لاإله إلا ابنه وأدناها اماطة الأذى من الطر يق والياء 
شعبة من الامان م اه فالايمان يزيد وينتقص على مقتضى أعل العبد 
قال عمير بن حبيب وكان له صحمبة ل ان للايمانز يادة وتقصا قيل له ها زيادته قال اذا ذ كرا الله وجدناء 
قذلك ز ياديه أواذا سهو ونا وغفلنا فذلك نقصائه 4 اه 
أقول وذ كان هذه الآيات هذه المثابة بحيث مع جيع فروع الدين من العقلى والعملى و بها و حديث 
الشيخين صار المؤمن حقا عزيز الوجود فان انصف بوصف تفص آلنر . أقوللما كانت كذلك أورثت 
خلافا بين المتقدمين الأجلاء من أمّة الاسلام ٠‏ هل يقول المسم أنا مؤمن حقا كا فى هذه الآبة أم عليه أن 
حترس وأصحاب أبى حنيفة رجه الله لايمتعون المسم أن يقول « أنا مؤمن حا )4 وأصححاب الشاففى رضىالله 
عنه شولون ١‏ الأولى إل -ل أن يقول أنا مؤمن ان شاء الهم 
وسأل رجل الحسن رضى اله عنه ٠‏ ققال أمؤمن أنت ٠‏ فقال الحسنان كنت سألتنى عن الاعمان 
الله وملائكته ورسله واليوم الآ والجنة والنار والبعث والحساب فآنا اوسن وان سألتنى عن قوله #عالى 
ب اما المؤمنون الدين اذا ذكر الله وجلت قلومهم - فلا أدرى أنا منهم أم لا 
هذه ججلة صالحة من مجامع أقوال ساداتنا وآنائنا المتقدّمين فهل 2ب أن ألق اليك ماتتيحةهذه الأقوال 
للسامين فى المستقبل أقول لك ان آناءنا السابقين قد أحضرما لنا اخخارة الجر والح والزجاج والخشب 
والحديد وجميع مابلزم لبناء البيت العظيم وهو الامان وقالوا انا هذه تركناها - فابنوا مسا كن الامان 


(؟ - (جواهر) ‏ نامس ) - 








١ 


وأسسوه . وهاتحن أولاء قد مهدنا لك الطرق وسهلنا > السبل فعلينا الأساس علي البناء 
هذا ملخص ماذ كروه فى هذا اللقام 00 اجتهد أب و حنيفة واحتهد الشافى فى هذه الآية وهلذا الحهسن 
وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين فاسمع ماوقر فى تفسى منصلا ومو ها 
اعل أيها الى أنى مسؤل عن العم وعن الأمّة وأنت وجميع من قرؤا هذا الكتاب وأمثاله عن هذه الأمّة ا 


مسؤلون ٠.‏ المسؤلية مشركة دين أهل العم لافرق دن متقدّم ومتأخر. أقول اعم أن الادسان فى أو لأعيه 
حول تخاطره أمو رمحهولة عمومية وهو اول فهمها فلاهدر حتى اذا كشف اححابكان ذلك اطمئنااللنفس ١‏ ٍْ 
والاطمثنان هو سعادة الدنيا والآخرة © لسمع الوعيد واف ربه من ذلو به فاذا أ كثرالاستغفار والاعتبار 
والنظر فاستبصر عرف المقائق فاطمأن قليه ٠‏ وللاّوّل الاشارة بقوله - وجلت قاو مهم - وللثانى يقوله 
زادهم اعانا_ وقوله فى سورة أخرى' ألا بذ كر الله تطمكن القلوب - لاتطمكن |اقلوب ولانكون 
الإمان حا مستكملا جميع شرائطه 4 اإلااذا ونا عماجاء باء فى حديث السحيحين ف اللمان و نينا بشعبالاممان 
فروع المكثيرة والصل فر ملكتي ٠‏ ذكر الله اجمالا طذا كله ف هذه السورة نجسة أمور ولسكن 
حديث الشيحين جعله جيع فروعٍ الحياة صضصغيرها أوكبيرها ٠‏ حل" العر وجلت اله-كمة واصمح العاماء وحد 
الأمة وصدق رسول الله الذى هو أ فضللى من الجيع وكيف لايكون كذلك ٠‏ انه جعل الايمان أشيه بإنسان 
الانسان له عقل يفكر وجوارح وحواس ٠‏ الانسان لانم أسانيته إلا ببجميعالحواس 0 وسائر 
الأعضاء حى الثافر والشعر ٠‏ هكذا الاممان انم ستكمل هذا كله فانه لا مكون حقا كا اذا ل إستكمل 
الانسان م هذه القوى والقدر فابه لابكون أم الأعمال ٠‏ ان النبِوّةٌ أارت ا موذوع وشرحنه ولبكن 
اله تحيروا واختلفوا.وكل له حة ٠‏ الانسان اذا تقص ظفرا أوأصيعا أوعينا أوذنا فانه لانساب منه صفة 
الافسانية ولكنه بكو ن غير متمكن من جيع مطالبه بل ينقصه يعطها مادام انه من وع الاسان . هكذا 
الاعمان لابقال انه قد ذهب من الانسان اذا نقصت يعض الأجمال والكن لانكون مستوفيا جميع ما يكون 
ب الكال . ولكن هنا ا مدهشة . ٠‏ يقول الله - انما الؤمنون انين اذا 
الألياب اب بل قح الب الباب 3 مصراعيٍ فعلا وها ناذا أدخل معك فى ساحات العر الواسعة وأشرب معك من 
عرافة قل أن الناس وقبلأن بزل القرآن أن الحياة لا كال لها إلا بالاجماع والناس فى اجتماعيم 
أشيه بانسان وأحد فكل وأحد عليه عمل لاإيتاسب الآخر ادا م بقدر صاحب العم على صل ما قدر عليه 
صضاحب العمل ٠‏ وارى النجار والاذاد أ ج ومع كابر وسائق القصار وصااع السفن ورك 
5 ان عاما ونأ رجهم ابنه / لذن قالوا ان هذه فروض كفيات ذتى فصرت الأئة فى أعس منها عذب 
الجموع فى الدنيا بالذلة رف الآخرة هم على التقصدر فالأمة كاها متضامنة هنا فى الدنيا ا والآخرة فأنا مكلف 
أن يكون فى بلاد الاسلام كل صناعة وكل عم ومعنى ذلك أن أكون مساعدا! بالفكر أو بال مال أو اأستطيع 
فعله وهمق قصرت كان أعابى نأقصا على مقدار ت#صيرى فى متفعة ة الجموع . ٠‏ فى استكمل فى الأمة أهبتها يما . 
بطاق زمائها كان اأثاس فى حال تشيه حال عام الإعان ولكل فرد من الأفراد قسطه من الكال الذى 
يناسيه و يلاه ١‏ 
فاذا سمعت أصداب الشافى يحترسون من قول القائل إأنا ٠ومن‏ حقام واذا سمعتالحنفية لامتنعون 











ان 
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أن يقولوا ١‏ أن مؤمن حقا م واذا سمعت امسن ,قول 9( أنا لا أدر ى حالى فما عدا الايمان بإلله ل )4 

فاع أن ماذكرناه لك واف ينا قالوهمكاف . أن الحسن إعلم انه لإيقدر أن ,قوم جميع الأجمال ففى 
حديث الصحيحين لإ الامان بضع وسبعون شعية أعلاها شهادة أنلا إله إلا الله ال 4 وقد نقدم ذكره 
قريبا فىهذا المقام 

إذن الامان لابذر زراعة ولاتجارة ولاصناعة ولاسياسة ولاطرةا تمهد ولا أهرا تحفر إلا دخلت فبه 
اذا كان الكناس وار يال ومصلم الطرقات للقطرات ورجال مصلحة المجارى التى فى القاهرة التى لاجمل طا 
إلا اخراج المواد البرازية منها الى جهة الجبل الاصفر بالخا:-كة 

اذا كان هؤلا كلهم أعماطم من الدين الاسلانى ينص نفس الحديث ٠.‏ فاذن الاممان فى دينتا قد 
ابتلع جيع الفنون والصناعات ٠‏ هذا هوالدن . وهذا هو الذى أغاف الشافى والحسن أن يقولا تحن 
مؤمئون حقا ٠‏ وعلى هذاككون الؤمنون فى هذا الزمان مقصر بن حقا ولايقولون اننا مؤمنون حا لأننا 
قصرياق الأعمال العامة التى نص يعض علماء الأصول انها أفضل من فرض العين 

هذا هو الحواب الدى فتح الله به فى هذه المسألة وصار الامان حقا يرجع لشيوع النظام العام ف الأمَة 
فعلى مقدار استتباب النظام وال العلوم والصناعات يقال ان هذه الأمّة إعمائها حدق وكامل ل وعلى مقدار النتقص 
يكون التقص والأفراد فى الأمّة متضامنون لم لق الانسان وحده ه يذكر النى 1 بم فى الحديثاماطة 
الأذى ومعنى ذلكالحافظة على راحة الجهور ورفاهيته وهذا لتم بلأجمال الفردية ألبتة ٠‏ اننا منقدرأن حرج 
القاذورات من القاهرة الا برجال متعامين ٠‏ إذن علينا أن جمع شملنا لسار مصال الحياة فتى كلت كنا 
مؤمنين حقا ويكون الفرد الواحد ايانه على مقدار ما آثر فى هذه الحياة العاّة . عكذا يقول هنا انما 
المؤمتون ‏ ول يقل المؤمن مشيرا ذلك الى الاجماع العام ما فى قوله تعالى ‏ إباك تعد واياك نستعين ‏ 
بالنون لا باطمزة مشيرا للجميع واياك أن تظنٌ أتى أر يد إعانا خياليا للجموع كلا بل أقول ان كال المجموع 
فى الصا ألد تيو به والاخروية يدعو لتكميل اعانالأفر اد وذلك بتعاونهم وأتحادهم ٠‏ فالمؤلف بعينالقارى” 
على احداث الأعمال النافعة والقارى” بعاضده اخوانه فيحدثون أعمالا فى نظام الأمَهَ وهذه الأجمال ينتفع 
مها الكانب وغيره من عباد الله 

ومن أهم أعمال الايمان الصلم بين المنخاصمين عملا بقوله تعالى ‏ وأصلحوا ذات يينكم ‏ 

( الص فى بلاد الاسلام ) 

يقول ابته - اتقوا الله وأصلحوا ذات يشم وأطيعوا الله ورسوله- أن هذا منأهم شعبالاعمان ولذلك 
ذكرها هنا ٠‏ فاذا كان الايمان يدخل فيه اماطة الأذى من الطر يق فا أحرى أن يدخل فيه ماذ كره الله 
هنا من الملم بين المتخاصمين فان اماطة الأذى من النفوس واحيائها بالمودّة والمحبة أفضل وأفضل وأفضل 
كلاف الآلاف من ازالة الأذى من الطريق ٠‏ ان الأمة المتفرقة المتباغضة لانرفعمنارا ولاتدفععارا ولاتورى 
نارا ولاتحفظ الحرث ولاالثسل بل يقر مها البلا وجرت عليها أذياله الردى وتنغمس ف العداوات وتغرق فى بحر 
الملالات و نحبط مها الأعداء ويستفحل الداء و يستعصى الدواء ٠‏ 

ولعمرى ماقلل الايمان ولا أضعف شوكة أهله إلا الجهل الفاضح الذى تمرهذه الأعم السكينة إذجعاوا 
بأسهم بينهم شديدا فهم فى جمرة ساهون والجهل ميقع وخم وأعشاش تديض فيها دقر نواعب الغربان 
ومنذرات الدمار 

أحس انله ع وجل صلر ذات البين فى هذه السورة ٠‏ مذ ذ كر حقيقة الإعان أوالامان الحق”ه وحار 
العاماء قى وصفه وعرقت مقصود اا رآن والسنة والأئة أنه عبارة عن حقيقة ة جامعة تيع أعمال الحماة الدنما 





5 ٠ش‏ 
والآخرة فالا مان أمى واحدكا ان الانسانية عبارة عن الجسم والروح من حيث الككال فالجسم بلا روح 
ليس بإفسان والروح بلاجسم نسميها جنا أوملكا فا دمنا فى الأرض فعلينا حفظ الأمر بين « الجسم والروح » 
هكذا الاعان وهذه الحقيقة الامانية الى شرحها النى له فى معتى الامان هى ماشرحمه لك الآن من 
النظام العام فى الأمَة ٠‏ ولكن هذه الحقيقة لم برد الأئمة رضوان اله عليهم أن يوحموها مع ان النى َلآ 
فكل من همؤلاء الاعلام عا حواق الامان يلاسسب زمأنه وعغصره ٠‏ والكن هذا هو الزمان الذى بلق 
العم فيه صر نحا ولابوجه اليه طعن ولالوم ولاقدح ٠.‏ أن نور النبوّة يظهر فى هذا الزمان حقا . حا هذا 
هو نور النبوّة ظاهر ٠‏ نم ظاهر فى هذا التفسير ٠.‏ ظاهر أشة الظهور ٠‏ ان المسامين اليوم مسا كين 
متعطشون الى الع برد ون اطدى والله لقف حاء اطدى ووضح الحق” وحاء النصر وهذه إشابر بنت اليوم ع 
بشائر الع والهدى والنور المبين 
هذا هو الزمان الذى بحق لنا أن نتكشف النقاب عن تلك الأنوار المححبة التى منع ظهورها للناس فها 
مضى نوازع الملولك فأجوا العاماء تقاطبوا الناس على قدر عقوطم ومأإس مح به زمائهم فى حقيقة الامان 
فالاعمان حقيقته اليوم فى هذا التفسير مشرقة مسفرة ضاحكة مستشرة ٠‏ وخصال الايمان رفع أعلاء الدنيا 
والدين . وقد أونا لك فما تقدم أن أهم خصال الاعان صل ذات البين ولدلك خصصها الله بإلذ كر فى 
هذا المقام 


























( الكلام على صل ذات البين م 

قد ذكرت ف المقام السابق مضار التفرتق والشقاق . وأزيد الآن ايضاحا فاقول 

ان المنامين اليوم فى قراهم وفى مدنهم وفى أمهم ابتلوا ل( بأمرين ‏ أوطما شر من ثانيهما وهما الجهل 
والشقاق ٠‏ ان الشقاق يكون علىمقدار الجهل ٠‏ والء_ل هو الذى بجمع القاوب ٠‏ وأين العل فى الاسلام 
الآن ٠‏ فت ف الفرى وفىالمدن لاتجد الاجهلا ذاضحا وشقاقا شديدا ور با يقوم التزاع بين بعض الأفراد 
على شيئ لابنكر وقد بؤدَى الى مالاتحمد عقباه 

( اقرى ) 

لقد ولدت فى بلاد (الشرقية) من البلاد المصرية وكنت أرقب جكات الناس فى ابان صغرى فكنت 
أراهم قرو نكل صادق و عقتو نكل صر #العبارة و بعدّونه رجلا لاوزن له وعندهمالرجل العظيم هوالذدى 
ادع الناس و مخدعهم و يقول بلسانه ماليس فى قلبه 

( الدن ) 

ثم ابىوجدت أهل المدن الذين عاشرتهم عدّة من السنين لابعيشون إلا بلحاباة والمباجلة 

ولماقات سعادة القلوب لعدم الاخلاص اخترع الناس سعادة لفظية ٠‏ أما للعظماء فألقاب الفخامة 
كقوهم ل سعادة الباشا )) و إمعالى الوزير) ويلقبون سلاطيئهم وأعاءهم باب اكلالة أ و صاب 
الدولة أوما أشبه ذلك . كل هذالكي سمعوا بام السعادة من جلسائمهم وهذه قامت مقام ما كا نالشعراء 
فى العصور الأولى يقومون بهدمن مدح الملوك والأمراء . كل هذا ليستعيض الانسان عن اللذة والسعادة 
الحقيقية الافسية بالسعادة اللفظية ٠‏ وليس معنى هذا أ نكل من أطلق عليه لقب من هذه الألقاب لاجمل 
له أو لاسعادة كلا ه فكثير منهم حسون فى نفوسهم بسعادة عظيمة لما لمم من الأعمال ولكن المقام مقام 
بحث وتتقيب فان قإة الاخلاص وعدم السعادة النفسية جلت بعض الأعساء في الأزمان السالفة على اختراع 
هذه الألفاظ السميحة ليستظل فى ظلها الذى هو من بيحموم لا بارد ولايغنى من اللهب - بل هو له شرر 





دف 


اللا 








يرى به عليهم و بورثهم ذلا ومهانة ورتحملون ذلك لأجل المظاهر الكاذية و يسعدونسعادة لفظية أىليقال 
الأحدهم لإسعادتك) 
| واذا كانت هذدحال المدن فان التقاطع والتدابر بحصل دينالقلوب إذ م مجتمع على فضيلة إلا قلبلا فلدلك 
كثر الشقاق والنفاق ٠‏ كل هذا للعزالناقص أوتلجهل المبين 
١‏ الأم الاسلامية )4 

اعم أبها الى أن الأمّة من الفرد . فأخلاق الفرد هى أخلاق الأمم ٠‏ فالدى رأيته فى قر بتى ورأيته 

فى بعض المدن رأيته بين أم الاسلام قاطبة 
( الأم الاسلامية وجمعية الأمم فى أورو! 4 

أنظر رعاك الله نحن أولاء فى عصرنا الحاض ركيف فسمع أوروبا ها جمعية أعم وان ل تقم بواجبها بلظهر 
انها تريد أبتلاع الشرق وهضمه ٠‏ وأهم بلاد الشرق بلاد الاسلام ٠‏ فلماذا نرى أحم الاسلام لا رابطة ينها 
ولاقوّة تحفظ نوازنها ولو صورية معية الأم الصورية فان هذه الجعية وكذلك محكمة (لاهاى) ريما 
تأنيان بالغرض على طول الزمان وهم الآن بلجوّن اليها عند الاصطدام . فاماذا نرى السامين ليس بين 
دوهم مثل هذه الجماعات 








(١‏ الاصلام العام )»م 
واعم أن دواء'هذا الداء فى الأعم'الاسلامية يب له الشمروط الآتية 
)١(‏ أن كل من يعن له فكر حب عليه أن يبديه بإخلاص 
() بحب تعميم التعليم العقلى والدينى ولكن بشرط التعقل والتفكر فقد مضى زمن الحفظ بلاعقل وى 





هذا التفسير بعض طرق التفكير مطوّلة 
() أن تلق آنإت الأخلاق والمواعظ للسلمين مهيئة جدابة ولايتكل الناس على المفسر بن بل يطبعون 
تفوسهم بطابع الكال فيؤثرون فى السامعين 


(4) أن تلق الى الناس آيات العلوم ااتى تبلغ (.ه/) آية بشرط أن يكون إلفاؤها بهيئة تعشقهم فى 
مخلوقات الله فبحبونه بجميل صنعه و يديع أفعاله كم ذ كرنا فى هذا التفسيرغير مىة 

)6( أن سعد الناس عن التغالى فى الألقاب فكل أنه ارئقت أقلعت عن هذه العادة العقيمة التى 
عى بالأطفال أولى منها بالرجال 

() أن ينعم الناس التعقل والاخلاص والاستقلال الفكرى فك ما أضعناه 

(0) ويجب الاتحاه الكلى لتعميم التعليم 

هذه مى التى تحدث ف العقول انقلابا وفى الأم رجلا وههنا نقدر أن نقول ١‏ تؤاف جماعات فى كل 
قرية و ىكل مدينة وفىكل أمة لاصلاح ذات البين) واذن تثبل النفوس قول المصلحين . فاماالان 
فسبنا الله وعم الوكيل 

4» تحسر للؤاف على الأم الاسلامية‎ ١ 

فياليت شعرى متى تسمع بالتعليم العام (الاجبارى) فالاسلام ٠‏ ومتى تسمع أتحادا بينالاحم الاسلامية 
كاتحاد الأعم الأورو بية ضدّالشرقبين . ومتى تسمع شيوع العل والصناعات ينهم ٠‏ ومتى يون طم جعية 
عاتة للفصل فى مشا كلهم المادية والأدبية ٠‏ بل متى يكون فهم حكاء ناظرون وعاماء مدقفون وخلفاء لله 
فى الأرض دارسون ينظرون فى أمي الأعم الاسلامية كلها شرقيها وغر بها 

ان الله وضع المسامين فى وسط الأرض بين الشسرق الأقمى وأوروبا . فتى يقومون بهيثة الوساطه بين 
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الطائفتين وكونون حكما عادلا بين الشرق والغرب ٠.‏ هذا هو المرك العام لأعم الاسلام ٠‏ هذا ماسطرته 
ليلة الجعة (اس) دإسمير سنة ٠99+‏ وساتبعه عفالة كنت كتبتها قبل ذلك فى بلدة المرج توضح مافى آخر 

هذا المقال إرضاحا شافيا فأقول 

لله كتابإن ٠.‏ كتاب كتبه بيده وهوعام النبات والميوان ونحوهما . وكتاب أنزلهكلاما تسمه وهو 
الكتب السماوية والكتابان متطابقان 

) تفسير القرآن فى الحقول والحشرات :0 

هل لك أها الذي أن أحدثك حديثا تجيبا يطول شرحه ونحسن وضعه . ان جمال الطبيعة ومهاءها 
ونورها واشراقها و بدائعها شاخصات أمامنا ظاهرات مبحات ولكنّ أ كثر الناس لابعامون . يعامورفت 
ظاهرا وهم عن التفكر معرضون ٠‏ إن صل ذات البين تقيدته الاتكاد وحسن النظام فى الأمّة بأصرها 

وفى سورة اخرات خاطب اله الناس جيعا لأنم_م عباده ققال ‏ باأها الناس إنا خلفنا كم من ذكر 
وأشى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا  ٠‏ هاتان الآيتان فى القرآن صلم ذات!ابين بين |اسامين وتعارف 
بين جيع الناس ٠‏ والماءون اليوم لم يقوموا بأَوَهما وم يسمهوا وصية ر بنا فى ثانيتهما - وم نكان فى 
هذه أعبى فهو ف الآخرة أعمى وأضل” سبيلا - 

ذها أناذا أحدث المسامين المعاصرين لنا والذين هن بعدنا وأذ كر طم نظربى فى المقول إذ بوجهت الى 
ناحية مرج منضواىى القاهرةعص رلامور زراعية ٠.‏ خوجت وأنا كاره لأتى بزتجنى كل مايقطع النظ رالعقلى 
على” فركبت القطار فى اأطر يق الموصل من القاهرة الى بلدة اأرج ٠‏ قاذا حصل ٠‏ عاودتى الله بعادة الا كرام 
إذلك » أنه قابلنى بعض قراء هذا التفسير وهو مفتش من مفتشى الزراعة وقد توجه للرج ليشرف على 
أعسال فرقنه من العهال التى تفتل الحشمرة الفاتكة بالأشجار المسماة (إبق الطسكس الدقيق) فقلت له صف 
لى هذه الحشرة ٠‏ فقالان (بق اطسكس الدقيق) من الفصيلة النصفية الجناح وه ذ كور واناث والذ كر 
أصغ رما من الأنتى )١(‏ وطوله من ملليمتر تقر يبا الى «لليمتر ونصف (م) له أجنحة (م) وعدد أفراده 
أل" من عدد أفراد الاناث (١‏ الأثى لونها قرئفلى فامح بيضاوبة الشكل تعلو جسمها طيقة شمعية )6( 
طوطا من ملليمتر ين الى ورم ملليمتر () تضع الأتى بيضًا من 10٠‏ بيضة الى .وس بيضة والبيضة 
لاترى إلا بالنظار المعظم (/9) »كون البيض ىكيس شمى يم ىكيس البيض و بعد ( الى 4), أيام يفقس 
حسب حالة الحو ورج صغاره نثطة جدًا شكلها كشكل الحشرة الكاملة وتسكون هذه الدغارفى أوَل 
أميها ذات أرجل ثم تغر جلدها أ كثرمن عرة فتترك الأرجلمعها ٠.‏ وعكذا الزوائد التىتحس بها وتكتق 
أن لضع سر طومها فى التقط المهمة فى الأغصان وتتعاق مها وص" العصارات ولانزال تلك المغار تتغذى 
أر بعة أساببع ثم تستعدٌ للحم ل كأمهاتها وهذه لاتحتاج الى الذدكور فبعضه! رياقحها ذ كورها و بعضها يتكوّن 
البيضش فها ولاحتاج الى ذكر وهذا من التجب فقد أطلعنى ذلك المفتش على الكتاب المطبوع فوجدله كم 
قال وقال ان الذكوراً كثرها يموت (م) ان هذه الحشرة تفرز ماد ةكالدقيق على جسمها وقدرارتها انابعيق 
رأسى وهذه المادّة تقيهاالمؤثرات الحو بة وهذهالحشرة تنام فىأوائل كتو بر الى حوالى نضف مار سو بعد ذلك 
تستيقظ ٠.‏ فسألته فى أى تاريع جاءت هذه الحشرة الى مصر ٠‏ ققال من سنة 1941# ميلادية أحضرها 
رجل اجليزى اسمه اللمستر (براون) من الخارج ٠‏ قلت وكيف ذلك ٠‏ قال أحضر تبانا من بلاد أوروبا 
يسمى (المبسكس) فسميت باسمه وق دكان مصابا هذه الحشرة فأخذت تنتشر من هذا النبات الذى زرعه 
بلادنا للزينة ققط إلىأشحارنا من النوت والنبق واللبخ واحرنوب والقطن والباميا والتيل وانقشر فىالقاهرة 
وضواحيها والجيزة و بنى سو يف والفيوم وسوهاج وميك رحا والاسماعيلية والبو بس ٠‏ كل هذا حصل 

ا ا اااااااا ير ر1للييييي222 سس 
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ْ إسبب ذلك النبات الذىأق نه المسكر راون) الاجلرى ٠.‏ فقلت وكيف تكون العدوى 8 فتال نكون 
بالماء وناطواء وباليوانات لا (بذلك 4 أن 'طواء يمرت بالشجر فيحمل معه تلك الحشرات الى شجر اترسلم 
| وهكذا الماء والانسان والخيوان ٠‏ فاناء تعلق به :لك الحشرة وكذلك بد الانسان ونو به وهكذا الحيوانات 
| يعلق بها اذا لامست هذا الشجر ٠‏ ثم ان هذه الخشرات لاعتصة إلا فى النقطة التى فيها مو الشجر ومتى 
امتصت العصارة وأيت الورق حانها: فاص و ينجعه وهكذا ! الغصن كله ثم الشحرة وهكذا الشحرات حوطا || 
ثم أخذى المفتش وأرانى العمال يرشون أ لشحر والورق والأغصان بالماء الذى فيه (ترولك تقيل) أى م مف | 
وهذا البترول مستتخرج من البلاد المصرية برب السوإس ومع هذا أيضاطين من طين (قنا) والأسزاء |' 
هى واحد من البترول و* من الظين و*؟ من الماء ومتى رشوا الماء على الورق غير الحشرة دت المسام 
بالطين والبترول فهات الحيوان ٠‏ هذا ملخص العم لالذى يقوم به المفتش وعماله ٠‏ وق دكان م صديق 
لى من أهل العم . فقال مافاشة هذا الكلام ٠‏ قلت فيه تغسير آيات كثيرة والآية التى تحن تصددها ٠‏ 
قال هذا شئ بعيد المرى فأوضخه ٠.‏ قلت ألست ترى أن هذه الحشرة فى 5 كثر أحواطا أثاها لاحتاج 
لاذ كر بل يكون بيضها الذدى قد يصل الى 2 سضة بلاذ كر . قأل بلى ٠‏ قلت أفلست ترى أن الله 
قد أعطى هذه الحشرة وقاية من المر والبرد وعوارض الو با تفرزه على ظاهرها مما ه وكلدقيق ٠‏ فال 
بلى ٠‏ قات أفلستترى أن الأرجل اذا جاء وقت الاستغناء عنهاشلعها الحيوان وعاش إلا أرجل كأ ذ كرناه 
قال بلى ٠‏ قلت أفلست ترى أن:العدوى تنتثشر من هذا الحيوانك تنتشر عوامل الالقاح فى النبات فا || 
كان الالقاح فى النبات بإلر باح وبإطيوان ويغيرجماي ستراه فى سورة ار مفصلا ه عكذا هنا ترىالالقاح 
فى اطلاك والتدمير يشبه الالقا اح فى الاصلاح هناك ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت ألست ترى أنالانسان حارب هذه 
لحثمرة ومع ذلك تتقشر سرعة حائلة ٠‏ قل بلى ٠‏ قلت ان نظ رالائسان للعلوم ل( قسمين 4 نظر يؤدى |! 
الى المنافم الماذية ونظر يؤدى الى مافوق المادية ٠‏ أما الأظرالى المنافج الملذية فان الطبيب واأهددس وعالم ا 
الزراعة كل" معدت عن ع المتفعة الادية أ اج تى هوإصددها .ا و ليس رقف نظره الى ماهو أعلى > بؤلاء الذين ا 
يقتلون هذه الحشيرة في الحدائق المصربة فليس هم مطلب وراءها ٠.‏ فأماالنظ رلماهواعل من ذلك فهو || 
نظر يرتق الى عام أعلى منعاانا ٠‏ فهبنا يرى الانسان أنالله تعالىهدى هذه الحششرة وحفظها وحن كار بها )أ 
وهذا قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى أعط ىكل شئْ خلقه ثم هدى # وقوله - سبح اسم ر بك الأعلى » الذى |) 
خلق فسوّى'* والذدى قدّر فهدى ‏ فلل أعلى واذا كان أعلى فبستوى لديه جميع خلقه فى التقلام ه رأى | 
المصلحة توجب أن/تكثر الحشرات الملقسحة للاأشحار والحششرات القائلة طا فأ كثر منهما وجعل الانسان 
سعيدا بالأولى شقيا بالثائية وهذا قوله تعالى - ونباو ك5 بالشرٌ والميرقتنة - علٍ الله أن هذه الحشرةسيحار مها 
الانسات مكل الوسائل فأمدّها بالذربة الكثيرة وجعل الا فى لاحتاج الىذ كر فتبارك الله أجسن اخكالقين ‏ || 
وهذا قوله ‏ وكل شع عنده :قدار وقوله - وان من شع إلا عندنا شزائنه وماتتزله إلا بشدر معلوم 1 
قال هذا حسن ولتكن ل نصل للقصود هنا ٠‏ قلت فلننظر الى الناكور والاناث من هذا النوع ٠‏ أايس 
هذا الخيوان قامت فيه الأنثى مقام الدكر والأثى وهذه أشبه بنوع من النبات يشتمل على الذكر والاتتى معا || 
وسمونه خنتى كلدائورة والبن كم تدم فى سورة الأنعام ٠.‏ قال ثم مأذا ه قلت فاتحاد الذ كورة بالانوئة 
ظاه نف هذه الحشرات من الحيوان وفى إعض النبات وقد ظهر الحنتى فى نوعالانسان فهذا معناه أن الطبيعة 
تنطق قائلة إان الذكران والاناث فىكل حى متيحدة سب أصلها م ولذلك تحد التوعين ,تحاذبان على 
اعد للديار وجميع أحوال هدا الانسان كأحوال لذ كور والاناث أى انهم متحدون متضامئون مشتبكة 
مصالحهم فكا نرى اذ كور والاناث ظه راعادهما فى الطبيعة وثوادرها ٠‏ عكذا ثراهم متحدينغابة ونقيجة 
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ومقصدا ٠‏ لذلك يتعارفون . ككذا سائرشؤن الحياة ٠.‏ فأهل الشرق وأعل الغرب جيعا ححتاج بعشهم الى 
بعش ٠‏ قال ثم ماذا ه زدى ايناحا ٠‏ قات ت ان اتحادالذكر والأتى فى أدتى الننات وأدق الخيوان وشواذ 
الانسان رمن الى اتفاقهما «قاصد وغايات مجمعهما والذ كورة والانوثة المذكورثان لافرق بيتهما ودين سائر 
أعمال المماة ٠‏ فأهل الثيرق والغرب ححا تاج بعضهم إلى بعض ٠‏ ألا ترى أن المشيرة المذ كورة ومى (بق 
ا مبسكس) فد انتقل مع الشجرة ءن الأقطار البعيدة وثقل العدوى الى ااقطر المصرى فى أشحاره ٠‏ قال 
ومافائدة هذا ه قلت فاته أن كل وصيية حل> 1 نضر* بغيرها على هذه الأرض ٠‏ فالطاعون والحدرى 
والجى وأنواع كثيرة من الأمراض تأخذها الأم بعضهاعن بعض وذلك ترى لكل أنه على حدودهامكانا 
'متحن فيه القادمين لينظروا أفيهم ميض معد أم لا وهكذا . واذا حصل خط فى أمنة أُرفى غيرها من الأحم 

ولقدكان للحروب الأهلية فى بلاد الصين فى هذه الأيام ولاعتصاب عمال منا جم الفعحم فى يلاد الاتجايز آثر 
سي “فى رخص أسعار القطن المصرى وساعده على ذ ك كثرة القطن الأعس يي فانظ ر كيف صار الناس على 
الأرض متضامنين وهم بجهاون انهم متضامنون ٠‏ متصلين وهم يجهلون انهم متصلون . ينهم علاقة كبيرة 
فى السراء والضراء وهم يجهلون ٠.‏ مهم السلك السكهر باتى وأحاط بهسم منكل جانب انظام ريدى وآخز 
جوّى واتصل الشيرق بالغرب وحلقت الطيارات اللىصتعها الانسان فالموّ ٠‏ وق هذه الأيام (فدابرا؟ة١)‏ 
صنع الألمان طيارة تحمل جميع مأبفزمها ملة بحيث تطير حول الكرة كلها ورجع الى مكانها من غير احتياج 
الموذخيرة ا خرى . أليس هذا بعض قولهتعالى - با أبها الناس إنا خلقنا كم م ن ذكر وأ توجعلنا كشعوبا 
وقبائل لتعارفوا ب هاهوذا بعض التعارف قد ابتداً . فال باسببحان الله قدكان أَدّل الكلام لايشع رالافسان 
قنه بأن له مئاسية ذه الآية حين ذ كرتهاا. مم ندرأى مناسية بين تبات (المبسكس) ويان هذه الآية 
فظهر أن الذ كورة والانوئة!فى العالم الانساتى والنباتى والحيواتى قد اتحدنا فى بعض أفرادها وكان ذلك فى 
الانسان رمسا الى توثيق الروابط. فى سائرءصالحه ٠‏ فللا وّل الرمن بقوله - خلقنا 5 من ذ كر وأتى - 
وللثانى الرعس بقوله ‏ لتعارفوا ققلت إذن هذه الآبة وردت لخطاب العقلى الانساق العام ومعق هذاأن 
السلمين بحسن لم أن يتقوم فيهم حكاء رفلاسفة و يدرسوا نظام الوجود ويعرفوهكالدى ذ كن فى صكتاى 
( أبن الانسان,» الذى عر فه أهل أوروبا أنه خطاب الام كلها ويبينوا لام أن العقل سين أن الناص 
متحدون أصلا وغاية وانه يجب أن يكون هناك نظام عام يمنع الضرر والضرار من أى نوع ولسمون هذا 
النظام ( التعارف,م ٠‏ قال لى وادكن المسامين الآن اسوا قادر ين على ذلك . قل تنم والبيل الى ذلك 
أن يوم فيهم مفكرون وبعمموا الامليم فى الأم الاسلامية و بجعاوا طم نظام سمى ١‏ اصلاح ذات البين )؛ 
وهو المذ كور فى هذه الآية وأصطلحواذات يضم - 

فهبنا ( درجتان » فى الاصلاح ٠‏ درجة اصلاح ذات البين بين المسامين ٠‏ والدرجة الأخرى درجة 
التعارف العام بين أعم الأرضكافة ٠‏ قال وما السبيل الى ذلك . قات السبيل اليه هو ماذ كرته فى هذا 
النفسير ومابذ كره «غيرى من عماء «الأم الاسلامية فى أقطار الأرض ٠‏ أقول فليق مكل مفكر ف الاسلام بفهم 
امهم من هذه الآراء فى الاسلام وليعم انعم ل لاحياة ولاسعادة للحم إلا بالعلر » وقيل ف المعنى 

ما الفضل إلا لأعل الع انهم © على الطدى لمن استهدى أدلاء 

وهناك يظهر المصلحون الذين بصلحون ذات البين بين أعم الاسلام حتى كونوا على الأقل أشبه بالمالك 
المتحدة بأصصيكا التى ليست عندها هاتان الآبتان أركأم الأدان الذين لايقروؤن هذه الآيات ٠‏ اللهم انك 
أنت الذى زرعت | النبات وخلفت الجيوان ونظمت الانسانٍ وأعطي تكل * : خلقه وهدديته وجعلت الذكورة 


والطرق 
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الاسلامية والآراء الى لس مكار ل حرا موقظات ٠‏ الشموب الاسااة أن يدرسوا نظام الوجود || 
ويعمموا التعليم ما قدّمنا ويسّدؤا صلم ذات البين بين المسلمين 

ومتى تعارفت هذه الأمم كانت سبدب فى التعارف العام أوعلى الأقل قبات هذا من الصلحين فى جيم الم 
فاصلاح ذات البين المذ كور فى هذه الآبة نتقدمه دروس العام ٠‏ فاذاكنا نرى اننا قدطلب منا التعارف العام 
باية اخخرات ونداء الله للناس جميعهم فبالأولى علينا صلح ذات البين بيننا الذى هو فى هذه الآبة فانظر 
كيف كن التعارف العام لسائرالناس والصلح الخاص من الأعم الاسلامية ٠‏ ولاجزم أن الصاح والمودٌة أخص : 
من التعارف العام ٠‏ وهذا جيب إذ وضع ىكل آنة مايناسيها فالتعارف للعموم والمصالحة للخصوص أى 
الخصوص الأمم الاسلامية, الهم ان المسامين لم بعماوا اليوم لأخص الأصيين فضلا عن أحمهما ولن بوقظهم إلا 
أن يتذككر عقلاؤهم فى أمثال ماف نكتبه فى هذا التفسير ٠‏ الهم انك أنت الذى حكمت على الانسان أن 

بحتاج الىالطيور فى أوكارها لتنق له ال حشرات الأكلات لزرعهكا بىقردان والغراب وغبرهما ما مي” ذكره 

قسارة الائد: فى مة-دمتها وعكذا العنكبوت الآتى فى سورته إذ يبأكل الحشرات أيضًا ليبق زرعنا ساما 
فكأنك جعلت هذه الخلوقات الحية كأسرة واحدة ولت فى سورة الأنعام ومامن دابة فى الأرض ولاطائر 
إطير جناحيه إلا م أمثال.م الم هلها أمما أمثالنا ثم أبنت فى العلوم فى الشرق والغرب أننا ملزمون 
بالمحافظة علها لتساعدنا فى هاء نيائنا ٠.‏ فالطيور مساعدات وذوات الأر بع من البهانم والأنعام مساعدات 
فهذه أعم أمثالنا فلنحافظ علبها لأجل حياتنا ومعاشنا ٠‏ واذاكان هذا شأننا معالحيوان الأجم فهاحن أولاء 
مع الانسان العام علينا أن نسهللتءارف معه م تتعرف بالموان وبدرسه ثم ههنا فى هذه السورة أنيت ْ 
لنا بأخص من ذلك وهو صلح ذات البين بيننا 

اللهم ان الأعم الاسلامية اليوم فى قصور معيب وتقصير مخجل ٠‏ فلاينهم انفقوا ٠‏ ولامع الأعم تعارفوا 
ولا الأعم الخبوانة درسو ٠.‏ ثلاث درجات جهاوعا ٠‏ درجة الخيوانية والاسلامية والانسانية الم كورات 
فى الأنعام والأنفال واخرات على هذا الترتب ٠‏ وأخص هذه الدرجات ماتحن بصدده الآن فى هذه 
السورة وهذا هوتفسيراناتنا التى تن بصددها وهى ‏ وأصلحوا ذات بينم وأطيموا الله ورسوله ب وهذه 
ول الدرجاتاعتقادا وعملا و يليها التعار ف العام المذكور فى الخخرات و يليها دراسة الأم الحيوائية على اختلاف 
أنواعها ٠‏ هذا هو الذى يب على انين فليدرس ولينظر 

( مافوق الادة » 
( شبيلطذنا القام » 

قال صاحبى لقد قلت ان هناك نظرا بؤْدى الى مافوق الامور المادّية ها معنى هذا وهل الانسانيرتفع 
عن الملاة فى هذه الأرض ٠‏ قلت اعل أننا حس” فى نفوسنا فى هذه الحياة بنزعة شريفة إلى حال عالية 
وذلك كم فى هذا المقال يتعالى الانسان عن ملابسات الأجسام الى أقصى صيام . نفبرتى رعاك الله ألم أيين 
لك أنكل عام بعل قد حصر عقله فيه ٠.‏ فعام الهندسة يبحث عن الأشكال وتنائجها ٠‏ وعكذا عاماء 
الزراعة لابدرسون إلا ماخص ماهم فيه كهؤلاء الذين يقتلون الحشرات . ان هؤلاء لايستلدون اللذة الى 
بجدها صاحب العم العام . ان الانسان على الأرض مغلوب على أميه خاضع طذا الجسم يسع لقوٌه ولحفظه 
فشغله ذلك عن النظ العام والتفكر فى يدبع صنع الله ٠‏ وهذا التفكر هو لبه الدين الاسلاى قال ثمالى 

- الذين بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض - 

وقد اصطق اننهأناسا وهم الأندياء والحسكاء «فلهم نزعة الى النظام لام العام فاذ! نظروا فى أءثال هذه الحشرات 


(* - (جواهر) ‏ خامس ) 
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وف سمادة الأم وشقاوتها وق نظام السموات والأرض ه وف الحياة والموت ٠‏ وف القحط والحدب والخصب 
كانوا عند ذلك النظ ركالجردين عن هذه الادة ٠‏ اللهم إن عقولنا التى ممست ف أجدامنا قد حيست عن 
عالها الجيل 
ان هنا نفلاما أدركناه وهذا النظام استوى فيه مايؤلمنا وما يسرنا فانحشيرات إطلاك و-ششيراتالحياة أ 
قد ساعدهما الله وحفظهما ورزقهما ٠‏ إذن نظام هذا الوجود الذى نيش فيه :كافؤ الخير والشر والضرت 
والنفع ولدلك تحد عندنا مونا وحياة ٠‏ اصرأة تلد وملاك يقب الأرواح ٠‏ فههنا تعاون بينالحياة والموت 
والخير والشت وحن بذلك #تحنون ٠‏ لوكانت العاطفة الانسانية كاملة لاستوى عندهاالموت والحياة والخير 
والشيت ٠‏ ان نظام الوجود ساوى بين الأمرين ونظامالوجود محم ٠‏ ان العقلالانساتى هتى قرأ الح-كمة 
عرف أن هذا النظام جميل وأن الموت واحلياة والخسير والشرت ضرور يان لنظام هذا الوجود ه ومع هذه 
الجكمة اج تى لعرفها براه حزن و يفرح وهذا نقص مشين مزر بئا دال على تقصنا فى هذا الوجود ولعلنا فى 
عالم بعد هذا ينساوى عندنا الخير والشر فتكون عواطفئا سائرة ء نظام عقولنا ٠ ٠‏ اللهم ان العواطف لا 
تكو نكاماة إلا اذاكانت جارية على قد نظامك العالى وحن اليوم على الأرض أطفال فى أحوالنا وحن 
سائرون الى هذه الغاية -تى توازى عواطفنا تظانمك ونكون على سررهتقابلين - لاهمولاحزن ونكون ) 
راضين رضاءتناما بنظام هذا الوجود الذدى هو على أ: ع" نظام ه أن الانسانية, الجاهلة اليوم سترئق إمافى 
الأجيال الآنية واما فى عام الأرواح ٠‏ ولاسبيل 50 الانسان إلا بالا تحاد العام والوثام التام بين الأرواح 
بحيث يكونون فى العا اارودى متحدين متحابين وتزول الفوارق بينهم ٠‏ فليكن المساهون اليوم مبتدئين 
بملح ذات البين بيهم ثم شعون ذلك بالتعارف العام بقدر الامكان حتى يعم الاصسلاح ويوم القيامة يوضم |) 
الناس فى صىاتبهم وأحواطم إما فى 'نعيم واما فا جم 
ان صلح ذات البين والتعارف العام ا م من الأنوار التى هذفها الله ىق قلوب!اواص من عياده لتهتدى 
الأعم وسقير الوجود 
قال صاحى اضرب لى مثلا هذه الصفة العالية .ء قلت ان مثلها كثل الطبيب فانه أفضل راحم لل رض ْ 
يقطع عضوه وهو رحيم ذ فايس يكون المريض منتفعا بالطبيب -ق الاتتفاع إلا اذا أدرك الغرض من عمله 
فالطبيب بررجته لايبالى بالآلام التىتعترى المرريض من جراء تعاطىالدواء ٠‏ هكذا الل تعالى والعوام التى تتوى 1 
نظام هذه الدنيا يريدون الاصلاحٍ العام ولابالون بحشرة تأ كل الزرع وطاعون عام وأعمي اض فات نك لأهم ٠‏ 
يدبرون التدبير العام فالأر ض كلها أشبه بإنسان واحد . فوت ل وحياة أخرى وسعاد: أثة وشقاوة أخرى 
أشبه بما يعترى الانسان منحاق شعره ونفايم أظافره ثارة وتطويلها أخرى ومرض عضو وصمة آلخره فنظر 
العالم الأعلى الدى يتلق الأص عن الله هو هذا النظر ٠‏ فقال من أبن أتى لك هذا القول ٠‏ ققفلت أنالم 
أقلد أحدا واتما هذه خواطر هجمت على النفس ونفوسنا طا اتصال بعوام أخرى . فأنا أحس” الآن بأن | 
هذا المعنى -ق وأن هناك عوام أرق منا نظرها الأرض هوهذا النظر لأتىأنا وأنا فى هذه الأرض أجد فى || 
نفسى سمرورا ولْدة وانشراحا عند ادراك نظامهذه الحشيرة الفانكة بأشجارناهلكة لزرعنا فلماذا هذه اللذة 
وكيف أدركتها نف.ى كا أدركت وسرت بنظام الحشرات اللاتى تنسكون سببا فى الفاح النبات ٠‏ فاذاكانت 
نفسى على هذا الغط أى تسمه سنن النظام سواءاً كان لشهوتها أواضْدها فهذا دلمل أن هناك عوا/ هذا دأءها 
نشرف على عملنا وحعله أمامها كأنه مدرسة أوحيوان لاتفعل فيه إلا المصلحة العامة 
أن سرورنا بالنظام العام وابتهاجنا به سعادة وبهحة وجمال . ذقال وهل ااسرور يذلاك واللذة تكون 
لكثيرمن أهل العزوهل هذه دائمة . قلت .كلا . ان نفوس الحكاء تشعر مها فى أوقات قايلة ثم تغلب 


عليهم 
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عليهم العوام الأرضية فيحزنون و يفرحون كبقية الناس وانا لون بالحكمة نارة وبالرضا أخرى . فاما 
عدم الاحساس بالألم فهذا غير معقول ٠‏ اللهم اذا ذهل الانسان ذهولا عاميا أوديئيا أشبه بذهول المنوّم 
(بالفتح) الغناطيبى 

ولقد شرح هذا الامام القزالى فى الاحياء فاقرأه هناك فى ل بإب الحب م و يشير الى هذه المرنبة قوله 
تعالى - إن ذلك فى كتاب إن ذللك على الله سير »ه كيلا تأسوا ءلى مافاتك ولاتفرحوا بماآنا م 
فن أبن أن الله هو الدى أعطاء ومنعه فان ذلك مخذف الألم ومع المداومة والصبر إصيرالأمكالمعدوم ٠‏ قال 
صاحى ماملخص هذا ا موضوع كله ٠‏ ققفلت تحن فى تفسير ‏ وأصلحوا ذات يبتكم فدرسنا حشرة 
(المسكس) وهى تؤذى الأشجار وتعدى أنشحار الأعم الشرقية بعدالغر بية وقد حفظها ابنّ هذه الغاية وذيك 
يوجب تعاون الأعم جميعا لاشتراكهم فى الضراء ٠‏ وأتى هذه الحشرة لاتحتاج لذكر وكذلك بعض النبات 
فيه الذكورة والانوبة معا وعكذا الحنائى من نى آذم فالذكران والاناث فى الامم متحدون أصلا وغانة والله 
يقول - باأيها اناس إنا خلقنا من ذ كر وأنثتى وجعلنا كم شعو با وقبائللتمارفوا - فافرتقهم إلاليجمعهم 
فرق الشعوب والقبائل وهاهوذا الآن مجمعهم كا فرق الذكر والأثى وجمعهم وهذا الآن واجب على حكماء 
أمة الاسلام وأخص من ذلك صلح ذات ينهم . ثم ان هذا النظر شريف وعال وعكم إذ يجعل للانسان 
منزلة ملكية عالية لأنه ينظر للعوالم نظر الحسكم واللك و كبه الله وبحب هوالله تعالى لأن الحب على قدر 
العم والتفكر والقبصر ٠‏ قال ان الحشرة المذ كورة تفرز مادة على نفسها لتحفظها من الحو ٠‏ ققلت 
فائدتها عظيمة جا ٠‏ انها تعطينا درسا أن جام هذه الحشرة قد احكتق بنفسه ذة رز منه نفس المادة 
الثى تحفظه من الو كاود الأنعام وأشعارها وأو بإرها فهى كلها نسيج أجسامها ٠.‏ هكذا الانسان له نفس 
معن"بة بالأطوار والأحوال والجهل فماذا بكسوها فيحفظها من الطوان ٠‏ لاسديل الى ذلك إلا بأن تفرز 
النفس مادّة تحفظها ولاافراز طا إلا الع والعمل فكل عمل وكل عل برجع الى النفس فيعطيها فو 

ولاجزم أن النظر العام الحتكمى الذدى نحن فيه الآن هو السند الأقوى والقام الأعلى وطازاد الانسان 
انساعا فى النظر والحكمة اشتدت قوّته الروحية ونزعاته الفكربة وأمياله الملكية واذن يصلح ذات البين 
ويكون سيبا فى تعارف الم فى الأتطار 

(شكرة) 

سترى أمها الذى ان شاء اله فى سورة الخِرات عند قوله تعالى ‏ با أبها الناس إنا خلقنا 4 من ذ كر 
وأنتى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ كي فكانخلق الذذكر والأنثى فى العام الانساتى متساو بين تف .يبا 
وكي فكانت عقول الناس واستعدادهم موزعات على الأفراد بحسب الحاجة العامة للنظام الطلونب ٠.‏ وكنف 
كان ذلك موجبا تعاون الأم عموما ٠‏ وكي فكاناختلا ف استعداد الأرض واختلاف استعدادالعقولبوجيان 
ذلك وهكذا منالمباحث التى وضعتها فى كتانى ل أبن الانسان م وسخصه العلامة ستنيلانه الفيلسوفالطلياق 
فى ملة العلوم الشرقية ه وعكذا ذكره الاستاذ الباروك ( كراديفو) فى كتابه ( مفكرى الاسلام ) 
وسترى ذلك التلخيص هناك ومابعده وما كنت لأعم أن ذلك الكتاب كله داخل فى معنى ناك الآبة 

١‏ نبصرة فى كتاب (أبن الانسان) الآنى فى سورة الخرات ومناسبته لما هنا و بيان أنه ملخص الآبة 

هناك . وكيفكانت سورة الخرات فيها الأمران معا (!اصلح بينالسامين . والتعارف بين جميع الأنم ‏ 

اعم أيها الذدى أى,أول ما خطرلى تأليفكتاب ( أبن الانسان 4 كنت أفكر فى تعداد التحكور 
والاناث على سطم الدكرة الأرضية فوجدت أن هذا العدد متقارب فىكل بلدة وقرية ومدينة وأمَة وشرق 
وغرب فأخذ نى اليج بكل مأخذ وقات فى نفس ىكيف يتساويان ولكانا على قدر الحاجة أليس ذلك بعناية 


خاصة وعسى أن أكون جبيعالصناعات والعلوم قد جعلت ها استعدادات فى الفطرة ة كا ظبرذلك ف الذكورة 
والانونة بحت هذا اللوضوع محا كثيرا ٠.‏ ورت أن الان كباء يقلون وأصداب الاجسام العملية يكثرون 
على مقتفى المطأوب نم لم نظرت الى نفس الارض فوجدتها مختلفه البقاع استعدادا اللناقع اختلقة قبت فى 
نفسبى أن هذه الدنيا وضعها تجيب من حيث الارض ومنافعها والناس واستعدادهم فألفت الكتاب وانتشر 
فى أوروبا بلاقوّة منى لأنى ليس لى معينون فى هذا لأن الشرق ليس له عبد بعمل مثلهذا ٠‏ وذكرت فى 
الكتاب أن الناس لاموناً م عيش إلا اذا استخرجوا جميع القوى فى الانسان وفى الأرض ولام هذا الا 
بأن يحكون الناس كأسرة واحدة ٠‏ ولماعرف هذا أهل أورو با قرتظوه ولخصوه كله وسترى فى سورة 
اخخرات ملخص الكتاب بقل الكتاب الاورو ببين ٠‏ انظر إلى سورة الخرات نر هناك آيتين (الأمك) 1 
ابما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا الله لعل ترجون - إواثانية )م با أمها الناس 

إنا خلقنا م من ذ كر وأثى وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا الخ- فالآية الأولى تتفق مع ماهنا فالمسامون 
يكون ينيم الصلح والمودة ثم هم بعد ذلك يتعارفون مع غيرهم ٠ ٠‏ انفى الجرات ت الأعس بن معأ ف وطماهو 
مافى هذه السورة من الصلح بين المسامين ٠‏ وثانيما هو التعارف العام ٠‏ وأهية مافى هذا المقال أن آنة 
التعارف هى ملخص كتاب (أن الانسان ) 

ألاترى رعاك الله أن مسألة الذدكور والاناث النى فى أوّل الآبة هى عينها الى كانت أوّل مافكرت لظهور 
الكتاب وأن مسألة التعارف ااتى فى آنرها هى بعينها التى قررتها فى آآثر الكتاب' ٠.‏ أفلاتدجب مى أن 
يكون هذا الكتابتنفسير الآبة واحدة من القرآن وتلك الآبة متممة للا”بة هنا ٠‏ فانالسلام العام حنا 
(لأمرين )4 صلح خاص بين المسامين واتحاد مع الأمم فى الأعمال العاتتة ٠‏ وانظ ركي فكانتآية عابي 
المسامين جاءت فى هذه السورة الى عى مقدّمة فى الترتيب على تلك السورة وأيضا هى فى الجراتأيضا مقّمة 
ذلك هو الحجب الذى ستراء واما هناك وهذا يدعو المسامين الى (أمرين) صلح ينهم وتعارف مع الأمم 
وقد ابتدأ ثانيهما وشرع عقلاء المسلمين فى أوَطما فليشر المسامون بعدنا ٠.‏ وهذه من مجائب ومتجزات 
القرآن فى هذا الزمان أه 

ل( كيف قصر السلمون فى قوله تعالى - وأصلحوا ذات يينكم - »4 

ان المسامين ينقسهم الرق فىكل شئ ٠‏ ان المودّة لانكون إلا بعل ومادام العٍقليلا كانت المود :ضعيغة 
بل هيمعدومة . ٠‏ لتر بان الفسامين اليوم مودة كالتى نراها بين الأم الأخرى ٠‏ نم المسامون مود مهم 
مخبوءة وليس يظهرها إلا الحركة العلمية والعملية ٠‏ واتى ليحزنى الاأقراً للسامينمثل ماقرأنه اليوم +١‏ 
ناير سنة ١40‏ أن أوّل محادئة جرت (إلنفون) الدىلاسلك له جرت بوم 7 ينابر المذ كور بين صاحب 
سرريداة (النيو بورك وراد) و دان رئيس عر بر (الديلى | كسير بس) بلندن و مهما ثلائة آلاف ميل أى 
نحو تمن الداوة الممطة بالأرض ٠‏ وقد تبادلا التحيات والاخبار عن جو اليلدين (نويورك ولندن) 
وأخذت صورة كل مهما وهو فى دلده وأرسلت صورة الأوّل حالا بطريق اللاسلكى وهكذا صورة الأمواج 
عند تكامه ونش ر هذا كله فى جزيدة (الدبلى | كسبريس) 

.هذه هى مودات الفرئجة والأص,كان . أمها القارى* طذا التفسير فكر فما أقول وقل لى هل سمعت 
مثل هذا بين مصر وو بغداد أو بيئهما وبين الاستانة والافغان أو ببهما وبين شمال أفر ييا . كلا ٠‏ فهذه 
أم أقعدها سغار العلماء عن العلوم وعن الصناعات -ؤهاوا العالم الذى نعوش فيه وجهاوا ا نفسهم ٠‏ وسيكون 
هنا التفسير من مبادى” الهضة العامية والعمل بعد العم ٠‏ اتتهبى 
ش ( فريدة 





55 


























لإ فريدة مشرقة فى سورة الانفال والتوبة ثم القتال والفتح واخِرات ) 

ومن تجائب القرآن أن ذ كر الصلح جاء قبيل الكلام على القتال والنصر فى هذه السورة ( ذلك م 
لان قتال العدوّ لايتم الا بعد انفاق الجاهدين كا قدّمنا فاذا تباغضوا فلا قتال ولانصر ٠‏ وانظر الى سورة 
ْ اخرات التى بعد سورة الفتال ثم سورة الفنح كيف ذ كرفيها الصلح بين السامين والتعارف بين ,الام ٠‏ كأنه 
يهولهنالا جهاد الا بعد اثفاق الامّة واتحادها ٠‏ ويقول هناك اذا جاهدتم وقتحت اباد في (أمران)» 
صلح فها يبن شامل ك) كتتم قبل القتال » ثم تعارف مع الامم وتسكون النتيجة هكذا صا لح دائم قب لالحرب 
وبعدها فى الامة ٠‏ م انم اذا ملكم الأم فتمارفوامع دوام الصلح ٠‏ هذا مايؤخذ من تريب السو 
|| والآيات والله على مانةول وكيل ٠ ٠‏ انبى الكلام على القسم الال 


ا 


ظ ف الك بنه. اي كأنا اثي لد 2 وَإذْيس 3 إِحْتَى 

ْ لمأيتتين أنا بك وَنَوَدُون : أن عير ذَات المواكَة لكون لم وَيرِيدُ أنه أن مق 

ْ لمن , / كدان وَيِقْطَمَ داب الكاف رين # ليق الل وَيبْطِلَ البَاطل و ره ألورِسُونَ 4# 

١‏ تي وك تأستباب لك أل ]الف ين لونكة نين + وا 
7 


-_ ص 
00 4 2 ةم . 5 ٠‏ ل 8 م ص 
حَعَله لله إلا ” نشرَى تسن 4 207 لم وما التمئه الام عد الله أله ربو كيب" 


7 7 ثُ 1 عار . 
* إذ شبك الشاس أمنة من يكم من الما ماء لبطهرك' به وَيذْهبَ 


مكار جد ليان ولط عل لديكم و نت ب الأفكم + إذ بحي رَبك إل 
البكة أل مك فلن 7 اسثوا تالت فى كأوب اين فوا ل طب را 


5 ص 
ل 7 


وق الاعتّاق وَأَضْرِبُوا منهم' كل َنَانٍ # ذلِكَ انم مان فوا اله وَرَسُولك و ومن 


0 
م 


الله وَرَسولا كَإِنْ أنه > شكيد المقاب 3 ذا 4 دوقو أن للكاف رين َدَابَ الكار :1 


لاكمم اك - 1 
ا ام الذين اموا إذا لق م اين كرا زَحفا فلا 2 الأذبار» ومن ل ْمَك 
2 


ده مسرن لقتال 3-2 إل دياه َنب من ألله وَمَأَواٌ جه وبق - 
اليد ِ كل تشلوم” ولك لله فتلي و وما وما ميت إذ وت و إن الله وى ولي 
الومنين من 2 تمع علي * ذلك ون لله موه كيد الكافر بن ه 
إن نيوا تدب 2 ذا م إن موا تلد ونث 


0 .لمر 1 
















( مقدمة فى سسغزوة بدر ) 


روى أن أيا سقيان بن حرب أقبل هن |اشأم فى عير قريش فى أر بعين راكبا من كفار قر يش مهم 
عروبن العاص ونعهم جال تحمل عمار دم يي )0 حتى اذا كانوا قريبا من بدر وهو ماء نت 
العرب تمع عله لسوقهم وما فى السنة فلغ الى عه خبرهم قال لأحواره هذه عبرقر يش فيها أمواهم 
وحرضهم على الخروج الهم عقف نعضهم وثقل بعضهم فأما ممعم أبوسفيان عسير رسول ابه عله اليه استأجر 
ضمغم بن عمروالغفارى فبعثه الىمكة وأميه أن يأتىقر يشا يستفزهم و برهم أن مدا فى أصمابه قد عرض 
لعيره م تقرج ضمشم سر يعا الى مكة وكانت عاتكة بنت عبد المعالب قد رأت رؤيا قبلقدوم ضمشممكة . ثلاثة 
يام أفزعتها فأخبرت بها أخاها العباس بن بدالمللب قالت رأيت ركبا أقبل على بعيرله حتى وقف بالأ بطح 
ثم صرخ بأعلى صوتّه قائلا ألافانفروا ياآل غدرالى «سارعكم فى ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا اليه تودخل 
المسسحد وااناس شعونه فبيما هم حوله «دلى نه لعيره على ظهر الكعية فصرخ مثلها بأعلى صوته ألا ذانفروا 
: يآل غدر الى صارعك فى ثلاث ثم ثل به بعيره على رأس أبى قبيس فصر مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقلت تهوى حتى اذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فا بى بيت 02 ن دوت مكة ولادار من دورها إلا ودخلها 
منها ذلقة فقال العباس والنه ان هذه الرؤ با فظليعة فا كتميها ولاتذ كرمها لأحد * ثم ذ كرالعباس الرؤيا للوليد بن 
١‏ عتية واستكتمه اياها والوليد ذ كرها لأبيه'عتبة وفثاالحديت ٠‏ قالالعباس فعمدت أطوف باليتواً وجهل 
أبن هشام فى نفرمن قريش يتحدثون برؤيا عانكة فامار تى أبوجهل قال يلأ الفضل اذا فرغت من طوافك 
ْ فأقبل الينا قال العباس فها فرغت من طوانى أقبلت اليهم فقال لى أبوجهل يانى عيد المطاب متى حدثت هذه 
النية ف ٠‏ قلت وماذاك ٠‏ قال الرؤيا التى رأت عانكة ٠‏ قلت ومارأت ٠‏ قال بابنى عبدالمطاب ب أما رضيام 
٠‏ أن تنبا رجالسم حتى ديا أ اوم لقد زعت عاندكة فى رؤياها أنه قال (انقروافى ثلاث 4 فستتر بص 

م هذه الثلاث فان يك ماقاات حما فسيكون وان تمش الثلاث وا يكن 0 نكتل ب عايكم كتاا 
ول جيل فالا فق اسمن ب عد الطب إلى تقل أفرم ذا لامق ايت أنيقع 
فى رجالم تى تناول النساء وأنت تسمع فاين الغيرة فاحتدم الفيظ فى صدر العباس وأقسم أن يتعرض له 
١‏ ويقتص منه قال ففدوت فى اأيوم الثالث من رؤٌياعا: نكة وأنا حديد مغضب أرى الى قد فاانى شع أحب أن 
ٍ أدركة منه ٠‏ قال فدخلت المسجدفرأيته فوالته اتى لأمى نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقال فأقع به إذ خرج 
ا نحو باب لاسحدد شْتد ٠.‏ قال العباس ققلت فى نفسى ماله لعنه الله أكل هذا 9 فرقا منى أن أشاعه قال فاذا هو 
ْ مع مالم أسمع سمع صوث صمضم بن مرو وهو لصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره وقدجدع بعيره وحول 
| رحله وشق” قيصه وهو يقول يامعشر قر يش اللطيمة اللطيمة (تقدم معناها) هذه أموالكم مع أبى سفيان 
: وقد عرض طا تحد فى أصعاءه ولاأرى أن ندركوها الغوث الغوث قالفشغله عنى وشغلنى عنه ماجاء .ن ٠‏ الأمص 
رجت قر ايش سمراعأ وم تخلف إلا أبوطب وقد بعث مكانه العاص بن هام بن المغيرة ورج رسول الله 
يلل فى أصابه لليال مصّت من شهر رمضان حتى بلغ واديا يقال له (ذافرد) فأناه الخير عن مدير قر يش 
لعنعوا عن عيرهم فسار رسول الله عله حتى اذا كان بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخيره برهم وبعث رسول 
أبله عل عينا له بدعى (ارقط) فأنا ه حير القوم وسيقت الغير رم.ول الله 0 كاء الوحى إن أنله 
وعدك احدى الطائفتين أنها للم - أما العير واما قرريش فكانت العير أحب" اليهم فاستشار رسول الله عله 


)0 وهذا هو معنى اللطرمة 
إعفايه 
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أنه فقال نهم هلا ذ "كرت لنا القتال حتى بى تأهب له ان أسوجنا لأءير لأعير قر رعلهم وقال ان العير قد منت 
على ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل فقن وا بارسول ابه علك بالعير ودع العدق تغضب رسول الله عل 
فقام أب وبكر فقال وأحسن وكذلك عمر والمفداد بن عمرو اذقال يارسول الله امض لما أميك الله فنحنمعك 
أ وائة ماتقول كأ قالت بنو اسرائيل لموسى - اذهب أنت ور بك فقاتلا آناههنا قاعدون ‏ ولكن نقول 
|| اذه أنت وريك نقائلا نا معكا مقائلون ال فدعا له رسول اله يلقم خبر ثم قال سعدبن معاذ من الأنصار 
1 فأحسن فى المقال فسر” رسول إبنه 0 شول سعد ونثطه ذلك فقال سيروا على بركة الله وأبشروا فان 
١‏ لله عزوجل وعدقى احدى الطاقفتين والله لكأى أنظ ر الى مصارع القوم 8 روى مسلم عن أنس بن مالك 
أن حمر بن الخطاب حدثه عن أهل يدر قال ان رسول النه عله كان ير ينا مصارع أحل يدر بالأمس شَول 
هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعانى وهدا مصرع فلان غدا أن شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدا 
ان شاء الله تعالى قال عمر ذوالذى بعة-ه بالحق” ما أخطوًا الحدود التى دّعا رسول الله 0 حتى انتهبى 
الهم فقال بافلان بن فلان ويافلان بن فلان هل وجدم ما وعدك الله ورسوله حا فاتى وجدت ماوعدق الله 
حقا ء فقال عمر بأرسول الله كدف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ٠.‏ فقال ما أتم بأسمع لما أقول منهم غير 

أنهم لاإستطيعون أن بردّوا على شيا فذلك قوله سبحاله وتعالى ‏ واذ يعدك الله احدى الطائفتين أنهالكم ‏ 
|| إمنى طائقة أنى سفيان مع العير وطائفة أفى جهل مع النفير ٠‏ اذاعرفت أها الل هذه القدّمة الوجيزة فى 
| أسهل نفسير الآيات 
يقول الله الأنفال ثابتة لله والرسول ء م كراهتهم لذلك ثبانا مثل ثبات انواجك ر بك من بيتك يعنى 
١‏ 0 مهاجزه ومسكنه أو بيته فيها مع كراهتوم وهذا قوله ( م أخرجك ر بك من بيتك بالحق” وان 
: من المؤمنين لكارهون) أى أخرجك فى حال كراهتهم (بجادلونك فى اق ( فى إثارك المهادياظهار 
1 0 لابثارهم تلق العير عليه إنعد ماتبين) أنهم ينصرون أيها توجهوا بإعلام الرسول 22 (كأعا 
1 يساقون إلى اللوت وهم ينارون) أى كره ون القال كراهة من يساق الى الموت وهو إشاهد أسبابه وكان 
|| ذلك لله عددهم وعدم تأهيهم » إذ روى انهم رجلة وما كان فبهم إلا فارسان ٠‏ وفيه أعاء الى أسهم كانوا 
| فزعين رعبا (و)اذ كر (اذ يعدم اله احدىالطاثفتين أهالم) وقوله انها لك - ندل من -احدى_ 
/ (ونودون أن غيرذات الشوكة نكون ل5) يعنى العير اذل يكن فيها الا أر بعونفارسا فتمنوها وكرهوا النفير 
ِْ والشوكة الحدة مستعارة مر واحدة الشوك ( و بريد اله أن بحق الحنة) أن يثيته ويعليه (يكلمانه) 
/ الموج بها فى هذه الخال (و يقطع دابرالكافرين) ويستأصلهم يعنى انك تريدون أن تصيبوا مالا ولاتتقوا 
!| مكروها علاقأة العير وابنه يريد اعلاء الدين واظهار الى" علاقاة النفير فعل مافعل (ليحق اعاق و يطل !الباطل 
| ولوكره المجرمون) ذلك ٠‏ واعم أن رسول الله علا ما الى المشركين وهم ألف والى أصحعابه وهم تلمانة 
ا فاستقبل (ل2.لة ومد يديه يدعو الأهم أعزلى ماوعدتى الللهم أن مهلك هذه العصابة لانعبد فى الأرض فازال 
كذلك حتى سمط رداؤه فقال أبو كر بانى- - الله كفاك مناشديك ربك فانه ستحرّلك ماوعدك ه وأيضًا كان 
| الصحابة هولون إربنا انصرنا على عدوّنا أغثنا باغياث المستغيثين م وذلك لماعاموا أنه لاخيص من القتال 
وهذا قوله تعالى مبدلا من قوله ‏ إذ يعد الله احدى الطائفتين - (اذ نستغيئون رب فاستجاب الك أتى 
| ممدم) أى بأتى (بألف من اللانكة مردفين) بكس الدال وفتحها أى متبعين فهم على الأول كانوا ساقة 
ا | اليش وعلى الثانى كانوا مقدمته »© و يقال ردفها: ذا تبعه وأردفته باه اذا اتبعته (وماجعله الله) أى الامداد 


1 (الا بشرى لم) أى الابشارةلكم بالنصر (ولنطمان به قلوبكم) فيزول ماءها من الوجل لفاتكم وذاتكم ٠‏ 


ا | وظاهر الآبة يفيد أمهم لم يقائلوا لإولدلك 4 قال بعض العاماء اما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين 
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والا فلك واحد كاف فى اهلاك أهل الدنيا » و يقول بعضهم انهم قائلوا يوم يدر وم يةائلوا فى سواه منالأيام 
وهناك روايات وردت فى نزوطم بوم بدر وقتاطم لانطيل بذاكرها هنا (وماالتصرالا نكنم التم) أعهاالؤّمنون 
فثقوأ بنصره لاتتكلوا على ادم وشدة بأسم وما كثرة الجيوش ولا امداد الملا كة ولاقوت وكاردكم 
الا وسائط لاتأثر ها فلا حسيوا النصر ها ولانيأسوا منه بفقدها (أن الله عزيز) وى * مني ع لابقهره شئ شي 
(عكم) فى يدنه ونصره بنصر من إشاء وتحذل من لشاء ٠‏ ولا كان المسامون تليلى العدد وكان أهل 
مكة كثيرا عددهم اعتراهم الاوف على أنفسهم أن يغلبوا و يمهروا ٠‏ ومما زاد الطين بلة أن المسامين نزلوا 
ذلك اليوم (إيوم مدر) على كثيب رمل أعف رتسو خفيه الأقدام وحوافرالدواب وكانالمشركون قدسبقوهم 
إلى ماء بدر فنزلوا عليه وأصبح المسامون على غيرماء و بعنهم حدث و بعضهم جنب وأصاهم العطش فوسوس 
لمم الشيطان وقال تزعمون أن على الحق: وفيم : ني" الله وأ:: م أولياء الله وقد غلبم المشركون على الماء 
وأنتم تصلون حدثين ويجنين فسكيف ترجون أنتظهروا علىعد 1 فهذه أمور جسة (الأؤّل) الحوف 
من غلبة المدوّ ( الثاتى 4 ما أصامهم من الحدث والجنابة والعطش ال الثااث م وسوسة الشيطانهم وكيف 
يكونون على الجوع وهم بهذه الخال لا الرانع 4 عدمالوثوق وزازلة القاوب لا الخامس »م أن لأقدالاتيت 
فى ذلك الكثيب الأعفر الذى لاماء فيه فلذلك أ كرمهم الله بإزالة الحوف فى قوله بدلا ثانيا من يعدم - 
(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) النعاسإالنوم' الحفيف - أمنة منه - أى أمنا من الله لك من عدوم أن 
فليم وهو مغمول لأجله (وذلك ) أن الخائف على نفسه لابأخذه النوم فصار حصول النوم وقث االحوف 
الشديد دليلا على الامن وازالة الخوف وكان ذلك النوم لعمة في حقهم لأنه كان خفيفا عحيث لوقصدهم العدقٌ 
لعرفوا وصوله اأبهم وقدروا على دفعه عنهم ه وهذا كالئةزة لاسما اذا كان ذلك النعاس وقع دفعة واحدة 
ْ اموا كاي مع كثرتهم كم قيل ٠‏ وحصول النعاس هذا الجع العظيم مع وجود الخوف الشديد أصرخاريج 
ن العادة فهذا هو الأمى الأرّل من الامور الجسة وهو الامن المز يل للحوف 7 وأشار الى الثاتى وهو ما 
أسابهم من الحدث ال بقوله (و يرل عليك من السماء ماء ليطهركم به) فأنزل عليهم المطر فشر بوا واغةساوا 
من الجنابة والحدث ٠‏ وأشارالى الاك وهو الوسوسة بقوله (ويذهب عنم رس الشيطان) أى وسوسته 
(وذلك4 أنهم أمطروا ليلا حتى جرى الوادى واتذوا الحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتساوا ونوضؤا 
وتلبد الرمل الدى بينهم و بين العدو حتى ثبنت عليه الأقدام وزالت الوسوسة والاخطراب ٠‏ وأشار الى الرابع 
بقوله (ولير بط على تلويم) بإلونوق بلطف الله ٠‏ وأشار الى الخامس بقوله (و يثبت به الأقدام) أىبالمطر 
حتى لاسو فى الرمل أو بالر بط على القلوب حتى نبت ف المعركة ٠‏ فهذه ع الامورائمسة التى أ ل 
علييم بها لازالة ما ابتلوا به من نقامنها ٠‏ واعلم أنهذه القصة اشتملت على ثلاثة أقسام ١‏ الملائكةوالمؤمنين 
والكافرين م فههنا أخذ سبحانه يشرح لكل طائفة مايناسبها ٠‏ فقال فى الطائفة الأولى رهم املائكة (إذ 
يوى ر بك) بدل ثالث من اذ يعدم - (الى الملائكة أنى معكم) فى اعاتهم وتبنهم وهو منحول بوى 
(قبتوا الذبن آمنوا) بإلدشارة وقووا قلومهم ٠‏ واقد تقم فى هذا التفسيرفى مواضم كثيرة أن | لسنة والعلم 
احديث فى أسريك وأو على اناق أن الأمواح الشررة وى الشياطين طا قو تق بها لوساوس فى قلوب 
نى آذم وتثير فيها الشرت وعكذا لللائكة قوّة الالهام بالخير فى قلوب الناس ٠‏ فلأل وسوسة ٠‏ وااثاتى اهام 
فهذا هو التثبيت ومنهم التمشير بالنصر والظفر ور بما تعدى ذلك القلب الى الظهور عيانا نادرا كا فى هذه 
الغزوة » ركان ال املك يمشى فى صورة رجل أمام اامف و يقول لإ ابشروا فان الله ناصرم عليهم 4 ومن 
صور التأبوت قوله تعالى لللانكة قواوا لاؤمنين (سأاق فى قالوب الذين كفروا الرعب) أى الفزع ثم خاطب 
ابه اله الؤمنين قن قائلا (فاضربوا فوق الأعناق) أء أى أعالى الأعناق ااتى هى للذاج أواارؤس (وا ذم ربوا منه مكل 
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بنان 


1 ؟ 
بنان) جع بنانة وهى أطراف أصابع ااهدين أى حزوا رقامهم واقطعوا أطرافهم فضرب الرأس به هلاك 
الانسان والبنان يه بتكن الافسان من مسنك السلاح وجله والشرر ب به فاذا قطع بنانه تعطال عن ذلك كله 
(ذلك) الضرب (بأغهم شاقوا الله ورسوله) أى بسبب مشاقنهم لما واشتفاق منالشق” لأن كل من المتعاديين 
فى شق خلاف شق الآخر (ومن إبشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) وعيد طم يما اعد م فى الآخرة 
بعد ماحاق بهم فى الدنيا (ذلكم) الفتل والأسر الذى نزل بم أمها الكفرة واقع (فذوقوه) عاجلا فى الدنيا 
وأنه ليسير بالاضافة إلى ما أعد لي فى الآخرة من العذاب (وأن للكافرين عذاب النار) منصوب على أنه 
مفعول معهكقوإك مرت والنيل أى ذوقوا ماتجل ١-سم‏ من العذاب مع ماتجل لي فى الآشرة وقد وضع فيه 
الظاهر موضع المضمر دلالة على أن الكفرهو اليب فى جمع العذاب العاجل مع الآجل . ولما انتهى الكلام 
على خطاب الللائكة ومإقبعه شرع سبحانه مخاطب المؤمنين وهم الطائفة الثائية فقال (يا أبها الذين آمنوا اذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا) وهذا حال من الذين كفروا ٠‏ والزحف اليش الذى برى لكثرته كأنه يزحف 
أى يدب دبيبا من زحف الصى اذا دب على إسته قليلا قليلا سمى بالصدر . فالعنى اذا لفيتم الذين كفروا 
كثيرا عددهم (قلاتواوهم الأدبار ) بإلانهزام فضلا عن أن يكونوا مثلم أوأقل مني أى اذا لقيتوهم 
للقتال وهم كثير وأنتم قليل فلاتفتروا فضلا عن أن تدانوهم فى العدد أوتساووهم ٠‏ وهذه مزية أولى اطمم 
العالية لين يشكلون على ر بهم ولايبالون ما يعترضهم منكوارث ونحن (ومن بوهم يومئد دبرهإلامتحرفا 
لقتال) بريد الك لعد الفرت وتغر ير العدوّ فانه من مكايد الحرب (أومتحيرًا) منهما (الى فئة) إلى جاعة 
أخرى من المسامين سوى الفئة الثى هو فبها وهما حالان من فاعل بوهم المضمر (فقدياء بغضب م الله ومأواه 
جهم و بنس المصير) واعل أن المتحيز يمل من تحيز الى فئة بعيدة ه لما روى ابن عمر رضى الله عنما 
أندكان فى سر بة بعنهم رسول النه يلت ففروا الى المدينة قال فقلت يارسول الله نحن الفرارون قال بل أتم 
الكرارون وأنافتدكم ٠‏ واعل أن أ كثرأهل الل يقولونان المسامين حرم عليهم الفرار يوم الززحف اذا 
كان العدوّ مثلييم فأقل أما اذا كان أ كثر من مثليهم فانه يجوز الفرار وذلاث لأن هذه الآية مخصوصة بما يأتى 
فى قوله تعالى ‏ الآن خفف الله عنكم ‏ فأفادت الآية أن الواحد يغلب ائنين » قال ابن عباس من فر” من 
ثلاثة ل يف ومن فرت من ائنين فقد فر © وقّال كخرون ان الفرا ركان كبيرة بومندر ٠‏ فأما يومأحدويوم 
حنين فقدخف” الأص الابا تكقوله فى الأول - 61س استزهم الشيطان ببعضماكسبوا | ولقد عا اللعنهم - 
وفى الثانية ثم وايتم مدبرين ٠‏ ثم ينوب الله من بعد ذلكعلى من يشاء ٠‏ والقول بأنالتولى لب سكبيرة 
بعد غزوة بدر وأن المسلمين بعضهم نه بعض فيكون الفار متحيزا الى فثة فاما فى يوم بدر فل نكن هم فئة 
ينحازون اليها فلوا اتحازوا اتحازوا الى المشركينمىوىعن المسن وقتادة والضحاك ٠.‏ وأ كثراهل العإعلى 
الأول كا تقدّم فاذا كان المسامون على الشطر من عدوّهم لاحو ز لهم أن يفوا متهم ويولوهم ظهورهم 
وان كان العدوّ أ كثر من مثنىالمسامين جاز طم أن بفرتوا منهمهروى مجاهد أنهم لما انصرفوا عن قتال أهل 
بدركان الرجل يقول آنا قتلت فلانا و.يقول الآرأنا قدلت فلانا فنزل قولهآعالى - ان افتخرتم يقتلوم ‏ (فل 
تفتاوهم ولكن الله قتلهم) يعنى بنصره ايا كم وتقو يتنم عليهم وامدادم بالملانكة ببشروتم ويلهدون>م 
وير بطون على قاو بم بل ,كثرون سوادم ويحار بون ممكم على قول ثم ان جبريل قال للنى يلم خد 
قبضة من تراب فارمهم بها فاما التقى الجعان تناول ع كفا من الموياء عايسه تراب فرى به وجوه القوم 
وقال شاهت الوجوه يعنى قبحت الوجوه فل ببق مشمرك إلا دخل فى عينه وفه وهنخر يه من ذلاك التراب ثئ 
فاتهزموا وتبعهم المؤمنون يقتاوتهم و بأسروتهم ٠‏ ومعلوم أنه ليس فى وسع أحد من البش أن يرى كفا من 
الخصى فى وجوه جيش عين إلا وقد دخل فيها منذلك شئْ فصورة الرصدرت من رسولالله 2 
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وتأثرها صدر من الله عزوحل 3 فلهذا ا معنى صح البق والاثيات ف قوله تعالى (ومارميت إذ وعسه ولكن 
الله رى) يعنى ان الرمية التى رميتها انتم ترمها أنت على ااقيقة لأنك لورميتها لما باغ أثرها إلاماببلفه أثر 
رم ىالدشر ولككنها كانت ردية ألله حيث أئرت ذلك الأثر العظير وعليه يكون فعل العبدمضافا اليه كسوبا والى 
ابه تعالى خلا فقد أثدت الفعل للعيد ثم تفاه عنه وأثبته لله فقال ولك الله رمى - واعا فعل ذلك ليولك 
عدوم (وليبلى) وليعطى (المؤمنين هنه بلاء حسنا) عطاء جميلا أى وللاحسان إلى المؤنين (إن الله 
سميع) لدعائهم (علم) بأحواهم (ذلك) البلاء الحسن (وأن الله موهن) مطعف ( كيد الكافرين) 
يعنى مكرهم وكبدهم معطوف على ذلم ‏ أى المقصود ابلاء الؤمتين وبوهين كيد التكافر بن وابطال 
حيلهم ومكرهم 

( لطيفة 2 


قال أهل التفسير والمغازى لما ندب رسول الله يلك أصمابه انطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليوسم 
رونا قريش وفبهم أسل وهو غلام أسود لبنى الجاج وأبو يسار وهو غلام لبنى العاص بن سعد فأختوجما 
وأنوا مهما رسول الله ملل فقال لهم ملق أبن قر يش قالا هم وراء التكثيب الذى ترى بالعدوة القصدوى 
والكثيب المقنقل فقال رسولالله عله القوم قالا كثير قال ماعددهم قلا لاندرى قال م ينحرون 
كل بوم قالا بوما عشرة ويوما تنسعة فقال رسول الله ِل القوم مابين التسعائة الى الأنف لم قال ما 
من فيهم من أشراف قر يش والاعتبة بن ر بعة وشببة بن و يعة وأبو البحترى بن هشام وحكم بن حزام 
وا حرث بن عاص وطعمة بن عدى والنضر بن حوث وأبوجهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه أبنا اجاج 
وسهيل بن عمرو ففال رسول الله مَل هذه مكة قد قت اليم أفلاذ كبدها فها أقبلت قريش ورآها 
رسول الله يلق تصوّب من العقنقل وعوالكثيب الرمل جاء ال ىالوادى فقال لز الاهم هذه قر يش قد أقبلت 
خخيلامها ونفرها تحادك وتكذاب رسولك ٠‏ اللهم قنصرك الدى وعدتى 4 فكان ما كازمن ااتصر والفوز 
والى هنا انتهبى.الكلام على خطاب ااؤمنين 

ثم انه سببحائه خاطب الكافر بن وهم الطائفة الثالئة فال (ان قستفتحوا فقد جاءكم النتم) أى ان 
تستنصروا فقد جاءكم النصر عليكم وهو خطاب لأهل مكة لأنهم حين أرادوا أن يذفروا تعلقوا بأستار الدكعبة 
وقالوا ( اللهم ان كان #-د على حق” فانصره وان كنا على حق فانصرنا ) ولماالتق الجعان قال أبوجهل 
(اللهم أبنا كان أفر (يعنى نفسه وحمدا َم ) قاطعا للرحم فأحنه اليوم ٠‏ اللهم العم أهدى الفثتين 
وبر الفريقين وأفضل الجعين ٠‏ اللهم م نكان أؤر وأقطع لرجه فأحنه اليوم 4 ويطلق الفتح على الحم 
أى ان تستحكموا الله على أقطع الفر يقين للرحم وأظم الفثتين فينصر المظلوم على الظالم فقى جاءكم الفتتح 
يعنى جا.م حّ اه بنصرة المظطلوم على الظالم والحق على المبطل والمقطوع على القاطع م روى البخارىوسم 
أنعبد ارون بن عوف قالاتى لواقف قى الصف يوم بدر فنظرت عن عينى وعن ثمالى فاذا نا بغلامين من 
الأنصار حديثة أسناتهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منوما فغمزتى أحدهما فقال أى عم هل تعرف أبإجهل 
قلت لم فاحاجتك اليه با ابن أحى قال أخيرت أنه يبب رسول الله يلم ذوالنى تفسى بيده لأن رأيته || 
لابفارق سوادى سواده حتى يوت الأيجل منا قتتمرت لذلك وعمزنى الآأخرقةاللى مثلها فل أاششب أن نظرت 
الى ألى جهل تجول فى الناس فقات ألاثريان هذا صاحبكما الذدى تسألان عنه قال فابتدراه سيغيهما قضر باه 
حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله لم فأخبراه فقال أيكا قتله ذقا لكل واحد منهما أنا قتلته فقال هل 
مسحما سيفيكما فقالا لا فنظر رسول اله َل الى السيفين فقا لكلا ما قنساه فقضى رسول الله ع 
بسلبه لما والرجلان معاذ بن عمرو بن الجوح ومعاذ بن عفراء رضى الله عنهما 
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فهاهو: ذا أبوجهل قد استفتم ٠‏ وهاهوذا قد حاءءافتتح و الله تله قال تعالى لكفار مكة ( وان 
تنتهوا) عن الكفر ومعاداة الرسول (فهو خير لكى) لتضمنه سلامة الدارين وخير لامزلين (وان تمودوا) 
تحار ننه (تمد) لنعمرته عليكم (ولن ته تعن عدكم) ولن تدفمعتم (نتتكم) جاعتكم (شياً) من الاغناء 
(ولوكثرت) فح ), وأن الله مع امؤمنين) أى ولآن الل مع المؤمنين كانذلك ٠‏ التهى التفسير اللفغلى 
للقسم الثاتى من سورة الأنفال 

وههنا خس لطائف (لأول) اقتحام الأخطار فى قوله تعالى - واذ يعدم أبله أحدى الطائفتين الح - 
(اثانيةي أن هذا العالم المادى خاضع لناموس العقول ٠‏ وأن على القلوب مهيمن على الأحساد ٠‏ وعاو 
اطمة به تذلل الصعاب فى قوله تعالى ‏ وماجعله الله إلا إشرى لكم - ٠‏ لاالثالثة )4 دفة الملاحظة والبحث 
ا'صادق فى أمورهذه الحياة فى قوله - اذ يغشيكم النعاس أمنة منه # » لآ الرابعة 4 الثبات وقوّة العزية 
أساس الأعمال فى هذه الحياة ٠‏ ( الخامسة م عدم الاجاب بالنفس وترك الكيرياء فى قوله تعالى ‏ وما 
رميت إذ رميت ولك الله رى - ٠‏ ولنبدأ بإيضاح هذه اللطائف الجسة فنقول 

١‏ الاطيفة الأولى ( ش 

فيها اسقبان خلق اقت<ام الأخطار ومقابلة الحوادث السام والأهوال الفخام والامور العظام بالجلد 
والصير واختيار أعظمها قدرا وأث_دّها بأسا وأعلاها شأنا وأرفعها مقاما وأسماها نظاما وأبعدها سبيلا 
وأقومها قيلا ألا وى التنائثى عن العسير والمسارعة الى النفير واصطفاء أشرف الامور ٠.‏ ولممرى كيف 
يساوى ذلك الزاد والميرة و بعض البز والعطر الذى كان مع أبى سفيان ذاهبا الى مكة قتل صناديد قريبش ٠‏ 
لعمرى ما أبعد الفرق مابين رأس الأعمي وأعلاه ٠‏ وبين ذنيه وآدناه ٠‏ فعلوٌ اطمسة فى النظر الى معالى 
الامور وأشرفها لا إلى أخسها وأحقرها ٠‏ فلتكن هممنا فى حياتنا الدنيا متوجهة الى أعالى الامور والتنكب 
ما يكتنى به الجهور من العرض القليل والتفع ا ىدى اذا كان هناك ماهو أشرف وأجدر وأعلى وأ كبر 

) اللطيقة الثانية‎ ١ 

لفد اطلعت على حديث الملائكة . وكيف أرسلهم الله فى غزوة بدر ٠‏ وكيف اختلف العاماء هل هم 
حار بوا معالمسامين وظهروا بدورةبشسرية وأسلحةحديدية وملابسعر ببة وقطعوا الرؤس وأزالوا النفوس 
أم هم اكتذوا بشكثير السواد واهداء البشارة للحار بين . أمكان نزوطم على القلوب بالالهام والتبشير 
وتقوية الهممك أهم ,شبطون همم الأعداء وويلقون فى قاومهم الرعب ٠‏ هذا كاه قد تقدّم ولسكن الآية 
قد ذكرت قصارى الأعى وسجاداه ومبدأه ومنتهاه وشرحت المقام وأزاحتاللثام وأذهبتالغمام ٠‏ اذا 
قالت ٠‏ جاء فيها قوله تعالى ‏ وما جءله الله إلا بشرى لك فذكر ذلك على سهيل الحصر والفصركانه 
يول انما خافتم فى الأرض تبرين وظهرتم عايها متحنين فعليكم مقارءة الأبطال والطعن والتزال 

وماكان انزال اللاءكة لتقعدوا وعم يعملون ٠‏ وتنكصوا وهم . تقدمون ٠‏ وتناموا وهم مستيقظلون 
الله لم تحلقوا س_دى فلاشتحموا الردى بل خلةتم متحنين وفى الأجمال مختير بن ه وما انزال الملائكة 
علي إلا لتبشرك بالالحام وتبيط هم الأقوام لوبت انهم قتلوا معكم أناسى لم يكن ذلك إلا ليشجدوة لا 
لمقعد 7 والا لذهبت فضيلة الاختبار ولحرجتم من الحياة بلا اعتبار فلامنازل فى الآخرة إلا حيث المهاد فى 
الحياة ٠‏ ولاجهاد واملائكة قاءون 6 8 مقاتلون عدو ه مد ددون الأعداء وأتم نيام ٠‏ وكا 
كان العمل أشق> كانت النئيحة أرق والعاقبة أبق والسعادة أعى 

ألا وان النية تسبق العمل والأعمال لاقيمة ها إلا بعزمات القاوب ٠‏ فكلما امتلا القلب بالبشارة 
والآمال ابتبحت الأعضاء بلأعمال ٠‏ أن القلوب لعظم سلطائها قوية عزماتها | غنى صلحت صلحت صلحتالأجمال 
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534 [ 
ومتى جهلت أوجدت أوتثاءمت أوشكت أو ينمت يطلت أعمال الخوارح ٠‏ وكيف يعمل الأدور والاعس 
خشامد الأنفاس كثير الياس . وكيف تهيج الأعضاء للعمل اذاكان القلف قليل الأمل ذعيف الحيل عار 
المزعمة حائدا عن السأن ٠‏ هنالك لاعمل له بلقاه ٠‏ ولاثمر له برضاه 

( اللطيفة الثالثة‎ ١ 

أنظر الى الامور الجسة المذ كورة ف الآيات وكيف فصلها الله تفصملا ٠‏ فذ كرهواجس القلوب وخواطر 
الغمائر وم بدع قطرات ا|حاب الماطرات ٠‏ ولاعطش أأقوم فى الفلوات . ولاثبات الأقدام قى الطرقات 
ولانعاس القوم فى طجحمات ٠‏ فعل لكل منهذه الحوادث حكمة إظية ومنةر بانية انارة للعقول وتبصرة 
لل" فهام كأنه قبل انتاروا فى أعمالم اليومية وأحوال» الانسائية وماينتابم من أمور طبيعية فتفقدوا 
صغائرها وتامّلوا كبائرها ٠‏ واعلمواآن ادكل منها مهحا صادقا وطر يقا واما فاعتيروا بكل منها وتدبروه 
من جهله ٠‏ فايا م أن تمت علي الحوادث مي” السيحاب فلاتقيمون طا وزنا لالترفون ذا ممع د 
كنت قد ذكرت التلعاس فى غزوة بدر وحعلت لزول المطر حكمة عملية ولثبوت الأقدام على التراب مك 
رلأنية ولروال وساوس الحواجس الشيطانية ع لة حكمية ٠‏ هكذا قلكونوا فى سائر أمورم مشكر ين و وق 
جيع أعمالم اظر بن - ومانكون فى شأن وماتتاو منه من قرآن ولانعملون من حمل إلا كنا علي 
شهودا إذ تشيضون فيه ومابعزب عن ر بك من مثقال ذرك ة فى الأرض ولاق السماء ولا أصغر من ذلك 
ولاأ كبر إلا فى كتاب مبين ‏ 














: 4 اللطيفة الرابعة‎ ١ 

هذه داعية الثبات مسقي-ة الطمات ٠‏ كيف لا وان تحري التولى بوم الزحف من أجل الامور قدرا 
وأعظمها أثرا وأشرفها مقاما ٠‏ وفيها احتقار الحياة فى عظاءم لمات ٠‏ وعدم التولى يوم الزحف يكون 
من آثاره قوّة العزمة الى مى سر الحياة ومناط الككال ونهابة القضائل ٠‏ ولقد ذكر القرآن الصبر نحو 
3 3 02 وجعله مناط الأعمال . وعليه مدار السعادة فى الحال والما”ل- . ٠‏ وأغم الصير ما كان فى بذل 
النفس فى سييل الجد الاخروى 'والدنبوى وشرف المقام 

( اللطيفة الخامسة م 

فيها التواضع وأن يعرف الانسان مقامه ف الوجود فلايغتر يما أتبح له من ظفر ٠‏ وما أعطاء اياه القدر 
ولابليس لياس الخبلاء ٠‏ ويتيختر تبختر الحسناء ٠‏ فاذا نال أمس| ديقيا أود نيو يا فليرجع الى الله تعالى 
ولا يكثرمن الفرح بماآناء ‏ ان الله لاحب الفرحين - ٠‏ ولبعر أن الله هوالذى أعطاء ولاحول ولاقوّة 
إلا .الله - ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير - كيلا تأسوا على مافاتك ولاتفرحوا بماآنا كم 
وهذا آكخرالكلام على القسم الثاتى من سورة الأنفال 


) الق.” * القّالك ) 
ايها لين موا أطيشوا ألله ورسولة ولا موا عن ويم سمو » ولا نَكوبوا 
ا | تيمنا وم انون » إن قر لواب عند أ الم ال ++ ان لايسقيلونَ 
ولع أذ في حَا متهن و أنسيك: ولا و شروت » كايا لين 
مص ص م12 ا 


آمنوآ 















سوس سس سس سس ا 


آمنوا سبوا وَلرّثول دا دعاك" إلا نيكم وأغلئوا أن أله يمون اله وقلبد 
إن ترون » وأتثواؤنة لآمي لذن وا ينكم حلة» وأخلئوا أن أله 
كيذ اليتاب » وَأذْ موا إذ أن قلي تسود فى الأرض امون أن يتعطفك 
الث 6و1 وَأَبد 6 بتر ررقم من لطبت تنكم كرون » ]أي 


تفسير بعض الألقاظ )»4 
قوله (ولائتولوا عنه) أىعن الرسول (وأ :تم آسمعو ن) القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق ( كالدبن 
قلوا سمعنا) أىكالنكفرة أوالناققين الذين ادّعوا الماع (وهم لاب.معون) دماعا يتتفعون به فكأنهم 
لإسمعون رأسا (إن شر الدتواب عند الله) شت مابدب على الأرض أوشر البهاتم (العم”) عن الح 
(البم الذبن لايعقلون) ياه ٠‏ عذهم من البهام ثم جعلهم شمتها لأمهم أبطلوا ماميزوا به و به فضلوا (خيرا) 
| أى سعادة كتدت هم أوا نتفاعا بالآيات (الأسمعهم) سماع تفهم (ولوأسمعهم) وقد ع أن لاخير فيبم (اتولوا) 
و يلتفعو| نه وأرنذوا بعد التصديق والقبول (د«م معرضون) اعنادهم (استحيبوا اله وللرسول) بالطاعة 
(اذا دعا 'م) أفرد الضمير هنا يا سبق فى قوله قعالى - ولائتولوا عنده - لأن ذ كرطاعة الله والاستعدابة له 
للتوطئة والتنفيه علىأن طاعة الله واستتحابته مرنطاعة الرسول ٠.‏ وأيضا اندعوة الله تسمع منالرسول (لأ 
حك من ااال 
)0 العلوم الديئية لأنها تحى القاوب والجهل موت «» قال الارل 
لانمجين الحهول حلته » فذاك ميت ونوبه كفن 
(0) وكا بو رك الحياة الأبدية فى النعيم الدائم من العقائ والأعمال 
09 وبما يورث بقاءك أحياء فى هذه الحياة الدنيا وهو الحهاد إذ لوتركناه اقتانا العدوّ 
)5( وبما يورث حياتك الاخرو ية وهى الشهادة لله بالوحدانية 
فطاءة الرسول واجبة للعلوم الدينية والعقام الاسلامية والجهاد والشهادة ٠‏ فبالأل حياة القلوب ٠‏ 
وبإلثانى حياة الآسْرة ٠‏ وبالثالك حياتنا فى الدئيا ٠‏ و بالرابع حباتنا حياة أرق فى الْآْرَة بالشهادة 
م قال تعالى (واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) وهذه الآية ها أر بعة أمورأيضًا 
)١ )‏ فهو أقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ وهو عرق فى الرقبة شبه بالحبل ٠‏ فهذا ثيل لغاية قر به 
من العيد 
(؟) وهومطلع على خفيات القلوب فيعم ماقد يغفل عنه صاحبهكم سبأق ايضاحه ف التنو م المغناطيى 
(م) فليتجه الانسان الى قلبه فليخلصه من الشوائب قبل أن بحال بينه وببنه فلا يفسنى له تصفيه 
حين تحال ببنه و بين قلبه يجنون أوبموت 
(4) وليعم الانسان أن عزائمه تحلها الوساوس ٠‏ وتفسخها المزتجات ٠‏ وتنسيها الشهوات ٠‏ وقد 





َك 


فيه عند الثاق 
(واتفوا فتنة) النتنة الدب (لانصيين الم) أى ان أصابتح لاتصب الظامين متك خاصة وانكنها تعمكم 
أى اتقوا ذنبا يعم أثرهكأن بقرت الناس المنكر ء وكأن بداهنوا فى الأمي بالمعروف والنهبى عن التكره 


متضامنون والفرد منهم مثل جيعهم فليتم” كل اصرى“ جموعهم (داذكروا إذ أتم قليل مستذءفون فى 


كيم مستضعفين فى أرض مكة استطعفكم قريش (حخافون أن ,تخطفم الناس) أى فارسوالروم للعرب 
عاقة وكفار قر يش وغيرهم من العرب للهاجرين (فا"و! 8) جعل لك مأوى تتحصنون به من أعدات؟م 
فى الأول وفى الثاتى (وأيدم بنصره ورزقكم من الطببات) الغنائم (إلعلك تشسكرون) هذه النعم (لاتخونوا 


الله والرول) بأن تتركوا الفرائض والسان ٠‏ أو بأن »كون ما تبطئون لاف ماتظورون . أوكون || 


منكم غاول ف المغائم (وتحونوا أمانانتكم) فما بيتك بأنلاتحفظو ها (وأتم تعامورن) تبعة ذلك وو بله 
والخيانة عن عمدولهم ساهين ٠‏ أوأ تم تعلمون حسنالمسن وقبحالفبيح (واعاموا اما أموال؟ وأولادم 
فتنة) أى سبب الوقوع فى اافتنة أى الاثم والعذاب ٠‏ أومحنة من الله ليبلوك كيف تحافظون فيهم على 
حدوده (وأن لله عنده أجر عظيم) من آثر رضا ألله عليهم وراعى حدرده فيهم ٠‏ فليوجه الناس همهم الى 
مي اعاة حدود الله فان الناس ج.ها متضامنون وليس أولادالانسان وأمواله عغذية شيا اذا ماحاقاطلاك يقومه 
وأمواطم وكيف يعيش المرء ٠:فردا‏ هذا لايكون (بحعل لك فرقانا) هذه تمل نسة معان 

(1) هداية فى القاوب بها تفرقون بين الحق والباطل (؟) ونصرا تفرقون به بين الحق والمبطل 

(©) وخرجا من الشبهات تفرقون به بين الى والباطل (4) ونحاة مما تخحافونه فى الدارين 

() وظهورا واشتهارا بالصيت والذكر_الحسن لأن من نحا مما ححافه فقد فرق بينه و بين الخوف منه . 
ومن اشتهر صيته فقد ظهر ظهور الصبح ٠‏ تقول العرب ل بت أفم ل كذا حتى سطع الفرقان ) أى الصبح 
وهذه ل المعانى المسة حمة فان من انق أئله هدى قلبه ونصر وجا من اللحوف ورج من الشبوات 
لآن قابه صين على الحقائق فتنضح له الطرق ٠‏ وهذه المعانى الأر بعة ترجع لمعنى واحد وهو النفرقة بين 
شئ وآثتر . أماانخامس فهو معنى آثخر ور بما رجم الى الأول لأن الصبح يفرق بين الليل والنهار (ويغفر 
2 بالتحاوز والعذو (والله ذوالفضل العظم) نذ كير للؤمنين أن ما أعده اله هلم بسب التقوى أنماهو 
تفضل واحسان ٠‏ التبى التفسير اللفظى ٠‏ وهنا لطائف ْ 

( اللطيقة الأولى 4 - إن شت الدواب عندالله الصم اابكم الح 

ل( اللطيفة الثاني 4 ولوعل الله فييم خيرا لأسمعهم ‏ 

ل( اللطيفة الثالثة )4 واعاموا أن الله يحول بين المرء وتلبه وأنه اليه تحشرون - 

( اللطيفة الرابعة )4 - واتقوا فتنة لائصيين الذين ظاموا متم خاصة - الآبة 

ل( الاطيفة الخامسة م - واذ كروا إذ أتم قليل مستضعفون - 

( اللطيفة السادسة )م - با أها الذين آمنوا لاخونوا الله والرسول - 

( اللطيفة السابعة )4 واعاموا أنما أموالكم وأولادم فتنة ‏ 


) اللطيفة الأولى‎ ١ 


اع أن الانسان أرق من عام الحيوان وأقل من عام الملك على سبيل. الاجمال بإعتبار المجموع قم نكن 


له 


ها 


"كسس 7 262222222222220 ا 
له هذه الممزلة الرفيعة والمقام اللكريم وت رع الله له لما انصف به من قُوَه الجسم أوشهوة الأ كل أوالقدرة 


على التناسل أُوالقَوٌة العضلية أوالتز بن بإلز بنة كالطاووس ذفان ذلك كله شاركه فيه الهيوان وانماامتيازه بالعقل 
رااعم والحكمة ٠‏ ولاجزم أنه اذا تل عن مينبته لق عرائت الحيوان .٠ه‏ دن علب عليه طب طبع القتال 
انه والغلية عد من الآسادء* أوالسقاد عد من ع العصاقر ٠‏ أوالو , نة عد من نوع الطاووس ه وهكذا تعد 
الحيوانات نوعا نوعا ه فتى غلي على الانسان طبع مر ن هذه الطباع ء عد كأن» متها ء وقد ذ كرنا فى سورة 
اللقرة حو أر بعين طبعا من طباع الحيوان عئد توله 09 - وذ ل ر بك للاتكة اج - 
ولاجرم أن الحبوان الذى انصف نصفة خاصة لاعار عليه ولاعيب بل هو قَائم دأعس ه عام 9 شا كلته 
فأما ذلك الانسان الذى تنزل عن صتبته والتحق بالأفق الأدق فأنه مدموم مدحورم قال تعالى ‏ أولئك 
كال نعام بل هم أضل أوائك هم الغافاون - وهذا هو سرث قوله تمالى ‏ إن شر الدتواب عند 57 لمك 
ابحم الخ- ٠‏ انتهتالاطيفة الأولى ش 
الاطيفة الثانية 4 
اعم أن هذا العام كله ما ظهر إلا على عل سبق ونظام أسس على مقتضاه ٠.‏ ومن هذا النظام هذه 
النواميس الى نراها ونقرؤها فى هذا الوجود وعم لله يشمل الواجب والمائز والمستحيل ولا يكون الهم 
إلا على مقتضى المعلوم ٠‏ فاذا اقتضى النظام العام والأحوال الخاصة يمقتضى النظام أن يكون زيدكافرا لا 
يقل لأن مزاجه لم يتأهل تدلك ه كا ان الحيوان ليس أهلا لمراتب الانسان ذانه لاحالةيكون فى عل الله 
لايقبل الامان وهو لاحالة اذا جاء فى الأرض لايقبل الايمان ٠‏ العم مكون على مقتقى العلهم ٠‏ كأنه 
بول لوسبق العلم بأن فم خيرا لاستعدادهم له لأسمعهم سماع تفهم و برتدوا لعد ا وكيف رئدون وهم 
أحل الإعان غطرتهم ولواً سمعهم سماع أتفهم فى أل الأعس لتولوا عنه رهم معرطون لآأن فطرهم غيرمستعدة 
للبقاء على مافهموأ فرضًا ٠‏ وعلىهذا كون هناك فرق بينقوله - لأسمعهم - و دين قوله - وإوأسمعوم - 
الال سماع تفهم معالدوام عليه ل( والثاتى م دماع تفهم فى أولالأمى فليس بينهما التقاء فتأقل ٠‏ انتهت 
اللطيفة الثانية 
(١‏ الأطيفة الثاثة 4 
اعم أن الله قد خلق الانسان ول #كنه من الاستيلاء على جيع قواه فعله أشبه باليقيم الذى ءلك مالا 
ألاترى أن الانسان تحال منه و دين مأبعامه فى أحوال 
)١(‏ كالنوم فالنائم رعا لايتذكر شيا من أحوال يفظته و برى أنه فى أحوال أخرى 
)20 المجدون 9 المغمى عليه )( الذى شرب ال ر )0 الذى تعاطى الأفيون وامحدرات الأخرى 
() أحوال المرض فقد ينسى فى المرض ماكان يتذكره فى |أصحة 
0( ويقذكرعند الاحتضار أمورا م يكن يتذكرها فى عوته )0( فق العقاك كالا.ان والكفر 
)0( والذنوب والأمال الصالحة ٠.‏ فكثيرا مايقصد الانسان الامتناع عن الذنب فيقع فيه . وكثيرا 
مايقصد الخبر فيقع فى الشيرٌ ٠.‏ أو يقصد أن يفعل سوأ فيصرف عله 
) 0( تأثير الخطباء والشعراء فانها تصرف الانسان عايج به فؤاده بالأقوال الخلاية والأيات الموزونة 
فتصرفه عن غرض الى غرض مهما حاول القلص وأراد الامتناع 
(11) الوسط والبيثة ٠‏ والاعليم والديانات ه والعادات الموروئة والمكنسية ٠‏ كل هذه تجره الانسان 
الى طبامّعها مهماحاولالا سان التخلص مها والقاص من أذاها و ناهيكماقرتره العلامة إجوستافليبون) فى 
مؤلفاته من أن الوسط والبيئة وآراء الشعب تؤثر فى العلماء والجهلاء على حدّ سواء ٠‏ فتحد للشع ب كله هزة 








3-5 


ااا 


وأحدة ورحه ة وأضطارا ايا | واحدا م مسوقين الى ذلك . ٠‏ لاساطان للنطق على عقوم . 8 واتما الساطان إدلك " 
المؤثر العام الذى استحوذ على العقول لإمعها م حصل فى فرنسا وتركيا ومصر واطند من القوّة الوطنية 
والقيا م كأنهم رجل واحد للاستقلال ٠‏ وترى الشاب وهو أحرص الناس على لذانه قد حيل بينه ويثيها 
فيقدم نفسه للهلاك والموت الْرْوَام فى سيل انقاذ بلاده ٠‏ وهذه المياولة نعمة عايه وعلى |ااناس 

ه و دهاع الاشياء » 

19) ومن هنا للقام ما أظهره العلم الحديث وأرانا الال ٠‏ والكهب الككاب . والسحرالخلال . 
والمواهر اليتيمة ٠‏ والعقود النظيمة . والبدائع الشائقة . والمحاسن الرائقة ٠‏ والددر والمرجان ٠.‏ وغرائب 
الانسان إذك ) 6 التفوم المغذاطيسى ٠‏ ومامثلالانسان فى أطواره الأربعة الآبىذ كرها فذلك الع 
إلا كتل العامة والعاماء ه فأبا العامة فلايعرفون من هذه الدنيا إلاظواهر وهم عن بواطنها معرضون ٠‏ 
وأما الخاصة فهم على ثلاث درجات لآ الأولى ) المتعامون فى المدارس الابتدائية ل الثانية ) التعلدون فى 
المدارس 0 به لإالثالثة ي المتعلمون فى المدارس العالية . فهذه أربع درجات العامة والاتدائيورت 
والثانو بون والعالون 

أفلاترى أن من متعم فى المدارس العالية يهاها و «ءرف الدرجات الثلاث قبلها وأيضا التعلم الاتدائى 
هل الدرحتين فوقه ويعرف ماقبله ٠‏ والعالى بجهل الطبقات الثلاث فوقه ويعرف درجته هو ٠‏ اذا 

عرفت هذا المثال فاسمع ما أقول لتعرف سم الله فى الفرآن وحكمته فى الفرقان 

يقول عاماء (التنويم المغناطيسى) أن له ثلاث درجات م نفدم فى هذا التفسير ل الأول » أن يفقد 
الاحساس و كونقابلا لكل مايتقيه اليه المنوّم تكسرالواو لالثاق» أن يفقد الاحساس فقدا ناما وللكنه 
يشكام و سمع ويبصر ولكن ع لاساطان لواسه عليه ١‏ ااثاك »م أنه يعرف نفسه معرقة امّة ويصفء لله 
وعلا<ه و يعرف أحوال الناس من ن لعف سعحيق و يلى ؛عن حوادث مستقبلة ويتكلم بلغات شتى ويرى 
أرواح الأموات و صف هيثنها ويتقل الى الجالسين أقواطا ٠‏ ولقد قال عاماء هذا الفَرّ نْ ان النائم فى الخال 
الأول يتذكركل ماعمله فى اليقظة ٠‏ وف الال الثانية يتذ كركل مافعله فى اليقظة وى الخال الأولى وى الحال 
الثالئة يذ ك ركل ما فعله فى اليقظة وف الحال الأول والثانة . وهكذااذا رجع القيقرى حب عنه عل 
مافوقه وبكون عالما بما هو تحته . أفايس هذا تحيبا جدًا وأصبمم تثيلنا بالتلاميذ فى المدارس و بالعامة 
ثبلا سبحا . أفلست ترى أن هذا من الككب التجاب وأن الانسان منا فى هذه الدنيا تبجهل نفس ه كل 
الجهل وأن الله حال بينه و بين قلبه وانه قادر فىحال من الأحوال أن برىالأرواح و حخاطبها وبعرفمستقيل 
الامور و يعرف البميدعنه ٠‏ وهذا أصبعح أمي| معروفا قد شاهدناه بأنفسنا ٠‏ ولقد حضر فى مصر قوم من 
أو وبا ونوّموا هذا التنوع فى هذه السنة وساعدهم رجال الحسكومة والشرطة وهناك دبرت سسرقة فاما أناءوا 
رجلان منهم بحث عن السارقين وسرقاتهم وأحضرهمءن أماكن مختلفة وهومغ.ض العبنين ٠‏ فهذه العلوم 
أصبحت معروفه للعامة والخاصة أى من اطلع منهم عليها 8" أفاست ترى اننا قد حال أبله بسنا فى الدنيا وبين 
مالدينا من علوم ومعارف وجمالوكال ايز بدنا كالا مهذا المهاد و مهذا الجهلالذى لولاه لكسانا من عمال 
شر ةا ٠‏ ولك غطى علينا وستر عذا عيوبا وكالات فأنفسنا نلعم ونش مها وهى ستكشف عند الوت 
قال تعالى ‏ ف-كشهناعتك غطا ك فنصرك اليومحديك ‏ بإوهنا أسمعك الحدرث )فقدروى م عن عمدائله 
ابن مرو بن العاص قال سمءت رسو لاله 03 يقول ان قلوب بنى آدم بين أصيعين من أصابع الرحن 
كقاب واحد يصرقه حديث شاء 0 ثم قال ع م ) الهم مصرف القلوب ثدت ولو ينا على طاعك : أه 

أوليس ن المكدز ة القرانبة والككائي المسكمية أن يقول الله فى هذه الابة - واعاءوأ أن الله عول 


#6 


بم 
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - فهو يقول هاأناذا حستك فى الدنيا وحلت ينيم و بين عام الأرواح 
وما انطوت عليه تفوسك فاذا سامتكم من عام الأجسام وخاصت أرواحكم من هذه الأحلام حشرتم الى" وأتم 
مطلعون على جميع مااتصفتم نه من خير وشر ولو نقص واذنيقال -كق بنفسك اليوم عليك حسهبا - 
و يقال - يوم ند كل نفس ماجملت من خير محضرا © وماتملت من سوء تود لوأن ينها ويينه أمدا بعيدا 
3 ويحذرم ألله ئفسه ب 

فكأنه قيل فى هذه الآية قد حلت سم وين تكنون أعمالك وأخلاتع وعاريم لسى تثابروا على 
الأعمال التىتزيدم رقيا يما حلت بين نهر التيله:-لا وبين انماره بلا ضابط ولا نظام كيلا يتفرق الماء 
بلامتفعة وأتما حفظته ليسق الزرع وبدرت الشرع ٠‏ فهكذاا: تم م أ كتج هن عوالالغيب والأزواح الجيلة 
اشفاقا عليكم وحبا كلك كى تزيدوا استبصارا واستنارة بلأعال والمهاد والل . وهقه فى الياولة 
فاذا | نكشف الغطاء وقد صرت فى الدرجة الثالشة وذلك بالموت حشرتك الى> ٠.‏ فاذن الحياة هاب والحشر 
كشف ولا يكون ذلك إلا بعد الوت ٠‏ فتجيمن بدائع القرآن وغرائبه ٠‏ وكيفذ ورالمتقابلين الحيلولة 
بالحياة والكشف بالموت والحثسر ٠‏ ان فى القرآن لتجائب و بدائع ومابدركها إلا العالمون بكسسر اللام 

( نحات الأنوار و بواهر الأسرار فى قوله تعالى - واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه الح - »4 

هذه الآبه هى السب الذى ظهر فى هذا الزمان بماحصد_ل للسامين من الضعف والانكسار ٠‏ أن الله 
عزتوجل يحول بين الناس و بين قلومهم وهذه الحيلولة تنحصر فى ثلانة أقسام «إأوطا) الاصولالصناعية 
الدنيوية لإ ثانيها) الاصول اتخلقية لإ ثاكها) الاصول العادية 

أما الاصول الصناعية النى بها يقوى الناس فى سيرهم فى حياتهم الدنيا وعها دون ما فرض عليه منها 
للنافم المامة فذلك ١‏ توعان ) وع عام فى اللسلمين وغيرهم ونوع خاص بالمسلمين ٠‏ أما النوع العام فى 
المسامين وغيرهم فذلك هواليخار والكهر باء والطيارات فى الحو . هذه ستاعات كانت مهو للم كلها 
شرقيها وغر بها ٠‏ مسلمها وغيرمسكها 

(1) كان الناس يرون بأعينهم البخاء فى قدورهم وهم يطبخونطعامهم صباحا ومساء فى الشسرق والغرب 
وأعينهم ننظره وهو يعاو الى الحو واذا وضعو! الغطاء على القدو رخذ البخار يضغط عليه ضغطا شديدا ولوسدوه 
سدًا حكها لتحرتك القدر بما فيه ٠‏ كل ذلك كان الناس يشاهدونه ٠‏ ولاريب أن الذى يضغط على القدر 
هو نفسه الذى بحرتك القطار فى الب والسفن فى البحر بطر يق العقل ولكن الله حال بينالناس شرا وغر با 
ودين هذه |انقيحة حتى أن وقتها فأبرز هذا اأسر* على يد قوم من ضعاف خلقه فى أوروبا وأدركوا اليوم أن 
هذا البخار أخف- من الماء ١74)‏ مىة) يا أن الطواء أخف> من الماء (0., صرة نقط) 

)2 وما من اصيرى” غالبا فى الشرق والغرب إلا وقد عل أن الكهر باء يحذب مايقرب اليه من مواد 
خفيفة ولكن الله ع نوجل حال بين الناس و بين قاو بهمفل يتبعوا هذه الظاهرة حتى يستخرجوا منها تك 
القوّة التى بها نصن عكل ثئ من ستى لأرضنا وطعدن بنا الح وأبقاها حتى أظيرها فى هذا الزمان لما كثر 
نوع الاسان 

(©) (1) وماءن امرى“ إلا وقد شاهد أنالدخان الخارج من أفرائنا ومطاحُنا يعاو الى الجوّ وأن المواد 
الحفيفة كالر يش تطير فيه وعكذا يرى الناس الأطفال أيام العيد يلعيون كرات تطير فى الحو 

(ب) وهكذا برى الناس الطيور تطير فى جو السماء وأجسامها أثقل من اطواء ٠.‏ فهذان اانوعان من 
الأجسام أى الخفيفة التى لاقوّة ترفعها وتحركها والثقياة التىطها قوّة ترفعها وتحركها ٠.‏ أظهرها الله للناس فى 
الشرق والغرب ومطت آلاف السئين وقد ستر الله هذا العز عن قاوب الناس وان كانت أبسارهم مفتحة حنى 
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١ كا‎ 

اذا حاء الأوان وراد اظبار السب أومز اناس إلاهام فاخترعوا التوعين من الطيارات النوع الخفيف اذى 
يسمى عي | كب اطواء بإلاسان الاف رتحى (ابرشيب) و يسمى بالعر بية (منطاد) والنوء القيل الدىوضعت ْ 
فيه التقوى ا حركة وله, 'لوحان كناحى الطائر وهوالسمى (عر بية) بالطيارات ٠‏ وسترى ايضاح هذا فى سورة || 
التحل ان شاء الله مع صور تلاك الطيارات وفى سورة ارك لنتجب من صنع الله عزو سل الذى حال بان ْ 
قلوب الناس و بيئه فى الشسرق والغرب فل يفطنوا ليخار وللمكهر باه ولاطير وغيرها الى أجل مسمى : 
هذا هو القم الأول من الأصول الصتاعية الى حتبها الله عن الناس قاطبة وحال بين قلوم-م وينبا |! 
وانكانت أعينهم مبصرة وقلوبج-م مفكرة : فهو بقدرنه وحكمته لمصلحة حال بيهم وبين ذلك الس العم 
الذى برونه نعيونهم ٠‏ وهذا معى قوله تعالى ‏ فائمها لاتعمى الأإصار ولك ن تعمى القلوب ااتى فى الصدور ‏ 
فهينا أبصرالناس جميها واكن الله أعبى القلوب عنها ل+تكمة حتى جاء الأوان ِ 
وهذا ونحوه دوال3 الذى قال الله فيه - وجعلنا من بين أبدهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغديناهم نهمل || 
لاسبصرون - وهو الخاب فى قوله - واذا قرأت القرآن جعلنا بنك و بين الدبن لايؤمتون بالآخرة حجاا 

مستورا ‏ فالحاب والسدّ لابريان ولكنهما موجودان عند أ كثرالنوع الانساتى 

) النوع الثاتى من الاصول ااصناعية ااتبى حال الله بين المسامين خاصة و بها »4 
أن المساين فى أقطار الأرض ههما كانوا لاراهم إلاعلى وثبرة واحدة جهل تام بأكثر الصناعات ونوم ٍ 
عميق وذل مترا م إلا قلسلا منهم ٠‏ لماذاهذا لأن الله حال بين أ كثرنا و بين المعارف ٠‏ لماذا والقرآن : 
طافتح بالنظر والفكر ٠‏ ذلك لأن أ كتر رجال الدين ورثوا علوما خاصة عن أشياخهم قعاموها لاناس ول || 
إشوّقوهم اغيرهاأ وصارهذا| خلقا يشواريه الخلف عن الساف ٠‏ والانسان ابن عاديه وائن بيثته فقلنت الأجيال : 
المنتايمة أن ديذنا ليس له دخل إلا فى أمور العبادات وتحوها + وهجر الناس كل عل وكل فنّ -ختلى با أنم : 
غيرنا وأصبحنا قى أنريات الأءم ٠‏ فهذالما حالانته سنئا و بن ثلك الصناعات بسب الأصراء والجهلاء وبعض )١‏ 
العلماء المقادين النائمين على فراش الراحة الوثير بما اكةسيوا من العادات وما ورثوا بالثةليدء ن أشياخهم 
فهم لايعامون . كل هذا والمسم يرى ويسمع أن الأجانب هم الكلمة العليا فى الصناعة والتجارة والقول || 
اسل فى الس والحرب بما لوا من قوة المامات ولكن حال الله بين المرء وقابه ش شْ 
فترى المسلم برى بعينه الخطر المهدق ولتكن التقليد وسوء |الكة والعادة ملك عليه مشاعره فأصبح | 
كالأعمى كم اتفق للصر بين القدماء إذ عبدوا اطرة قاما حار مهم قنبيز ملك الفرس وضع اطرر بين الفين 
فامتنع المصرى عن الضرب فدخلها. الفرس وملكوها ٠.‏ عكذا حال المسامين اليوم ٠‏ وبهذا © الكلام || 
على الاصول الصناعية وهى القسم الأول من الثلاثة 
١‏ القسم الثاتى الاصول الخلقية )) 

نعيش الانسان فى بيثه ووسط فيه مخالفات خلقية وآذاب منحطة فتراه بسي الممارسة المتتابعة و عسارى 
من أسايذته واخوانه يتعرّل الى أخلاقهم وان لمس الضرر بنفسه ٠‏ ألاثرى رعاك الله أن الناسشرقا وغ ربا )| 
يشر بون الجر ويدخنون (الطباق) و يتعاطون مالايديحه الطب وهم عامون أناضار كقهوة ةإلن والشاى | 
بل ان بعض الأطيا ء الذين يعامون ضرر المسكرات هم”يشر بونها ٠‏ . لمادا هذأ ٠.‏ لأن العادة غلبتهم وحال : 
الله بين الناس و بين قلومهم ٠‏ فههنا الحياولة يسبب الشهوات والغباوة وف الطيارات والكهرباء والبخار )| 
الى تقدمت عاق الكسل والتقليد واعتقاد التأخرأن النقدم قدأ كلكل شئ فى الوجود ١‏ 
( القسم انا الثااث ن الاصول العلمية وم فصلان (الأوّل) فى العلوم العامة (والثاتى) ف معرفة الله تعالى ظٌّ ْ 


م 2 ده 





وم 





4 الفسل الأول‎ ١ 
درج المسادون فى العصور المتأخْرة على كتب اعتادوها وعلوم مارسوهاكالفقه وعل النوحيد وظنوا أنهم‎ 
بهذاارضوا ربهم فال نه بين كثيرهنهم و دين قأو مهم بسيب إنخاطة والمعاشرة والتقليد الأعمى واعتقادالتاميذ‎ 

أنه ليس وراء عل أستاذه عم ٠‏ وقد قرحو بما عندهم من العم - وحاق مهم ما كانوا به ستهزؤن - 

يرى المسل النمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وقد كل دراسة علٍ الفقه وعل التوحيد على 
الطريقة التى ورثها عن أسلافه من سنيين وشيعيين ٠‏ برى مالا فى هذا الوجود ٠‏ برى حكمة عالية ٠‏ 
برى نور الله ظاهرا كاد يذهب بالأبصار ٠‏ رك ملب اللبل والنهار ٠‏ يرى جمال الأنهار و مهحة الأشجار 
ونورالأة ار وجمال الوجود فبروعه ولكنه حجب عن التفكر فيه لأنه اكتق بما قرأ فى اللكتب الوروئة 
فكأنما هذه الحكتب لام له ٠‏ أوكأتها سجن سحن فيه . وقد أشير طافى الحديث الصحيح الفيد أن 
العام الذى لايعمل بعامه يدور فى الناركا بدو را جار فى رحاه ٠‏ فأ كثرالتعلمين يدورون فى كت بيخصوصة 
فى الدنيا كأنهم يشا كلون ذلك ما سيحصل والعماذ بإلله يوم القيامة لغير العاملين بعامهم فى جهام ٠‏ والمتعل 
الذدى غشى بصره عن الحقائق يدور فى الكتب الى قرأها ويرجع اليها كرة ة بعد أخترى ويحبس فيها حبسا 
مستمرا وعوت لاهلا موهذ! الحدس نقسه ٠‏ حيس المسامون عن العأوم وهذا الحدث الذدى ذكرت لك 
ملخص هكأنه بشير طذا الزمان ٠‏ ولعلك تقول ان هذا جرأة منك وكيف تصرتح بهذا القول ٠‏ أقول لك 
لست أنا المبتدئ”يه فاسمع ماجاء فى الاحياء ٠‏ فقد أورد الؤلف فىالجزء الأول اعتراضا على نفسه ملخصه 
(ك ف جعلتحد المتكلم أنه بحرس'عقيدة العوامعن نشو يش البتدعة فهو أشبه بالحراس فى طر يق الحاج 
حفظون الأقشة أن تخطفها الأعراب وجعلت حدّ الفقيه أنه محفظ القانون الذى به إستّعين السلطان على 
كف الأشرار مع ان المشهور بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون وقد جزدتهما من الصفة الديئية ٠‏ كيف هذا )) 

هذا ملحخص الاعتراض الذدى أورده صضاحب الاحياء على ثفسه ٠‏ ثم أسباب عن هذا الاعتراض يما 
يطول شرحه وماخصه ان ماعومشهور حالف ا مقمقة فعلى الانسان أن لعرف الرجالبالحق” لاالمكس) 
وأشار الى أنه لِك مات عن كلاف من الصحابة رضى الله ء: نهم كأنى كر وتمر ولم يكن فيهم أحد بحسن 
انة انكلم ولاب نفسه لافتيا منهم إلا بضعة عشر رجلا ٠‏ ولا مات ممررطى الله عنه قال أبن مسعود 
مأت فسعة أعشار العم ٠‏ فقيل لهأتقول ذلك وقينا حلة الصحانة ٠‏ فقال لم أرد عل الفتبا والأحكام واتما 
أريد العم بألل تعالى ٠‏ قلت أفترى نه أراد صفة الكلام والجدل ثم ذ كر أن الشهرة عند الناس بالفقه 
وبالكلام غير الشهرة عند الله : وأفاد أن شهرة أى بكر الصدّيق رضى الله عنه بالخلافة وفضله بالسر" الذى 
وقرفى نفسه ٠‏ وشهرة عمر رطى لله عنه بالسياسة وفضإه بالعل الندى مات تسعة أعشاره عوله ونتصده 
التقرب الى الله فى ولايته وعدله وث -فقته . و بهذا تمت الكلام على الفصل الأول من الفسم اثالث فى 
الاصول العامية 

( الفسل الثاتى من الاصول العامية فى معرفة الله تعالى )م 

وذلك أن الانسان حول بنفسه خواطر وتتوارد على عقإه وساوس فيقول كيف يكؤن الله واحدا وهو 
مع كل انسان وحيوان صغير وجليل .٠‏ وكيف يسع هذا العالم كله ٠‏ وكيف يطلع على مافى قلبى وقلوب كل 
مخاوق ٠‏ ثم كيف يكون قريبا منى مع انه عظم كبير متعال فكيف يكون قر يبا بعيدا ٠‏ يقول المؤمن 
أن نت بن ولكن اذى بريد أن بح ذلك ل و وضرب مضل خضل ٠.‏ أذكر لك أمها الذى ماجال بنفسى 
يوم الاثنين 197 ينابر سنة 0ب9#! أثناء تفدم هذه السورة لاطبع إذ جلت ىف ضوء الشمس وهوسيب 
هذا الوضوع كله 


وو 


الس ساسم سمنسسشسي هس اس يي 


لمم م ا ل ا ل م ل 1١‏ مف ل مه لمي لد ممما مميت مم 
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( الله والشمس » 
اعم أن الله عزوجل ضرب للناص مثلا محسوسا لنفسه ل( ذلك ) أن الشمس )١(‏ كبيرة جذا (؟) كثير 


| ااضوء (م) بعيدة عن الأرض بعدا شاسعا وبراها الانسان (4) قر ببة منه (ه) واذا جل الو ستدفاء با 
: براها فى مقابلته كأنها لاتقايل غيره وهى قدر إطار المنتخل )0 والضصُوء الذدى ترسله له خاصاة لاحصر لعدد 
| ذراته . هكذا الله الذى ليس كثله شئ )١(‏ كير عظام () كثير الانعام (م) بعيد المرتبة والعظمة من 


الانسان (١‏ وهو قرس علما وقدرة منه )( وكأن النعم التى فى الأرض وف الدماء .م تحلق إلالشكون 


| لك أنت وحدك لأنك لاتعيش إلا بهذا النظام العام (:) والنعم ااتى يرسلها لك لاتخصى 


هذا هو المثل امحسوس الذى براه الناس والحيوان وهم لايفطنون 
( ايضاح بعض صفات هذا الثل وهوالخامس » 
وذلك أن الانسان اذا استدفاً شورالشمس شتا مثلا برى انها تقابزه كأنها دائرة الطيل و ينظر عينا 
ويسارا فلابرى شمسا إلا هذه . واذا كانت عى المقالمة لك فكأتها لاتقابل غيرك . ثم انكل انسا على 


سطح أرضنا برى هذا الرأى وهكذا كل حيوان أرضى أوطائر فكل هؤلاء انما ينظرون ما بكاد ييل لم ا 


أنه خاص سوم ٠‏ هذه حا لكل ىى على الأرض بجلس والشمس محذائه لاسواه وى فى الحقيقة حذاء كل 
واحد من سكاتها حيوانا وانسانا ٠‏ ثم مابقال فى أرضنا يقال فى سواها من السوارات ونوابعها وما أ كثرها 
دائرات حوها وما أصغرأرضنا وأحقرها بالنسبة لغيرها من السيارات وهى صغرى وكترى وحموعهايعد بإلثئات 


| لأن هناك سيارات ص.غيرات داثرات حول الشمس ا هو مدوّن ف هذا التفسب ركثيرا . وعكذا حوظا 


[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ؤ 
ظ 
0 
ظ 
ِْ 


ذوات الأذناب الى يقولون عنها انهاكسمك البحر عدا ٠‏ فالشمس حوهااما لابعد من توابعها والسكان 
فى تلك الكوا كب ب والتوابع والأقار اذا وجدوا لسكون هذه حاهم بحيث مخيل لكل أها خاصة به عند 
مقاءاتها ٠‏ وهذا المثل بوضح لنا قوله تعالى )00( - وحن أقرب اليه من حبل الور يد - وقوله تعالى أأيضا 
0( - واذا سألك عبادى عنى فانى قريب - وقوله نه - ما يكون من نجوى ثلانة إلا هو رابعهم ولا 


إٍْ جسة إلا هو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا كثر إلاهومعهم أيْما كانوا ١‏ يتبتهم بما عماوا يوم القيامة 
إن الله بكل ثئ عليم - وقوله (4) - ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم - | 
| دفوله (ه) - وهومعم يما كتتم واه بما تعملون بسير- (0) وأنا أعل بما أخفيم وما أعلتم - 0 


- معط ب إذ أنشأ م من الأرض الغ- (م) وقوله ‏ إن الله سريع الحساب ‏ (4) وعكذا قوله هنا ! 


| - واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه 


هذا المنى يشير قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض - وستقرؤه فى سورة النور ودتجب من أن 
هذا الى قد ظهر ظهورا جليا فى أحاديث رؤية الله نعالى ٠‏ فنى حديث الشيخين عن جر يرن عبد الله 


قال كنا عند رسول الله وَل فنظر الى القمر ليلة البدر وقال انم سترون ر بكم عبانا كا رون هذا القمر 


لاقشامونف رؤبته (أى لاتؤدجون اذا شددت اليم أولاينالم ضيم اذا خففت) فان استطعتم أنلاتغلبوا عن 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا وسبح بحمدر بك قب لطلوع الشمس وقبلالغروب ‏ 
وذ كر فى حديث أنى داود أيضًا الشمس ليس دونها سحاب ٠‏ ولم بذ كر هذه الزيادة الترمذى 
وان تتجب فحجب ماتسمعه من حديث ألى رزين العقيل قال قلت يارسول الله أ كلنا برى ريه مخليا به 
يوم القيامة قآل نمم قلت وما آئة ذلك فى خلقه قال با أبارزين ألب سكل برى القمر لي[ة البدر كايا به 


| قلت بلى قال فالله أعظم اما هو خلق من خلق الله يمنى اأتقمر فلته أجل" وأعظم أخرجه أبوداود > ول 
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حديث مسلم أن رسول الله عله قال أذا دخل أهل الة الحنة يقول الله تبارك وتعالى تر يدون شيا نيدم 


فيقولون 





ولو أ تبي وجوهنا أل 1 ند خلنا الحنة وتنجنا من النار قال فيكشف الاب ها أعطواشياً أحيه 


تقل حديث أنى رزين ٠‏ واتج ب كيف ضرب مثلا يشبه مامن بصددالكلام عليه من أن الله يتجلى 


[| لكل أحد كأنه له خاصة تححيث بناجيه الانسان والحيوان وكل حثيرة ودابة ٠‏ فكل هذه سأله الرزق 


اذ 


وشؤون الحداة كأنه خاص مها . وتأم لكي فكانت هذه الحال مشيهة مثل الشمس والآهر معنا ه فأما 
الرؤية نخاصة بأقوام من نوع الانسان لاف السؤال فهوعام ٠‏ أن هذا التشهيهلاتخطر يبال شاعرولاكاتب 
واتما هو من مقام أعلى وهو مقام البو 

واعل أن الوصول للحقائق ااعامية بعد التتخلى من الأخلاق الشائنة هو الوسيلة لرؤية الله تعالى والرؤية || 
بالبص رأمي حيواتى ٠‏ أما الرؤية بالاحاطة بالعلوم فهو الموصل لذلك المقام ٠‏ ومن لم بحد فى نفسه شعورا 
بالنظام الجيل فى هذه الدنيا فسكيف يتصوّر أن يرى موجد هذا التظام ٠‏ ان الله خلق الجال فى صور 
الاسان ولمخلوقات لعل الناس اطيام والغرام بالظواهراذا كانوا جهالا ٠‏ ويرتق العاماء ٠‏ باطيام عاهوأجل 
وأكل وهو النظام العام والاشراق التام والحكمة الباهرة والأنبباء فوقهم جميعا ٠‏ اقراً مقام الحبة فى 
سورة البقرة عند قوله تعالى - يحبوئهم عب الله ٠‏ أن من لم يدرك جمال هذا الوجود فى هذه الحياة 
فاهس له حظ من رؤية ريه اا ل وان مانكتبه فى هذا التفسير يعين على ذلك ٠‏ فاذا كنت أعها 
الذي به مغرما فاع أنك قد فتح لك باب الوصول ولاتكوص لك بعد الآن ونوجت من الجاهير الذبن 
دخلوا فى قوله تعالى هنا واعاسوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - فهؤلاء تكون العلوم 
حاضرة أمامهم وهم لايعقلومها 

تبين لك من هذا كله أن مثال الشمس واضمم جلى ولسكن الله ول بين الانسان و بين قلبه فلا تكاد 
أ كثر الناس يعقلون سيب هذه المياولة . ان الله قريب منا مع بعد ميتيقه عذا وانه أقرب الينا من 
الوريد الى هو عرق ف الرقبة ٠‏ بهذه الحاولة تنم الانسان عن تعقل ماهو محسوس ومحيط به من كل 
جانب . لولا هذه الحيلولة مانعاطى الناس مايضتهم من مطم ومشرب ٠‏ ان الناس قوق الأرض يكادون 
يكونون عذاوفين من النور وا مجال بل هم فى الحقيقة حمال ونور ٠‏ أن المادة الى منها خلقنا مام إلا 
كهر باء مدحة م هو آثْر رأى لاعاماء أو روح تمدة كم هو رأى ااعلامة (استوارت ميل) وكلاهما نور 

هذا بإلنسبة لأحسامنا ٠‏ أما أرواحنا فأميها ظاهر . والاسان مع هذا كله حيل ديه و بين ادراك 
حقيقته الجيلة البهية الساطعة وهذا من سرت هذه الآبة فان ائله حال يونا و بين نفوسنا ولولا هذه الحماولة 
لكنانى نور مشرق وال باهر حعلنا فى <وٌ من النور والجال والبباء إلى الأيد ٠‏ فهذه الخحياولة حاءت 
لسكناناهذه الأرض المظامة لتثربى فيها عقولنا مدّة ثم نتتقل الى عوام أخرى ‏ - 

( شفاء الصدور ومشرق النور هن شموس بازعات ومعان باهرات فى هذه الآبات © 

( يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعا م لما يحييكم وإعاموا أن الله > ول بين المرء 
وقلبه وأنه اليه تحشرون اخ ( 

ان تولهتعالى دعا كلما يحبيكم ‏ وقوله ‏ يحول بينالمرء وقلبه ‏ فتعم باب عل لى مص راعيه للعقول 

الحكمة لتحيا والا <يل ببنها و بين السعادة يموت القلى والقلي هنا هى الاطيفة القدسية النبعثة من 

38 الالمى ه فلنذكر هنا وصف العوالم المشاهدة من كوكب وقر وشمس وسحاب مطرةز بقوسن قزح 9 
تقق بكدائب الجسم ثم النفس التى هى المقصودة بالحياة ٠.‏ وكي ف كشف الناس انها تعترمها حال #صبح فيها 
عالمة بالمستقيل وتتكلم دلغات شتى حال الاخطاف الروى بالتتوم والله حال يننا و بين ذلك كاه وهو اليوم 


دللا 
بدعونا لطاعته لينكشف عنا (أغطاء يوما ما وأو بعد الموت فنقول الدن.ا قصر منيف على الأ كناف واسع 
الأطراف ٠‏ نظرت الى سقفه اذا هو تم التجائب ومثار الغرائب قد وشى إارائف النطر بز ونقش بكل 
جميل عزيز . ازدان بالددر والمرجان ٠‏ وتلالا بمختلف الالوان ٠.‏ توروهاج ٠‏ وصراج ياوه سراج * 
فبنها تراه حالك السباسب ٠‏ مسود الجوانب ٠‏ مرصعا بالدرارى الببحات ٠‏ المشرقات فى الظامات ٠‏ 
أذا علاءة بيضاء قرية منسوجة من الفضة قد نشرت على وجوه :لك ااشرقات ٠‏ ونارة مخيل لى أن ذائب 
اللحين سال فى جنبات القصر وصار الوٌ بهكائور ٠‏ ذلك هو نورالقمر ٠‏ أقول فبيما أناعلى :لك الحال 
اذا حادت غير :لك المعالم ونس تلاك العوالم وهى عراس |أصباح وواعس الطرف الصباح راقصات فى مشارق 
النور تتلألا مهحات . وتزدهى ساحرات ه بألوانختلفات ٠‏ وتتجلى سافرات ٠‏ وقد مخيل لاراثى أن 
أمواج النورجخافل ٠‏ وجبوش بواسل ٠‏ بأسنة لوامع ٠‏ ومهنداتقواطع ٠‏ برزتف المشارق وتراءت 
فى الطالع . احتفالا بمقدم مللكة التكواكب د وسيدة المشارق والمغارب ٠‏ ذلك هو وصف الصبح 
فبيها تحن نرقب محتلاها . انشاهد حياها ٠‏ اذا بالغزالة برزت كالذهب الابريز ٠.‏ زية للناظرين 
وعهحة العالمين ٠‏ فذشرت على الدمماء جلبابا لازورديا ٠‏ فيرقعت وجه القمر والنحوم ٠‏ وفرشت على 
الأرض بساطا ذهبيا منمقا ميل الأشجار وبديع الأزدار ٠.‏ مزنْرفا بما فى الحشائش والزروع من يدائم 
الألوان الختلفات الأشكال المزدهرات الببدات 
(١‏ وصف السحاب وقوس قزح »# 
ونارة تأسج أبدى الرباح فى المذوب أوالشمال مطارف مدهامات وحللا داكنات مدليات من الأعلى 
الى الأفاق ٠‏ فى سمت الرأس أعاليها ٠‏ وعلى الأرض حواشها ٠‏ وقد طرزها قوسالسحاب بأصفرفوق 
أخضر تاو أحجر وأصفر ا 
وقد نشرت أيدى الحنوب مطارفا © على الو دكنا والمواثى على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأصفر « على أخضر فى أجر نحت مبيض 
حكيثة خود أقبات فى غلائل هم مصيغة والبعض أتمر من بعض 
تلك حال هذا الوجود الذى نعيش فيه ٠.‏ فدنيانا جيلة الحيا باهرة المناظر . ساحرة الطرف ٠‏ رشيقة 
القد مغيداء . هيفاء . عخلاء . عيناء ه ازينت للناظر بن ٠‏ ز يتهاربة العالمين ٠.‏ فهبىغادة لعوب ٠‏ 
وفائنة طروب ٠‏ من عادتها الدلال والنبختر فى الغلائل لا الأغلال فهى م قال كعب بن زهير 
ادوم على حال تكون بها » كا تلوّن فى أثواءها الغول 
( الكلام على الكتب الدماوية والعارف النفسية والنكتب الحكمية ) 
هذه صفات العوال المشاهدة اتى لأجلها نزلت اللكتب السماو بة كالتوراة والزبور والاتيل وااقرآن 
وألفت السكتب وخلقت المككاء وتتابعت العاماء ٠‏ فههنا وى بوىى لذوى النفوس الششريفة وكتب تؤلف 
على أيدى حكاء ذوى جد وتشمير ونفوس منقوشة يلاك العوام مزدانة بأجمل :لك الجواهر 
إن اننّء أبرز لنا هذا الوجودكتابا تفرؤه ه هذا الوجود كتاب مسطور فى رق منشور ٠‏ كتاب 
كتبه بده ٠‏ وما أحسن كنتايه ٠‏ وما أجل عل ٠‏ وما أبدع صنعه ٠‏ كته وز ينه وأحسمنه ٠‏ كتب 
الله هذا الورجود بحروف كبيرة ثم أوحى الى الأندياء فكانت الديانات بألفاظ :..معها وحروف نكتبها ومعان 
نمقلها ندل على نظام هذا الوجود ثم أطم الحكاء م نكل أمّة والأولياء م نكل'دولة فدونوا وألفوا لاظهار 
أسرار الد بانأت ممختلف اللغات لاجتلاء تلاك المشاهدات وفهم الغائيات عن الحس” والابصار 
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4 الجسم الانساتى‎ ١ 
ثم انه أسكن نفوسنا فى أجسامن! ونش الأجسام ,بنةوش تنام نتقوش هذا العالم الكبير فنظم اطيكل‎ 
فنظم الأعضاء ووزتها وزوّق الوحدوه وحسنها ونقش‎ ٠ الانساق وأبدع فيه م نكل سر فى" ومظير جلي"‎ 
ونظمحرى‎ ٠ الألوان وزدّقها وسوّى المفاصل وأحك الأعضاء وأبدع الخواس وفصلالواص ورتب الأحشاء‎ 
الغذاء وطر دق النفس وموارد لدم ومسادره كل ذلك شرحته فى سورة آل عمران شرما لا واسقته‎ 
هناك تفسيقا قو عا‎ 
فهبنا كتب الدين يسمعها الناس كلت فى اطواء ب!“ذائهم أو مبصروتها فى السكتب بعيوتهم ونظام هذه‎ 
الدنيا حروف كييرة يقرؤها المفشكرون و يعرنها العااوت (جمع عام) بكس اللام ومختصره ذه الدنيا هو‎ 
اذن النفس طا لوحان لوح كبير هو هذا العام‎ ٠ الجسم الانساتى ففيه معنى العام كله ك! مر فى آل عمران‎ | 
. وطادلالتان دلالة الكتى السماوية ودلالة العلوم الحكمية ه هذه هى علوم‎ ٠ ولوح صغبر هوهذا الجسم‎ : 
بهذا تكون‎ ٠ فاقرأ كتب الدين وتأمّل نظام ه هذه الدثيا وادرس تجائي جسمءك‎ ٠ الأّلين والآخرين‎ | 
حكما وصديقا تابعا لنهينا َْقرٍ بل وارثا من كبار الوارثين‎ | 
) ل( النظرف النفس‎ ْ 
وقد ورد فى الآثار‎ ٠ واباك أن تغفل عن أفتل الامور وأجلها تدرا وأعظامها خطرا . ألا وهوالقلب‎ 
قلب المؤمن عرش الرحن »م‎ ١ || 
فأنا الداعة لست أنظر‎ ٠ ان ماقلته لك فى هذا المفال املاء من القاب ذلاكتاب لدى” ولامنظر أمائى‎ : 
٠ ولكنى أ كتب من لوح القاب‎ ٠ الى السماء ولا || صباح ولا الليل والنهار ولا أماتى الأشجار ولا الأتبار‎ ١ 
كل ذ ذلك تشصد به‎ ٠ ان الكتب اأسماوية والدروس ال كمية وتجائي هذه الدنيا وغرائب الأعضاء الجمسمية‎ | 
تكميل الافس بتلك النقوش واسعادها بما فى الطروس‎ 
فالعيان كل مانعاينه من السمئوات والأرضين وغيرهما‎ ٠ كل مافى هذه الدنيا عيان ولسان و بنانوجنان‎ 
بالكلام بإلاسان والعكتابة بالبنان معبران عن ذلك العيان والعاب هو الذى ترسم فيه تلك النقوش‎ 
4 غملة الناس عن القلب‎ ١ 
الانسان يؤمن‎ ٠ يعيش الئاس ومونون وأكثرهم لابعامون أن هناك عانا كيرا كامنا فى نفوسهم‎ 
بانه يرى' ولسكته لايصدى أن نفسه عالى كبير لابرا ه الناس وائما يراه هو ه أنا أ كتب هذا وكأنى أشاهد فى‎ 
لوح نفسى النجوم والسماء والشمس والقمر والصباح وللساء وأشاهد رسوم الأعداد من الواحد الى العشيرة‎ | 
الى الألف وعكذا وألاحظ كل مابق من المحفوظ من ن عل أونظم أونشر وكل محفوظ مخيل للنفس أن له مكانا‎ ْ 
أناأكتب'هذا وكأن نفسى‎ ٠ رسم فيه وكأن هذه النفس عالرواسع قد ايتلع عوالمثا الى تعيش فبها وزاد علبها‎ ) 
هى الى على على"‎ 
ان النفس هىالباقية‎ ٠ ا ول العاماء اذاعرف الانسان هذا الوجود كله وحهل نفسه ققد حهل كل ثئْ‎ 
لناى سفرنا وخضرنا وموتناوحياتنا و التى فيها رسء تكل هذه المناظر فصارت لوحنا الذى تقرؤه‎ 
أنظرالى رسوم نفسك ترها جيبة وأضرب لك مثلا بالأعداد وبإلكلام امحفوظ وبالكوا كب . أنت‎ ١ 
أمها الذذى نحس” فى نفسك بالأعدادميتبة منظمة بترتيها ولولا هذا الترتيب ماعرفتالعدد ولا كون تالحساب‎ 
وتمع الجسل العلدية فترسم صورتها فى نفسك حى اذا احتحت الها عرأتها ونفعتك ه وتفكر فى الشمس‎ 
والقمر فتراهما حاض رين فى قلبك . هذه ثلاثة أمثلة لإفلأول 4 وهو العدد لا وجود له فى الخارج واتما‎ 
وجوده فى نفسك فقط وليس فى الخارج إلا المعدود ( والثانى )ع وف الل ماهى إلا ألفاظ والألفاظ عدوت‎ 
اك لاست امالس اسار‎ 








٠ 
ا[ والأصوات حركات فى اطواء والحركات نضمحل حين بروزها وتحآنى وقت ظهورها إواكاث) وهوالشعس‎ 
فههنا حفظات الا لنفس لنا مالا ودود له وى الأعداد وما وجدد واضمحل لسرعة‎ ٠ واللقمر باقيان فى السماء‎ 
اذن اانفس أرق من هذا أأعا / م قان وها موجودات لايوجد‎ ٠ وهى الجل وما اهوياق وهو الشمس والقمر‎ 
ألاترى انك ترى اناناجيل الطاعة بوما ما ثم يدور الدهر‎ ٠ فيه وفها نبق الموجودات الى اضمحلت فيه‎ 
فكأن نفوسنا صادقة حافظة والمادة‎ ٠ ددرته قيصد قببيحا ضعينا وه ولابزال ى نفسك على ما كان عليه‎ 
لانفدق ولاحفظا بل فها تتغير الموجودات وتتبدل والنفس تحفنا . أن نفوسةا هص المقصود من هذا العام‎ 
فينا بااف -تى سكون خلاصته سمءا وبصرا وفكرا وهذا الفكر أشبه‎ ٠ وول بعض العاماء ( ان الغداء‎ 

سنابل القمح الى دلت بظوورها على أصل بذرها فلولا أن البذرحب قح ما كان الناتم محا »4 إذن أصل 
'عا! م فكر آءد و نفس ونفوسنا سمطر على هذه ا مواد ونح وتحكلل وركب ٠‏ اذن هى من عام أ سمى من 
عا الل وكأنها خلفت هنا للدمرتن والتعر وكأن هذا الوجود وهذه الأجسام لوح تقرؤه حتىاذا أمتعلها 
فارقت الأرض حاءلة معها زادها فى هيئتها 

ان هذه العلوم الفلسفية والدينية والنظام والطبيء-ة واطيسكل الانساق بالتشريع رسوم ونقوش تعذى 
النفس كغذاء الطعام للائجسام ٠‏ وكلازادت النفس غذاء فكريا ازداد تكلا حتى تقرب مرء العوام 
القدسية . أن هذا العام صنع بحساب ونظام وعلى مقدارتعقله تقترب النفس من صائعه ٠‏ وكا استكمات 
بالعل ازدادت الى ذلك الصائم هوقا ٠‏ واذا غفلناعن تلك القوّة القدسية المعير عنها (إاقاب) ايتعدنا عن 
السعادة ٠.‏ وأمثال هذا هو المقصود من آبة واعاموا أن الله بحول دين المرم وقليه وأنه اليه درون - 

ولماكان الحشراليه وهو لطيف خبير منزه عن المادة وجب أن تسكون اانفوس قر ربة منه بعد الحشر 

رهة ة بالعم والحكمة حتى تسعد للقاله وهل عحااس الصعاليك الملوك 

وفى إعض الأخبار لإمن عرف نفسه عرف ريه 4 وف القران - وف أنفسك أفلا تبصرون - وقوله 
أ| تعالى ‏ والشمس وضاها م والقمر اذا تلاها » والبار اذا جلاها نه والايل اذا يغشاها » والسماء ومايتاها ي» 
|| والأرض وماطحاها ٠‏ ونفس وماسوّاها فأطمها ؤورها وتقواها » قد أفلح من زكاها به وقد خاب من 
دساها ‏ أن هذه الآيات م ى نفس الموضوع | الذى د ريه الآن وان هذه الصورة المرسومة لك نبيانا هذا 
العالى ٠‏ ماكنت وق تكتاتباملاحظا هذه الآيات اذا هى كالتفسير طا فان هذه العوالم كلوح للنفس 

ان تفسك هى جنتك ومى ال ٠‏ هى جنة العلوم والعارف وشى نار اموا بالشووات اا 


بلقاء رمه لابق أ ادم إلا تفوس مشسرقات أما النفوس لنى حال انه بينها يقاوب والسدادها 
فقد حرمت النظر اليه 


هن صرب (4؛فى 607 أو من ضرب ( «قم) ولواجب. كالاله وكاذلك وكأن تتصوّر أن (5؟) من 


ع أن أر بعين مستعرل أن تكون حاصل ضرب هذين العددين فهى تصوّرت الواجب وحكمت بليونه 
والمستحيل وحكمت بعدمه وى تتصوّر للجرتدات عن المادّة صورا فيها ولذلك تنوّعت طرق الوصول الى 
الله وأعان الافس على استحضارمعبودها ظهورالشعائر والمنابروا مساجد والنائر ومناسك المج وأمكنةالطواف 
والوقوف والمشاهد المعلومة . كل هذه وأمثاطا لتعين النفس على استحضار من هو تجرد عن الماذة وأو 
كان مشاهدا! م تشاهد الشمس وهو حادم دامأ عند حواسنا م عحتج إلى جنيع هذه الشعار 


النفس 








ان الله س ندورت الجائز والواجب والمستحيل ٠‏ الحا ثز لأميع هذا العالم المشاهد كأن خعسل ) ( 


صم (هف60) والستحيل كشر بك البارى وكأن تتصوّرآن (غ) م ن صرب (هفه) أى انك ا 


5: 











الهس أدركت العلوم الطبيعية اأتى تحتاج فى تعقلها الى الماذة ىق امارج وفى الذعن . وأدركت العلوم 
الرياضية انحتاجة فى تعقلها الى الللدة فى الخارج لا فى الذهن ٠‏ وأدركت العلوم الالمية ااتى لاحتاج الى 
المادة لافى الخارج ولانى الذدهن ٠‏ والعلوم الاطية هى العلوم العامة كتقسم العلوم وكا لقولات الح 

ل النفس فى حال النوم تعطيك صورة من الدنيا والآخرة » 
٠‏ ألاثرى انك فى اليقظة تفسكر وتحس” وفى حال النوم كذلك عل وتفزع وتفرح و>زن ثم يمرت عليك 
| وقت فى النوم لايكون لك احساس بهذا الوجود البتة ٠‏ ولامعنى لحياتى إلا أنى أحس> وأفكر فنا إذن 
عند فقد الشعور والادراك صر تكلميت فتشامهت الحالان حال الممث وحال النائم الذى لاشعر فا هوأشبه 
بالموت أصبيح من لؤازم امياة ٠.‏ لانتيك الحياة إلا بنوم ٠‏ وقد يكون ف النوم زوال الحس” والشعور ٠‏ 
والمعنى الخوف منه فى أاوت عند |اناس كافة هو ققد ذلك الشعور وقد حصل فى نفس المياة وحينئذ يقال 
اذا حصل فقد الشعور فى حياتنا الدئيا ولم يكن سببا فى الفناء فر يما يكون فقد الشعورالوت ليس سببا فى 
الفناء بل الحياة ر ما كان تكامنة وتظهر حال أخْرى 
استيقاظ النفس ونومها عثلان الحياة والموت »م 

ان الناس ىكل يوم وليلة “ونون ويحيون ةر ينا على الموت الأ كبر والحياة الكبرى . ولقداستدل 
|| (سقراط) بتعاقب هاتين الحادئتين على أن الحياة ستكون بعد الموتكم قدمناه فىسورة الأنعام ٠‏ النفس 
ترسم فبها صور الآثار الواصلة اليه بالمرض فتتخيل فى الأحلام الجى نارا متأحجة حيط بها ٠‏ و يتصوّر الذى 
اعتراه البرد أوالأصاض الباردة أنه فى حر لجو كا يعرفه أكثر الناس فى أنفسهم ٠‏ وهكذا السوداوى 
بزاول أعمال الموق وسواد الأجسام وهكذا الننس دل لكل ماتدركه دورة تتخيلهاله ٠‏ أن النفس بحر 
| الى" لاساحل له . النفس حك وهمها على من عثى على اللائط بالسقوط ٠‏ ان الانسان اذا مثى على 
الأرض لابشغل مقدار عرض اذالط ولكن الوه م كم للاثى عليه أنه ساقط لاححالة فيسقط ذلك لأن وهم 


النفس صوّرله السقوط فسقط ٠‏ الوه م أبرز لصاحب الشهوة الييمية صوره 5 مأ الشاتهيه من صور النساء 
والأغذية فتمتع مها ف المنام .و ودور لذى العو الغضدية صور الأعداء خندظم ف ميدان الأحلام والأوهام 





النفس هى الى اذا أدبت وهذبت ور بيت لم تؤثرفيها الأوهام . فترى أولثك اللاعبين الذين دربوا على 
المشى على الحبال أوالجلوس عب ىكرمى موضوع فوق مود مستفع لايسقطاون كا يشاهد فى هذا الزمان 
| ذلك لأن لوهم أتجه إلى النتحاة وضيط الأفكار . النفس أثرت فى جسم انحنم فأفرزمادة من جدمه ٠‏ 
والنفس بالتهديب والرياضة تؤثر فى غيرها إما بالعم واما بالآثار الظاهرة ٠.‏ كل ذلك اشارة إلى أمها فى هذا 
[| العالم قوّة اطية أنزطا الله الى الأرض اتسكون مظهر جلاله وجماله - ومايعقاها إلا العالمون ‏ ولا مجحب 
عنها إلا الغفلون ٠.‏ هذه قطرة مر:. بحر قوله تعالى - واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
| نحشرون- . اتبى 
ْ 1 باقونة فى عقد هذا المقال » . 
بعد أن كتبت هذه المقالة ثبين لى أن هذا الموضوع لا آخرله ومنه يتفرت ع علوم الأم الفديعة والحدثة 
فى النفس ولواتى أطعت البنان والقراطال فى الأمد ولكنى أقتصرء لى هذه الياقوبة قضعها أمامك فاعهالضىء 
لك هذا الوجود وتشرق اشراق الكوا كب والشمس والقمر ٠‏ ليس المدارعلى كثرة العلوم وان.ا المدارعلى 
| حسنالتصرف والتعقل ٠‏ وقاليل كفيك خير من كثير يلهيك . فهاهى ذه الياقونة أهدم اليك فأقول 
أنظر فى سورة البقرة عند تفسيرائة ‏ وما أنزل على المادكين ببابل هاروت وماروت - فانك نقرأ 
هناك الك انهم فى التنوم ا مغناطيسبى 2 الأكادعية الطبية الفرئسة عمسو لأسيو (فرواساك) فوم السيوكازو 


(5 - (جواهر) ‏ غامش ) 7 
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المصاب بداء المرع وقد كان فرواساك 2 عرءه وا مسي وكازوفى أخرى وم يعر الأخير بحضور الأول وحصل ما ْ 
حصل من اخبارالمسيوكازو المر بض عن صمي ضه ومستقيله وكيف ممكن مداوانه وعين الوم والساعة والدقيقة 
| تى سيأنى فيها امرض ثم ترى هناك قبل ذلك الدرحات الثلاث الامامة فى هذا اللقام قر ببا 1[ 










ا 
هذا هو اذى تقدّم فى سورة البقرة واذا كانت هذه الامور أصبحت الآن معروفة فى أورو با وان من ؤ 
ننوّمه تنو ها ناما تكون هذه حاله فاذن أعي النفوس النشربة عفلم جذًا مدهش ونفسى ونفسك فييما أ 
هذه القدرة وقد حال الله نيدناو بينها وهو يدعو نا ليحييئا بالطاعة حتّى يرد الينا ملكنا المظيوق هذه النفس ٌ 
واذن نفهم هذه الآبة فنحن فى هذه اياة قد حال الله بيثنا وبين قلوبنا ٠.‏ فاتجب للقرآن واتجب للتعبير ا 
بالحياولة وكن ماعشت مفكرا ذا كرا عش حكما تدتما وترقب هذه الال التى انطوى قلبك عليها ٍْ 
ان الآية آشير الى أننا فى هذه الحياة أموات لأنه حال بيننا وبين قلوبنا ٠‏ واقد وجدنا أن قاو بنا نعل ذ! 
يخائي لاعهاية ها وتقدر على مالاتقدر ايه فى حال التنويم ٠‏ فهذه الحياة كأنها موت ودو يدعونا لاحياة ا 
فانشكست القضية -فيائتا موت وموتنا حياة وهذا مايفسرماورد فى الآثار لز الناص نيام فاذا ماتوا انتهوا) || 
ياس حان اينه و باسعدانه ٠‏ أن هذه المقالة فح باب لفهم قوله كعالى - واس ألونك عن الروح قل الروح ظ 
من أمى ر بى وما أوايتم من الع الا قليلا.- 

ومن ة قرأ كتب علماء الأرواح فى العصر | ادس واطلع على علوم اطنود وماتطمناه كتاب (راجا بوقا) 
المؤاف باللغة الاجليز به مترجاء ناللغة الأوردية أدرك نععض سرت قل الروح هن أصرر لى - ٠‏ أنماحام 
فى تلك الكتت ب هو الذى أشار له قوله تعالى - وقل ابد لله سير يكم آنانه فتعرفوتها ‏ وقوله سترمهم 
آتإتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى شين طم أنه الحق- فهاهوذا الله قد أطلع الأم اليوم على بعض سر الروح ٠‏ 

الى هو بعض أيات الله فى الأنفس وتجاشها فاذا كان أه لى الديانات قدا ولاسمون ,يؤمنون حص ابن 
اانا فان الذين اطلءوا عل ىكتب الأمم ؤمنون يقينا ٠‏ وكيف لايوقن المرء بس الروح والروح قد تبدّت 
تجائيها فى الجااس الروحية و بدا جماطا ونطق أي وأبصر الأعمى و برع فى الع الغى” الجاهل وبرز فى أ 
الفلسفة من لاحسن خطابا ولابقرأ كتايا ولاير جوابا اعلانا لاسرا ٠‏ ومتى فارق تلاك الخال رجع إلى سيرنه ا 
ان رجال الصوفية فى الاسلام قد ظهر طم بالرياضات نفس ماظهر بالتنويم المقتاطينى اليوم ٠‏ وذ كر | 
زهاد الطند وعبادهم من تلاك الأسرار مالا كاد يتخيله العمل وأنوا جميعا باالكدب الكهاب من اخبار بالغيبات | 
وأعمال تجييات ٠.‏ وقد يدفن التاه_ذ فى قيره ستة أشهر ثم رجونه وكئفون القطاء عنه ورج *ن / 
. الصندوق فى جمع حافل ثم بتحرتك و يشكلم ٠‏ ولفد صنع بعهم هذه التجائب على ملمن الناس فى نعذه 1 
السنة والتى قبلها فى انكلترا وقد شهدها القوم فى المسارح العامة وقد أتمى على السيدات عند مشاهدتهم 1 
تلك الظاهرة فأمرت الحتكومة بعدم نكرارهذا رفقا باأنساء والضعاف»هثهم ه هذا كاه من سر* قوله أهالى 1 
قل الروح من أ ر لى - ٠‏ ان التوع الانساتى مقيل على سعادة لاحر مها الآن ‏ وهذه السعادة وهذا ) 
الاك العظم عو الآن كامن فى أتفسهم و إظهر ثارة بالعبادة وأخرى بال ياضة وأخرى بالننو يم المغناطيسى حنظة 1 
قاذا اسفيقطا ذلك الناثم لم بدر شيا بماكان بعرفه ممأ لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب لشرمن :؛ 
انعم المذ كور ىتوله تعالى ‏ واذا رأيت ثم رأيت نعما وما-كاكبيرا © عالييم ياب سندس خضر وإستيرق 1 
وحلوأ أساور من فضة وسقاهم ر مهم شرايا طهورا فى طلك الحياة الى جاءت فى قوله تعالى ‏ وان الدار |) 
الآخرة لى الحيوان لوكانوا يعلمون- فقوله - لوكانوا بعادون - اشارة الى أن الئاس عبوا عنها [ 
حصر الله المياة فى “لك الخال مو كدا! بإن و باللام ٠.‏ فلاحياة إلا تلك الياة التى ظهرت طلاأمها فها أ 
ذكرناه وحال الله بيئنا و ينها ٠.‏ وهذا هو ااعنى المنطوى فى قوله تعالى هنا لما يك فهذه هىالحياة | 


الملذكورة 




















سس 
المذكورة فى آيئنا ومالدن عليه فى الدنيا موت ٠‏ فأهل الأرض ايوم «يتون فى حياتهم اليوانية التى 
إسيما حال الله ينوم وين لاك احلياة 

ويقول عاماء اطند فى الكتاب المتقدّم ٠‏ ان سرت هذا العالم كاه فى الانسان مبوء فى تحب ذنبه وان 
هذا الكجب فى نظرهم صرآة لأوجود كله وان الرياضة والعبادة والذكر والعلم والفدفة كل هذه عنع الاب 
الحاجز للنفس دين تجب الذنب وعلومه و بين الدماغالاناتى ٠‏ وان علوم أحل الأرض التى وقفوا عليها من 
طريق الحواس والعقل نصل للخ من طر يق أتصاب الحس” والخركة والشكر . أما أسرارالللك والملكوت 
انمحجو به فى تجب الذنب فاها نتراءى لاعقل بطر يق الانطباع من جب الذنب فى المخ . وانماذ كرت 
هذه التى لابرهان عليها ولا أى دليل لأن تب الذنب مذ كور فى الأحاديث انه هوالاق الذى لاي ىكالروح 

فهذا هو الكمب الكجاب أن يكون كلام امنود منذآلاف السنين طرق العم المكتسب بالرياضة هو 
الذى جاء به ننينا يلك وهحذا متجزة له يلقم ذكرتها استطرادا لمسألة الحراة فى قوله تعالى هنا با أيها 
اللذين آمنوا استجيبوالله وللرسول اذا دعا م لما بحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
نحشرون - . اتهجى 

د ضوء الياقونة وازدياد فى مجائيها 1 

ان تيجب فهجب ماجاء فىكتانى المسمى ( كتاب الأرواح) صفحة +4 من ذكر حادثة مدهشة فى 
سنة س#بيم؟ ذكرتها جرائد أوروبا وأمربكا ٠‏ وهى أن المؤلف الاتجايزى ديكنس فاجأنه المنية فى مدينلة 
لندن منة وبإلما قبل أن يتم روايته المدعوة (أسرارادو ب نبرود) فأئها دعد مويه على ند الوسيط الأ ص بك 
(ج.مس) فى مدينة (بوستون) وجيمس هذا لم يكن إلا غلاما صائعا قليل العلل بقضى أيامه فى انقانحوفته 
واتفق انه حضر سنة «90لم1 فى احدى أيالى (تششر بن الأوّل) جاسة روحانية تلى فيها روح دريكذس وطلب 
أن يكون جيمس المذ كور وسيطا يتم" به روايته فةبل جيمس وصار اس فى كل لبلة وتتحرةك بده وههى 
:-كتب الفراطيس أقوالا لابعامها ودام على ذلك سبعة أشهر أ كل فيها الرواية بأاف ومائتى قرطاس ولقد 
شهد رجال الصحافة عموما أنه ستحيل على القارى” أن عير بدن ماكتبه ديكنس قبل موئه و بين ماكتبه 
الوسيط جدمس بعد موه أقل” اختلاف لافى الانشاء ولافى الخط ولانى نسق الروابة حتى ان الأغلاط الاملائية 
التىكان المؤلف فى حمانه يعتادها بقيت كا هى . ام : 

وفى صفحة م١‏ من هذا النكتاب تقلا عن علماء الأرواح فى عصرنا مائصه 

ولقد جاءت مقالات فى الفلفة والعلوم والفنون والتارع: واللغات الأجنهية كتنتها الأرواح على أبدى : 
فتيان حدثى السنّ اوفتيات ساذجات لاحسىٌ القراءة . اه 

وجاء فى صفحة 94؛؟ من الكتاب امف كور نقلا عن المشترع الفقيه (سارجان كوكس) مائعر يبه 

كثيرا ما رأيت غلاما صيرفيا وهو وسيط عار عن كل عل وتهذيب بحادل عنداستيلاء الروح عليه قوما من 
ظ الفلاسفة فى مسائل المنطق ومعرفة الغيب والارادة والقدرة وغالبا كان يفحمهم بأجو بته السديدة وأنا نفسى 
| ألقيت عليه يوما بعضا من معضلات عل النفس لها لى ببراهين قاطعة وألفاظ فى منتهبى الرقة والاصاحة مع 
انه فى حاله الطبيئية لايدرى ما الفلسفة ولاصحد ألفاظا يعير مها عن أفكاره الصغيرة 


وجاء فى صفحة .مم من الكتاب المذ كو ر (الطبعة الثانية) انه ليس كل ماجاء فى السكتاب المذ كور 
مساما به بل حال البرزخ مشكلة فلاتنخذالأقوال الروحانية كلها دليلا إلا ماورد عن أرواح نقية وساعد هالدليل 
( آزاء عاماء الاسلام فى النفس الافسانية وصفاتها واطلاعها على الكجائب م 
وقد جاء فى صفحة ١م؟‏ من السكتاب المذكور (الطبعة الثانية) 
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اعم أن مناحاة الأرواح هى أأصقة الخامة لأ الاسلام لاسما رجالالموفية. 5 وهذا شائع ذائع ولكن 


اناس بكذبون مالايعامون ٠‏ وهاك مأقاله الامام العزالى فى كتابه ( كيمياء ٠‏ السعادة) 

اعل أله مامن ٠‏ أحد إلاويدخل فى قله الخاطر المستقيم وسان الحق” على سبيل الاطام وذلك لادخل 
من طر يق الحواس بل يدخل فى القاب لايعرف من أبن جاء لأن اأقلب من علم الملكوت والواس عذاوقة 
هذا العام . ثم قال ولانظنّ أن هذه الطاقة تنتح بإلنوم والموت ققط بل تنفشح باليقظة لمن أخلص الدهاد 
والرياضة وتخلص من بد الشهوة والغضب والأخلاق ااقبيحة والأ ال الرديثة ٠.‏ فاذا جلس فى مكان خال 
وعطل طر بق الحواس وفتح عين الباطن وسمعه وجء-ل القلب فى هناسبة عالم المذكوت وقال دائما الله الله 
مليه دون لسائه الى أن إيصير لخر معه من نفسه ولامن العالم و سق لابرى شي إلا الله انفتحت له تلك الطاقة 
وأبص رف اليقظة اللدى يبصره فى النوم فتظور له أرواح الملاثسكة والأندباء والصور الحسنة الجياة الحليالة 
وانكشفله مالكوت السموات والأرض ورأى مالاعكن شرحه ولاوصفه كا قال الى * م (أزوبت لى 
الأرض فرأيت مشارقها ومغار مها ) وقال عزتوجل - وكذلك ترى ابراهم ملكوت السموات والأرض - 
الى آكثْر ماهنالك فاقرأه ان شت 

فانفار فى هذا القول الجامع إذ جعل الان-كشاف فى النوم وف الموت وف صفاء النفس ٠‏ ولاجرم أن 
الثوم ١‏ قسمان )/) نوم طبيى ٠‏ ونوم صناعى ٠‏ وااصناعى هوالذى استعماه اليوم عاماء أورويا السهى 
(التذوم المغناطيسبى) الذى قدم ف هذا المقام كالغلام اأصيرى الذى ادل فى الفلسفة والمنطق فى :لك الخال 
وكااغلام الصائم جيمس الذى أن روأنة دكنس لعد مونه ٠‏ فهذان وغيرجما من عدون بالآلاف كش فطم 
العرفى ” ونم الصناعى ٠‏ وهكذا نحد العلامة (أولبفرلودج) أ كبر عاماء الا ايز فى الطسيعة وهومعاصر لنا 
بول الى حادثت الأموات وعرفت أن هناك أرواحا أعلى منا هام ينا وتخيط بذ من كل حانب فعرفت أن 
ماكان بقوه الأندياء والقديسون من ٠‏ مساعدة : لللاتعة ومساعدة لا الله سه لنا م حق ولس ازا 

وههنا تبدى من ليس سا السؤال فقال  ٠.‏ هذا بيان جيل جامع علوم الشرق والغرب فى هده 
وأتجبها ان وفقك الله جم الرأى الشرق والغربى فى مقام وأحد مع الايضاح ٠‏ ولكنى اريد أن تفصل القول 
بعض التفصيل فى طرق الصوفية فى الاسلام ثم بيان الكشف هل نهتم” به وتحعل حياتنا وقفا عليه أم ماذا 
تكون السهيل ٠‏ فقات له أمَا طرق الصوفيسة فاعها واسعة النطاق لاحدّ ها ٠‏ الطرق لله بعدد أنفاس 
الاوقات 0 اختلف النبات وتعدد اختلفت 0 لله ولءلادت "٠‏ 5 د مولون أن ا جوع و 0 ور والسمت 


يتناول الانسان العام فى مواعيد عامة ثم يؤخو المعاد كل يوم دقائق معلومة 5 لاك - اصبحته ولا 


2 
يشعر بتهب وجوع ولابزال يؤخركل بوم ذلك الموعد <نى ,أ كل كل بوم مرة ثم يزيد الى بومين ثم ثلاثة 
وهكذا الى أعشر ثم الى .م ثم إلى 4٠‏ وهناك يفاح له هذا الباب وذلك وشروط خاصة . ثم أن هذه 
الطريقة وأمثاط] مسا لاعصى اعترضها قوم فتالوا آمنا أن العلوم تفتسم أبواءها بهذا واعكن أ كثر الناس لا 
هدرون علها واذا قدروا! كان ذلك خطرأ علييم إذ لاعم عتد المريد :صون به فكره من الوساوس بل 
رعماحِنٌ حنْ ٠‏ ثم قلو | وخر الآراء أن يعم المرريد أوَلا رم بهذب نفسه آخْرا ٠ ٠.‏ هده ف ملخصآراء عاماء 





الاسلام 
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301 اشع د اننا فده ارماك بدن الا اشن اا‎ ١ 


5:6 
| الاسلام ٠‏ وأا قول صاحى هل تهت بالتكشف ونجعل حياتنا وقفا عليه ٠‏ ابه أن المدار على تهذيب 
| النفس تهذيبا على قدرالامكان حتى نسكون آم وسطا فالتطرتف يطيع الأعم . فلما سمع ذلك قالم أفهم 
| ماتريد ٠.‏ ذقلت يمول عاماء الصوفية إن التكشف للر يد حدثه الله له فى فترات لثوت به عقيدته فأمااذا 
د اطمأن امريد وعرف أن هذه الجاهدات طا ثمرات فان دوام الكدف له بعوقه عن ارتقاء نفسه ادام 
ِْ ناقصا تكشى له أحوال بعض اخوانه أو بعض الامور المستقباة فاذا كل ع هو ننه أن ذلك نقص . 
فاذن ستعيذ بالله منه وينفر ٠‏ وخيرالقتم والتكدف اننا هوالدكشف |اعلمى ومعرفة الحقائق التى بزيدها 
جلاء صفاء النفس ٠‏ فهذا هو اللكدف المحمود . قاذا سمعت أن رجلا صوفيا تحير يما فى قلوب الناس 
أوأحواطم أومستقبلهم فاعلم أنه ان اغتت بهذه الخال وفرح بها فانها قصده عن العلوم والمعارف و يصبح 
شيطانا رجما والناس يظنونه من الأواياء وماهو بولى إن هو الارجل اتجهت نفسه لأمى ث-هواتى لجع 
الناءعى حوله يفرح بهم و بأخذماطم ويشاركهم فى العرض الزائل ولافرق بينه و بين أرباب الأموال وأرياب 
الجال وأر باب الصيت والشهرة فى عل أوننْ ٠‏ فشكل هؤلاء هم حظ دنيوى ناقص و كون هؤلاء أشبه 
بالنم (بالفتح) المغناطينى الذى يحبر بما لابعرف 
ولقد قرأت فى إعض كنتب الامام الشعرانىمامعناه أن الرجل السوق أفضل من الجذوب الذى لاعمل له 
فانه ينتفع الناس . وقيه أيضا أن الانسان قد يكون من أواياء الله لاحتهاده ودكن الله يؤخر لمكدف 
المقائق الى مابعد الموت ٠‏ اه 
هذا هو الذى فتخ الله به فى هذا لاقام وأنا قد أفضت الكلؤم فيه لدتته وعظم شأنه ولأنه هو الذدى 
فتح الله به على" - وما أدرى ما يفعل بى ولانكم - وفوق كل ذى عل ء 
واعل أن الأم اذا انجه أ كابرها لفنتح الس الباطنى اعماها كليا اتحدرت إلى الانخطاط سيا فى هل اطند 
وبهعضص أعم الاسلام المتأخر بن ه وانما السديل التوسط فى الأعمس فيكون الناس وسطا بذبون فوسوم 
و يرون العلوم وبأخذون م نكل فنّ طرفا ٠‏ وهذه طريقة الاسلام كا تَعَدّم عن الاما م الغزالى. ولذلاك 
سموا أنة وسطا فلاهم فى الشهوة وحدها مغمورون . ولاعبى الباطن وده عا كفت ٠.‏ وف القرآن 
-قل هذه سديل أدعو الى أنه على بصيرة - ه هذا ذ ته اتعل تفسير قوله آهالى واعلموا أن الله حول 
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون - اه صياح الأحد + رمضان سنة مم1 هجر بة 
الاطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ) 
هذه الاطائف الآر بع ذات علاقة ومتاسبة للطيفة الثااتة ٠‏ ذلك أن هذه اللطيفة الثالثة قد شرح فيا 
كيف كان الانسان مححو با عن علمه مغمورا فى أنه ناها فى بيداء المادة الحرمانية وشهوانه المانية كأ 
اتضح فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه - فانظ ركيف أتبعها بالتبى عن الأعمالالتى 
وجب أذى الجهور وضياع الأمة وءزقها وضعرر الجموع ٠.‏ ألاوان انوع الانسان اليوم على هذه الأرض 
مغمور فى جهالته انه فى بيداعها ظالم جهول فك جهل نفسه فى الاطيفة قبلها جهل اأماله جوع 
فأصبح يتامس فى الظلام السعادة 98 هو واللة تستعيد وأنت لوفنشت فى أهل |اشرق والغرب لرأبت مسآلة 
النوع الانساتى وانصال بعضسه ببعض واحتياج أهل الشرق الى الغرب والمكس فد أصبحت و هة ظاهرة 
فترى أهل الروسيا اذا قز القمح من بلادهم تهتاج لذلك أعصاب الاتجليز ٠ه‏ وقل فظير ذلك فى الفمان 
والذرة والساح والحرب والمرض وما أشيه ذلك . فالأمم الأرضية اليوم تمل اتصالا حقيقيا لاشك فيه . 
كل ذلك معلوم ولكن الفوى العاتلة فى النوع الانسانى ل تباغ متزلتها الساءية ومقامها الرفيع فهم كالأطفال 
فتر ىكل أمَهَ فى حاحة الى أختها* ثم هى حار مها وثناوتها لتحمن على ماقى يدها ٠‏ هذا فى الأم ومثاها إلأة راد 








موممسوابد اا حل اميه . مس كسمه ونور هببسي بج سوم جسن جب سيج تدرو سدس طسوب ابي مب مريت سس ب سمس سجس م 
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فشكل أمة أفرادها تاج بهم لبعض وبلرتقاء الجموع يرئق الفرد وبمدّعا كيز الأشياء ومع ذلك رى 
الرجل بدت على حتف أيه وبود لو يصبح فقيرا سائلا أوصيضا ٠‏ كل ذلك لاجهالة العمياء والضلالة 
الكتعاء. . وقد بقدر الر<-ل أن إصلمح اجموع فيكسل أو سخل . واتما كله وخله على نفسه لأن 
المجموع اذا سعد ققد سعدمئله . واذا شق ققد شق مثله ٠‏ وعكذا ترك الأمى بالمعروف وانهبى عن ا لكر 
كل ذلك مضعف للجموع والفرد عضو من هذا اليكل الكبير وهو الأحم كا فى مءنى الحديث الشير يف 
١‏ مثل المؤءنين فى تعأ ونهم واعاشدهم جد اذا اشتك منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهور والجى » 
فاذا جهل الانسان نفسه فى قوله تعالى ‏ واعلموأ | أنالله حول بن المرء وقابه ‏ فهو تجهل الجموع 
وواجبه لثرا م الشهوات حتى أصبم الأذراد والأعم هلون أنهم لاحياة طم إلا بالجموع فيلءن بعضهم بعضا 
ويقتل بعضهم بعضا ٠‏ فالجهل فى الجموع كالجهل فى الأفراد 
وأما ( الاطيفة الخامسة 4 فانها تابعة للتين قبلها وهى أمرتهما وتقيحتهما اذ استبان فما هدم فى الرابعة 
أن ترك معاونة ادوع ضر ركببر وجول عظيم : فالتعاون اذن بورث السيادة والسعادة فى الدنيا والأخرة 
ولذلك قال هذا واذكروا إذ أتم قلي مستشفون فى الأرض افون أن يتخطفم الناس - لتفرقاج 
وعدم امامكم عمجموعكم - فوا م وأيدم بنصره ‏ لما اجتمعتم ٠‏ وأما ل(الاطيفة السادسة م وعى 
يا أعها الذين أمئوا لاكونوا الله والرسول ا - فهى كدوابتها النظر فيها للجموع لا للا فراد يقصد مها 
التحاب” والتعاون وعدم الممانة أكون النا سكأعضاء أسسرة واحدة ٠‏ وقد نزلت هذه الآية ي قالالسدى 
فى حماعة كانوا سمعون الست من ١‏ لبى عله فمفشونه حتى باغ المشركين . وقال جار بن عبد اله 
ان أبإسفيان خرج من مكة فأخير به جربل النى" للم فأخبر اانبى” أحدابه وقال اخرجوا اليه واكتموا 
قال فَكنب رجل من المنافقين اليه ان حمدا 92 نذنوا حذرم فأنزل الله عزتوجل هذه الأبهَ » وأيضا 
نزلت فى ألى ابابة ( وذلك ؛ أنه 2 حاصر دى قر يظلة احدى وعشر ين للة فسألوه الملح م صلل 
اخوانهم بنى النضيرعلى أن يسيروا الى اخواتهم بإذرعات واريحاء بأرض الشام فأنى إلا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ أبوا وقالوا أرسل لنا أبا ليابة وكان مناككا طم لأن عياله وماله فى أ.ديهم قبعثه الهم فقالوا 
مأئرى هل تنَزل على حم سعد بن معاد فأشار الى حاقه انه الذيم قال أبولبابة ذازاات قدماى -تى عامت 
ألى خنت الله ورسوله ؤنزلت قشد ئفسه على سار ية فى المسحد وقال والله لا أذوق طعاما ولاشرابأ حتى أموت 
وبتوبانة عل فككث سبعة ألم حت يز مفشعا علب 3 ناب اله عليه ؤقيل له قد ثيب عليك كل نفسك 
فقال لا وائته لا أحلها حتى كون رسول اله َي هوالذى حلى قاء لله بده فقال ان من نمام بو توبتى 
أن أهحردار قوى التى أصبت فيها اللانت وأن أتخلع م من مالى فال عليه السلام بحز يك اثلث أنتصدق به , 
وأما ( الاطيفة السابعة 4 فهنى من نتاج السابقات إذ جعل الأموال والبنين فتنة بهما يشغل الانسان 
عن ت#وع الأمّة وعلى قدر النهاون بالجموع يستعد الانسان عن الله عزتوج -ل ويقل” نصره ف الدنيا والآخرة 
فاللال والبنون فتنة وامتحان لأرء فى هذه الدنيا في+تبر المرء فان جمم بين المان والولد وم إشغلاه عن 
المجموع كان عبدانته حقا ومن طمست بصيرته فا كتؤى جا لديه فانه جه_ل الجموع وم :عرف نظام الانسانية 
العاقة ولا الانسانية الدينية وكنى بالجهل بإبا للعذاب فى جهم و بدس القرار 


لقم ازابع ) 
وذ ١‏ يتك بك نوا ليوك أ يشتوك أو مرجولة وَقَكرُْون يكن 





لا 
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0 00 - 22 2 4 و ا ل 4 مهس امسن إرى © مر 3 
نه وَأنْهُ حَُْ الما كربت » وَإِذا 'ثلى عَلتهمِ 1 ياثنا قالوا قن تعمنا لوا تعاه لقُلنا مثل أ 
سن 5 أب 072022[ فاه دم اه 2 أ 
هدًا إن هذا إلا أساطي الأوّلين * وَإذ قالوا الام إن كَانَ هدَاهوَ الل مر * عندك | 
ع 8 و رد 2-00 امهم ا 0 2 مذ ا 52 7 
فأمط"' عَليْنًا ححارَةً من السَمَاءِ أو 31 ساب الم * وما كان الله ليعذيهم وأنت فيو 
1 رم 





- 


2 2 كوه ٠‏ ا الى ب 3 مه يم 5 002 
الحرَام وما كَانُوا أوليآة إن أَؤْلياوَه إلا انون وَلكن | كارع لآ'ْلُونَ * وما كَانَ | 


2 سس 2 5 م ل يانه - #ه 1 0 أ م 317 0 426 . 
وما كَأن الله معدم وم ستمفرون * وما 2 الا بذهم لله وَمْ يصدون عن المسحد ١‏ 


2 6 ره ََ ض. 2ك بع ير 5م ا - كن ١‏ 
صلاهم عند اليبنت إلا ك2 وتصديه فذوقوا العذاب ا رون * إن الزن ْ 
تحر عراه كل سو اه خش سر ل 4ط مساو بم تعيسه ر]ء ه م2 هه | 

روا شففول امو لحم ليصدوا عن سيل الله فسيتفقوم نم سكن عَلمم دسيرة ثم ١‏ 
عرمر د رلك عمسم كر 10 لمعه ريدو هك الس تلطه ىت سإرات بسكم ملعت 
عْلبُونَ وَالذين كَفرُوا إلى جم يحْشَرُونَ » ليمير أله الميدث من الطيب وبحم المييث 
ْ 


م 
ا 


ره + ورم سه _ 020 : ىعس 0 72 - - 1 سس ل 
بعضة عل بعضص قير كملا جميعا فيجعلة فى جوم وائِكَ 0 الماسرون # 1 للذين كفروا 


ه روشير 239 سساى اس ما« رعاو ١ر0‏ 0 


03 <2 24 ٠ ٠ 6 ملعم مال 2 0 سر عر‎ ٠ 9 ٠ 
١ إن ينتبوا عفر هم ماقَد سلف وَإِنْ عودوا فقد مضت سنت الاولين * وَقاتاوثم حتى‎ 


17 ل السام | مس بع ير اكه 0-38 - كبن لال وسة سس ؟-ت. أ 
يكى؟ نف وَيَكُونَ الدّين كله لله فإن نتيا فإن الله يما عملون بصير * وَإن تولوا ١‏ 


فاعانوا أن ألله 05 نشم الؤلى ونم التُصيرٌ * 
٠‏ ( التغسي اللفتتى ) 
اعم أن الله عرتودل لما ذكر أعمه على المؤمنين يموع بعد ضَعذهم و ونهمرهم بعد ذهم وبامنهم بعد | 
خوفهم أعقبه يذكر ما أنم به على النى” يلك ذا انفق له فى عكة وكان وقت نزول هذه الآيات بإمدينة ٠‏ 
ومحصلماذ كر المفسرون فى سبدب هذه الآيات أن قر يشا خافوا لما أسم الأنصارأن يعظم أعس رسول الله عل | 

فاجتمع تفر من كفار قر يش فى دار الندوة ليتشاوروا فى أميه فاعترط_بم ابلس فى صورة شيخ محدى 
فدخل معهم ققال أبواابحترى رأف أن >دسوه فى نت وتسدّوا منافذه غبركوة طةون اليه طعامه وشرابه 
منها حتى موت + ققال الشيخ النجدى بنس الرأى يأنيك من يقانظ-.م من قومه وخاصه من أبديكم ٠‏ 
فقال هشام بن عمرو رألى أن تعمماؤه على جمل فتخرجوه من رضم فلايضرم ماصدم ٠‏ «قال ,مس الرأى 
يفسد قوما غيرم و يقتلم بهم ه فقال أبوجهل أناأرى أنتأخنوا م نكل بطنغلاما وتعطوه سبفا صارما 
فيضر بوه ضربة واححدة فيتفرق دمه فى الفبائل فلايقوى بنوهاثم على ضرب قر اش كاهم فاذا طلبوا 
العتلعقلناه ٠‏ فقال صدق هذا الفتىفتفرةقوا على رأيه ٠‏ فأق جبريل اانى” ِل وأخيره الخد وأميه 
بأطحرة قبيث عليا رضى الله عنه فى مضجعه وخرج مع ألى بكر رضى الله عنه الى الغار # وذ كر بعضهم 
انه أخذ قبضة موع تراب وأخذ الله عزتوجل أبصارهم عنه نفرج وجه.لى يذثر التراب على رؤوسهم وهو يقرا 
نا جءلنا فى أعناقهم أغلالا ‏ الى قوله ‏ فأغثيناهم فهم لابصرون - وبات المشركون بحر-ون عليا 
وهو على فراش رسول أله ع و كسيون أنه النى” القر فاما أصبحرا ثاروا اليه ليقعاوه قرأوه عليا 
فقالوا له أبن صاحبك قال لا أدرى فاقتفوا أثره وأرسلوا فى طليه فلها بلغوا القار رأوا على بأبه سج العتكبوت | 

فقالوا لودخله لم يكن لنسج العتكيوت على بإبه أثر فسكث ف الغار ثلانا ثم خرج الى المدينة 
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قان القاضى رحه الله ان هذه اأقصة هوافةة ااقرآن ولكن حديث ابايس وظهوره بصورة انسان بإطل ‏ 
ولقد رد عليه ااعلامة الرازى ٠‏ أما أنا فأقول ان اع الحديث دعل مثل هده الامور جائزة فان الأرواح 
الشر برة تظهر بأشكال شتى ولامائع من ذلك وليس المقام مقام تحقيق فانه ليس مهم فى تغسير الآبة 
وهذا هوةوله تعالى (واذ عكر بك لي نكفروا) أدلل المك رالاحتيال فى خفية (ليثبتوك) ليحسوك 
وهو رأى أبى |أبحسترى (أو يقتلوك ) وهو رأى أبى جهل (أويخرجوك) طردا وهو رأى هشام ابن 
عمروك تقدّم (وككرون وككر الله) يعاملهم معاماة الما كر بن بأن أخرجهم الى بدر وقلل المسامين فى 
أعينهم حتى جاوا عابم فقتلوا ( والله خير الما كربن ) أى مكره أنفذ من ..حكر غيره وأبلغ تأثيرا * 
ثم اعل أن النض رين الحارث من بنى عبد الدا ركان ملف الى أرض فارس والخيرة و يسمع أخبارهم عرسم 
وأسفنديار وأحاديث الكدم وكان عر بالعياد من اايهود والتصارى فيراهم يشرؤن التوراة والاتجيل: و ركعون 
و يسحدون و يبكون فاما جا ء مكة وجد |أنى" عله قد أو اليه وهو يقرا وإصلى فقال النضرين اهارث 
(قد سمعنا) يعنى مثل هذا الذى جاء بد عمد (لونشاء لقلنامثل ه_ذا) ال قال 4 رسول الل يِه ولك 
انه كالام ابنه فقال (اللهم انكان هذا هو الى" + ن عندك فا مطر علينا خارة من السماء ع( أى فعاقبنا على 
أنكاره بالسحيل كا قعات بأصماب اأقمل (أوائتنا بعذاب أليم) نوع آخر من جنس العداب الأليم وقداجاب 
الله دعاءه فقتل صيرا بوم بدر ه والمقصود من هذا القول الممكم واظهار اليقين على كونه باطلا 
وروى أيضًا اليخارى ومسل عن أ أن آي !جيل قالك قال النضر فنزلت (وما كان الله ليعذ به-م . 
وأنت فيوم) الآبة قلما أخرجوه زات ات (وماطم ألا لعف بهم أئله وهم إصدون عن المسحدد اك رام) 
( ابضاح القام )م 
قالوا نزات هذه الآبة على اأنى” لِك وهوءقيم >كة ثم لما خرج منها دق بقية من الى مين ستغفرون 
فأنزل الله (وما كان معذءهم وهم ستغفرون) م ها حرج أوائك اك سهون هن بين أظبر الكافر بن أذن 
اله فى فتسم مكة فهو العذاب الذى وعدهم » وقال ابنعباس ل يعذب الله قر بة -تى مخرج نيها »نها والذين 
آمنوا معه قتال الله - وما كان الله ليعذمهم وأنتفيوم وما كان الله معذمهم وهم يستغفرون ‏ يعنى المساهين || 
لما خرجوا قال الله - وماهم ألابعذمهم الله وهذا هو قوله تعالى ‏ واذا تتلى ليم آناتنا قالوا قدسمعنا - 
الىقوله - وهم ستغفرون - ثم قال تعالى - وماهم الايعدمهم الله أى أى- * ئ منعهم من أن العذمهم 
ابه بالقثل والأسر بعد سجروجك من بين أظهرهم وهم يصدون عن المسحد الخرام - أى وحاطم ذلك ومن 
ذلك ااصدٌ الجاؤه-م رسول الله لل والمؤمنين الى الحجرة وا-صارهم عام الحديدية (وما كانوا أولياءه) || 
مستتحقين ولاية أيه مع ش ركهم وذلاك رد لما كانوا يقولون > ولاة البهت والحرم فنصد من ذداء وندخل 
من شام (ان أولبافه ! ألا المتقون) من الشرا ك (ولكن أ كترم لايعامون) أنه لا ولاية طم عليه وأما 
أقلهم فاته ! بعل أن دين الاسلام حت وألكنه يعايد و يكاب ر كبرياء وخبلاء ٠‏ وكيف ونون وا :البيت (وما 
كان صلاتهم ا بدت إلا مكاء وتصدية) أى صفيرا واتصفيقا ٠‏ وكيفايكون الصفير بالقم والتعفيق باليدين 
صلاة وذلك لأنهم كانوا على دين الخايل عليه السلام وقد مضت الأحقاب بي تلو الأحقاب والقوم قد خلوا من 
الحسكمءة فاتقلبت صلاته-م مدعاة للضحك والسخربة من صفير وتصفيق ‏ يفعل يعض جهلاء الصوفية من 
ضرب على الدفوف ورفع الأصوات فى الطرقات وفى الماجد ٠‏ ولقد تفن القوم فى ه_ذه الحهالة العمياء 
ونسوا|اصلاة الاسلامية والتوجه لذى الجلال والا ترام قبها والتوجه بالقلى لله فى العبادة شأ نكل دين نام 
عنه حكواؤه وغاب عنهعاماؤه وذهيت دوله وضاع محده وتدل شأنه وعابت شمسه وأقبلظلامه وذهب 








صماوٌّه ومضاؤه واستيدل لسسدع*ج له سا و ترفعته خدضا وداوحه حضيضأا و نششرفه ضَعَه . سأء مدلا القوم 
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الجاهلون » قال ابن عياس كانت قر بش يطوفون بإلبيت وهم عراة إصفرون وعفقون ٠‏ وبال م أ 
الطائر يكو اذا صفر ٠‏ وقال حسان بن نابت صلاتهم التصقى والمكاء ولذلك عذبهم الله فقال (فذوقوا 
اعذاب) أى الفتل والأسر يوم بدر وعذاب الآخرة يوم القيامة (ا كنم تكفرون) اعتقادا وعملا . 

هذه هى عبادتهم البدنية وهى المكاء والتصدية . وأما عبادتهم المالية التى لاجدوى لها أيضًا فذلك أنه 
لاأصيب من أصيب منقر يوس يوم بدرورجع أبوسفيان بعيره الى مكة مشى عبدالنه بن أبىبن ر بمعة وعكرمة 
ابن أفى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قر يش قد أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوائهم يوم بدر فكلموا 
أبا سفيان بن حورب ومن كانت له فى تلك الععير من قريش تحارة ققالوا يامعشر قر يش أن ممدا قد وترم 
وقئل خيا رم فأعيئونا »ذا المال على حربه لعلنا درك منه ثأرا من أصيب منا فصل ذلك يوم أحد فقال 
الله فبهم (إن الين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) أ ىكان غرضهم ف الانفاق السد عن 
أفياع هد علخ وهوسجيل الله (فسيتفةونها ثم تسكون علهم حسرة) ثمنكون عاقبة انفاقها ندمأ وحسرة 
(ثم يغلبون) آمثر الأمى وقد - ذلك كله وهذا من دلائل النبوة لأنه أخير عنه قبل وقوعه فسكان 6 أخبر 
(والذين كفروا) أى الذين نيوا على التكفر منهم لأن بعضهم قد أ (الى جهنم بحشرون) يساقون وانما 
بحشرون (لعيز الله الخييث من الطبب) الفريق الحبيث من الكفار مرء الفر يق الطيب من المؤمنين 
(ويجعل الحبيث) الفريق الحبيث (بعذه على يعض فيركه جيعا) فيجمعه (فيجعله فى جهتم) أىالفراق 
الحيث (أولئك) الاشارة للفر يق الحيث (هم الخاسرون) أنفسهم وأمواهم (قل للنين كفروا) أى أبى 
سفيان وأصحابه (إن يلنهوا) عما هم عليه من عداوة رسول الله يللم وقتاله بإلدخول فى الاسلام (يغفر 
طم ماقد سلف) طم من العداوة (وان بعودوا) لقتاله (تقد مضت سنة الأوّلين) باهلاك أعداء الأنبياء فى 
الدنيا ونص رالا نهياء والأواياء ٠.‏ وقد أجع العاماء أن الاسلام بج" ماقبله واذا أسل الكافر م بلزمه شئ من 
قضاء العبادات البدنية والمالية وهو ساعة اسلامه كيوم ولدنه أمّه فلس عليه ذنب (وقاتاوهم حتى لانكون 
فتنة) لإبوجد فيهم مشرك (ويكون الدين كله لله) أى تسكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره 
(فان اتهوا) عن الشرك واذاء المؤمئين والصف عن سديل الله (فان اله عا يءملون يصير) فلاحق عليه 
د (وان تولوا) يعنى أعرضوا عننالايمان وأصروا على التكفر وعادوا الى القتال (فاعلموا أن اشمولا 5) 
وليك وناصرك وحافظك فتقوا به ولاتبالوا تعاداتهم (نع المولى) لااشيع منتولاه (ونم النصير) لايغاب 
من نصره هن كان فى حفظه ونصره وكفاته وكلاءنه فهو له لعم اأولى واعم النصير 

) اطيفة فى قوله تعالى  فاعاموا أن الله مولا م نم المولى ونم النمير- وف بقية الآيإت‎ ١ 

اع أن هذا لاقام مقام اظوار عاق وابطال الأباطيل وأن الله ناصر المادقين وخاذل المبطلين ول قصه 
علينا ”د اللاوة ولالجرد القصص وادكن أنزله الله وقرى' على طول الأزمان ليكون ذلك عبرة لبا . 
أ واعل أيها الى افى ماكتدت فىهذا التفسير حرفا ولاخططت بقامى كلة إلا وفى قل ىاستشعارالنصرورجاء الرجة 
واعتقاد النعمة ألا وان هذا زمان العلوم والعرفان وأن الله قد قاب الكرة الأرضية لؤءاها أتما ودولا تح فى 
الع( وتبدث فى هذه العوام المميطة بنا واتى قد انبعشت همتىمن ابان صغرى اتدوين المقائق العامية مع الآيات 
القرآنية وقد وجدتها فى نفس ىكالفطرة وكالغر بزة فل أقدر على مكاو<تها ول عكنى دذعها 8 وقد قال عاماء 
النفس الاسلاميون والصوفية منهم أن فكر الطاعة اذاكان مايا فى النفس هادثا داتها فاه من الله وده 
ماكان من الشيطان وفسكرة الس اتى تحدث باستفزاز من الشيطان وفتكرة الليرالمستفزة للرء الوقنية أاضا 
تكون من الملانكة ٠‏ ولقد وجدت نفسى أنائقة طذه المياحث عاكفة عليها ٠‏ وم شد على" الذكير قوم 
و أوذيت فى هذه السبيل ولكن النصروجدته حليق واعانة الله كانت نكلو والماسجمات القلبية والأخبار 



































(/1 - (جواهر) - خامس” ) 


0 





سم لم م لمهت 


الوادلة , من الآفاق و وآلاء الله المترادفة واعاناته التدايعة و وعرد مرفانه التوالى واطانة الصادق وو لاله . ادام ٠‏ كل 
ذلك قد حل فى نفسى محلا جعلها تثق بعون الله و بأن هذه الأمّة الاسلامية ستتبوا مكانها اللائق بها وتحل” 
محلها الرفيع ومقامها البديع ويحدها الباذخ وعزها الشع وسعادتها المستقالة وأن الله سيغير أطوار هذه 
,الأمّة من اذهل الى العم ٠‏ ومن السكون الى الخركة ٠‏ ومن الذل الى العزت ٠‏ ومنالشعة الى الشرف ٠‏ 
وسيظهر فى هذه الأثة حكاء صادقون وعاماء محققول ديكونرن درف الانسانية وذخرالامة المحدية 
وكون طم القدح المعلى فى احقاق اق وازهاق الباطل ٠‏ وس يكون فيهم من ,تقبع صنعة ةربه و بدالْعه 
وسيقرؤن هذا التفسير وما مائله من كتب عاماءالاسلام فى بلاد الشرق ٠‏ و هذه الصفة يدرسون الوجود 
وماحواه ونظام الكواكب وما والاه وتجائب النبات وماسقاه ويدائع الحيوان وماغذاه وغرائب اطواء 
فى محراه وأتواع الما فى مسراهوفىباطن الأرض ومزتهاه 

وهذا سر قوله تهالى ‏ فاعدوا أن الله مولا 5 نم المولى وعم النصير - ٠‏ اللهم الى وثف تبوعدك 
وقد وعدتنا فى القرآن ٠‏ اللهم أعم النعمة على هذه ياست الطامعون و-قرها الأورو ون ٠‏ 
ه اللهم أعزها وانصرها وعاءها واتشلها من المهالة العمياء الى نور العم البسين ٠‏ اتتهبى الكلام فى 
القسم الرايع ظ 

( اقيم الخايئ ) 
1 - ىلم 


وا أن غنمم من ىه " َه حمسة وَلإرّسُول وَلذى قري وَالبتَاي الس كين 
وَأبْنِ السييلي إن 5م آم أن وما 6 ع1 عبد ياه ْم لزان 2 نم ألا لجان 


هأ 0 1 ل ا تطوك, 010 
ب 0 لتهلك مَنْ 


0 7 7 ا م 4ه 0 ١‏ اا كر 2 5 
عاك اق 0 تارم" فى الامرٍ لكين الله سل إنه عَليم” 
بسر وطخ سور ع 
_ر.ى 0 م اه م06» 0 0 
بدَات الصدور » وَإِذ ير يكموم يم" في أعيا. فايلا 3 وم 


ليقضى أنه ذه أن كان مل ا ا يا أيا الدِينَ آمنُوا إذا لق ويم م ف 
قائيتوا وَأذ ثرواأل “كيرا ل حون » وَأطيمُوا أنه وَرَسُولَةُ ولآ 2 
َنفْمَوا ونَذْعَلَ رس ويروا إِنَ أ | أله مم الصتاب رين + ولا نَكُونوا كلذين خر 

من ديارهم” بطر ون اناس وَيَصِدُونٌ عَنْ سيل أله وله ا يمون حيط * 50 رن 
أن تتم أمالث: وقل لهاب كم ليزم من النّاس وَإِتى جار ل كلما امت 
الفكَان ٠‏ ككس عل عفييد وَل 3 ةيكم إ أرى مالآ ترود إلى أناف ) أت 


والله - 












اس كم ذآث ل . 


:سر ُو المافدُونَ > لل بره 

ب * إذ يقول النافقون والذين في تلديم رض عر عولاه ديم وَمَنْ 
إن أله عَزِيز حَكي” » ولا رَى إد ينو ف الدينَ كَفَرُوا الملايكة ع 

ال 1 ساعاجي سام 2 21 

ضر بون 8 برهم ا عَدَابَ الحريق #« دلك ا ست يريك و وان !ا لله 


9 كَِ 


لام ب يد ه كدأب الوؤزعون وين بن تيو توا . بايات الله » فاخذهم 










صل 
5-2 2 00007 






الله بذتوي: ' إن الله > قُوى شدي المتاب » دلك ِنَأ ل 1 يل شتير نة أن ٍ 
مرح يوا مابأتشيوم وأ أله تبيخ علي * كَدَأُب آل فِْعَوْنَ وَالبنَ مرك 
تلم دوا ابت ميم َأَمْلَكْنَام: يم وَأَغْرَ 5-7 1ل فاعوان وس كاثوا 
ظالمين » نَم الدَوَابٌ عند ألله الذين كَفَرُوا ف ' لا ومئونَ » الذين عاهلات من 






2 يون عدم فى كل ةو © لأبتَدُونَ »* ذإما نْفَمئب' فى المراب ٠‏ قَترذبيم سَْ 
حلت لعلهم' يذ 20 * وَإِمَ أن من توم خيانة كَائمْذْ بذ ليسم عل سو سَاء إن الله 


© عم هه 


لمحب الحائنين” » ولا ححسَبن الذين نوا سبوا إن ل منجرُون » وأعذوا لي ما 








5-2 


تر 18 3 0 - ,04 0 
30 'من فو ومن رباط اليل هبون به عدو ألله وَعَدو كم وأخرين من «دنرم لا 


و 


12 يج أله ياهب وما 7 ْ. هوا من تئ فى سيل ألله وف إليكم َنم لآنقلئون * 







ام 


ون جَتعُوا إلسل_فاجتع لها وت كل عَلَ أله إن هو الستبيع المي « وَإِنْ يريا أن 
ر*سىع سرس # رودي 5 2 ع 000 

محْدَعْولة كن حسبك أنه مو الذى أيدَكَ بتشره وَبالومنين وَألفَ بن كاري" 2 
نت ما الاراض ماقي فو لكا نه آلف نم إن عي ٍ 
> يَاأَما انه حسبك أذ من آمك من انين" ه ايمل حَرْض الومنينة عل 


0 :يشم عزو مرو وا ماقي وإ يكن سكم مأ" يها 
ألفا من الدَينَ كفَيُوا أن رملا تهون * الآنَ حَفْف أله عنكم ول أذ يكم 
سنا يكن نكم ملة مكبر . يليوا مافكين وإذيكُن شك أن نيا أله 
0 واه مم الصا رين » ماك شت أن يَكُونَ لَه أنرى حت يخن ف الازض 


ضَ الذي واه يرب الآخرة ‏ ونه عر كيم » ولا كتابة من أنِسبَقَ 0 











6 
لسنك؛” فيا حدم :عَذَانَ” » كماع 9لا علي) ويدوا ان اذ أن 
باعل" :2ه #تطور. رك 6 ا 
1 * 5 ؛فى أيكم د الى اذ مل الله فى قلوء 9 خيرا 
ناا أذ مك وين وله عور رحم” وَإِنَ بُرِيُوا خياتك 
قرا بر" ل كن ينم وأ قعل كم * إِنَ الذين آمنوا 2 رو 


وجاهدوا زايد أي فى سكل له وَالَنَ أَوَوا وَتَصَمُوا وفك مي" لياه 


















بض وَالْذِينَ امنا و ا من شى حت جروا إن ناموك 
فى لذن ضَلَبَك اعد تم يشكم وتنتئ ميثاق" وَألن عا تعلو تصيرث » 


وَلذبنَ كَفَروا تنوك : 377 نض إلا تعاوة تكن فة فى الَْرْضٍ شاد كيد | 

َألدِينَ 1 روطي وَجاهدوا فى سبيل| له ادن أو وتصرُو أولثلكة ل الوم يي 
أ رمم لظ 

معفيرة وَرِزق ل * وَالذينَ اموا مر بد وعاجرثوا وباعدوا سكم كأوائك 


منك: وو لس م" أل يض كياب ب أله إن لله َكل شئء علي » 
( مقدّمة لتفسير هذه الْآيات 42 

اعل أن الغنيمة ما أخذ من مال السكفار على سهيل القهر وااغلبة بإحاف خيل عليه وركاب والفىء ماأخذ 
منمال الكفار بغير احاف خيلولاركاب ٠‏ وقد ذ كر حك الغنائم هنا لإوملخصه) انها تقسم وسة أقسام 
أربعة منها للقائلين وواحد يقسم على نجسة أقسام ٠.‏ قسم لرسول ابنه عله وهوخجس الس ٠‏ وقسم 
لأقار به وهم بنوهاشم و شوالطلب دون فى عب -د شمس و نى نوفل وقد استحقوه لما رو ىأن جبير بن مطم 
جاء هو وعمان بن عفان بكلمان النى” له فما يقسم من الس فى بنى داشم و نى المطلب قال فقلت 
بارسول الله أعطيت بى المطلب وتركتنا ونحن وهم عنزلة واحدة فقال رسول الله عله انها بنوهاثم 
و بنوالمطلب ثئ واحد » وفى رواية اناو بنوالمطلب لاتفترق فى جاهلية ولااسلام واما تحن وهم شئ واحد 
وشبك بين أصابعه ٠‏ 'وقسم لليتاى ٠‏ وقسم للا كين ٠‏ بولسم لابن السبيل وهو المسافر البعييد عن 
ماله ٠‏ وأما الأسجاس الأر بعة الباقية فيعطى إلفارس منهأ ثلانة أسهم سهم له وسهمان لفرسه و يعطى الراجل 
سهما واحدا » وقال أبوحنيفة للفارس سهدان وللراجل سهم رضخ لعيد والنسوان والمبيان اذا حضروا 
اتقتال وحم العقار كلم المتقول » وعند أنى حنيفة خخير الامام بين أن بعل العقار مقسما بيهم و بين أن 
بحعله للصالل العامة ومن ن ققل مشيركا استحق سليه واأسل ب كل ما كان على القنول من ملبوس وسلاح وعكذا 
الفرس الذى كان بركيه 

ثم ان خس الحس الذى لرسول الله عله والآخز الدى لذوى القر بى قد سقط بوفاته يلقم وصارالكل 
مصروفا إلى اثثلانة الباقية عند أبى حنيفة © وقال مالك الأمى فى سهم رسول الله عَلِت مفوّض الى الامام 
نصرفه إلى مابراه أهم 
وأما النىء فذهب الشافى فى أحد قوليه انه لمسالم المسامين و يعطى أوّلا إلقاتلة ما يكفيهم ثم الأحم قالأهم 


سس 


ظ وذ 
من المصال والأ كثرون على هذا ٠‏ واعلم أن النى” علق وان كان له جس انس فائنهكان يعطيه أحمانا 
لمن براه أهلا » روى عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله عل يوم خيبر وبرة من جتب يعبر فقال 
أمها الناس اله لاحل لى مما أفاء الله عليم قدر هذه إلا اس واللمس مردود عليم أخرجه النسائى 
اذا عرفت هذا 4 أسهل أن تعرف قوله تعالى (واعاموا أن ماغنمتم) أى الذى أخديعوه من مال 
الكفار قهرا (من ثئ) مما يقع عليه اسم الشئ <تى الخيط (فأنم جم أى فثابت لله جسه واعماذ كر 
ابه للتعظيم لأن ابه له ملك السموات والأرض لاسدس الس [اذ كور فى الآبة (وللرسول ولذى القربى 
واليتاى والمسا كان وابن السبيل) ولقد تقدم فصيل القول فى هذا انا ٠‏ وأز بد عليه هنا أن سهم الى 
َه كان الشيخان أبوبكر وعمر بسرفانه الى مصالح المسامين عامة كي كان يفعل بل وهناك أقوال غير 
هذه ضر بنا عنها صفحا ثم قال (إن كدتم ا نتم بإلله وماأئزك! على عبدنا) تمد من الآبات والملائكة والنصر 
(بوم الفرقان) أى يوم بدر الذى به فرقنا بين الحق” والباطل (يوم التق الجءان) المامون والكفار ٠‏ 
دول الله - إن كتتم آمنتم الح - فاعلموا أنه جعل الس طؤلاء فساموه اليهم واقنعو ا بالأجاس الأر بعة 
اللاقية ٠‏ فالمقصود الات هنا العمل بالأحس لاجد العم (والله عل ىكل شئُ قدير) فيقدرعلى نصرالقليل 
على الكثير والامداد باللملائكة . ُ إن الله قد أظبرق هذه الغزوة من الم الياهرة مابؤد النوّة 
شت قلوي المؤمنين (الحكمة الأولى ) ان المؤمنين لانزلوا بدراكانوا بشفم الوادى الدى هوأقرب 
7 المديئة والشفير هو الشط وهو العدوة مثلث العين وكانت هذه العدوة رخوة ة توح فبها الأقدام ولاعشى 
فبها إلا بتعب ول يكن فبها ماء (الثانية ع أن كفار مكة كانوا بالعدوة التى هى أبعد من المدينة وأقصى منها 
وفيها الماء ولانسوخ فيها الأرجل لاثالة )ع أن ركب أى سفيان المعبر عنه بالعي ركان فى مكان أسفل أى 
عند شاطيع البحر فكان قر يبا من كفار مكة ستظهرون به عند الحاحة ٠‏ والمسافة دين الركب و بدر ثلانة 
أميال لاالرابعة 4 ان الؤمنين لما خرجوا ليأخذوا العير حرج السكفار لعنعوها من المسامين فالتقوا على غير 
ميعاد فكيف تمكن المحار بة إذن بين عدق بن قوى”مستعدٌ وضعيف غيرمستعدٌ ولوآن الضعيف أعد الفوى 
لقتال ثم عل حقيقة الأمى لتخلف طبعا كيف به وهو لم يواعده ٠‏ فهذه الحم الأر بعة كي هىالآتى 
ذكرها فى الآيات على الترئنس والحسكمتان الأوليان فى حك الواحدة فكأههما ثلاث حكم وهذا قوله تعالى 
(إذأتم تم بالعسدوة الدنيا) بدل من يوم الفرقان (وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل متك ) أى فى مكان 
أسفل 2 والجلة حال من الظرف قبله (ولونواعدتم) أثتم وهم القتال (لاختلفتم فى المبعاد) هيبة منهم 
وبأسا من الظفر ٠‏ كل ذلك دلالة على أن هذا النصر اتما هو من الله وانه من دلاثل النبوّة وهومما زاد 
المؤمنين اانا (ولكن) جمع بينم على هذه الحال (ايغني الله أمى ا كان مفعولا) حقيةا بأن يفعل 
وهونصر المؤمنين وخذلان الكافرين ثم علق بقوله - مفعولا - قوله (ليهلك) ليكفر (من هلك عن 
نة) من كفر بعد حخة قامدت عايه (وبحيا من عى” عن سة) ولؤمن من آمن على مثل ذلك . فاطلاك 
هوالكفر واياة مى الايمان ٠‏ أوليضل" من ذل على دسة و مهتدى من اهتدى على نينة ٠‏ أو عوتمن 
يوت على بيئة عائها و بعش من بعش عن خخة شاهدها لثلا كون له عة ومعدرة فان وقعة بدرمن 
الآيات التجيبة الواسحمة (إن اله لسميع) لأقواطم (علم) يكفر من كفر وعقابه وبليمان من آمن وثوابه 
وهنا أخذ ين كرحكمة أسترى فقال تعالى ا بريكهم الله فى منامك) الى قوله (والى الله ترجعالأمور) 
وحاصله أن الله سبحاته وتعالى أرى النىة > يلم اللسركين قليلا فأخبر أصعابه ذلك فكان ذلك تشجيعا 
لم على عدوّهم ولوأن النى" ع رام م كي فى انام لفشل أصمابه أى جبدو! عن القتال وتنازعوا فى 
أص القتال وتردّدوا (ولكن الله سل أى عصم المساين من التنازع والمخالفة فماسهم وسامهم من اطزعة 
ساس ا اش 2100 


ثم له لما الث الجعان أرى الله المامين أعداءهم قليلا فى أعينهم حتى قال أبن مسعود رضى الله عنه لمن الى 
جنبه أثراهم سبعين فقال أراهم ماثّة وذلك ليثمت الله قلويهم وليمدقوا رؤبا النى" علخ 

وكا قلل الكافرين فى أعين المسامين قلل المسامين فى أعين المشركين حتى قال أبوجهل ا نمدا وأحابه 
أ كاة جزور فلاتقتاوهم وار إطوهم ف الخبال استفلالا طم واستمغارا لشأمهم القلنوم فى عينه ٠‏ ثم قالسبحانه 
(ليقضى له أمي| كان مفعولا) أى أمي| كائنا وهو اعلاء كلة الله ونير أوليائه ولذلال المشركين ونكر ير 
هذه الإلة لسببين مختلفين فهناك القضاء الميرم بإسقيلاء المسامين وغلبتهم على الكافرين مع اختلاف القوى 
وتباعدالأحوال وهنا القضاء بتقليل|!تكثبر فى الأعين ليكونذلك باعثا على القتال . فهما قضا أن بأمرين 
مختلفين أحدهحما سبب والآخر مسب ش 
































( البنة ) 

إن قصة بدر قد فصات تفصيلا فى مواضع متتلفة حيث -للت تحكليلا منصلا واككل جزء منها حكمة ٠‏ 
ألاتزى أنه ذكر فى أل السورة )١(‏ النعاس الذى اعتراهم (؟) ونزول الماء عليهم (م) وتطبيرهم به 
(١‏ وزوال رجز الشيطان عنهم (ه) وتشبيت قاومم-م ه وهناك سادس وهواطام الملائسكة طم بالتبشير 
وبعضيم شاهدهم ٠‏ وههنا زاد كونهم بالعدوة الدنا وهو اأسابع ٠‏ وكون العدوٌ بالعدوة القصوى وهو 
الثامن . وكون الركب جهة ساحل البحر وهواتتاسع ٠‏ وكونهم حار بوا على غير استعداد وهوالعاشر ٠‏ 
وكون النى” عل راهم فىمنامه قلا وهوا+ادى عشي روكون المساءين رأوهم لما التقوا قليلا وهوالثانى عشر 
وكونالتكفار رأوا المسامين فى أعينهم قليلا وهوالثاات عشمروجاءفى سورة آل عمران أن الله كثر المؤمنين فى 
أعين المشركين أى بعد احت-دام وطيس الحربكا قال - يروئهم مثليهم رأى العين ‏ فصر المؤمنون الذين 
هم أل ا مشركين تمر يبا فأعين ا مش ركان هثلى عدد المسركين ودذا هوالرابععشر 

فانظر أسها الذ ىكيف ذ كر القرآن (1)مسألةفى غزوة بدر بحيث/م يذر تعاسايغشاهم ولامطرا يسقيهم 
ولاخاطرا فى :فوسهم ولارؤيا فى مام ثبينا عله ولارؤية أعينهم ولامتزطم الذى ينزلون فيه ولاراما معشون 
عليه إلا ذكره وأظير حكمته . ألبس هذا من الكجب ٠‏ الس هذا التحليل بدلنا أن نفكر فما يحصل 
لنا من اليمائي فى حياتنا الدنيا وأن نفكر فما مزل بنا من خير أوشر ثم نعرف حكمة الله فيه ٠‏ ان أحوالنا 
كلها سلدإة متصلة شر وخير وصرض وتة وآراء تعرض لنا ٠‏ فعليك أيها العاقل أن تفكر فىكل مأيصيبك 
وماتناله وأن >للها ييا حلل الله غزوة بدر وتلتمس لكل حال حكمة وتسأل الله أن يعل.ك حكمة ماحصل 
لك فان هذا يفتح بصائرنا ٠.‏ و شور قراحنا ٠‏ و,شرح صدورنا ء وبدلنا ءلى عيو ينا ٠‏ و ببصرنا يذو ينا 
وبرشدنا الى طرق المدواب . ولرية حادثة واحدة فى حياتنا منتجة تير بصائرنا اذا تأتلناها ٠‏ وتفكر 
أها العاقل فها مر عليك فستجد من حك الله فيها ومن التجائب مالايشاركك فيها سواك فلكل امرى” 
نار يع خيانه مستقل عن سواه واياك أن نستهزىء بتارم حيانك فلتعلم أنه تملوء هن الحجائب متى فشكرت 
فيه م ان الزهرة الواحدة تحمل كتزا من الع للتفكر بن ولابعرف طامعنى من لايعقاون ٠‏ وانظر الى 
أحوالك وكيف تحد نفسك يوما قد أحبدت السانا حتى عشقته ووثقت بامرى” -تى جعلته قائما بشؤنك كلها 
ثم برى بعد حين أن هذا الحبوب المعشوق ليس أهلا للحبة ولاللعشتى وأن هذا الموئوق به لبس أهلا لثثقة 
ذتتقاب الخال وَنْدّل العواطف والأخلاق ويصبح الحبوب مكروها والأمين خائنا حقا أوباطلا ٠‏ وهكذا 
كل ماحولنا ومانسمعه من القول والسير ومانشاهده «ن الامور وااصناعات ٠‏ فترى زيدا تزين له صصناعة 
الحدادة فأما عمرو فانه يزدر يها وهكذا نرى جميع أحوااناكذلك الأغذية والملاس والمساكن . ولك رى 
الناس لابزالون ,تبون و ينتقلون من حال الى حال وترون ٠‏ وبهذه الآيات أظهر الله انه غالب على . 





أصيه لافرق بين الصالمين وااطالحين والأندياء والمرسلين ٠‏ فهاهوذا سببحانه أرى ألنى" عله فى المنام أن 
القوم قليل ثم أراهم للؤمنين كذلك هارا فظنوا أن الألف ماثة أوأقل> وراً ى أهل مكة أن المؤمنين لايصح 
أن يقائلوا بل بر بطون بالحبال و بعد أن دارت المعركة رأوا أن عدد تحو ثامانة يبلغ ألفين فائهزموا 
كل ذلك يتم أمره ووينفذ حكمه فى خلقه وحن نشاهد ذلك فى أحوالنا ٠‏ فترى زيدا يؤر بقوله قرىا 
وه وكاذب فأصبح القلي ل كشرا فى أعيثنا ثم أعمل به و لسمعه آآخر منا فقول هذا كاذب فى دعواه قبرى 
كثيرا اذعائه كاذيا فيححم عن آزانه وكل هذا“ التطيق على قوله تعالى ‏ واعاموا أن ابله نحول ين المرء 
'وقلبه  ٠‏ ألاترى أنه حال بين المشركين و بين قأو م م لما أراهم الؤمنين قليلا جدًا وبين اللساهين وقلو مهم 
حين أرا هم لكين ماثة وين الك كين وقلويهم ا رأرا مين ضعقيم قنفذ أميه بهذه الآواء لت جديا 
ف التفوس ٠‏ هكذا حال بين ز يد وقلبه حيها صدّق عمرا لما كثر القليل وخدعه وغشه فى معاملته وا 
فعل الله ذلك بزيد لهذبه ويبصره بالعواقب فان لم يتبصر بذلك نوالت خطيثانه فى أعماله 
بل الحياة الدنيا كلها وشهواتها ولذاتها وأمواطا وجنودها وجموشها ويمالكها وحبالاقامة فيهأ منباب 
تكثير القليل إذ نراها أضعاف أضعاف ماهى عليه من المافعة و بعد حين نعرف حقيقتها ٠‏ ويرى الزهاد أن 
عظيمها حير وكبيرها صغير ٠‏ كل هذا لتكثير القليل وتقليل الكثير ‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 
ويظهر أن هذه الياة كسرح القثيل وحواسنا وشهوائها سكير انا صورها وامقيقة #تفية وراء هذه الصور 
المزوّقة والنتيجة من هذه السور والأشهل والميرة وخداع الأعين والأبصار وتوالى الففلات علينا وتزيين 
الشهوات لنا والحياولة ديننا و بين قاو بنا ه كل ذلك لنتبصر وتتذاكر أمس هذه الحياة وتتتوّر بصابرنا وراق 
عقولنا ونعرف أن الحياة 5 الدنيا لع وطو ونستتئبط ا مكمة وألعم من هذه الأشكال كم تستطبط أجسامنامن 
الواذ الغذائية حاجتها وبري باقنها غارب رج الجسم فاكن تعاطينا أطواء والماء والذيز وحرارة الشمس فا نأجسامنا 
مل فبها مالا كهاثية مجبية واصلق من ذلك ماةة الفذاء الصافية وتوزعها على جيع أعضاء الجسم وترى 
بإلباق من الماء واطواء خارجه وان زادت الهرارة فيا ندأوينا منيا ٠‏ هكذا هذه الصور والأشكال احمطة 
بنا يحب أن درك العقول حقائق المقصود منها ولائعبأ بها ٠‏ فالموت والحياة والغنى والفقر والصحة وا مرض 
وا محبة والكراهة والعنّ والذ-مة . كل هذه صورتمثل فينا وحن الممثلون ا انعرف حقائفها وتهذبنا 
بوقائمها وندونها فى تفوسنا وترتفع بها إلى الملا" الأعلى حتى اذا فارقنا هذه الداركانت انا سلاحا وجناحا نطير 
به فى العلا ولا ن, نيق مع الجاهلين الذبن يتسكعون فى الطربق الى الله بعد الموت 
والمتأئل فى أحوالنا حد اننا أشبه بالمنؤمين تنو يما مغناطيسيا با ققد رأينا أن المنوم (الكسر) يعطى 
نّم حنظالا ويقول هودكر فيستلذه ويعطيه سكرا فيقول هوحنظل فيتأذى منه وهكذا عله , شكفكا 
يقوله ويظن نفسه كا بوى اليه المنوّم ٠‏ عكذا جمد أ-وال الناس فى الدنيا » فترى نفوسنا #تقاب تنقلبا 
كثرا م نقدم فى الحديث ان قلب ابن آدم بين أصيعين من أصابع الرجن 4 وهو متردد أبدا دين 
المتضادات والمتناقضات ركأننا فى هذه الحياة نيام ٠‏ فاذا اتحلت أر بطتنا من هذا الخسدصعدا إلى عال را على 
وتيقظنا من غفلتنا ويقال لنااان بصرنا حديد ٠‏ وما يعترى أنفسنا ما يكثر القايل و يقال الكثير م فى 
غزوةيدر ٠‏ فتقليل الكثير هناك نظيره عند الناس قاطبة الماظار المقرتب فقدقلل المسافة بيئنا و بين النظور 
وعكذا نظير :كثير القليل المنظار المعظم فانه بر ينا المغي ركبيرا وهذا قولهتعالى ‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الفرور- ٠‏ اتهى 
ثم أخذ سبحانه وتعالى بعظظا المومنين فأمهم ألا أن سوا فالحرب ولاينهزموأ ويلاقوا الأعدا م يلوب 
وائقةبإلنصر ووعد اله والدارالاغرة وثانيا أن يذ كروا الله فى مواطنالخرب مستظه رين بذ كرءه ساننصربن 
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به داعين على عدوّهم ل الهم اخذهم م وذلك يكون سيب الفلاح والظفر والنصر والثواب فيتبتى للعبد 
ألا شغاه ثئ عن ذكر الله وأن بلتحيع اليه عند الشدائّد ويقبل عايه فارغ البال واثقا بآن لطفه لاينفك عنه 
فى سائر الأحوال ٠‏ وثالنا أن يطيعوا اله والرسول فما أمروا به ونهوا عنه على كل حال ٠‏ ورابعا أن لا 
يتنازعوا بإختلاف الآراءكا اختلفوا ببدر فان ذلك يورث الفشل والمين وااضعف و ذهب ر بحهم أى قوتهم 
ونصرتهم ٠‏ وخامسا أن يصيروا عند لناء العدوٌ فىكل حال فان الله ينصر الصايرين ويعيْم-م » روى 
البخارى ومسل عن عبد الله بن ألى أوفى أن رسول الله عله فى بعض أيامه إلتى اتى ذيها العدق اننظر حتى 
اذا مالت الشمس قام فبهم فقال أهاالناسلاتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصيروا واعاموا 
أن الحندة تحت ظلال السيوف ٠‏ ثم قال رسول الله لِك اللهم منزل الكتاب وبجرى السحاب وهازم 
الأحزان اعزمهم وانصرنًا علييم » وروى الشيخان أبناأن رسول الله عِلِكم قال لاتمدوا | لقاء العدوٌ 
فاذا لقيتموهم فاصيروا . وسادسا نهاهم أن يكونوا كأهل مكة الذين خرجوا من ديارهم أى منمكة (بطرا) 
نكرا واشرا (ورثاء الناس) ليثنوا علوم بإاشجاعة والدماحة ل وذلك ) انهم لما بلغوا اجخفة وافاهم رسول 
ألى سفيان أنْ ارجعوا ققد ساءت عيرم فقال أبوجهل لا واي حتى نقدم بدرا وتشرب بها الخور وقعزف 
علينا القينات ونطعم بها من حضرنا من العرب وسمع دنا الناس فلايزالون عهابوتنا أبدا فامضوا فواقوها 
ولكن ماذا شر بوا شر بوا كأس المنون وذاقوا العذاب هون وككت عليهم الباكيات ورمّات نساؤهم 
وعمت ألفاهم (وام_دون عن سبيل لله) أى وعنعون الناس عن الدخول فى دبن ابله ذنهى أدنه عباده 
أنلا كونعلهم لأرياء ولالالاس ماعند الناس وأمرهم اللهأن مخاصوا لله النية وأن يكون قتاطم حسبة 
فىنصر دينهم ومؤازرة ننهم عله وأنلا بعماوا إلا لذلك ولا:طلبوا غيره (والله يما يعملون محيط) وهذا 
وعيد وتهديد يعنى أنه تعالى عالم دميع أعسال العباد قيجازى المحسن بإحسدانه و يعاقب المسسىء باساءنه وهذا 
هوقوله تعالى لإا أنها الذين آمنوا اذا لقيتم فثة فائبتوا واذ كروا الله كثيرا) المىقوله (والله بما يعملون محيط) 
ثم أخذ سبحانه فى اهام اكلام على الشركين وكيف قلبت القائق عندهم وحيل بننهم و بين قلومهم فقال 
(وإذ زين هم الشيطان) أىواذ كر (أعماهم) فىمعاداة البى” يلتم بالوسوسة (وقال لاغالب لكم ايوم 
من الناس واتى جار كم ) وذلاك بمايوسوس فى نفوسهم فيرون الفخر والعز والشرف و بعدالديتوالسمعة 
فما يلوه من أنهم يغابون المؤمنين وانهم لايطاقون لكثرة عددهم وعددهم وان ذلك كاه قرب الى الله 
وانلة كبر مر تصيره (فلما راءت الفثدان) أى لاق الفريقان (نكص على عقبيه) رجع القهقرى أى 
بطل كيده وأصبيح ماتحياوه قرا وشمرفا سبباطلاك والخعة والذلة (وقال إنى برىء منكم إتى أرى مالائرون 
إن أخاف الله أى تبرأ منهم وأيسمن حاطم لما رأىامداد اننه المؤمنين بإنلائكه وهذا المعنىقاله الحدن 
واختاره اإن بحر » وقيل ان الآبة على ظاهرها ل وذلك ) أن قر يشا لما اجت.عت على المسيرذ كرت ما 
ينهم و دين كنانة من الاحنة وكان ذلاك ينهم فتمثل طم انامس نصورة -سراقة بن مالك السكنانى وقال لا 
غااب ل اليوم واتى مجسيرة من بنى كنانة فاما رأى اللائكة تنزل نكص وكانت يده فى بد الحارث بن 
هشام فقال له الى أبن أحذلنا فى هذه الحالة فقال ‏ إلى أر ى مالاترون- ودفع فى صدر الذارث وانطاقي 
وامهزموا فاما بلغوا مكة آل هزم الناس سسراقة فبلغه ذلاك ققال والله ماشعرت ميرم -تى باغتتى هز عنم 
فلما أساموا عاموا انه ااشيطان فبكون على هذا قوله ‏ إلى أخاف الله - إلى أخافه إذ صيدبنى عكروه من 
لملائكة أوتحوذلك (والله شديد العقاب) ان كذر وطئى واذكر (إذ يقول اانافقون والذين فى قلوم-م 
مرض) أى الذين هم مؤمنون ولكن باببتعندهم شية (غرتهؤلاء) ااؤمنين (دينهم) فتعرضوالاهلاك 
|| وهم ثلهائة و بضعة عشير رجلا يقاتلون نحوأاف فأجابالله فائلا (ومن يتوكل على الله فان الله عزيز) لايذل 
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من استجار به غالب يساط القايل الضميف على الكثير القوى” كا سلط البعوض على الفيل فلايقدر على 
التخلص منه وك سلط الذرات المسماة مكرو با على الانسان والحيوان (عيم) شعل حكوته البالئة فى هذا 
العام ماق تبعده العقول ونكهز عن ادراكه أولو الألباب و عل من الفحم اخرى الذىكان من أمد قديم 
فى باطن الأرض نارا ونورا وأنواعا من الأصباغ والألوان والتعائب مع ان منظره ليس فبه إلا أنه قم أسود 
أللون لاشية فيه . وهكذا يفعل كمت» التّهب التجاب قال تعالى (ولوترى) ولوعاءفت وشاهدت فان لو 
تجعل المضارع ماضيا وان يعكسها (إذ) ظرف لترى (ونوف الذين كفروا الملائكة) ببدر أى ولو رأيت 
الكفرة حين يتوفاهم الملائكة أى يقبشون أرواحهم ببدر حال كونهم (ضر يرن وجوههم) اذا أقبلوا 
(وأدارهم) أى ظهورهم اذا أدبروا (و) يقولون (ذوتوا عذاب الحريق) أى ذوقوا مةدّمة عذاب النار 
وجواب لو تحذوف أى لرأيت أمي! فظيعا (ذلك) الضرب والعذاب (بما قدّمت أيديسم) سيب ماكسبت 
من الكفر والمعاصى وهوخير ذلك ثم عطف على لظ ما قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) أى بذى ظلم 
© يقول ذلك العذاب لآ بيبين 4 سبيكفرم ومعاصيكم و بأن الله ليس بظلام للعبيد لآن تعذيب الكفار 
من العدل والمرادياليد هنا القدرة ثم قال (كدآب الفرعون) أىدأب هؤلاء وعادته م كدأب آلفرعون 
وعادتهم وطر بةهم (والذين من قبلهم) منقبل آل فرعون ثم بين دأعوم فقال ( كفروا با“ ياتاللة فأخذهم 
لله بذنو موم) كأ أخذ هؤلاء (إن الله قوى” شديد العقاب) لايغلبه فى دفعه ثئ (ذلك) أى ماحل بهم 
(بأن ان) سبب أن الله (م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأأنفسهم) دلوا مابهم من حال 
إلى حال أسوأ وذلك أن الله أنم على أهل مكة بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف و بعث طم رسولا 
من أنفسهم ققاباوا هذه النعم بالكفران فر يشكروها وكذبوا رسوله وقطعوا الرحم وغيروا ما بأنفسهم فسليهم 
الله النعمة وأخذهم بإلعقاب ه قال السدى نعمة الله هوجمد ملام أنم به علىقر رش فكفروا به وكذبوه 
فنقله الله الى الأنصار (وأن الله سميع) لما يول مكذبو الرسل (علم) بما يفعلون فيجاز مهم بما فعاوا 
( كدأب آل فرعون) سك ر ير للدأ كيد يعنىأ ن دؤُلاء الكفارالذين قتلوا يوم بدر غيروا نعمة الله عايهم 
كمنيع آل فرعون (والذين من قبلهمكذبوا باآيات ر بهم فأهلتكناهم بذنو بهم) فبعضهم أهلكناء بالرجفة 
ولعضيم بالخدف و لعضهم باخارة و بعضهم بإلريم وبعضهم بالمديخ فكذلك أهلدكنا كفار قر يش بالسيف 
(وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالين ) يعنى الأوّلين والآخرين . واعل أن هذه الآية كم كررت 
إلتأ كي دكانتابيان أن آل فرعون أهلكوا بالاغراق وانهم يخدوا نم الثر بية» وأه> من ذلك كله حكمة 
عالبة وآبة تجيبة ل( ذلك ) أن هذه السورة مدنية ولقد نزات سو ركثيرة من القرآن فى مكة وجميع السور 
اللكية فبها اهلاك الأم بالكفر ٠‏ واقد ذكرت قصص الأم وأخبارها كثيرا فى سور مختافة بحيث أصبح 
ذلك مألوفامعروفا لقراء القرآن وفى تلك السوركلها اشارات وتصربحات أنالمكذبين لانى” َه سيكونون 
مثل الأم السابقة يصيبهم ما أصابهم ٠‏ الاترى الى قوله تعالى - أهم خيرأم قوم تبع والذين من قبلهم 
أهلكناهم - والى قوله - وكأى” من قرية هى أشد قوّة منقر يتك ااتى أترجتك أهلكناهم فلاناصرظم - 
وقوله تعالى - أل تركيف فعل ر بك بعاد الى قوله - وفرعون ذى الأوناد ه الذين طغو! فى البلاد » 
فأكثروا فيها الفساد ع فصب عايهم ر بك سوط عذاب ع إن ر بك لبالمرصاد ‏ وعكذا كانت السورالمكية 
مشحونة بهذا الانذار والتخويف وهو يله إذ ذاك لاجيش له ولاحجاية ولاقوّة ولاسلاح ولايظنٌ أله 
يكون كذلك مم نكانوا حوله فاما هاجز إلى المدينة ونصر فى غزوة بدر وهزم أهل مكة ذ كرهم اله فقال 
-كداب 1ل فرهون - وكررها مها على حصول ما كانوا ينذرون به وهذا هو السيب فى تكرارها يها 
على للجزة ٠‏ واعمرى ان هذه هى المدزة حقا ٠‏ وكيف لاشكون من أهم المتدزات وقد حصل المنذر به 


( 8 - (جواهر) - خامس ) 
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ا ثم قال تعالى (إن * مت الدواب عند ادنهالذين كفروا) أصروا على الكة ر (نهم لايؤمنون) للاتواع | 1 
منهم اعان زاذين عاهدت منهم ثم بتقذون عودهم فى كل صصص م( دل من الذين كفروا يدل البعض تمينا ا 






وتخصيصا . وذلك أن رسول الله عل عاهد مهود ىقر يظظة الاحار بوا ولايعاونوا عليه أحدا فتقضوا || 
العهد وأعانوا مششرك مكة بالسلاح على قتال رسولاننه ملم وأصعابه ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدحم الثانية || 
فنقضوا المهد أينا ومالثوا الكفار على رسول الله عَم يوم الحندق وركب عب بن الأشرف الى مكة 
فوافقهم على الفة رسول الله عله . والمراد بالمرة مىة المعاهدة واخاربة (وه ملايتدون) أى لامخافون || 
ابه فى نقض العهد ولاسية الغدر ومفيته ومن جمع دين الكفر ونقض المهد فهو مئ شرت الدواب (فاما ١‏ 
تتقفنوم) نصاد فنهم وتفلفرن بهم رف المرب فشرد بم من خلفهم) » قال ابن عباس معناه فشكل 6م 
من وراءهم وقال سعيد بن جبير أنذر بهم من خلفهم ٠‏ والتشريد نفريق على اضطراب (لعلهم بذكرون) ا 
أى لمعل" ذلك التكال يمنعهم من نقض العهد (واما اذ نْ هن قوم) معاهدين (خيانة) تقض عهد بأمارات 
تلوح لك (فائيذ الهم فاطرح الوم عهدهم (على سواء) إعنى على طر بق ظاهر مستو ي»نى أعامهم قمل 
حريك اياهم انك قد فسكدت العيد بينك و بهم حتى تدكون أنت وهم ينقص العهد سوأ اء فلاتوهمون ل 
؟نك تقضت المهد أو صب ار ب معهم وهذا اذا ظيرت الكيانة بأمارت تلوح وتتضح من غير استفقاضة 
كا يفهمه لفظ محاذيَ فينئذ حب على الامام أن ينيذ اليهم العهد و يعلمهم الخرب وذلك م اتفى ابنى قر يظة || 
إذعاءدوا البى ع ثم أجابوا أبا سفبان ومن معه فنلاهروهم على النبى” له نفافاانى” يلك الغدر | 
يه و بأكدانه رأما اذا ظهر نقض العهد ظهورا «قطوعا به فلاحاحة للامام الى تبذ العهد بليفءل كم قعل رسول | 
أنه عله بأهل هك ه لمانقضوا العهد قت ل خزاعة وهم فىذمة رسول الله عه 0 برعهم إلا وجدشرسول 1 
لله يله عر الظوران وذلك على أر بع فراسخ من مكة وقد علل سبحانه الأمس بنيذ العهد واعلام الأمس : 
واظهاره قبل سل الحرب لما أنه م يكن مستفيضا بقوله (إن الله لاحب" الحائنين) الذبن #اربون قبل أن | 
دوا العهد حيها تفل رأمارات نقض العهد (ولاتحسين) باتمد (الذين كفروا سبقوا) الذ نكف روامفعول 
أوّل وحلة سبةوا مفعول ثان أى ولاتحين بامحد الذين كفروا فاتوا وأفلتوا من أن يظفر مهم وف قراءة || 
- ولاحبن لإمن -لفهم) الذين كرا سبقوا - والمفعولا نك هما (انهم لايتدزون) أى انهسم لا 
يصجزون الله فلايئتقم منهم وفه :ليه للنى" لاله يلد فيمن فانه عن المشركين وم يفقم منهم فأعامه الله انهم : 
لادتمزونه قال تءالى لأا هن لشم نف قوّة) الاعداد امحاذ الثئ > لوقت الماحة اله ٠‏ والقوة |! 
قال العلماء انها جميع أنواع الأسلحة والآلات التى تكون قوّة فى الحرب على قَوَة الأعداء والحصون والمعاقل || 
والرى وق وقف رسول الله عله على المنبر يقول - وأعدّوا طم ما استطعتم من قوْة - ألا ان المَوّة 
الى ه أخرجه مسلم 
واللاصد أنه من جملة المأمور به وسآاق تفصيل هذا اللقام قر يبا ٠‏ قال تعالى (وءن رياط الخيل) أسم 
للخيل التى تر بط فى سبيل الله فهبى فعال جعنى مفعول ودوءعطوف على قوّةك عطف جير يل وميكال على 
لملائكة (ترهبون به) أى تحوفون يا استطعم (عدؤالله وعدوٌم) يعنى كفارمكة (وآخزين مندوتهم) | 
من غيرهم كالهود والمنافةين والفرس والروم والأم الاورو سة الحالية اللذين لاعفون إلا اذا تأهب ااناس 
لخر مهم وقاموا مقاط -م وهوا لناجزتهم (لاتمونهم) لاتعرفونم- م بأعيائهم واما هم أم من الكفار ا 
ظ تقابل وتعادى أبما من المساهين على توالى الأزمان فكل العم من يعاديه ولايه رف سواه والله العم اللأنه ' : 
| حيط عاما بمشلوقانه وهو قوله (الله يعامهم) ثم حرض على الانفاق فى الحرب ليع واها استطاعوا من قُوّة 1 
م ه1111 ال السك كه 
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ومن رياط الخيل الذى لا يه إلا ب_ذل المال فمال (وماشفقوا من دئ فى سمل الله بوف اليك) ثوابه 
(وأتم لانظاءون) لاتنقصون من واب أعمالم شيأ ٠‏ لما ذ كر الله المعاهدة ونبذها وانه يحب اعلان 
ال خرب ١‏ ذاكانت هناك أمارات لاض العهد وكذلك أعداد العدّجّ والكراع والسلاح إذ ذ يشقول ان هذهو عدج 
لايقصد متها أن يكون الساهون دائما مهاجمين محار بين وانما الاستعداد لقصد الارهاب فيهابونك وهذا 
الارهاب هوالدى عل الئاس تحترم دولدم وحُتى جانيم فييرغبون فى صلحكم والسل معكم ولاسعادة فى 
الدنيا برام مع الاحتراس واعداد العدة ولذلك أعقيه وله (وات جنحوأ لاسم) مالوا لاصلح والاستسلام 
(فاجنح طا) وعاهدهم (ونوكل على الله) فوّض أمرك الى الله فما عقدنه معهم ليكون عونا للك فى جيع 
أحوالك ولاتخف من ابطائهم خداعا فيه فان الله نعممك من مكرهم وحيقه بهم (إنه هو السميع) لأقواطهم 
(انملم) بذياتهم (وان بريدوا أن مخدعوك فان حسيك الله) كافيك © قال حرير 
الى وجدت من الما رم حسيم » أن تلمسوا حر الثياب واشيعوأ 

(هوالذى أبدك بنصره) قوّاك بأسباب التصرالباطنة (وبإاؤمنين) وهم الأسباب الظاهرة ثم دي نكيف 
أده بالؤمئين فقال (وأاف نس قلومهم) ومنهوم الاوس واعازرج ؤقد ألف أنله بس قَأو مهم بعد تعاديهم مالة 
وعشر ان سئة ١٠‏ ومعلوم أن العر بكانت فهم أجية الشديدة والائفة والعدهية القوية وااضغينة وااعداوة 
المورونة عن الآناء والأجداد ولاتزال هذه الامور مشاهدة فى أبناء العرب قومنا عصر والشام و بلاد المغرب 
والعراق م تفارقهم نهم ينقادون لجية الجاهلية وكا كانوأ أقرب إلى البداوة كعرب مصركانوا أغرق فىهذه 
الخال ٠‏ فانظ ركيف ألف الله بيهم لما جاءهم رسول الله علخ فأصبحوا اخوانا وهذه مرة الى" يِل 
فان عع لبهم أعس 0 له نيد مع هدم العداوة والجية وذلك قال قعالى (لوأنفقت نفقت مافى لأرضجيما 
(ع) . يقصر ه عونك ٠‏ ويإليت شعرى أليس هذا احواني العرى ٠‏ أليس عوجةنا وعم أقار بن 
ودينه بين ظهرانينا ٠‏ وكيف ألف يله بين قلوب العرب فى الجاهلية ول ياف بين أبنائهم فى الاسلام ٠‏ 
ايت شعرى مالى أرى أبناء العرب فى بلاد مى! كش وف الجزائر ونونس وطرابلس والشام والعراق واجاز 
لاتكادون بعرفون انهم أبناء أوائك الأمجاد الكرام ٠‏ ياتحبا كرف يتقوّى رجال أسبانيا بالعرب على العرب 
فى مرا كش ٠‏ وكيف تقوّى أهل فرنا على العرب بالعرب فى ميا كش والجزائر ٠‏ 2 كيف وكقفاء. 
كف أصبع بناء العرب أشتانا حتى أذاتهم أورو ما ٠‏ أليس ديئنا هو ديننا ٠‏ أابس القران هوالقران ٠‏ 
أليس هؤلاء أبناء أولتك ٠‏ أقول نع انهم أبناؤهم ولكن لم إظهر ف الأمَة من بجمع الكلمة فلكل قائد 
رغبة فى الرئاسة على قومه وأ كثرهم بأخذ النقوذ من الفرئجة و حار بون اخوائهم وذلك لشدّة جهالتهم وقلة 
تر بيتهم وانهم يظهر فى الاسلام ملم عام الاصلاح قوم خليفة عن الرسول علد دل هم جبعا يتحاربون 
و بتعادون على حطام إلدننا القللل دلالة على أن العقول ضعيقة والنفوس ذأملة ٠.‏ أوماعاموا أن اتحادهم 
0 دو ومئعة ٠‏ أوماعادوا أن م أودد! مع اختلات لغائوم وأجناسهم بتحالفونٍ وتحدون 
ولاتتحد الشياء على الفرار عل الأقل فطلا عن انهانستا سد ه وتصد د العدرٌ المغير والآساد المفترسة 

ولأن رأنا آناء ناتى الصدر الأوّل قد تعادوا واقتتلوا اركونن الاحتهاد هوالذى أداثم الى ذلك وكان م 
ماك عظلم افون أن يشيع فلها تعادوا لم سض ملكهم ولو روه أ ايلا ازماك بالتقا ال / بتعادراكي قالمعاوية 

(إعنى عليا) وأ كون أَوْل جندى بكار بك بأصر» ) كف ملك الروم عن ٠.‏ أما أبناء العم الآن فانهم 
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ساهون لاهون جاهاون يتتانلون ليستعبدهم الفرئحة وهم فى غنهم يعمهون 

فهذا دليل على أن إلله م يؤلف بين قاومهم وهذا دلالة على أن دين الاسلام عندهم ايس فى امنزلة التى 
كانت له عند أسلانهم هذا حقيق لاقام فلينظر أبناء العرب اخوانتى فى أنفسهم وليتفكروا ولينظروا طم 
مخرجا فاما حاة سعيدة واتحاد إيماتى واما أن إصبحوا عبيدا للفرحة ناضعين . ثم قال الله تعالى (يأيها 
النى” حسبك الله) كافيك (ومن اتبعك من ااؤمنين) فى محل نصب مفعول معه » قال الشاعر 

ش اذاكانت اطيجاء واشتحر ااقنا ج# شسبك والضحاك سيف مهند 

والمراد بالمؤمنين المهاجزون والأنصار فيدخل فيها عمر وغيره فلالزوم اتخصيصها به وى مدنية 

وقوله (يا أبها النى> حرتض المؤمنين علىالقتال) بأ فىحثهم عليه © وقرى” ‏ حرص - منالحرص 
(ان يكن منك عشرون صابرون يغلبوا ماثنين وان يكن من مالة يغلبوا ألفا من الدبن كفروا) » وف 
قراءة - وان تسكن نسم مآئة صايرة ‏ (بأنهم قوم لايفتهون) سبب أن الكفارقوم جهاة يةانلون علىغير 
احتساب وطلب ثوا بكابهائم فيقل ثباتهم و يعدمون لهلهم بإلله نصرنه » روى البخارى عن ابن عباس 
قال لما نزلت - ان يكن مني عشرون صابرون يغلبوا مائنين - كتب عليهم ألابفرت واحد من عشيرة ولا 
عثمرون من مائنين ثم نزلت - الآن خفف الله عدم - الآية فسكتب ألايفت مائة من مائنين » وفرواية 
أخرى عنه قال لما نزات - ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ‏ شق ذلك على السامين فنزلت 
الآن خفك الله عنم - الآية فلما خفف الله عنهم من العدّة نقص عنهم من الصبر بقدرماخفف عنهم وعلى 
هذا تكون هذه الآبة ناسخة لما قبلها ومى قوله تعالى (الآن خفف الله عنم وعل أن فيكم ضعفا فان يكن 
متكمالة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن النه ونه معالصابرين) بالنصروالمعونة 
ه و يقال ان قتال الواحد للعثمرة كان فى يوم بدر فثقل ذلك وعم اله أن فيهم ضعفا فى قتال الواحدالعشرة 
قال العلامة الرازى ماملخصه ٠‏ واعل أن جبهور العلماء ادّعوا أن قوله ‏ الآن خفف الله عنكم - تاسخ 
للااية التقدّمة ٠‏ وأتكرأبومسل الأصفهاتقى هذا النسخ و بينه بأن وجوب مقاومة العشربن لذائنين مشروط 
بأن يكونوا قادرين على الصبر فى مقابلة الماثنين وقوله - الآن خفف الله عنكم الح- يدل على أن ذلك 
الشرط غير حاصل فى حق” هؤلاء فضار الحم دائرا مع وجود الشرط وجودا وعدما ويصير المعنى ان حصل 
منكم عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة الماثنين فليشتغلوا بمقاومتهم واذن فلانسيخ وليس ذ كر التخفيف 
يدل على حصول التثقيل قبله لأن عادة العرب الرخصة ثلٍ هذا وف القرآن - يريد الله أن يخفف عنم 
وذلك عند الرخصة للحر فى نكاح الأمة وليس هناك نس ٠‏ انتهى ملخصا عقتصرا 

وعلق عليه العلامة الرازى فقال ان يت اجماع الأمة على الاطلاق قبل أبى مسل على حدول هذا النسخ 
فلا كلام عليه فان لم صل هذا الاجاع القاطع فنقول قول ألى مس ميمح حسن أه من الرازى 

( مجائب القرآن فى هذا العصر )»م 

الى وام الله لنى تحب من هذه الحم الحديبة ٠‏ وآنات الله الحكيمة ٠‏ فبيها أن أفسر فى أوّل هذه 
السورة إذ وردت الأخبارفى المرائد يومالثلائاء ٠+‏ أغسطس سنة 4+6؟ مايفيد أن العشر بن يغليون 
مائنين وأن المائة يغلبون ألفا فى حرب المهمين برا كش مع الاسبانيين فتجي تكل التجب وأيقنت بهذا 
و شكرارأمثاله فى الآيات السابقة ان هذا التفسبر ملمحوظ بالعناية الاطية والماعدة الربانية فقد ورد تالأخبار 
أن القبائل الحبلية بمرا كش انضموا الى جماعة امار بين بالريف القائمين عدار بة الأسبان ليتخلصوا من 
استعبادهم وا أن رجال القبائل تنهوا الآن وكثير منهم قتاوارؤساءهم الذين أغر لهم الأسبانيون مال أىانهم 

بردون الرجوع الى العصر الأول عصرالا حاد بالدبن وأن هناك معركة فى (وادئنوم) هحم فيها الأسبانيون ١‏ 





٠‏ لأسسم 
ثلائين آلف حندى على رحال عبد الكرم فؤشنت معركة هائلة دامت ثلاثة أيام متوالية وفقد الاسبائيون 
ؤمها ثلائة كلاف جندى بين قتدل وجريح عم ا رنوا على أعقابهم خاس رين وكانت قوّات ت الأمير الريى ثلاية 
آلاف مقاتل وهؤلاء هم الذين قَلوا قايده م المسمى سعد بن مس زوق الذى أسبغ عليه الاسبان نعمهم ليحارب 

المسامين (انظر الاهرام المؤرخ ٠١‏ طن المذكور ) 

تمأقولها أناذا الآن فى ليلة الأربعاء «# سيتميرستة ١+4‏ أحضر التفسير لاطبع وأقرر أن الأخبار 
وردت أن عبدا لكر م سل نفسه للفرنسيين ولاتزال الحرب م هى بعد أن ظنّ الناس أنها قد اتهت وهؤلاء 
لابزالون بحار بون الفرنسيين والاسبان معا ٠‏ أفليس من الصّب أن تكون هذه الواقعة هذ كورة بنصها 
أن ثلاثين ألا قاتلهم ثلاية آلاف مس 1 ألبس هذا هو ماد كرنه الآبة ه واذن نقول الأمّه الاسلامية 
اليوم در حدها وعهدها ٠‏ وكيف قاوم ثلابة كلاف ثلاثين ألفا ٠‏ وكيف تصادف أن بكون وقت تفسير 
هذه الآنات 

ان مائصت عليه الآبة الأولى أصبح موجوداف الاسلام فهل:قول لاتجب عليهم المقاومة . كلا ٠‏ بل 
نقول تحب لأنهؤلاء ثلائة كلاف صابرين قادر بن على القتال ٠‏ واوأن ذثابا دخلتقريئنا وهى ٠٠م‏ ذنب 
وعندنا ثلاثة رجال أقوباء وهم قادرون على طرده-ملوجب على هؤلاء الرحال طردهم ولعض أهل أوروبا 
ذئاب فهل اذا وجدنا عندنا رحالا ذوى ّم قادربن على طردهم ٠‏ تقول لاحب علي ٠‏ كلا . بل هو 
واجب فالوجحوب ابع للقدرة ٠‏ ولوأن ثلاثين صاضا دخلوا قربة لمقاتلوها ووجدنا ثلاثة أقو باءافلايؤصيون 
بقناطم علىفرض أنلا قادرسواهم ٠ ٠‏ ان كلام ألى مس لاغبار عليه قله العلامة الرازى وقد أ.بده الواقع 
الذى شاهده الناس فى هذا الاسبوع ه ولقد نكر ذل ككثيرا فى حرب الأندلس وحرب الترك وغيرهما 
فنعب من ا حكمة والعم والقرآان 

( ايفان ) 
( الأولى قوله تعالى - إن الله لابغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - ( 
ان عل النفس وتأثيرقواها فى أحوالنا اليومية وأخلاقنا الشخصية أصبح منتشرا ف أورو ومس يكاوطم 

الفصول الطوال فيه ٠‏ يشولون ان النفس مخزن كقوّة مودعة سموها القوّة ال مغناطيسية وقد ذ كرت هذا 
لقال فى سورة البقرة فارجع الها هناك فعلى العاقل اذا أراد الدعادة أن يحفظ اللسان والشهوات والرغيات 
ومدح النفس وكثرة الضحك ٠‏ وأن يكون رز ينا سا ؟ .نا قلي ل الاتجاب . قلي لالحركات ٠‏ قايلالتليف 
على مطاايه واثقا يمأ بريد موقنا به حافظا لكل كلة وسركة وة : ٠‏ ويقولون أن هذه الآوى تحفظ 
للانسان ذخيرة وتحعله وقورأ ٠‏ ويقولون أيضا أن قوّةٌ العزعة وتوجه اانفس للطلوب والثقة بحصوله لما أثر 
فى الخارج وظم أدلة خطابية سفسطية فى ذلك ولسكنهم' يعتمدون علىالتحارب ٠‏ فالتجارب عندهم هحور 
الأعمال ٠.‏ وباللة ان النفس الانسانية ا آثار فى الناس حما ٠‏ ومن أراد الخير فليحعل النفس متوجهة 
اليه ولاحاجة إلى الاطالة فى هذا بعد مايبنا فى سورة البقرة 

ولاأدل على ذلك فى القرآن منقوله فىهذه الآية - ذلك بأنالله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قومال1- 
وقوله تعالى - إن يكن منكم عشنرون صابرون شلبوا ‏ الى قوله ‏ ذلك أنهم قوم لايفتهون - مقع لالفقه 
النفسى والقكر الوجداتى والشعور الانساتى منشا الائهزام فى الحرب وكذلك قوله تعالى - اتى عكم قيتوا 
لذين آمنوا - وقوله - وما جعله الله إلا بشرى لم - ولذلك يقول دؤلاء العاماء الاورو بيون ان المرء اذا 
استثهر فى نفسه حصول مطاويه وهو ثات العزم قوئه الارادة حصل له مطاوبههوق الحديث وأا عندظن 
عبدى بى ) وفى الآية - م نكان ريظن أن لن ينصره انهف الدنيا والأخرة فليمدد بسيب الى الدماء ثم ايقطع 
الم ا 





له 
فاينظر- الآية. فهذاعلى أحد وجهيه برجع لسوء الثان بل وهوالأسه فكل هذه ترجع الى شعورالناسبالخير /) 
والشر” مؤر فى أخلاقها وأحواطا و برهن ن على ذلك الفلاسفة قائلين ان اسان ععثى على اطائط فيسقط 
لشكرار الوهم والحاحه عايه انك ساقط فيسقط ولكنه فى العادة وهو على الأرض لاعثى على ماهو أوسع من 
ذلك الخائط 4 وقد جعلوا هذا الدليل المعلوم عند العموم مقدمة للإعتراف ا حدث فى النفوس البشرية من || 
آثار أفكارها من حب و بغض وسعادة وشقاء وما ليه تلك الآراء من أ<وال الانسان المادية فان 
استحضاره فىنفسه أنه من النجار أوالااء أوالعاتة الزمه أن يكز يا بزيهم ٠‏ فههنا اافكر ألوس الحسممليس 
من فكر أنه متهم ٠‏ عكذا ينقلون عن بعض عاماء اليونان أنه يدول 9 ان الدجاجة اذا اعتادت أن تقل 
الدكة نبتت ها (صيمية) كالى للدديك 1 ويقول عاماء العصرالحاضر 9 (إدكل ميج دماغى نامعن أحد 
الآراء كثوران التعصب | واظيام أوالغذي أ أوالرءعب عهد الشفل الى فقد امن ) وترى الحمندى فى الحخرب 
يصاب بجراح بليغة ولابشعر مها ومن المحكوم علبهم بإلموت من لايضرب الخلاد فيهم وقت الاعدام إلا جثئة 
0 الروح لشدة الرعب ٠‏ و بعض اكوم عليهم بالاعدام عصيوا عينيه وصبوا ماء دافثًا على رقبته 
أوثموه انهم فصدوه فات معتقد| أن دمه قد استتز ف كله 


وروى أن (مونهوس شيقولا) فى نوران حبه للوطن وضع بده على ججرة متقدة وم بشعر بألها »# وقد 
روى مثل ذلك عن بعض العاشقين 

وهذا بعض مابدل عليه قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قومحتى يغيروا مابأً نفسهم - 
جاء فى علة (المرشد) مايق 

2 اعسرأة تاد ضفدعا‎ ١ 
فى محلة الجالية (براز يل) ماخلاصته‎ 
| فى ضاحية (اربول غراندى) من بلاد الملكسيك مناجم زيت الكاز يعمل فها عددكبير من العملة‎ 
بانهم رجل أسمه (البينو زونيغا) وزوحته (حنه كونتراراس) وكان لاينقصهما لعّام سعادتهما سوى ولد‎ 

كون #ط آناطما ٠.‏ ومنذ أشهر أخذ (نونيغا) يعد المعذات لولادة زوحته حتى اذا حانت الساعة المانظرة 
ترج الطبهب وعلى بده (ضفدع) كبيرة خة اء اللون ضخمة البطن بارزة العينيين طويلة البدين والرجلين أ 
وقال له هذا هو ابنك يازونيغا فذهل الرجل لدى رؤية هذا الحيوان القبيح الشكل وقال لا كن أن يكون | 
هذا انى وبراجع خائفا من منظر المولود ااضفدعى الذى لايقل” طوله عن )0 ساشمترا ' 

وكانت الأم توَاقة لترى ابنها البكر لحكنهم منعوها من ذلك . ولما رأوا أن لامناص من أن راء 

قدموه الها فاما شاهدته صرخت وأحمبى علها ونواقد الئاس لبدو المولود العحيب 

وقد لس الأطباء لدائين ليعاموا هل فهما عب خاق أو ص صى 32 هذه الولادة 0 حدوا سديا إلا 
مأعلموه من أن الأمكانت تلكره منظر الشفادع , وتحافها وانهافى الليأة الساقة إذ كانت نائمة شعرت بشئ 
أملس بأرد عر على وجهها فاستيقظت مذعورة وأضاءت المصياح فاذا هو ضفدع فأصدبت نوية عديية وى ]| 
المساء التالى وضعت الضفدع . اع 





ظ ( أثراوم )؛ 
أجاء فى مجلائنا المصربة فى ١؟‏ يونو سنة ٠5‏ مايأ : 
يفسر لنا الاستوواء عدّة مظاهرطالما حيرت عقولا فى حيائنا البودية ويكشف لنا الستارعن سر” أوهامنا / 

وآلامنا الخيالية التى كثيرا ماعكرت صفو حيائنا ٠.‏ وعكذا :نكون مدينين بسعادقنا وهنائنا لعل التفس | ا 

الحدث ٠.‏ والاستهواء القاء فكرة أواعتةاد ماف نفس المودى اليه فيتقيلها دون معارضة ٠‏ ولانلبث أن ١‏ ْ 





1 


٠ 


حول الى عمل أوعقيدة ثابتة دون أن بدرى الموحى اليه 
والفارلية للاستهواء قكاد تتكون غر يزة فى الانسان إلا أنها تزدادكثيرا عند الأطفال والتعفاء قوّة 

وارادة والعصبيين والذين فى حالة غير عادية بوجه عام ٠‏ ما ان «مض الناس عتازون بموّة الاستهواء مل 
الرؤساء والزعماء فى العلم أوالدين أوالسياسة وأقوياء الارادة والج.م 

والاستبواء إما ذانى أوغارى ٠‏ فالذاتى مو الذى يستهوى ذيه الانسان نفسه ٠‏ والخارجى هو الذى 
يستهوى فيه غيره من الأفراد أوالجاعات 

وعارس البراهمة من اطنود نوعا من الاستهواء الذاتى إذ يستهوى الواحد منهم نفسه الى الزهد والتقذف 
فى الحياة فبخرج الى مغارة (عيدة و بحاس القرفصاء عاريا و بردّد جملا خاصة طول يومه مشلى لآ بحب أن 
أزهد المياة لأنها دنيثة م فلايليث بعد بضعة أيام حتى عحد فسكرة الزهد قد علكت جميع مشاعره وتوّات 
الى ععيدة شديدة وبذا يصبيح رحلا متقشفا زاهدا فى اأماة قليا وقاليا 

وككن لمن مارس أى عادة ضار”ة أن يستهوى نفسه الى ابطاطا . فالمدخن مثلا عكنه رك التدخين 
ونسيانه اذا ردّد فى نفسهكل صماح ومساء بلهحة العزم والحزم جلة خاصة مثل لآ تحب أن أثرك التدخين 
| لأنه مضرت بصحتى »4 ولاشك أنه اذا واظب على ذلك تتحوّل هذه الفكرة التى تترؤد فى النفس الى عقيدة 
ثايئة تم الى عمل و يتتهبى الأمى بإبطاله الندخين 

وكثيرا ماكان الاستهواء وعلى الأخص الذاتى منه متبعا لأوهامنا وآلامنا الخيالية ٠.‏ فالانسان قد يكثر 
من التفكير فى مستقباه و ينظر اليه خلال منظار أسود فيساوره الحوف و يسود عليه روح النشاؤم فلايليث 
أن بتحوّل هذا التفكير إلى عقيدة ثابقة بل إلى عمل وقصبيم حياته سك لة من الأحزان واطموم التى لاسبب 
طا ويعاوده الفشل فى جميع أعاله وتنحط قواه الحسوية فيفانَ أن تنبؤاته قد صدقت والواقع انه اما هو 






الى جعلها تصق لآنه أستووى هسه الى عفقها ٠‏ وقد تأندت هذه النظرنة النفسمة بالتحار ب واللراهين 
ا لهسوسة فى الانسان والميوان ثلا فص المهاز الطضمى طرة أثناء فرحها وآثناء حزنها فوجد انه فى الالة 
الأول اشير سير حسنا عاديا دما قف هر نا عن العمل ف الثانية 

وقد م أحد مشاهيرالأطياء و الاستهواء 6 الحسم فاستأذن نْ ع مه 2 فتل جرم محكومعليه 


بالاعدام قَوّة الاستهواء وأخذه معصوب العبنين الى غرفة سوداء مظالمة وكان هوأيضا بليس الملابس السوداء 
ْ القامة وأخذ يعيد علي هكثيرا جلة ©« سأعدمك بقطع شريان من جدمك 4 باهحة ااتأ كيد والعزم ثم 
| طرحةعلى سر بر وكرر علىمسامعه طر يه الققل وأوضحله ماسيشعر به ثانية وأخرى عند قطع الششر بان من 
]| سيلان الدم الى الغيبوبة الى الموت ثم أمسك موسى عاديا وقطع به ذراع جرم قطعا سطحيا ثم فتح صفهورا 
كان قد أعدّه قأخذ الماء سيل منه على ذراع جرم كأنه الدم فى حرارته العادية فم يلبث الجرم أن مات نحت 
تاثير الاستهواء الشديد وتحققت الوفاة بواسطة م من الأطباء خصه مسا دقيتا 
ومن التحارب الى عملت أيضا لاظهار قوّة الاستهواء وتأثير الوهى على الجسم أن أحد عاماء النفس فى 
|| اتجلترا اتفق مع سكان بضعة منازلكان عر عليها ع لين فى اأصباح لتوزيع لبنه أن يبدىكل واحد منهم 
و جبه من الضعف المئاتى غير العادى الدى يبدو على وجه هذا اليائع بحجملة خاصة بالترتيب كان يقول الأول 
ا (مالى أرى وجهك اليوم شاحبا لاف عادتك ) والثاتى ل لماذا ترنعش وأنت تعطينى ايبن م والثالث 
ْ ل( أراك لاتقدرعلى الشى اليوم م وعكذا فها وصل البائع الى نهابة دورته حتى سقط على الأرض مغشيا عليه 
أ وقدكان نصحة حيدة عادية عند خروحه من متزله ء وماذلك إلالأن فكرة ااشعف الى رددها زبائنه فى 
ْ نفسه حولت إلى عقيدة بالشكرار ثم الى عمل فوقم على الارض فاقد الرشد 
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و يبال (أميل كويه) الفرنسى فى قّة الاسنبواء ويقول انه يجب أن يتخذ كوسيلة لشفام كثير من ظ 
الأصراض ولاشك أن لفوله هذا نصيبا كبيرا من الصحة إِذ انا كثيرا مانشعر بالصداع أوااضعف أوالاحلال ْ 
الجهاتى وكثيرا مانضاب بالأصياض العدجية نتييحة الأوهام واتُاوف التى لاوجود ها والتى ناقيها فى روع أنفسنا ْ 
أوبوى الينا بها ماحولنا من ببئة محزنة أومن قوم ان قصدا وان عفوا 

ولذا كن أن نو كد أن الطالب مثلا الذدى يفك ركثيرا فى الرسوب انما ستهوى نفسه للرسوب دون 
أن يدرى فيرسب ٠‏ وكذلك العامل الذى يشسكردائها فى الفشل غالبا مايفشل بو الاستهواء الذاتى فابتسم 
أنها القارى' فى وجه الدهر يبتسم لك وافررح يأنك الفريح واعتقد فى الشفاء من أمراضك وآلامك لأنك ١‏ 
تساعد ذلك نقفسك على النحاة وتلهيها ع نكل ماعحزنك بالرياضة البدنية والتزهة والأعمال اليدوية وانظر 
الى السستقبل داتها نظرة المتفائل المسرور لاؤمن بالنجاح تذهب عنك أوهامك الكثيرة القتالة وكسمو 
بنفسك الى النجاح انتم ٠‏ اننهبى 

( العالجة بالاستهواء وفيها أيضا فى تار بخه » 
) طن . عه الداحكتور أميل كو يه ( 

فى أواسط هذا الشهر (بوليوسنة ++ )١‏ توفى فى بإريس العالم الفرنسوى الشهير الدكتور (أميل 
كويه) الدى يعتيره أعظم دعاة الاستهواء وأ كبرالقائلين ذهب الشفاء بطر يقة الاعهام 

توق هذا العالم فى متزله عدينة (ناسى) بعد مر طويل قفى معظمه فى المماحث النفسية وى مدى 
تأثير الوهم فى النفس ٠‏ وقد طار صيته فى جميع أحاء العام وكان الانكليز والأمس>يون لعتبرونه زعيم 
الأطباء الروحانيين أوالاستهوائيين بلامنازع 

م يكنهذا العالم مبتكرا ولكنه تفح آزاء عاماء الاستهواء الفرتسيين بما أذاعه من النظر يا تالحديدة 
وى نظربات نقضى بثبذ كثير من المذاهب العامية البحتة وعدم التقيدمها -تى لاءظل الاستهواء جرد نظر بة 
عامية بل الصبيح من الحقائق التى هى فى متناول الجيع 

وقدكائت شهرة ( كويه) مبئية على ما أبانه من سلطة النفس على المسد وماأثيته بتجارب عدّة أمام 
جماهير من الأطباء ٠‏ وكان داتما يقول ان الأطباء يغلطون غلطا فظيعا لأنهم يعنون بالحسد دون النفس 
ولأنهم عهماون درس السلطة غير المنظورة الى للوهم على الجسد . فالطبيب الذى ستشار فى معالحة العايل 
لاضحص عادة سوى أعضاء الجسم وحالتها ولابعنى حالة العلل النفسية ومأ يمكن أن يعطاه لانعاش تلك 
الحالة ب( ويعبارة أخرى ) انه يتتجاهل قيمة (القَوّى المعنوى) الذى يفعل فى شفاء النفس مالايفءله المقَوّى 
المادّى ٠‏ وقد أنيت الاستاذ 0 كويه) بتجاربعدّة أن لافكرقوّة مجيبة فى كلا العالمين الماذى والخيالى 
وأن آسليطه على الجسد حدث تأثيرا حيبا ٠‏ وف الواقع أن الفكر قد يكون دما زعافا أومصلا شافيا ٠‏ 
وطر يق الاستعانة به على مداواة الأمراض لست حديثة بل قد كانت معروفة منذ أقدم الأزمنة وقد أمملها 
العاماء مذّة ثم ثم عادوا اليوم إلى ادراك أهميتها فى معالمة الأمراض 

والحق .قال ان الدكتور ( كويه) أبلغ طر يقة المعالجة بالاستهواء أقصى الخدود وأئبت انها من الطرق 
التى يحب على الأطباء أن يضعءوها فى مقدمة وسائل المعالجة فاذا كان ااصل الم 'ذى يغيد فى بع ضالخالات 
فان المل العنوى أى التطبيب بالاستهواء ,فيد فى يع الحالات ٠‏ واذا عهناكيف نستعمله تكون قد 
أسدينا الى الحفس النشرى أعظمٍ معروف نتهوّره اافكر . وليس ذلك فقط بل ان هذا (للدلى المعنوى) 
فيد أيضًا فى شفاء الكثير من الأصصراض الأدية ه فالشخص الذى هو رق ليعض العادات الرديئة يكن 
سْعَاوٌه من داء تلك العادات واصلاح مأقفسد هن أخلاته ٠.‏ وشَقاوٌه بالاستهوا اء أسهل فى هذه الالة من 


آذثت ب يي 2ش 


شفائه 








مو 





: شفائه بالعقاقير ٠.‏ وفى هذه الحالة تصبح اطيثة الا<ماعية كلها مؤلفة من أفراد أصحاء البذية ٠‏ أكاءالأخلاق 
و يضح العام فردوسا زأهرا نطيب الاقامة فيه 

ان لكل اصرى” ١‏ كيانين )م أحدصما الوجدان الذى بوا-طته يدرك كل مايقع حوله ديشر يكل 
ماحدث . والآخر الوجدان الكامن الدى يدفع المرء إلى انيان أعمال كشيرة بطر يقة أوتوماتيكية مجردة 
من عنصر الأرادة وهذا الأخبرأى الو. جدان الكامن معروف با ثاره أو ستائج الأعمال اا تى دفع ال مرء " 
اتيائها وهو المهيمن عل ىكل حركة من حركات الجسم . فاذا استغرق المرء فى سسبات أوذهول توقف ذلك 
الوجدان عن العمل وهوالواسطة التى بها تعمل الفكر عمل امل المعنوى الشافى الذى فى امكانه أن ينقذ 
الجسم من أمياض كثيرة والام عدة 

هذا وان ماحدث ف النفس فى أثناء عملية الاستهواء يشبه عملية الانبات ماما ٠‏ ولذلك يصح تسميته 
بإلانيات النفسى أوالعقلى ٠‏ ففكرة الشفاء هى البذرة التى يمكن بذرها فى النفس لتدمو وتكير -تى تتناول 
كل شيئ وتأنى بالق رالطلوب ٠‏ وطريقة الاستهواء السو بة الى الدكتور ( كويه) بسيطة جدا يستطي ع كل 
امرى” أن يستعملها ٠‏ وخلاصتها أن يردّد كل بوم على مسمع من نفسه هذه العيارة وهى قوله ( أشعر 
كل يوم بأنتى أنتقل من حسن الى أحسن م نكل الوجوه 4 

ويجب ترديد هسده العبارة صباح مساء حتي تصبح فى النفس عقيدة راسحة ٠‏ وكان ( كو به يلقنها 
ادكل من يقصده مستشفيا ويشهد الكثيرون أنهم نالوا بواسطتها الشفاء ( وبعبارة أتزى ) ان التفاؤل 
الحسن هو أساس طر يقة (كويه) . فاذا نشاهم للره مكل ماحواه فلامكن أن برى فى العام إن ظلاما 
دامسا . و بعكس ذلك اذا كان كثير التفاؤل شديد الثقة حسن حالته فان النقيحة تكون خبرا لامحالة 

وفى أوروبا ايوم جمهو ركير من أتباع ( كويه) الذين خبروا طر يقته بأأنفسهم وهم يعملون على اذاعتها 
بين الناس ٠.‏ 10 أنفسهم و بنيروا عقول الغير ٠‏ و بين الأطباء فريق غير 
قلسل يمن يحاولون الجع بين الطب الاستهواثى والطب المادّى . والجع بنهما ممكن لاحةاج إلا الى شئ 
من الخرة ٠‏ انتهى 

كل هذا الذى تقلناه من سرت قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ‏ وهذا من تجائب القرآن التى أبرزها الع الحديث 

ُ الاطيفة الثانية 41 
) اضا اح الكلام على قوله تعالى - وأعَدُوا طم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ال ( 

)0 اع أن الله عرةوحل قد نظم هذا العام على القوى المتضادة والأحوال الخدافة والو<دوه المتعارضة 
والاصول المتناقضة ٠‏ وم أ شا أأن كون ساذحا تليل التركيب قذواه وهندمة وجيله مصقول الجوانب منظلم 
الأطراف مكمل الأكناف ٠‏ 

) ( ثم انه كلا كان أ كثر عناصر وأعظم تركيبا كان فى المنافع أبعد غورا وأعظم وقعا وأعتب صنعا 

ألوثرالى تفاعل الماء والطين واطواء والحرارة كيف ننج نها النبات الختلف ارات العظي البركات والى 
لتسكرانوالاناث من أ نواع الحيوان و بنى الانسان كيفكان انحاد هما منتجا بقاء «الأتواع وتكائر الأشخاص 
ثم انه كذاكان المتحدان غير مقتر بين كان التفاعل بينهما أعظم ثرا وأبلغ نفعا وأحسن صنعا 

ناعيك مائرى من تفاعل الفحم المسمى شحم (اللعوجات) * اع يعض ألعادن كيف ننج منهه| الكهر با 
البديعةالصنع المدهثةإلاب المو قدتالثار السر بعة الأخبار المنتحة الحرارة الكية الانارة وال الأكسوجين 
والكر بون كيف أوجب اعادهمسا ظهور النار وتجائي الآثار ه وهكذا اتحاد الاكسوجين والادروجين 


(8- (جراهمر) - غامس ) 

















هلا 





كيف نتج منه ٠‏ بفعل الصائع الحكيم وجود دالاء اليب الارواء الذى هوحياة كل ءن عاقل 5 
ووضيع وخامل ويام وحيوان 

09 على هذه القاعدة : ى تقال الدول وتصادم /١‏ لأم ومصارعة الأ رات واحتدام الوغ بى فى الميدان ٠.‏ | 
وكا كان الاختلاف أشد ايغالا و بعد فى العداوة كان الاصطدام أشك 1 را | وأعظم وقعا وأظور أثر| وأفتك 
بالأطال وأغورفى النكال ٠‏ ولقد تقرر فى السكمة أن الأم اذالم توقد لاحرب نارا وم تمر عن ساعد 
جدها أدركها الخور واعتورها اأضرر واستحات طم الكل ونامت علىوساد الراحة الوثير وذاقت من الودن 
والضءف عذاب السعير م ذكره الك يم (أرسطاطاليس) فى رسالته الى الاسكندر وقد ضرب لذلك الأمثال | 
وقركره تقر برأ ٠‏ فكاان مثل الأعم ى لاش كثل العاصر المرماة فى الفلاة واطواء اطابة فى مجراه والماء 
الجارى الى منتهاه فلاعشي ,ستيه ولاحيوان يرويه وكثل الذكران الذين اجتبوا النسوان والساء اللانى 
أنفن الرجال فذهبت من بين هؤلاء كرات الانحاد وباا بالحسران والحسرات ٠‏ ان عالمنا الأرضى حكعليه 
| ألا برق إلا بالمناتضات ولاينما إلا باختلفات ٠‏ فالقاعدة واحدة تباعدفى الصفات وتناف فى الأحوال 
م الثقاء ينثا مئه أ وال جديدة وحوادثٍ مقع وأعمال سديدة وأمورمفيدة 

ولعل> هذا العام أقرب إلى التقص وأبعد من الككهال ٠‏ ولعل هناك فى العوالم ماه و أشرف مقاما 
وأعلى فى النظام كعبا ٠‏ ولعل" طيعه الغر بس الذى ذ كرناه قد قضت به الحكمة لنقص فى أصوله ددحن ن 
تركبيه بالذسية لماعو أعلى منه وأبدع وأجل ٠‏ ولعل" ناته الى ماهو أرق منه كئُسبة تركب المشيرا : 
السامة من القاذورات الحدثة فى الموّ فسادا إلى تركيب الانسان من العناصرالطيبة فكانت تائم كلقتمات 
والنهايات تابعة البدايات . لذلككان الانسان فى أعماله وأخلاقه وأحواله تابعا لعاله الذى تركب منه حذو 
|| القذة باقذة تابعالخطواته سائرا فطرقاته دائراعلى حوره ناهحامنهحه ٠‏ فترى الجبوش ف اليادين تلتق 
الثقاء أوتصطدم اصطداما كالتقاء الاكسوجين والادروجين وحم المعوجات و بعض امعادن فما تقدّم فتراموا 
باخخارة والرصاص والحديدوالئيران واستعملوا أنواع الفر' قعات وأتجب المركبات النارية م الديناميتوالكرات 
المحرقة الملتهية . النزلة الصواعق ٠‏ المهاكة الام ٠‏ المزيلة الممالك ٠‏ المربة للبنيان ١‏ المبيدة للقلاع 

ولوأمها أمسكت عن القتال و تركت النزال لأعياها الكسل وله_دمت الحيل ولأماتها الخبسل والخلل 
فنامت العيون وهدأت الحفون وأمنت الطوارق وأ صببح أهلها أقرب الى احميوان الأحجم فيطؤْت الحركات 
وهدأت الجاعات وبرت الصناعات وساءتالال وضاع نا أن ل وخايت للأمم الآمال 

لذلك ترى أن الله قد هيأ للاأعم عناصر للفتال وأصولا للحروب منها ظاه ر بعامه الخاص والعا مكاح عخارة 
والحديد والرصاص ٠‏ ومنها ماخنى تركييه وعظمت آثار كالمفرقعات المركية من القطن والواد الملهبة 

) المفرقعات فى الحروب من القطن والمواد الملتهبة ) 

ان القطن ميكب من شعور دقبقة قدبحثت بالماظار ااعظم فظهرت«صورة أنايب مفرطحة ملتو يةشفافة 
وهذه الأناديب الشفافة جلها شحر القطن من المواد الأرضية والطوائية نسمى (سيليولوز) وهذه المادة 
"كون فى جميع النياتات ٠‏ قه_ذه المادّة اذا خاطت بحاءض النتريك و تحامض الكيرينيك نحوّات الى 
مادة أسمى 3-9 وسيليولوز) أو (قطنٍ البارود) واذا نظرت الى هذه وجدتها كالقطن العادى فى شكله 

ولكنه سس طرق أوسخن احترق منغير أن ترك بقمةصامة بل دول جيعه الىمادة هوا ائيه لالون طاوهذه 

الاك اذا أذ يسدق الا أثيروقالك<ول أوصنعت منها كدّلة عم ل أصب "فى قوالب أوتفطع قطعاصغيرةذا تأ حجام 
مقساوية فان هذه القوالب والفطع تكون مواد مفرقعة وأوّلمن كشفهاالعلامة (بوا لفيللو ) فاستخدمته 
المكوءة الغرلسية سد سئة 5 بهذا م » وهذا هوالبارود اذى لادنان للآن مأله دخان بححبرؤية العدوٌ 
الديناميت 




































القاطاات له 
ل( الدبناميت 4 1 

اذا خلطنا الحاسر ين تحامض النتريك ااضاف اليه حامض الدكيريقيك تنج سائل ز بتى القوام أتقلمن 
الماء ولا#تلط به طعمه حو ولسكنه سام يستعمل فى الطب عقادير قليلة ٠.‏ واذا سخن أوطر ق فرقع بشدة 
متحوّلا الى غازات النيتروجين وثاتقى كسيد الكر بون والاكسوجين وهو سائل خطر لاون له جانب 
ويصعب استعماله مقرقعا فى حالته ااسائلة وهو سمى (نيتروجلسرين) فاذا مزج بالئشارة و بعض الأعربة 
صنعت منه قولب الديئاميت 

ل( الجلاتين المفرقع وغيره »4 

فى سنة ولإم؟ة خلط العلامة (الفرد تويل) الكمائى السو يدى هذا السائل الشديد الفرقعة بقطن 
الإارود المتقدّم ترج من هذا وذاك مفرقع مزدوج سمى (الملاتين المفرقم) ٠‏ وهناك جسم صلب أصفر 
متباور تصنعه جميع الحسكومات منمادة تسمى (الفنول) وجدم آثر يصنع منماذة اسمها (نولول) وما 
ماذنان تستخرجان من الفحم الخرى ٠‏ واعل أن صنع المواد المفرقعة المذكورة خطر للغاية وإذلك ببنون 
أشة صغيرة بعذها منفصل عن بعض بحيث يكون بين كل بناء وخر فضاء طاق واسع فاذا حصلى انفجار 
فى احداها اتحصر الأطر فيه فلايتعداه إلى بقية المعمل و يصنع هناك متادير معيئة من المفرقعات فى زهن معين 
و يلس العمال والعاملات ملابس خاصة خالية من الحيوب والأشياء المعدنية و يضعون فى أرجلهم أحذية خاصة 
خالية من السامير الحديدية ولاجوز الاأجائب دخول هذه الأمكنة إلا باذن خاص وقبل الدخول يفتشون 
تفتيشا دقيقا و يؤخذ منه مكل ماحتمل أن بحدث ضرا مثل علب الكبريت والدبايس والأزرار العدنية 
وغيرها ثم يلبسون أحذية خاصة ونضاء هذه الأما كن بالسكهر باء وميم الآلات الببخار ية والكهر بائية المعذة 
لتوليد القَوّة اللازمة بوضع خارج البناء و عرة من آن لسر مفشون لملاحظة النظام ومنع جمع أتربة الوادت 
اللفرقعة ٠‏ واعم أن أقل- خطا سواء أ كان فى تقدير المواد أم فى غير أحواطا الخارجية كالضغط ودرحة 
الحرارة قد يؤدَى الى اتفحارها أثناء صنعها و يتبع ذلك ضررجسم أقله موت الصانع ٠.‏ وعليه فانصناعة 
المفرقعات نستازم من ا1يطة والحذر والعناية مالاحتاج له صناعة أنوى ٠‏ ولذلك قديؤمن الصائع علىحيانه || 
قبل الاشتغال مها حتى يعوض على ورئته مأفقدوه من -يانه 

فانظ ركيف ف كان القطن والكيريت والنتريك الحامضات قد حوّات الىمادّة م#رقة ٠‏ وكيف كان وضع 
هذه المادة مع اللكحول والأثيريكون مادّة مفرقعة . ثم انظ ركي ف كان الجلسر بن اذا خاط بالحامضين 
المنقدّمين مع نشارة |الحشبو بعض الأتربة #صبعح ديناميتا مهد الأبنية والقلاع الحصينة ٠‏ مكيف كا نالفحم 
أبنا مصدر مادنين مفرقعتين بأوزان معلومة ونظم خاصة 

١‏ اله أمينا بهذه الصناعات استعدادا للحرب )م 

يقول الله - وأعدوا طم ما استطعتم من قَوّهَ ‏ فههنا القوّة المقلية العدية اأتى تتقدم الفوّة العملية 
ال حر بية ٠‏ لق دكانت ال رب قدا بالخير والحديد والرصاص ثم ارتقت اليوم فصارت بالعقول والأفكار ٠‏ 
فأهل أورويا ضعافو الأبدان بالنسبة لأهل أفر يقيا وآنسيا وللكنهم استتخدموا العقول فأ كسبتهم صناءاتقامت 
مقام القوى المسدية قصار هؤلاء فى بق الناس أشبه بالانسان فى اق الحيوان ٠‏ فالحيوان قويت أجساده 
ولعكن الانسان الذى هو أضعف منه قو خلق أقوى حياة قفضله فسيخره ه فأهل أوروبا اليوم ومن حا 
تحوهم وكل من قرأ العلوم والصناعات الحديئة أصبحوا فى نوع الانسان سادته والبقيةكأنهم عبيدهم ٠‏ 
فاذا قال الله للسامين - وأعدوا هسم ما استطعتم من قو - ذمناه لا نذروا قَوَة جسمية ولاقوّة عقلية إلا 
استعد دم بها واذن أصبح عل الصناعات جيعها فرضا واجبا على المسامين وعليهم حها أن يدرسوا ماذراً الله 
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فى الأرض من تجائب العوالم ومافى ذراتها مرى كامنات المتاقع ومدفونات التجائب ومكتونات البدائع 
وجواهر الم المسونة الححوبة عن أنظار الماهلين الماحلية للناظر بن ال1-كشوفة لاجدين العاشقين 

اله ما أمل مهاء الطب.عة ٠‏ وما أجل نورها وأبهرسناءها وأحسن وجيتها ٠‏ لقدستريعن الماهلين 
وكشفته للعاشقين وازينت وابتهحت للناظربن ٠‏ وقالت لمن ليس طنا كفؤ ول يعطها مهرا 

ه ومن خطب الحسناء لم يغلها مور © 

فليتنافس فى “لك العلوم المتنافسون ٠‏ وليقبل علها المسامون ٠.‏ وليطيروا فى الششرق والغرب سراعا 
لملهم للها يدركون . فياجبا للسامين كيف يعيشون بين أعم سلاحها ( لديناميت) والمواذ امحرقة والمعمية 
والمهلكة وسلاحهم البارود والرماح ٠‏ وكيف يقلح قوم أحاط م الأصلاح والعمران وهم جامدون 

(١‏ نظرات الفلاح الى شحرة القطن ونظارات عاماء الخرب »م 

هل يمل القلاح المصر: ى والبغدادى وأمثاهما حين يزرعون القطن و يضعونالبذرة ف الأرضو سقوتها 
الما وتوف الحقول ويعزقومها بالفؤوس ويزيدوتها رياه وحين يظهر الشعر فيها ٠‏ وحين يابون بإأنساء 
والأطفال لجع تلك المادّة الشعرية القطنية . وحين يحلجوتها ويديعونها النجار بالاسكندر يه وغسيرها 
فيأخذون الدراهم والدنائير لقضاء حواحهم . هل يعامون إذ ذاك أن هذا القطن نبا عظما ٠‏ وهل يعم 
حكاء الاسلام وعاماؤه والمنفقهون فيهم أن لكل ظاهر بإطنا وظاهر القطن لباس إوأ كسية ور ياش وفرش 
وعخدّات وغيرها مما يتجمل به الناس وبإطنه ماستخرجه علماء الكيمياء من البارود الذى لادخان ل#تخلطه 
الأجماض ٠‏ وكيف كان الغطن من أسباب الظفر فى الحروب ٠‏ وكيفكان من الفحم الذى يوقده الناس 
فى ببوتهم مواد تؤخذ بطرق مخصوصة تكون مفرقعة قالة ٠‏ ل الذى خلق الماذة على هذا النظام 
وصوّرها على هذه الصورة البديعة الجببة . آلا بعدا للقوم الجاهلين ٠.‏ وآف وتف لقوملايعةلون ٠.‏ وهل 
يعم هؤلاء أن أمثال هذه السألة ما يوجب فت المدارس على مصراعيها واحَاذها أساسا للرق واستعدادا 
للطوارى” . وفيها تحلل عناصركل بابسة وخضراء ورطب وباس وجامد ويام وعى” وميت وحيوان ونبات 
وانسان فلتحلل عناصر الخاوقات فلاحم على مركب إلا اذا عرفت أجزاوٌه م ل تعرف اللغات إلا بمعرفة 
حر وفها ٠‏ إن هذا الاستعداد والأمي به برجم الى رق العقول والآراء واننا انما أرسلنا إلى هذا العالم وخلقنا 
فيه للوقوف على الحقائق ومعرفة أصوله ٠‏ وكأن الله عزوجل” بريد أن يطلعنا على عناصر كه وأصول 
خلقه وتركيب أُجِؤْائه وي#ائب صنعه ووزنه ونظامه ومحاسنه حتى نرت الى مأهو أعلى مراما وأحسن نظاما 
وأمهبى كلا ه وجعل من طرق ذلك نظامالحروب والقاء العداوات بين الناس ليتسابقوا الى المعالى ولاسبيل 
الى ذلك القسابق فى عالنا الأرضى إلا بهذه ٠‏ وما مثل الجيوش فى ميادين القتال ٠‏ والقنا تقرع القنا ٠‏ 
وموج المنايا متلاطم إلا كثل اللاعبين (الشطرتم) أوغيره إذ بصبحون فى وجل وأمل وخوف ورجاء 

وكأما هذا الانسان وهو فى الأرض طائر على جناحين (أحدجما) الرجاء لإ والثاتى )4 الخوفم 
قال تعالى - هوالذى يربك البرق خوفا وطمعا - فاذا لم يكن الخوف والطمع بالحروب القاهرة سبى الناس 
هما بإللعب ليطيروا يتمعين فى عام الخوف والرجاء وهم يلعبون وكانهم اذ لعبوا (الشطرجم) أوالألعاب 
(الالومبية) المشهورة اليوم بين الدول يقولون اننا مجبولونعلىالمسابقة مفطورون على المنافسة فانم نكن 
بالحرب سعينا البها باللعب ٠‏ كل ذلك لتقوية الأيدان ونئشيط الشبان وتحديد البلدان وتقوية الأركان 
واسعاد الملدن وتشبيد العمران 

) تناسق آى القرآن وتلاحقها فى مسألة عدّة الحرب والقتال‎ ١ 
فاذا قال الله فى سورة البقرة - هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا  وقال فيها - إن فى خلق‎ 
| ا‎ 


السموات 











"4 








اسموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلاك التى تجرى فى البحر با بنفع الناس الح 

واذا قال فى آل عران - إن الله لاحن عليه د فى الأرض ولافى السماء وقال ‏ شيد الله انه لاإله 
إ١‏ هو واللانكة وأولوا العلي قَاتما بالقسط لاإله إلا هو العزيز ال حكيم - وقال - و يتفكرون فى خاق 
السموات. والأرض ر بنا ماخاقت هذا بإطلا ب ٠‏ وقأل فى سورة الفساء ‏ وبله ماتى السموات وماق الأرض 
وك بان وكيلا ع إن يشا يذهي أها الناس ويأت با “خرين وكان الله على ذلك قديرا ‏ واذا قال فى 
سورة المائدة ‏ ياويلتى أتجزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أنى فأصبح من التادمين - 
واذا قال فى سورة الأنعام - إن الله فالق الب والنوى ‏ إلى قوله - وهوالذى أنزل منالسماء ماءفأخوجنا 
به نبا ت كل شئع - وقال - وكذلك رى ابراهيم ملكوت |السموات والأرض - ٠‏ واذا قال فى سورة 
الأعراف والوزن بومئذ المق" ‏ وقال - بانى اذم قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سوا نكم الخ 

اذا قال ذلك كله فى السور المتقدّمة على ه ذه السورة ٠‏ فهاهوذا يول فى سورة الأتفال - وأعدُوا 
طم ما استطعتم من قوّة  ٠‏ فهذه القوّة من القوى التى خاقت لنا فى الأرضكا جاء فى البقرة ٠‏ فككائب 
القطن وحض التكبر ينيك وجض النيتريك والحلسرين والكحول والأثير والواد المنخدة من الفحم 
الخرى . كل هذه بما خلقها الله لنافى الأرض وخاطبنا قائلا ‏ هوالذى خلق 3 مافى الأرض جميعاب 
فهذه خلفت لنام خلقت للف رئحة -خللوا الفحمارى والقطن والكبر يت واتحُذوا منها تاك الآلات المهلكة 
وحن تركنا وا كتفينا بالشراء منهم وهكذا هذه الأشياء ما جاء فى قوله تعالى ‏ إن فى خلق السموات 
والأرض وا<تلاف اللبل واانبار ‏ لآيات لأولى الألباب' ‏ فانها من التجائب المدهشة والغرائب البدعة 
الدالة على ححكمءة الصائع المبدع ٠‏ ولعمرى من 8 الذى بقف على هذه الأسرار ولابدهش هذه 
الح التجيبة ٠‏ والافالله كيف ون هذا القطن الذى نلسه بعد أن استخ رحناه بالزراعة اذا أَضْفْنا عليه 
بعش العناصرقلب لنا القلاع والحصون وسرت السقوف من فوقنا ٠‏ أليس هذا من الكدب ٠‏ ألسسهذا 
من دلائلالتوحيد المذ كورة فى آي البقرة المذ كور ٠‏ ولعمرى كيف تصيرالواد الفحميةمفرقعات ٠‏ وكنف 
يكون القطنالذى يقينا الحر” مهدما للساكن ملزلا إلدن ٠.‏ وكيفاجتمعت هذه الأسرار فىهذه الحلوقات 
الى تخبط دنا ولاندرى مافيها ٠‏ أليس الانسان وهونام فى سريره متغط اللحافه قد أصبح ناما فى وسا 
جهنمى ٠‏ فالقطن الذى بحيط به من كلجانب إن هو إلا مواد مفرقعة ينقصها الكبريت والنترريك فتصير 
هادمة البنيان ٠‏ ثم هذه الأشياء وهى متفر"قة غير مجتمعة قد خفيت عن الانسان فى قديم الزمان قل بعل 
انها تخرب المدن وتهدم القلاع ولكن الله يقول فى آل عمران - إن الله لاتق عليه شئْ فى الأرض ولاى 
السهاء ‏ وعلى ذلك يعامه لمن يشاء من عباده ٠‏ وهذه العناصر المذ كورة تمنع بحساب دقيق حتى تصير 
مواد مفرقعة فاذا اختلت الموازين أوالأجمال الصناعية اختلت تلك المصنوعات وهذا قوله تعالى - شهد الله 
أنه لا إله إلا هو وملا نسكة وأواو! العم قأئما بالقسط- فههنا لابدّ من القيام بالعدل فى وزن المقادير وهذا 
من دلاثل الوحدانية إذ كي فكانت هذه الأشياء عواز بن محدودة ومقادير معدودة ونظم قأة وص_ناعات 
صادقة ولواختل” الوزن لانفجر المصنوع فأهلك الحرث واافسل ٠‏ وكذلك قوله - وينفكرون فى خلق 
السموات والأرض - وهذا من نوع الفك رفى المصنوعات ونظامها ودقنها ٠‏ وعكذا قوله فى سورة : الأعراف 
- والوزن بومثذ الحق> فالقيام بالفسط فى آل حمران والوزن اق فى الأعراف ظهرا فى مقادير الديناميت 
والمواد المفرقعة يا ظهرا فى غيرهما ٠‏ وعكذا قوله فى سورة المائدة ‏ ياوياتى أجزت أن أ كون مثل هذا 
القراب - ٠‏ فههنا يقال اذا كان ابن آدم يقول متحسرا على نفسه كيف أيجز أن أ كون مشل الغراب 
وتأسف وندم على المهالة فللتكن الحسسرة والجهالة هنا أنكى وأشدٌ تنكيلا ٠‏ كيف لا وااندامة فى قصة ابنى 
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إ | آدم على المهل يدفن !اقتيل مع عالة راب به فقلده ٠‏ وهنا تكون!لسسرة وااندامة علىام تملك وقصور 
| عرب ٠‏ وج.وش هزم ء َم :وت ٠‏ وبلاد أضيع ءه ولساء ٠‏ أسبى ٠‏ وصيياكن إصبيحون ابتاما ٠‏ 
| وذلالك كله بسلاالأعداء وهم من الأدميين ٠‏ واذا ندم أبن آدم على حول بعنعة [اغراب وهومن شير ده 
فهو بالندم على جهله بصناعة بنى حننه أحدر "٠‏ فاتذا ترى الانسان يزعن صناعة التحل فى خليته وأدكنه 
| قط لايتمز عن صناعة أخيه الانسان . فاذا أسف اسان على جهله صناعة غير نى جفسه فهو على جوله 
| بصناعة أبناء جنسه أشد ملامة وأدتى الى التدامة 0 أ بعد عن ٠‏ الدكرا آمة وأقرب إلى الاهانة ٠‏ وهذا ,ناسب 
قوله تعالى فى سورة النساء ‏ إن إشا أ يذهيك أبها الناس - باتك بكجائب خاق وتباعدم عن اأتبحر 
فى عاءى والشرب من مناهل فضلى 0010 خرين - أعل اق قملوا النعمة فشسكروها وسقتها طم فقملوها 
وذلاك أيضا قوله تعالى - وكذلك نرى أبراهيم .انوت السدوات والأرض - 8 أولس ه ذامن مجائب 
الملكوت فان الدثة المتناميه فى صناءة القطن <تى إصاراء أن مة, رئعة دن ب : الكجائتب وأبدع ,الف انب 
واذاحاء فى الأعراف - بانى آدم قد أنزلنا عام لباما بوارى سوك 6 ه وقد حعل المفسرون من هذا 
اللباس القطن . فهاهو يقول هنا وأعدوا طلم با استطعتم من قوّة ‏ فكان من تلك الْقَوَة القطن 
الذكور فى السورة قبلها وكأنه لما قال ذلك من آنات الله - مشيرا إلى قوله أنزانا عايكم لباسا نوارى 
سوانك - رمن إلى ماحن بصدده أى يقول ان الاباس الذى أنزلته عايم من آنات الله أى الدالات على 
| تخائفالمنعة ومن ذلك اللباسالقطن ومنه تسكونالوادٌ للفرقعة ٠.‏ فلذلك جاء فسورة الأنقال هنا تقول 
- وأعتوا للم م اسقط . من قَوَةَ ‏ ومن “لك الاستطاعة استذباط المفرقعات من القطن الذى عد من آنات 
الله ٠ه‏ وقل عدها ب هم بذ كرون - 
لعه, رى ما أجمل العم وأج الحكمة وأبدع ١اقرآن ٠‏ وما ألطف هذا لاقام فلله الجد أن أنم فض_إه 
على عيده وأطمه أن ينظم ذه الآنات فى عط وعملها يتألقة متثااية ه قدالتأمت قبا المصلدة الددوية 
بإلتدائي الاطية . فهذا وأمثاله فليفسر انقرآن فى هذا الزمان ٠‏ والله هدى من إشاء إلى صراط مستقيم 
واعل أن هذا النبج من التفسير يبين اتحاد لاطالب الدينية والدنيوبة والآخرة والأولى ٠‏ ولاتتجحبمن 
هذا ولا يكن فى صدرك حرج فنفس القرآن قد صرح مهذا فى فى سورة البقرة فقال - وزاده بسطة فى العم 
والجسم - فههنا زيادة البسطة فى الع تظهر فى المركبات الدكمائية ووزتها ونظامها ٠‏ وكيف يكون القطن 
مع جض اللكبر يقيك وبع جض النيتريك عقادير محدودة . وكذلك الكحول والأثير والنشارة والتراب 
والجلسربن فى صنم الديناميت ٠‏ ؤعرفة هذه المقادير وتركيبها أثر من 00 نار العلوم اانى درس ف المدارس فى 
العام الانسان ٠‏ وهتى صلعت هذه ا أقادر واستخدمها أقوياء الأجسام عل ت الأمة غيرها ٠‏ ولاجرم أن 
رجال الشرق اليوم أقوى أبدانا وأدح أجساما من رجال أوروبا ضعاق الأدان . فاذا صندوا هذه 
المصنوعات غابوهم لاحالة كم غلب ب جمع صغيرمن أهل ىأ كش دولة اسيائيا على جلالة قدره ١‏ وعظم خطرها 
ها الك اذا عرفوا هذه الصناعات ودرسوها حدق دراستما ٠‏ فههنا 7 (الأمران) السطة فى ١١‏ م 
والبسطة فى الجسم ٠‏ ولذلك أعقبه شوله ‏ وألله إلى ملكه من إشاء ب ثمختم الآنة نقوله - والله وأسع 
علم - فالتفسير بأنه وى ملكهءرء ن يذاء بعد ذ كر السطة فى العم والجم دال على أنالأولى بالك العالمون 
الأقوياء : ةفل وقوة الجسم هما مفتا اح الممالك والساطان علييا ٠‏ والتعبير بأن الله واسع وأنه عليم 
أشارة الى انه تعالى لامهاية لعلومانه ومعلومانه متقئة واسعة المدى ٠‏ ولذلك رى الأم تتسابق الى الاستفادة 
من سعتها ٠.‏ وكل م نكان أسبق الى عاهها كان أولى بالك وفو قكل ذى عل عليم - 


ْ 





زهرة 








ابم احا أ ا لاا يي 02222 ل سمسسللُهسُظْهي_ 
| ( زهرة ناضرة ببحة فى قوله تعالى - وأعدوا طم ما استطءم من قوّة ال1- © | ا 
اعم أن َوه لإ نوعان 4 نوع مأدى ونوع معذرى ٠‏ أماالماذى فظاعر ما هدم ٠‏ وأا العذوى 1 





لاباحة يمافى البواطن والأسرار »* قال أبومسم الخراساتى الدى أباد الدولة الأموية وكان السيب فى ظهور ١‏ 
| الدولة العياسية فى انثاث الأول من القرن الثاتى اطحرى 


ظ 


ْ فذلك حو مايحدث الثبات فى النفوس و يدو القلوب ٠.‏ ومن أعم ذلك كمان الامور واظهار اباد وعدم 


أدركت باخزم والكتان ماتحخزت ب عنه ملوك فى مروان إذ حش دوا 






ضر تع ضربة بالسيف فائتهوا » من رقدة لم يلها قبلهم دل 

ومن رعى عنما فى أرض مسبعة » ونام عنها تولى رعيها الأسد 
وفى المديث لا الحرب خدعة 4 وفى آناتهذه السورة ست الارب بلأهم أسرارهذا الوجود ٠‏ ألاارى 
الىقوله تءالى - واذ بر كموهم إذ التقيتيف أعيتم قليلا و بام فىأعيتهم ليةضى الله أمى| كان مفعولا الح - 
قلل الله الكثير قبل الاتداء فى الحرب ٠‏ وعكذا كشرا'ةايل فى أعين الكفارليئهز»وا و بشرالم.امين بالنصى 
والفوز ولللائكة . كل ذلك من الَو المعذوية ه ومن تجب أن أ كابر رجال الحرب الكبرى انىمحدثت 
|| سنة 1و وانتبت سنة مهو قد أعلنوا فى الجرائ فى هذا الاسبوع من شبر (مارس سنة )١«0‏ 
سرا من أسراراارب ونيا من أنياء التدبير وسن النظام والتعقل وذلك انهم كتبوأ أن فراسا (بوم أن 
ا أعان الألمان امهم راضون بشعروط الافاء) كان حيشها فى غابة الاحلال . وقد اختمرت الثورةفى الرؤس 
| وأخذ الشباط والجتود .لاون لواذا طالبين الخروج من مأزق الحرب فكان رؤساء الفرق يحضرون «ؤلاء 
أمام المدافع و إقتاونهم أفرادا وعشرات ومثات ٠‏ وكان ذلك كله سرا حيث لامطلع رئيس فرقة على ماعند 


ذيكان جهل الألمان بما هو داخل اليش الفرنسى «و السلاح الأقوى الذى يهكسب الخحلفاء المرب ٠‏ 


ا 0 


ولوعاموا حقيقة الموقف عند الجيش الفرنسى أغير بوهم ضضربة قاصمة فى ضع ساعات ولانتبى الأم وحاء 
الفوز وافعكست الاية فاصيح الغالل مغلوبا والقاهرمقهورا و دلت ا حال والله عليم حي 
ف 6 3 5 زُ مسأمسة 1 6 سم 
ههنا اساعس لك اعها الذي ٠.‏ ههنا احدثك عَنْ الجال والنور والعرفان والببعحة والعم 5 احدنكعن 
هذا الس" البديع والنقلام الجيل ٠‏ هذا هوالجال هدا هو الور 0 أنظر فى آات هده السورة وغيرها 


ِ 
ظ غيره من الفقرق حدى بانت رئاسة أركان الخرب 6 حارة ألم وخوف ش_ديك من ذهاب الدولة وضياع البلاد 


الحرب لايعقلون إلا ما أمامهم ولايفتهون إلا أن النصر حلينهم بمانهسم وحزمهم وعز ينهم ٠‏ نعم هذا 
حسن وللكن هناك ماهوأ حسن وأجمل من العم والحسكمة . أنظرهذا الوجود ثره ميئيا على هذه النثارية 
نظربة تقليل الكثير وتسكثير القليل . هذه ف السياسة التى ثراها بأعينا ٠‏ وسمعها بااذاننا -ولكنٌ 
كثرالناس لابءامون - ٠‏ ألا نرى رعاك الله مناظر النجوم والثّمس والقمر ٠‏ فانظركيف قللها ألله فى 
أعينا . الشمسجرم صغير والقمرف أعيذنا والتكواكب الثابتة والسيارة صغيرات جدا تراها مقدارالليمونه 
دللا فى جقٌ السماء ٠.‏ وحقيقة الشمس والقمر والنجوم غير ذلك ٠‏ حقيقتها انها أجسام هائلة عظيمة 
[احتى ان أَرضنا باانسية للشمس حذء من أ كثر من ألف ألف جزء من الشمس والثوايت الى نراها صغيرة 
فى أجسام أ كبر من شمسنا ما لاحت له حتى ان كوكب (السماك الراع) يبلغ نوره )4.٠٠(‏ مانيةآلاف 
ضعف نورالكمس وهناك ماهو أعظم وأعظم ذلوأن الله جعل أعيننا تنفار الى الشمس والى تلاك ااسكوا كب 
نظرا يلى حقائفها ويظهر صورها وأنوارها على مامى عايه اعميت الأبصار فى لمح البعس أوأقرب ٠‏ وكيف 
لاتعمى الأأسار وتلاك أضواء تفوق الوصف ء واذاكانت شعسنا ا'مغيرة لانطيق أن حدق فيبا على الارض 


ها ال 


و بيننا وبينها بحو ووم سئة بسر القطر البخار به فى أرضنا 9 سئة ة بسير قله المدفم ٠‏ فذكيف نا 
اذا رأيناها كأنها أمامنا ٠‏ فهل ببق لنا نصرا ٠‏ ويبق لنا وجود ٠‏ واذاكان هذا فى شمسنا الضعقة ! | 
فا بالك بالشءوس الأخرى النى نميها كواكب ' نوات . ألست ترى معى أن سماسة الم فى حر مها أشبه ا 
عانرىفى هذا الوجودكا سمعت عن ألى مسلم الا راساكى وء ن الأعم الاورو بية كلألمان الذين كتمون 
ماكترعون من المدصمات وكاليابإن الذين لما حار بوا الروس اختبأت سفنهم فى البحر بأن لونوها باون شبه | 
لون الماء ٠‏ وزرقة الحو فم يفرق الروس اذن نين الأمواج والموٌ وبين سفن اايالإن فانتقض- الآخرون على ! 
الأولين فأهلكوه م وكدبوا قضمة ارب ٠‏ فهذه من تقليل الكثير لأنهم أوهموهم ألا سفن أمامهم ثم | 
انقضوا مني ع 0 ألله عزوجل حعل نظامه واحدا ٠‏ فاذا أرانا التحوم ضعيفة الذوء على حسبالفانون 
المعلوم عن ٠‏ أنه كلا طال البعد صغر الجسم فذلك أسعدنا انار ايها قتدرسم | ونع سيرها ٠‏ وعهذا نسافر | 
فى الب والبحر بأنواء التحارة ه فاخفاء الحقائقهنا وكهانها لمنفعة الناس . قالالله فىأعيننا تاك الأنوار | 
العظيمة لاسعادنا بالتحارة والسفر للع واتكسب الرزق وأخني الآألمان واله رنسيون والساء.ون وغيرهم فى 1 
حزوبهم أ<والجيوشهم فنصروا ٠‏ أخ الله عظامة التورعن أعيننا شاعد الأجرام ال مضيئة 0 خ اليايانيون 
سفنهم بإعطاتها لونا بشبه لون الما ه و نتيجة الأمرين واحد هو جهل المقائق فيكون النفع العظم 

اللهم انك تود على جهلنا م انك #ود على عامنا ٠‏ جهل الانسان أجله فعمر وزرع ونظم وهندس ! 
ودبر وأحكم وبنى ه كل ذلك لشكثير القايل ٠‏ رما لاببت من عمر الانسان الا أيام أوساعات وللكن الله 
وضع فى قلبه آمالا جساما ٠‏ يطوف طائف الموت وينعب بوم الفناء وغراب الفراق والانطلاق من هذه 
الناة وبدنو ملك الموت من المرء ولكن الله بكثر القليل فى عينه ليداوم على العمل ويقتطف القرات غيره 

فهذا هوتدبير الله فى خلقه وقد قلده عباده لاسما رجال الحرب ونحن فى هذا التفسير (اذا رأنا هذا 
ال جال فى العام ألذى تعش فيه وأن مانسفه فى حروب الأ نشاهده أمامنا وقلرلا ماتعقله) أشد فرحا وأعظم 
نصرا وأعز” نفرا وأ كثر جندا من قوّاد المروب لأن ليج أبواب العرفان والنص ر على جيوش الغذلة 
والجهالة أرفع مقاما وأوسع فناء وأرق درجة وأقدس متزلة وأنعد مدى وأبت أثرا 

ان اللذات النفسية “كون على حسب المعلوم فكاما كان المعلوم أشر ف كانت اللذة به أقوى ٠‏ وأىة 
لذة أقوى نما تلاحظه نفوسنا من جمال هذا العالم الذى نظره أ كثر الناس وهم لايعقلون ماينئارون ‏ قل 
مفضل الله و برجته فبذلك فلفرحوا هو خير تما >معون - ٠‏ ومن ذا لذ سكن طن أن تقليل الكثر 
فى الآبة حوى هذه المعاق ووس بلاد الألمان والروس والدايان وكواكب الدماء ودنوالاجال ٠.‏ أم من 
ذا الذىكان يظنّ أن آيْة واحدة من القرآن تسطع أنوارها وتشرق فى ميادين الحرب والإضال ومشارق 
الأنوار فى عوالم السماء وتكو ين الأجنة فى البطورت إذ يكثر صانع هذا العالم القليل من الذرية فى أعين 
الأمهات والآباء فلائرى أنا ولا أمًا ستطيعان فراق طفل أمره هين ذعيف سمه قايل أثره فيكير فى 
أعيتهها حتى يكون أعظم قدرا من الملوك والأميا. والعاماء والحماء ويتتحسمعندهما ٠‏ فاذا قلل الله أمس 
الذموس والنكو اكب لنعيش بهذا التقايل وتقوى أبصارنا على رؤية النور الذكيل الذى يناسي عيوننا ٠‏ 
فهوعكذا عس القضية فىأصي الذر بةفعظم الواد فى أعين أبو به <تىخي لل ما أنه سيكون أشجع * من عنترة 
وأقضى من أنى سن ,وأخطب منقس ساعد توسحبان ٠‏ وأحله ن الأحيف بن قيس , ٠‏ وأوقى من السموءل 
اانعادياء »وا سوس من (بادمارك) ٠.‏ و ده من سيد ناتمرو بن |أعاص ٠‏ وأجل من سيدنا بوسف عليه ا 
اللام ٠‏ وأعلم من عام قرش الذى عل طباق الأرض عاما ٠‏ وأرق فى الفلسفة من سقراط ٠‏ وى 
الهندسةمن اقليدس . وف الفلك من (فلاص برس) ٠‏ وف الانشاء من ابنالمقفع والعالى ٠‏ وف الشعر 
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)0 هذا ماجه_إ لله فى الأرض قانونا عاما ان كير صسغير الأبناء فى عيون الآباء رجة بالأوّلِين وقسخيرا 





ا - واذ بريكموهم اذ لتفيتم فى أعينكم قليلا و يقلاكم فى أعينهم - ل العلل وجل اله الدى أنق نكل شئ 
وأحسنه وقدّره تقديرا ووزنه عيزان عدل ٠.‏ فسخرنا بالتةليل والشكبير ون غافلون عما يراد بنا وكأن 
ا التقليل والشكثير المذكوران من أهم الأعمال الحر بية والنظم العسكربة ور بية الذركية ونظام هذا الوجود 


| كالجموعة الشمسية ٠‏ انتبى يوم الدمة الثامن من شهررمطان سئة ومعم ا ه<ر به ه هذا موأية الكلام ا 


ا فى قوله تعالى - وأعدّوا طم ما استطعتم من قوَة ‏ والجد لله على ما أنم 

ا ( وانشمرع فى الكلام على تفسيريقية السورة » قال تعالى (ما كان لابى” أن »كون له أسرى الخ) 

أ اعم أن الغئام لى حل للامم قانا فلذلك نحد الاوراة الى بين ظورائينا مصرحة هذا فى مواضع كثيرة 
| وكانت نار تنزل دن السماء فتحرق ماغئموه من الاعداء و حرم علم-م ان شعاطوه ٠‏ فلما كان لوم ادر 


أبوكر بارسول الله قومك وأهلاك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يدوب عليهم وخذ منهم فدية نكون | 


فيضرب عنقه ومكن جزة من العباس فيضرب عنقه ومكنى من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه فان 
هؤلاء أئمة الكفر ٠‏ وقال عبد الله بن رواحة أنظر واديا كثير الخطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عايهم نارا 
قال له ااعباس قطعت ربجك فسكت رمول الله عل فر يجبهم ثم دخل ثم خرج رسول الله عله قال 
ان الله لبلين قلوب رجال حتى:كون ألين من اللبن و يشدّدقلوب رجال حتى سكو ن أشدٌ من الخارة وان 
مثلك يا أبا بكر مثل ابراهم قال - غن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم - ومالك با أبا مكرمثل 
عيسى قال - إن تعن بهم فائهم عبادك وان تغفر طم فانك أنت العز يز الجكيم - ٠‏ ومثلاك باجعمر مثل نوج 
قال رب لاتذرعلى الأرض من الكافر بن ديارا - ٠.‏ ومثلك بإعبد الله بن رواءة كثل هو ى إذ قال 
ر بنا اطمس على أمواطم واشدد على قلومهم فلايؤمنوا حتى بروا العذاب الأليم - ثم قال رسول الله َه 
اليوم أتم علة فلايفلتن أحد منهم إلا بغداء أوضرب عن قال عبد الله بن مسعود الاسهبل بن بيضاء فاتى 


ظ لناقَوّةَ على الكفار ٠‏ وقال عمر يارسول الله كذبوك وأترجوك فدعهم نضرب أعناقهم مكن عليا من عقيل 


سمعته بل الاسلام ثم بعد هنيمة قال رسول الله ل الاسبيل بن نيضاء ثم قال عله أن نكم التموهم 
ران د فاديتموهم "الوا بل تأخذالفداء . قال عدر فلما كان من الغد جثت فاذا رسولالله يله وأبو بكر 
يكيان فقلت يارسول الله أخيرتى من أى> شئ نبكى أنت وصاحبك فانوجدت بكاء كيت وان لم أجدتبا كيت 
لبكائئكها فقال رسول الله يِل أبى على أصمابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدتى «ن 
هذه الشجرة اشجرة قررسة من نى” لله يللع ننزل قوله تعالى (ما دن لنى”) + وقرى” - ماكان 
للنى - (أن يكون له أسرى حتى ,ثخن فى الأرض) كثر لقتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر و يقل حز به 
ويعزت الاسلام ويستولى أهله ٠‏ يقال أتخنه المرض اذا أثقله وهو من الثخانة إذ .قام النبوّة انشر الدعوة 
وتيت الاء.ان وهداية الناس وهذه أَوَل غزوة غزوعوها فماكان 3 أن تسشةوا الأعداء لأخذ الفداء 
بل كان الاتححان فهم أحرى بكم (تريدون عرض)الحياة(الدنيا) واقتطاف المرة قبلأوائها بأخذ 8 الفداء 
(والله يريد الآخرة) بريد لكم سيب نيل نوابها من اعزاز الدين وقع الأعداء (والله عزيز) يغلب أولياؤه 
أعداءه (عكيم) فى تدييرءماط عباده (لولااكتاب من الله سبق) لولا حكم من الله سبق اثياته فى اللوح 
وهو ألا يعاقب اللخطيع فى اجتهاده ٠‏ أولايعذب أهل بدر أوقوما بمالم يصرتح هم بإلنهبى عنه أوان الفدية 


٠ (‏ - (جراهر) - خامسس ) 





0 
ا للا خ بن يي كبر بالآلات المكبرة الأحجام فعرفنا سرها ٠‏ ذلك كله من سرت قوله تعالى فى هذه السورة ١‏ 
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00ل 
الثى أخذوها ستحل” طم (لل5) لأسابكم (فما أخذتم عذاب عظيم) وقوله من الله صذة وسبق صفة ثانية 
اكتاب وخيره محذوف أى موجود به قال محمد بن اسدق ل يكن من ااؤمنين أحد يمن حضر بدرا الا | 
وأحي الغنائم الا عمر بن الطاب وسعد بن معاذ ٠‏ وأذلك قال رسول الله ل لونزل عذاب من السماء 
لما نحا منه غير عمز وسعد بن معاذ ( وذلك ) لأ ن كلا منهما أشار بالاحان ئ 
ماعل أن قوله تءالى - تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخوة - تنبيه على ماتقرتر فالدين والحكمة || 
أن ترا ك5 الأموال واقبال الدنيا مدعا للتوغل فى الاذات والشهواتكا ورد فى حديث البخارى أن رسول /| 
الله يلل قال إان أخوف ما أغاف عليك مايفتح علي من زينة الدئيا وزشرفها ققال قائل بإرسولالله ١١‏ 
أويأتى الشت من الخير) فشبه له رسول الله يلآ حال الدنيا واقباطا حال البهائم الرائعة فى الكلا || 
فهى (إقممان) قسم يأكل و يشرب وينام فى الشمس وهو ضيح سايم وقسم منها يأ كل مايضيه || 
من المشائش أو عيته وان الكلة” والحثشيش انما نيت بسق الماء النازل من السماء ٠‏ فالمطار خبر والنبات 
منه ما ضر" ومنه ماتقع , فهذا هو مثل الدنيا وعلى ذلك كانت الغناام وكثرته! من أسباب تأخر الأمم ٍْ 
اذا نامت على وساد الراحة و بطرت وفرحت فيخرج جيل قليل القوة ل يتعوّد العمل قتضيع الامه ولاك || 
شأن الكاسلين الناين ولقد عل الله أن هذه الأمّة ستتوالى عليها الغنائم فذكرها بالعذاب و كى الرسول |/ 
ا ثم أحل” طم ذلك واكتق بوعظ الرسول لنا وتحذيرنا من الدنيا وغرورها وأن القرآن ماوء من|اتزهيد | 
فى الدنيا وأن نبينا رحصة للعالين وحن تابعوه وهكذا فائهم ٠‏ ولازات الآية التى تحن إصددها كف" 1 


أصماب رسول الله ملقم أبديهم عما أخذوا من الفداء والغنائم فنزل (فكلوا مما غنمتم) من الفدية و بقية 
الغنائم (حلالا) حال من المغذوم (طيبا واتقوا الله) فى مخالفته (إن الله غفورر-م) أباح نكم ما أخدم || 
(! أمها النى” قل لمن فى أيديك من الأسرى) » وف قراءة - الأسارى ‏ (إن بعل الله فى قاويم خيبا) | 
ايمانا واخلاصا وصحة نية (إوؤنسم خيرا مما أخذ منكم) من الفداء بأن يعطيم فى الدنيا أضعافه أو الآخرة |١‏ 
توا (وشفرلم والله غذور رحيم) © نزت فى العباس بن عبد ااطلب عم رسول لله يليه وكان أحد 
العشيرة الذين ضونوا أن يطعموا الناس الذين خرجوا من مكة الى بدر وكان قد خرج ومعه عشرون أوقية من 
ذهب ليطمم بها اذاجاءت نو بته فكانت نو بته يومالوقعة ببدر فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقنتاوا فلم بطعرشياً 
و بيت العشرون أوقية معه فلها أسر أخذت منه فكام رسول الله يله أن يحسب العشمرين أوقية منقداله 
فأبى رسول إبله نه وقال أما شيع خرجت به لنستعين به علينا فلاأاركه لك وكاف قداء اشى أخيه عقيل بن : 
أنى طالب ونوفل بن الخرث فقال العباس باتحصد تتركنى أتتكفف قر بشا مابقيت فقال رسول الله َيه 
فأن الذهب الذى دفنته أم الفضل وقت خروجك من مكة ولت طا الى لا أدرى مايصيبى فى وجهى هذا | 


أحى قالأخيرتى بهربى قال العياس أشهد انك لصادق وأشهد أنلا لاإله إلا الله وانك عبده ورسوله ميطاع ١‏ 
عايه أحد إلا الله ولقد دفعته البها فى سواد الليل وأمى ابنى أخيه عقيلا ونوفل بن الحرث فأسلما قال العياس | 
فأبدلى لله خيرا من ذلك الى الآن عشر بن عبدا ان أدناهم ليتجر فى عشسرين ألفا وأعطاتى زمزم وماأحب 
أن لى بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ريم » وروى أنه قدم على رسولانله ل مال 
البحرين وهو تمانون الفا فتودًا لصلاة الظور ومادلى حتى فر“قه وأعصس العياس أن يأخذ نه فَأخذ هنك م 
قدر على جله وكان يقول هذا خير مما أخذ منى قال تعالى (وان يريدوا) أى الأسرى (خياتك) تقض 
ماعاعدوك علي (فققد خانوا الله من قبلل) بأ ن كذروا ونقضوا ميثاقه المأخوذ عليي-م من الدلاثل العقلية 
| (فامكن) أى أمكن الله الؤمنين (منه-م) سدر ققتلوا وأسروا فان عاد تقضهم العهد عاد الامىان *نهم 
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/ | 

(الت علم) علي عافى بواطنهم من خيانة أوتقض عهد (حكيم) عمل العةو بة علىالذنب والتئواب على السنات 
)! نالذبن آمنواوهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأ نفسهم فسويل اللّه) وه م الهاجرون (والني نكووا ونصر ) أى أى 
ظ أزوهم الى دباره م ولصروهم على أعدائهم وهم الأنصار (أوثئك بعضهم أولماء بعض) أى وى ) بعضهم بعضأ 
ا 5 راث ا المجاحرون والأنصار يتوارئون باط.جرة أو بالنهسرة دون القرابات ٠‏ وكأن من آمن وم هاجر 
| لرث من قر يبه المهاحر <تى كان فح مكة وأتقطعت اطحرة فتوارنوا ل رحا م يما كانوا فصارذلاك مخسوخا 
بقوله تهالى - وأولوا الأرحام عضوم أولى عض فى كتاب الله - (والذين تمنو وم مهاجروا) يعنى آمنوا 
وأقاموا عكة (مالك من ولابتهم من ثئ) يعنى من الميراث (إحتى مهاجزوا) الى المدينة (وان استنصروم فى 
الدبن) أى ان استنصرم الذين آمثوا ول مهاجروا (ضليع النصر) أى فعليم نصرء م واعاتهم (الا على 
قوم انكو بنهم ميثاق) أى عهد فلا تنصروهم عليوم لأن ميثاتهسم عنعهم من أن يسدوًا القتال فكيف ٠‏ 
ينون لمن" لم مهاجووا على قوم لاببتدؤن أذاهم (والله ما تعملون) من صل وغخيره ( إصير » والذن 
كفروا بعضسهم أولياء بعض) ف الميراث ه ظاهره اثبات الموالاة ببنهم ومعناه نهى المساءين عن موالاة 
الكفار وموارثتهم واابمباعدتهم ومصادمتهم وا نكانوا أقارب وأن يتركوا يتورث بعضهم بعضا (الانفعاوه) 
أى الاتفعلوا الاما أمى ر بم به من تواصل السامين وثولى بعضوم بعضا فى التوارث تسلا لنسبة الاسلامعلى 

نسبة القراية 6 تحعلوا قرابة الكفاركلاقراية (كن فتنة فى الأرض وفساد كيير) أى صل فئنة فىالأرض 
ومفسدة عظيمة لأن المسامين مالم يصيروا بدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زايدا كا هو 
حاصل الوم فترى أعمرأء الاسلام وعظماءه يتقرتبون من الفرحة و يقاتلون معهم المسامين فى العراق والشام 
وبلاد الجزائر وص| كس ولولا اعانة المساءين فى الحرب العامة لأورو با على المسامين ما أخذوا بلاد الاسلام 
ولولا اعانة امسامين للحلفاء لاتتصر تألمانيا على الحلفاء ولكن المسامين ضيعوا محدهم وقاتاوا وصغو ف الأعداء 
ضدّ اخوانهم فاتقلب الفرئحة عليهم وقسموا بلادالاسلام بونهم فأخذالاتحايزالعراق وفلسطين وأخذالفرنسيون 
الشام كا آخنت فرنا قبل آر بعين سنة ونس وقبلها المزائر وأخذت انكلترا مصر واتتسم الفرنسيون 
والأسبان صم | كش ٠‏ كل هذا لتقاطع المسهين وجهالهم ومصاداق لقوله تعالى ‏ الاتفعاوه نكن فتنه فى 
الأرض وفسادكيير ‏ فهذه مى الفتنة وهذا هوالفساد الكبير وأى” فساد أعظم من هذا أن ببح الس امون 
ومالكهم كقطع الشط رتم تنقل فى الرقعة بلاعلمها ويساقون للعذاب امون ٠‏ ذلك لتلة العلل : فهم وغلبة 
الجهل وأن الطمع قد غشى ع على العقول والنفوس فلايننارون إلا بشهوائه-م ولاإسمءون الا بأطماعهم 
القصيرة النظر العدمة الجدوى (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سجيل الله والذين آووا ونصروا أولك هم 
امؤنون -تقا) ٠‏ ولما بين الله أحكامهم من حيث المعاملات أخذ يبين -قائق ايمائهم وما أع3 طم تببينا 
لأحكام الآخرة بعد أحكام الدئيا ٠‏ وأيضا لما جعل الله ف أول الدورة المؤمنين حقا هم الذن يوجاون عند 
ذكر الله وويزيدون ايمانا بتلاوة آنإنّه و يتوكلون على ر مهم و .قيمون ااصلاة و ونون الزكاة أبإن فى آسترها 
هنا أن المهاجرين والأنصار قد استوفوا شروط الؤمنين حقا ولذلك أعقبه بقوله (طهم «غفرة) لدو هم 
(ددنقكريم) فى الجنة (والذين آنوا من نعد وهاجروا وجاهدوا عم بريد اللا-قين بعد السابقين الى 
المجرة (فأوثئك منكم) وذلك للترغيب ٠‏ واعلم أن المهاجرين الأوّلين هم الذين هاجروا من مكة الىالمددبنة 
قبل صلم الحدببية والمهاجرون اطجرة الثائية هم الذين هاجروا بعد دل الحديبية الى فنح مكة فقوله ‏ والذين 
آمنوا وهاجروا الخ - يقصد به اطجرة الأولى وقوله ‏ والذين آمنوا من بعد الح براد به والته أعل احجرة 
اأثانية فأما بعد فنسس مكة فقد صارت دار اسلام لقوله له ل( لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ) 
أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وقال الحسن اطجرة غير مقطوءة أى من بلد خاف المؤمن على اظهار دينه فيه 
روبج ا 07 00 


























١‏ من كثرة السكفار فهذا جب عليه أن مهاجر الى بلد لاتخاف فيه على اظهار دينه وفى هذا افهام أنالمهاجرين 
الأزلين أفضل من الذين بعدهم فأحقوا به-م قال تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أول بعش فى كلتاب 6 
م قال اءن عماس كانوا إشوارتون باطيجرة والاخاء تى نزات هذه الابة فبهذاثبين أن سيب القرابة اول 
وأقوى من سبب الطحرة والاخاء فهذا ناخ لما تقدم ه وكتاب الله أى حكمه أوالاوح المحفوظ . وعسك 
أو حنيفة بهذه الآبة فى توريث ذوى الأرحام ٠‏ أما الشانمى رضى الله عنه فقال كتاب الله حكم الله الذى 
بينه فى سورة النساء قصارت هذه الآبة مقيدة بالأحكام التى ذكرها فى سورة النساء من قسمة المواريث 
وأعطاء أهل الفروض فروضهم (ان الله بكل ثئ عايم) يعنى انه سبعدانه عالم ككل شيع لان هايه خافية 

( ال ) 

يها أن أ كتب فى نفسير هذه الآية وأتقل آراء الامامين الجايلين أبىحنيفة وامامنا الشافعى رضىالله عنما 
واختلافهما واجتهادهما اصاحة الأ ٠.‏ وكيف يقول أحدهما لانور يث لذوى الأرحام ويورثهم الآخرو يحتج 
كل منهما بحجة على مافتح الله عليه ٠‏ فهذا يقول أولوا الأرحام يشمل من فى آية الميراث وغيرهم ٠‏ والاحر 
يقول حك الله الذى ورد فى سو رة اأنساء ,قيده - ولكل وجهة هو موايها - رأيت أنه ماعب على 
فى هذ االمقام ٠‏ لد اجتهدا فأحسنا الاحتهاد وحافظا على حقوق الأقارب يقدر طاقتهما البشسرية ٠‏ واوأنهما 
كانا حيين ورأيا أورو با وانتهازها الفرص لاضطهاد الأمم الاسلامية وارتقاءها بالعلوم والمعارف والغنى والثروة 
والعاوم الطبيعية وماسخر الله طم من العوام المادّية فأصبحوا وطم مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ اوأعهما كانا 
حبين لقالا معا بصراحة أن قوله تعالى - قل انظروا ماذا فى السموات والأرض - وقوله - انظروا الى مره 
اذا مر وتوله ‏ دو الذى خلق لم مافى الأرض جبميعا - وقوله - وسخر لك الأنجار وسخخر للم 
الشمس والقمر دائبين » وسخر لم اليل واانهار- وقوله ‏ هوالدى جع_ل الشمس ضياء والقمر ثورا 
وقدّره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب - من الآيات ااتى تبلغ سبعمائة وحسين آية من القرآن 

أقول لوكانا حيين ونظرا مأنظرناه أقالا ان هذه العلوم جب دراستها فى جميع أقطار الاسلام دراسة كأ 
تدرس الأحكام الشمرعية بعناية أن واههام أكل ٠‏ ولقد أوجبت المذاهب كلها العلوم والصناعات على سبيل 
فرض الكفاية ٠‏ ولكن عاماء الاسلام لم يعطوها العناية الكافية ولوأن فى المسامين متهدين الان متبقظين 
لأحيوا العهد الأول وحرتضوا المامين على علوم الكائنات وسبق المساهون الفرئحة واقال طم عاماؤهم 
من عرف فنّ الطبيعة والفلك والسكيمياء فله ثواب من قرأ المبراث والوضوء والصلا لأعها كلها علوم دينية 

ون هسذين الامامي نكانا حبين لرأينا خلافهما فما يحب على المامين من تلك العلوم ولرينا حرصهما 
الشديد على متنا المسكينة 

حوام على عاماء الاسلام أن يناموا ٠‏ حوام علييم أن بذرواالأمّة تتخبط وهم نانمون ٠‏ حرام على 
الحا فىمصر وفارس والعراق والشام وااترك وثمال أفى بقيا و بلاد نحد أنلا يفششروا وجوب العاوم على 
المسلمين ليسابقوا الفرئحة وليقاومو هم ٠‏ فانظ ركيف بلغ من اجتهاد امامينا أن بلغا فى مبحث أولى الأرحام 
هل هم خاصون بمن ذكروا فى الآية ٠‏ أم هم أعم منهم مع ان المال الموروث لايزيد بهذا التقسيم سواء 
أحكان للعموم أم للخصوص ٠‏ ان المال الموروث لم يزد بعد هذا كله واعكن المسألة فى أن يععلى كل 
ذى حو حتته من أقاربالليت ٠‏ هذاهو الخلافف الآبة 

فانظر لمهالة المتأر بن من المسامين وقد رأوا بأعينهم أن الغر ببين قد سخ روا الطبيعة فاستخرجوا منها 
أموالا وأموالا حتى أحاطوا بنامنكل جانب وفتحوا الممالك شرقا وغربا ودخ لكل بيت من بيوتهم مكاسب 
ومكاسب ونالوا حظا عظما ما رزقهم له مهداية عقوهم وارشاد حكمائهم وتبيان رؤساتهم ٠‏ كل ذلك رأوه 
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اا 
1 يركوا سا كنا و ولو أن نا السامين وبا اخواننا الحمدبين هذه أرض الله لك وعواله قاملكوها 
ستخ رو اكنوزها حتى نقوى أمّة الاسلام ٠‏ وانظروا كيف كان أتمدنا حافظون على القليل الموروث 
٠ 0‏ سكيف لاحافظ على مال الأ ة كلها الغنى والفةبر والعظيم والمقير ذلك المال 
المستخرج من الأرض والجبال واطواءوالماء دونك وخواص الطبيعة و# ائبالكيمياء وكيف وصلالألمان 
الى استخراج النترات من ٠‏ اطو واء وأصبح اطواء ا خبط بالأرض كيرا الات الحر ببِة وللسماد فى الزراعة 
ومكسيا تجيبا والامون بأنفسونف المواء ويشربونالماء وهم غافلون عن استنباط الحيل فى استخراج 
| كنوزهماه وكيف أصبيحت كات الماء النازل من أعلى الى أسف لك فى شث-لالات مص رأوالخزانات التى 
| أنثئت على النيسل مبداً السكهر باء التى تبعث النور وتوقد النار وترى القطرات وتعطى الأمّة من الفوائد 
مالاحصر له ء ذاذا حِدٌ أُمُتنا وحثوا ودققوا حفظالمال الأفراد ٠ه‏ فياليت ث-_عر ىكيف قصرت أنظار 
ظ التأخرين فناموا نومة أهلالكهف فم برفعوا أبصارهم, الى الميراث العامالذى علا البيوت جبعها مالا و بورئها 
حلالا و جمل للئة جمالا وكالا ٠‏ فالأرضكهالله وله مبراث المموات والأرض ‏ وهذا هو اليراث 
الذى سخره لنا فقال - وسخر 4 مافى السموا ات وماف الأرض جيعا منه ‏ فهو الوارث وهو المسخر 
ومن أعرض عن النع فهو حقيق بالحرمان ومن كسل عن مواهبه باء با خسران 
الممراث ميرائان مبراث الى وميرات المت 4 
أن مبراث الميت ميت وميراث الى حى ٠.‏ فابله هواللى وهوالدى له خزائن السموات والأرض ٠‏ ان 
ميراث الميت فى عل الفقه اتما ينفع أسرة واحدة لاف ميراث المى فانه ينفع الأمم كلها ٠‏ وديراث ليت 
بجعل الوارث بطىء الحركات قل_لى |طمة ٠.‏ وميراث الى وهو الله إعط.- » للناس على قدر أعماطم لتقفوى 
أبدامه وتصح عقوطم فهو عدل ٠‏ ولقد نتحد الذبن رقوا أمهم فى الزمان الخاضر من العصاميين الدذين 
لامال طم ورئوه دوا فى العمل فرفعوا شأن الأم ٠‏ فأما اللوك الذين ورثواملكهم عن باهم فكثير 
منهم أصابوا الأم بالنكيات وأحلوا مها الأزمات ٠‏ ولقد ترى الأعم الا تجليز به ذمر بت عل ىكل ركه مقدارا 
من ا مال يكث كل اكثرت التركة ويل كلما كان المال قليلا ٠.‏ ونرى البلشفية منعت الملك وأمرت جميع 
الأمّه بإلعمل لترق البلاد بأعمال أبنائها «النوع الانساتق الءوم ونى وجهته شطر ميراث الله الذى له خزائن 
السموات والأرض فعلى المسامين أن بوحهوا عنايتهم لذلك المراث الذى لسع الممالك كلها وم يضيق الله على 
أمة فيه وم عنعه عن أحد واعا يعطيه بالعلم فكلما كان الناس ١‏ كثر عاما مصنوعانه كانوا أ كثرثروة وغنى 
ان الأنفياء م يورنوا مالا ١‏ كن معاشرالا ندياء لانورث ماء ركناه صدقة )م فالبوّة فتحث باب الع على 
مصراعيه ولتكنها أقفلت بإب المال من ناحيتها تنهها على تلك الخزائن الالية والمواريث الربانية ٠‏ ومن 
هذا المقام - يرنتى ويرث من آل يعقوب - ذلك ميراث العم فالأنبياء بورثون الناس عاما وذلك مفتاح 
خزائ السموات والأرض 
وعسى ايه أن عدد هذه الأنة أعميها و برجع محدها و برفع عنها نيرها و تجعلها رجة للعالمين ٠‏ الهم 
اتى لا أريدكتابى إلارق اللبوع الانساق وأن يكون المسامون أرشد العالمين وأصلع نى الانسانوأن كونوا 
قادة وسادة ورجة طم لايظامون ولايظامون ٠‏ اتبسى تفسير سورة الأنقال 
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موحد امع إلا آتين فى آنخرها ب أقف حاء رسول من ل - فاعهما زانا فى مكة وهى 

مالة ونسع وعشرون أ وللانون آنة وتركت القسمية فى أوطا لأنها نزات لرفم الأمان وأ لسماة أمان لأن الرجة 
وها وأ - أمان فوق الرسجة والكسمية افتتاح للعحير وآّل ه ذه السورة وعمد ونقتص عهود 003 وقي-لى ان 
الصبحابة اختلفواى فق سورة الأنفال وسورة براءة هل همأ سورة واحدة آم سورنان فقَال لعضهم حماسورة 
ه وقال لعضهم ها سوريان فاما دصل هذا الاختلاف دين الصعحابة يركوا هما ف رحة تنمسا على قول من 
«قول امهما سوريان و م كبوا إسم الله الرتن الرحيم )- تنييها على قول من يقول حماسورة 6 

وسأل أبن عباس رطى الله عنهما فى ذلاك سيدنا عمان رضى الله عنه ؤقال كان رسولاننه يلتم كثرا 
مايأتى عليه الزمان وهو يتزل عليه الور ذوات العدد وكان اذا تزلعليه ثئ دعا بعض 0 
ضعوا هؤلاء الآنات فى الور التى شك رفبها كذا وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة وكانت براءة من 
آآْر القرآن نزولا وكانت قصستها شيبها بقصتها وظنفت انها متها وقبض رسول الله لا ول بين لنا انها منها 
أبوداود والترمذى وقال حديرث حسن اه 

١‏ الي م جوزه راءة ا 

هى أر بعة أقسام 1 رطام الآيإت اتى قرأها سيدا على بن ألى طالب ب نوم الج الأ كبر وه أر بعون 
الى قوله فا متاع الحياة الدنيا فى الآترة إلا قليل - ا اللتحر نص على الحهاد والانفاق ف سييل 
اله ووصف اليهود والنصارى والأحبار والرهبان والجزية والأشهرالحرم من قوله ‏ الاتنفروا يعذ بم الى 
قوله ار كس ا فق الامو ينه را 8 0 
عل الإمئين وأخواط من قواة - إن الله اشترى من للؤمنين أنضسهم - 00 

) القد: 0 ( 

2 وَرسوا 1 اذ 1 ا 0 ركه - هه | 1 1 دس 
3 2ه ا 
شر وَأ كه عي منهزى له ونأل نى الكفرين »وأذمة ور 
ِ 0 1 0 أن أنه ررى* من امش كين 1 1 1 00 


3 م على أنه وَبَشْرِ الذينَ كفَيُوا داب أي » 

ري 0 56 ا “ادا اموا 
إلإبه عَيْدَض' إلى متتيي” ل نسل الأشيرك المريه كأقشلوا 
الشركينَ م 59 وَخَدُوم وَأَحصُروم وأفمدوا ا مص كَإِن 0 وا وأقاشوا 


إلا 








الصلاة وعدا در 58 18 عقو 2 دحم 97 ١‏ أَحَد من امتشركيناً سشحا ستحارك 
إن أن و باون سيف يكو 
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0 


ع ماب ل 0 ا 2ك 6 
فأجرة حج لستمم لدم الله 2 | بلعغه 
ار 


عِنْدَ رول إلا ا عند جد الخرَام كا أستقاموا 


م ش# وس 9 هام 
لك استقينوا لم: إنألله تحب اتن » كيف وَإِنْ يظهرو] لس م٠‏ لاترقبوا فيكم" 
5 ات امه 2 َ. 
لاون موتكم" _بأف و اهوم” وَنَألى كأ * 4 كفم فاسقون * أشتروا بيات 


6 


عت سه سما سل سا 


عن قليلا فصوا عن سَبيله كم "“ساء وما كانوأ يلون 0 لا بون فى مون إلا ولا 
ذم وأونك # امدُونَ . كَإِنْ نبوا وَأقامُوا الصلاة وَآتَما ان كاة كإِخرائك: فى الدّن 


لديا ع سم 


١ 4 


فصل الآيات لقامربعامون إن تكثوا ألم عمزملا يك 
تينو أئنة الكثر إن لآ كن كم لهم ينون » ألا تاتون تم) تسكثوا جيم 


وتوا راج الول و بدو ك” أو مرك لمم 7 
ومنين * وَيُذْهمْ عيظ تأر وَينُوب أله عل من يشاء وألله علي كي" 1 أ 
20 حينم" أن كوا ا وَلَاء أن الذينَ جاهدوا منك: و يسخَذوا ا 
رسُوله ولا الومنين ؛ وليجة وله بير ها تون * ما كان للمشركين أن يبروا مساجد 
أ شاهدين عل أي الكثر أ رك حرمت أممألم: وف الثَار رم لون » دل 
ماج الله مر 0 َ » اليم الآخر وَأقامَ الصلاة وَآتى الرّكاة و1 كس إلا أله فَسسَى 


ءًّ 


| وليك أن يَكُوبوا م اهتين : أجَملمُ م' سقاية الحابم ِ مار اند الحرام كن 1 ص 
| باه » اليم الآخر وَحِاهَدَ فى سَبِيلٍ أ 4 َستَوْنَ عند ألله ونه لآيْدى القوام” الظالمين » 

1 2 0 
لذن اموا وَهاجروا وَجاهَدوا فى سول لله ياوا : 0 وَانفسهم 


8 - ةراس 2 ٠‏ ل 207 1 ٠.‏ 1 2 
و 0 د 5 3 برحمة منة وَرمِبْوَانِ قَحَنَاتِ م فهأ نعي مقي" 


ع 
8 
1 
13 
| بك 
2 
1 6 
لخ 
"٠‏ 





لفن 1 


نكن م 4 واكواك و عر ولا أذتشيم 
جار عون كاد وَممَا 3 روم ا مس أله وَرَسُوَلد وماد في 
1000 ا ف أن بره وأنه ينى ارم ايفين * لقد 0 فى 
ظ أن كير وكوام خُيَينٍ إِذ امَك 1 00 أشن عنم ميا وسقت 
َك راض صخت م وَل ديرن * 5-7 أنه سَكِينتة عَلَ رَسُوله و12 
المومنين اَنَل جنُودا 1* نوها وَعَذبَ ا َذلِكَ جَرَاه الكافرين * شب 
أنه ميخ بَسد ذلك عل من مشاه ونه فور رَحِي” مايا البنَ آمنوا !عا الشركوت تحر 
| فلا يقرَبوا الَمْحِد الحرَام ند ماي دا إن حنم عزلة تتاف يكم أله من مَل 


33 


إن شاء إن الله َل م بن قانلوا الذبنَ لابو مون الله وَلآ باليتؤمر الآخر وَلا محَرْمُونَ 1 
ْ 














2 رس ونال بن انيت ونا لكاب سح وا الجن 

8 

ا اي لت 0 ين ا . من قبل تيد د 0007 
ار رهم ورب بام ياي من دون نأك وائيب 0 ع وما موا إلاّ لبوا | ' 


آله 


5-5 


وَاحداً لآ |/ 


عِ 


بدالا > الأه ب » 0 مايش ركونَ 3 يدون أَنْ يفوا دا زوق 
لله | أذبي ور وأو كرة المكافر وف 4# هر الى أ سل رسا وله 5 لمدى ودين | 7 ْ 
0 [ 

[ 

ا 


ا 


- 


عر عل الذي نكل وَل كر الشركون » ها أيه اين موا ما إن كيرا مي الأخار 
ايان أكون أ مْوَالَ النّاس بالباطل وَيصكُونَ عر سكيل الله َالينَ يَكْيِرُونَ اذهب ْ 


- 


1١ 
551 
3 
5 ل‎ 


| وايِضة ولا يفقوت فى سبيل ال مره بسدَاب أل »ام نحي ا فى آر جما 


ل ا ال ا سس ع ل 2م ! 
شَكْرَى يا جباههم وحنو مم 9و 0 هدام ك2 لأ ام ' فذوقوا ما م ْ 
لَكرُون »* إن عدَةَ الشبئور عِنْدَ الله ْنَا عر شرا فى كِتَاب الله رام خَلَق السّوّات ' 


وَالْأرْض مثا ربع" خم ذلك لذن الهم * فلا “لوا ذ ينأك وقاتلوا المشركين"”. 
ظ كفي اباتك عنة أغلتوا أ أن الله مم الشقينَ * !م 6 النبىه و ريده ف فى الكفر 





4١ 
. 7 

صل به لذن كَفرمُوا جحلوبَهُ عاما و محر ويه عاما لاوا عِدّةَ ماحرّم أله يلوا مارم 
نهر كه سثود أسمالم' أنه لأيْدى لقم الكافرين ٠‏ بأ اين آمنوا مالك 
إذَا قيل ل نوا فى سسبيلى الل ناكلم إل الارْض أرَطِيث” بالميوة نيا مِنَ الآخرة 
ف متاح الميوة الدُنْيا فى الآخرة إلا قليز” » 

اعر أن هذه الآيات أر بعون وم التى قرأهاسيدنا على يوءالحج الأ كير (العيد) علىالناس وماخص 
هذا اللقام أن رسول الله يلاع كان مأمورا أنلا بقاتل المشركين أوّلا والآيات فى ذلك كثيرة مشهورة 
ثم بعد ذلك أعى أن يقائل من قائله » قال الحدن أعس الله عزتوجل رسوله يلك ,قتال من قاتله من 
المشركين فقال ‏ وقائلوا فسبيل الله الذين يقاتلوتم فكانلايقائل الامن قائله ثم أمي ء بقتال المشركين 
والراءة مهم وأجلهم أر نعة أشور فل يكن لأحد دنهم أجل أكثرمن أربعة أشهر اه 

وقوله رضى الله عنه فلم يكن لأحد منهم أجل أ كثر من أر بعة أشهر أى إلابنىجزة وهم حىمن كنانة 
أمس رسول الله يلم بإتمام عبدهم الى مدتهم وكان قد بتى من مدتهم أسعة أشهر وكان السبب فيه انهم 
م ينقضوا عهدا وكان اداء الأشهر الأر بعة بوم الحج الأ كبر أى بوم العيد وكان ذلك فى العام العاشر .من 
شهر ذى القعدة فار الأشهر الأر بمة العاشر من شهر ر ببع الأول وانما كان الحج فى شهر ذى القعدة 
لأجل النسىء الذىكان بحسبه العرب فلما كان العام الذى بعده صار المج فى العاشر من ذى الخة وفبها 
حج” رسول الله َل وقال ان الزمان قد استدا ركهيئة بوم خلق الله النموات والأرض الحديث 

وهذا لمن كان له عبد أقل: من أر بعة أشهر فأما من ل يكن لهعهد فقد جعلل عهده أر بعة أشور ون 
كان عببده فوق الأر بعة حط أجله إلى أر بعة ا نكان نقص شيأ من شمروط العهد فأما انكان أتم شروط العهد 
كبنى طمرة من كنانة فهؤلاء وق طم عبد هم 

سب هذا النداء يوم احج الأ كبر ) 01 

اعم أن مكة لما فتحت سنة تمان من اطجرة وجاءت سنة نسع أراد رسول الله عله أن بحج ققفيل 
له الشركون بحضرون ويطوفون بالبيت عراة فقال لاأحية أن أحج حتى لايكون ذلك فبعث أ بكرى 
تلك السنة أميرا على الموسم ليقيم للناس الحنج ثم بعث بعده عليا على ناقته العذماء ليقراً على الناس صدر 
براءة وأسه أن بوذن بمكة ومنى وعرفة أن قد برئت ذمّة الله وذمة رسوله ع2 م نكل مشسرك ولايطوف 
بإلبدت عريان ويلا كام أبو بكر رضى الله عنه رسولالله عَلِه فى ذلاك قال أما ترضى نا أبا بكرانك كنت 
مى فى الغاروانك مم على الحوض قال بلى بارسول الله فسار أب و كر أمبرا على الاج وعلى” بن أبى طالب 
بودن بسراءة فلما كان قبل التروية بيوم خطب أب و بكر فى الناس وحدتهم عن «:اسكهم -تى اذا كان بوم 
النحر قام على” بن أنى طالب رضى الله عنه فأذن فى الناس بالذى أمي به وقرأ عليهم أَوّل سورة براءة 

وقال بزيد بن تيع سألنا عليا بأى” ثئ بثت فى الة قال بعثت بأر بع لاإطاوف بالبيت عر يان وءن 
كان ببنه وبين النى” مياه عهد فهو الى دنه ودن لم يان له عهد فأجله أر بعة أشهر ولايدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ولاجتمع المشركون والساءون بعد عامهم هذا فى حج ثم حجالنى عله سنة عشرعخة الوداع 
فل حج فى ااعام القايل الدى حج فيه النى عَلك عنة الوداعمشمرك وأنزل الله ف العام الذى فيه تبذ أبو بكر 
الى المشركين عهدهم - يا أيها الذذين آمنوا اتما المشركون نجس فلايقر بوا المسجد الجرام بعد عامهم هذا 
وان خفتم عيلة فسوف يغنيم اله من فضله - الآية واتما أمي سيدنا على” بالنداء فى الناس لأن عادة العرب 


١١ (‏ - (جواهر) - نامس ) 
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| جرت أنلابتولى تقر بر العهد ونقضهإلا سيد القبياة وكبيرها أورجل من أقاربه وكان عل > بن أفىطالب أقرب 
| الى النىة يلع من أفى بكر لأنه ابن عمه ٠.‏ وما ذكره للفسرون فى سيب هذا النداء أن رسول الله لله 
| لما خرج الى قبوك كان المنافقون برجفون الأراجيف وجعل المشركون ينقضون عهودا كانت بينهم و بين 
| رسول الله يلتم فأمى الله عزوجل بتقض عهودهم وذلك قوله تعالى ‏ واما خافن من قوم خيانة فانيذ 
]| الهم على سواء - فى سورة الأتفال فهاهوذا النبذ على سواء ه ولما وقف سيدنا على ونادى فى الناسبالايات 
| من أوّل براءةعند ججرة العقبة وقالءيا أمها الناس اتى رسول رسول الله اليك فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين 
أوأر بعين آيْة ثم قال أمرت بأر بع وى المتقدّمة فقالوا عند ذلك بإعلى أبلغ ابن عمك أنا قد تبذنا العهد 
| وراء ظهورنا وأنه ليس بيننا و بينه إلا طعنبالرماح وضرب بالسيوف ٠‏ هذا خلاصة ماذكره اللفسرون مع 
تشعبه فلنشرع فى تفسبر الآبات ٠‏ قال تعالى (براءة) أى هذه براءة (منؤالله ورسوله) البراءة التباعد مما 
نكره مجاورته » قال الزجاج أى قد برى' الله ورسوله من اعطائهم العهود والوفاءتبها اذا نكثوا (الى 
| اللذين عاهدتم من الششركين) أى هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم (فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشور) أى فسيروا أمها المشركون فى الأرض كيف كم مقبلين ومدبر بن آمنين غيرخائفين والسياحة 
الضرب فى الأرض والافساع فيها والبعد عن مواضع العمارة والمعنى قل 7 سيحوا والقصد من الاص الاباحة 
والاطلاق والاعلام حصول الأمان وزوال الخوف وااقتل والقتال و بعد الأشبرالآر بعة التىشرحناها فماتقدم 
| وببناما اخترناه م نكلام المفسر بن يقتل المشرك حيث أدرك و يؤسر إلا أن يتوب ويرجع الى الامعان . 
| ولاتظنوا أيه الشركون انم تفوتون الله فلامكن المسامين منكم . كلا فلتعاموا أ تككلاتفلتون'من أبدى 
المؤمنين (واعاموا نم غيرمككجزى الله) يعنى ان هذا الامهال ابس لجز عدم وا-كن المصلحة واطاف بكم 
ليتوب ثاب ويؤمن ٠‏ ومامئلك فى أنك فى قبضة الله وقد أمولكم ثم اذا أخذكم وسلط المؤمنين' عليم 
لن تفلتوا بل تتقادون إلا كثل ماقال طرفة بن العبد 
لعمرك ان الموت ما أخطأ الفتى »# لكاطول المرحى وثنياه باليسد 
متى مايشا بوما يده لحتفه » ومن يك فى قيد المنية ينقد 
نهكذا هؤلاء حون أر بعة أشهركأنه مكالخيوانات المر بوطة فى الاول وقد وضع الرجل ثنياه فى يديه 
فبرتع الحيوان كا يشاء ومتى أراد الرجل جذيه ارتدٌ اليه حالا عكذا الموت مع الناس وعكذا المؤمنون مع 
المشركين بعد الأشهر الأر بعة فهم لابفلتون بل هم فى قبضتهم هذا معنى الآبة لآن الله خاذل!لكافر بن (وأن 
الله مخخزى الكافر بن) بالقتل والأس رف الدنيا والعذاب فى الآخرة (و) هذا (أذات من الله ورسوله) أى 
اعلام صادر من الله ورسوله (الى الناس يوم الحج الأكبر) يوم النحر لأن فيه تمام الهج من الطواف 
والنحر والحلق والرى وائما وصف بالأكر لأن العمرة تسمى الج الأصغر وج_إة وأذان معطوفة على جملة 
براء ةكأن الله يقول - واعلام من الله ورسوله - (أن الله) أى بأن الله وحذفتصلة الأذان تخفيفا (برىء 
من المشركين ورسوله) برىء على قراءة الرفع » وقرى“ - ورسوله بالنصب ‏ عطفا على اسم أن وقرئ' بالجر 
(حى ) أن اعرابيا سمع رجلا ,قرأ - ورسوله - بالجر فقال انكان الله بريئا منرسوله فأنا برىء 
منه فليبه الرجل الى عمر فك الاعرانى قراءته فعندها أص عمر بتعالعر ببة وهذه قراءة واردة أيضا والجرت 
اماعلى الجوار أوءلى القسم فرسوله مثلثة اللام (فانتيتم فهو) أى فالتوب (خبركم وان توليتم) عن النوبة 
أى أنبتم عن النولى عن الاسلام والوفاء (فاعاموا أنم غير متجزى الله) غير فاثنين من عذابه (و بشرالذين 
كفروا بعذاب أأيم) فى الآخرة ثم استتتى من قوله - براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتممن المشيركين ‏ 
فقواوالهم سبحو الى آنتره قوله (إلا الذبن عاهدتم من الشركين ثم لم بنقصوم شيً) من شروط العهد وم 

















































م 
شكثوه ول يقتلوا منيج ولم يضرو قط كبنى ضمرة (وم إظاهروا) أى ول يعاونوا (عليكم أحدا) ينى من 
عدو (فأتموا اليهم عبدهم الى مدّتهم) أى الى تمام مدتهم ولاتجروهم تحرى النا كثين (إن الله يحب" 
التتين) الذين يضعون الامور مواضعها و بوفون بالعبود مع الموفين ولامجعلونهم ذلنا كثين (فاذا انلخ 
الأشهرالحرم) أى انقضت شهور العهد وائما سميت حزما لكر مة نقض |لعيد فيها وهى اأتى أبح للنا كثين 
أن سيحوا فيها وهذم اختيار محاهد وحمد بن اسدق وهو الذى بناسب نظم الكالام وائزان للق 
(فاقتلوا المش ركين) ااناكثين (حيث وجدتموهم) من حل وحرم (وخنوهم) وأسروهم ع والأخيذ الأسير 
(واحصروهم) واحسوهم أوحولوا ينوم وبين المسحد ارام (واقعدوا طم كل مرصد) كل عر > ومحتاز 
ترصدونهم به وهومنصوب على الظارف (فانتابوا) عن الكفر وآمنوا (وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة) حتى 
تصدق نو تهم واعانهم (نفلوا سبيلهم) فاطلةوهم بعد الأسر وااصران وقعوا فى فبضتكم أودعوهم ولا 
تتعر“ضوأ طم ان لم تكونوا استحوذم عليهيم ومن رك الصلاة ومنع الإدكاة لالى سهيله (إن الله غفور 
رحم) تعليل اتخلية سهيلهم فان الله يغفر بالاس لام ماقد ناف احفر (وان أحد من المسركين) المأمور 
بالتعرض طم (استجا رك) استأمنك وطالسمنك جوار كَّ (فأجرم) فأمنه (حتى يسم ع كلاءالله) و يتديره 

و يطلع على حقيقة الأمس 2 أملغه مأمنه) داره اج بى يأمن فيهاأنم سم نم قائله ان دْئْت ء فعلى المسامين أنلا 
يؤذوا مستأمنا وليس'؛ له أن يقيم فى دار نا وعلينا أن مكنه من العودة (ذاك) الأمى بالاجارة (أهم) 
لاطب ب أنهم (قوم) حهلة (لايعامون) مأ الأسلام وماحقيقة مابدعو اليه قلا يكذ م ن اعطامهم الامان حتى 
سمعوا و يفهموا الحق- ( كيف يكون للشركين عهدعندللة وعند رسوله) كيف استفهام فىمعتى الاستدكار 
والتككيب ومعناه الحداً ها أى لاإيكون ط م عهد عند الله ولاءعند رسوله وهم إغدرون وينقضون العهد 
(إلا لذبن عاهدتم عند المسجد الحرام) وهم بنوضمرة المتقدم ذ كرهم وم وا شر طا من شروط العهد 
وم يعينوا عايكم عدوًا ك تقدّم تفصيله فتر يصوا أممهم (فا استقاموا 4 فاستقيموا طم) أى فاناستقاموا 
على العيد فاستقيموا على الوفاء وهذا كقوله فما َعَم فأعوا اليم عهدهم الى مذتهم ‏ ولكنه «قيد هنا 
بأن ستة.موا على العهد وماشره طية (إن ابله ححة المتقين) الذءن بتر يصون و يستيقفاون فى هذه الأحوال 
وأمثاطا وعيرون بين أخبيث الطبب (كيف) تكرا رنتجب واستبعاد أى كيف يكون ينك و ينام عهد 
(وان بظهروا عاييم) يغلبوم أ كيف وحاهم الهم أن شفروا ب (لارقبوا فب) لا براعوا فم () 
قراية (ولاذقة) عدا (برضو 5 بأفواههم) بالوعد بالايمان والوفاء بالعهد وهذا كالام تأتف فوصف 
حاطهم وأن ظاهرهم علاف ياطنهم وهو . يشركر اسقبعاد الثبات منهم على اأعود وكأنه قيل لماذا بوصةون ١‏ بذإك 
فكان الحواب - رضوتك الم - (وتأنى قلووم) الامان ولوفاء بالعبد (وأ كثردم فاسقون) #اقضون 
العيود متمرتدون فى الكفر لاصروءة عنعهم ع عن اللكذب ولاقضائل بردعهم 5 وهذه حالا أكثرهم 
أما أقلهم فهم وان كانوا كفا را فهم تابون على العدالة فى ديهم ولذلاك لم ينقضوا العبد (اشتروا) استبداوا 
(!انات الله) إنقرآن (تنا قليلا) عرضا يسيرا وهو اتباع النهوات ونتقض العهود والمبالةة فى العداوات 
(فصدوا عن سيله) أى عدلوا عن دينه وصرؤوا غيرهم أوصدوا عن سييل ببته محصر اواج والعه ر ار (أنمهم 

ساء ما كانوا ي«عملون) والمقصود بالدم حملهم هذا * شم وصفهم هه | ما وصفهم 5 قبلا بقوله _لابرق.ون فى مؤهن 
إلا ولاذمة) وهذا غير ماتقدم لأنه قال هناك - فيكم - وهنا قال فى موءن- فهنا مر 5 وغقال ان 
هؤلاء نقضوا العيد سبب أسكلة أطعمهم ابأها أبوسفيان بن حورب فذمهم الله بذاك ودلى هذا يكون هذا 
خاصا مهؤلا ٠‏ والأوّل أعم (وأوا لك ه م للعتدون) اليجاوزون الغابة فى ااظم والشمة (فان ابوا) عن الكفر 
| (وقسا السلة وآنرالزةة وات لك ال راي ال م سام الصلاة ونوا الزكاة لخو ل) أى فهم اخوانكم (ف الدين) لافى النسب (ونفصل الآبات) 










م 





يها (لقوم يعامون) يفهمون فيتفكرون فها وهذه جلة معترضة يمنى ونبين حبج أدلتنا ونوضح بيان 
أبإنا ان يلم ذلك ويفهمه كأنه قبل ان من نامل ت#صيلها فقد استحق منقبة الع وذلك للتدر يض على أن 
يسَامل الناس مافصل من أحكام امماسركين المعاهدين واللحافئلة عايها © وقالابن عباس رضىالله عنهما حزمت 
هذمالآبة دماء أهلالة.لة » وقال ابن مسعود أمرتم بإلصلاة والزكاة هن لم يرك فلاصلاة له » وقال ابنزيد 
افترضت الملاة والزكاة جميعا لم يقرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بلزكاة وقال برحم الله أبا ,كر ما كان 
أفقهه بعنى بذلك ماذكره أب ور فى -ق” من منع الزكاة وهو قوله ( والله لا أفرق بين شيئين جم اننه 
بينهما 4 يعنى الصلاة والزكاة © وف البخارى ومسل عن أبى هر برة رذى الله عنه قال لما توفي رسولالنه 
علخ واستداف أبوبكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأنى بك ركيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله يلم أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ون قال لاإله الا الله قةد عصم مى 
ماله ونفس» الا حقه وحسابه على الله عزتوجل فقال أبوكر والله لأقانان من فرق بين الصلاة والركاة فان 
الزكاة حوء المأل والله لومنعوتى عقالا كانوا يؤدوتها أرسول الله عله لفائلتهم على منعها فقال عمر فوالته 
ماهو الا أن رأيت ان الله شرح صدر أبى كرللقتال ٠‏ ثم قال تعالى (وان نسكثوا اجانهم من بعد عهدهم) 
أى وان نقضوا العبودالؤكدة الأعان (وطعنوا فى دينك) وعابوه (فقائلوا ئمة الكفر) فقائلوهم ووضع 
الفلاهرموضم المشمر للدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء متدّمين فى الكفرفهم أو بالقتل (أمهم لاأعان 
لم على المقيقة وانما أنبث طم الأمان فى قوله - وان تكثوا أعانهم - لأنه أراد أعاتهم ااتى أظهروها 
5 قال هنا لا أمان طم على الحقيقة والالما طعنوا وم يشسكثوا وفيه دليل على أنالذى اذا طعنفى الاسلام 
فقد نكث عبده ٠‏ وهنا قال الحنفية ان يمين الكافر ليست يمينا ٠‏ ويقول الامام الشافى ان أعامم-م 








لابوئق مها و جمل عيلهم ؟ينا حيث وصفت بالتكث ٠‏ أقول وءت ىكانت الأعان معناها العهد م يتأت هذا 
الحلاف ولا يكون الا حيث يحعل العين معنى الحلف ف الموضمين وقوله تعالى (لعلهم ينتبوث) أى فتاتاوا 
أمةالتكف رلكى ينتهواعن الطعنف ديفم وبرجعوا عن التكفر الى الاإمان ٠‏ ثم أخذعض" ااؤمنين على 
جهاد الكفار فقال (ألاتقائلون قوما نكثوا أعاتهم) نقضوا عهودهم وهم الذين تقضوا صلح الحديبية 
وأعانوا بنى بكر على خزاعة (وهموا باتراج الرسول) يعنى من مكة حين اجتمعوا فى دار النسدوة (وهم 
بدوى) يعنى بالقتال (أول مية) يعنى يوم ندر اذ قالوا لاتنصرف حتى نستأصل مدا وأصمابه و بدؤًا بقتال 
حَرْاعة حلفاء رسول الله ل (أتخشونهم) أنتركون قتاطم خشية أن ينام مكروه «نهم (فالله أحتى> 
أن تحشوه) يامعشرالمؤمنين فاخشوا ترك أصيء (ان كنم مؤمنين) أى ان كتتم مصدقين بوعدالنه ووديده 
فاخشوه وه لككمل الايمان الا حخصرا حشية فى الله وعدم المبالاة من سواه ٠‏ ولمأاتببىمن نو بيهم على 
ترك القتال أعسهم به فقال (قاتلوهم يعنمهم الله) الىقوله ( يذهب غيظ قلومهم) لإعل المرتب على الفتال 
خسة أمور )١(‏ التعذيب بإأقتل (؟) والذل بأقهر ونزول الطوان (م) والنصر علبهم والظفر بهم (؛) 
وشفاء صدورالمؤمنين وشفاء داء قلوهم يما كان واينالونه هن الأذى منهم ولاريب أن منآذاه خصمه أمداطويلا 
ثم مكنه الله منه فانه لامحالة يعظم سروره (0) وذهاب غيظ القلوب لما لقوا من المكروه ٠.‏ وكل هذا قد 
حصل وهذه من دلائل النبوّة “م استأنف قائلا (و ينوب الله على من يشاء) كبعض أهل مكة كأبىسفيان 
وعكرمة بن أنى جهل وسهيل بن عمرو (والله علم) ما كان وماسيكون ومنه عل القلوب الصالحة للايمان 
(عكم) فى قبول توتهم وايمائهم . وما كان ما تقدم برجع الى النتال واقاءة الحروب واخضاع الأعداء 
وكان ذلك ثاقا ءلى النفوس صعيا على الناس أردفه بأن الناس فى الدنيا عخلوقون الأجمال مبتاورف 
بأتقالها والجهاد فيا فن جد وصبر فاز ومن سقط فى الامتحان نزل به الهوان وهذا هوقوله (أم حسبم) 
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الى قوله (والله خيير بما قمملون) أى أظنتتم أعها المؤمتون أن تتركوا فلاتؤصروا بالمهاد ولاختيروا ليظهر 
المادق من الكاذب . والغث من السمين . والحيد من الردىء ٠‏ وهل تتركون وم يتبين الجاهدون منكم 
ول بتخنوا ‏ ولبحة ‏ أى بطانة مندونالله ورسوله والمؤمنين » وملخصالآية أحسبتم أنكركوا بلاتجاهدة 
ولابراءة من المششركين ‏ والله خبير ».اتعملون ‏ يعم غُرض؟> منه ه ثم انه هاهنا شرع الله عز وجل يبين 
فضل الاعان والحهاد و يعطى المسامين صورة صادقة للسم الصادق فهو أوّْلا يفضلالايمان والحهاد على جمارة 
الم.اجدلأن عمارة المسجد لافائدة منها اذا لم يكن المعمر مؤمنا وكيف يعمر المسجد وعبادته ماغاة أم كيف 
يعمر المسسحد والعدوٌ حيط به م نكل ناحية ٠‏ فعلى المسلم تصحيم العقائد أولا فان الحسم لاينشط إلا على 
مقتضى الارادة وأن يجمع الجروش و يطرد الأعداء وتيف الأم حوله حتى لايطمعوا فى دياره 

ولعمرى كيف يصلى الناس وهم خائفون . أم كيف يتعبدون فى المساجد وهم محاصرون ٠‏ أمكيف 
يقومون بأعمالم الدينية وهملابعتة: ون ٠‏ وثانيا وضءالآباء والأبناء والاخوان والأزواجوالعشيرة والأموال 
والتحارة والمسكن فى كفة والاعان والمهاد فىكفة وفضل العفة الأولى على الثانية » ذلك لأن من 
اكتنقه الءدرّ وأحاط به الظالاون م نكل صوب (أبناؤه وأهاه وأقار به وماله ومسكنه وجميع ماجمتع به فى حكم 
اللفقود لأن العدورّ سيأخ ذه منه وتحرمه فاقاضت السياسة ال+سكيمة أن المهاد والاعان يقدمان على ساار 
ماذ كر . ان المهاد به صيانة الأمَة وحفظها ه وقد هدّد من أحب+هذه الامور وفضلها على الجهاد والايمان 
بءقاب شديد وقد عرفت العقاب فهو الذى وقع فيه المسامون الدوم فقد ذعف الاعان وقل" الههاد قاخذ 
الف رئحة المسامين م نكل جانب وهذا مصداق الآبه وهذا هو قوله تعالى - ماكان لأشسركين - الى قوله!- والله 
لامهدى القوم الفاسقين ‏ »* وسيب نزول الآبة أن أسرى بدرمن قريش الذين تقذم ذ كرهم فى سورة 
الأنقال ومنهم العباس بن عبد الطلب عم رسول الله له أقبل عليهم نفر من أصعاب رسول انه عله 
يعبدونهم بالشرك وجعل على" بن أنى طالب بو يخ العياس ب بب قتال رسول الله َي وقطيعة الرحم,ققال 
العياس مالم تذكرون مساو ينا وتسكامون محاسذنا فقيل له وهل | حاسن قال ثم دن أفضل ا نحن 
تعمر المسحد الحرام ونحجب الكعبة ونسق اليج وفك العاتى يءنى الأسير فعزل قوله تعالى ( ما كان 
للشركين أن يعمروا مساجد الله) سواء أكان الاسسجدالحرام أوغيره (شاهدين علىأ نفسهم بالكفر) بإظهار 
الشرك وتكذيب الرسول وعبادة غير الله وقدكان أهل مكة يطوفون بالبيت عراة وكانوا كلا طافوا طوفة 
سجدوا للا صنام (أولئك حبطت أعماهم) النى عملوها فى السكفر من أجمال الي مثل قرى الضيف وق 
الحاج وفك العاتى وكل عملليس لله فقد حبط و بطل (وف !نارهم خالدون) أى من مات منهم على الكفر 
فاذا كان أهل مكة قد عمروا المسجد الحرام فليس بنافع طم لأمرين [الأوّل) أن أعماطم حبطت بكفرهم 
( الثاتى ) أمهم مغتصبون لحقوق المسامين ٠‏ فالأ فى الآبة السابقة . والثاتى فى قوله تعالى (اع.ايعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام الصلاة وآقى الزكاة ول حش إلا الله) أى انما تستقمإجمارة 
المساجد لمن جمعوأ بين قوبى العم المعبر عنه بالاعمات ال والعمل بإقام ااصلاة واياء الزكاة وعدم خشية أحد 
فى أبواب الدين إلا الله فهؤلاء وحدهم الذين يقوموت يتزيين المساجد بالفرش ونذو برها بالسرج وادامة 
العبادة والكر ودرس العم فيها وصياتتها فاو أوصىكافر ببناء مسجد مم تقبل وصيته وهكذا عنع اللكفارمن 
دخول الماجد يغير اذن مسم واذا دخل بغير اذن عزّر ٠‏ ثم ان الله لما خصص ااؤمنين اللوصوفين بها 
ذكر بعمارة المساجد لم يشأ أن يؤمنهه من حوادث القدر بل أبق طم خوفا فى نفوسهم لثلا إنلنوا أرف 
الاتصاف ما ذ ك ركاف للسعادة فان هناك من الامور النفسية والأخلاق السبعية والعوارض الشطانية فى 
النفوس الاننسانية ماببعث على الخشية المذكورة فى الآية ذلذلك أعقبه بقوله (فعى أولئك أن يكونوا من | 
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المهتدين) لصدبغة ة التوقم فهزلاء مع كاظطمى الاعان تتوقع لهم اهداية 6 ثم أخذ سم دحاته بز يداه ايضاما 
ويؤكده تقال على سييل متيام الاذكارى (أجعلم الخ) السقاية والعمارة مصدران أى أجعلتم أهل 
سقاية الحاجوتهمارة المسجدالحرام كن آمن ‏ ثمقررالحم فقال (لايستوونعندالله) و بين عدمالمساواة 
ققال (والله لامو دى القوم الظالمين) ولاجزم أن الكفر ومعادا ة النى يلم ظل فكيف يساوى هؤلاء 
الذن هداهم اله وقيلوا المق ” ثم بين طائفة أعلى من غيرها وأعظم قدرا من أهل سقاية الحاج وتمارة ا مسسجد 
الحرام وثمن م يستجمعالسقات المذ كورة الآقية وتلك الصفات الايمان واطحرة والجهاديالئفس والجهادبالال 
ذهؤلاء أعظم درجة من غيرهم (وأو فك هم الهائزون) بالثوابونيل الحسى عند الله لأن الجاهد بنقسه 
وماله فوق المملى المرَك الذى لابجاهد ولذلك قالفىماتقدم - فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين ‏ وهنا 
خصهم بالفوز وأتبعه بالبشارة من رمهم بأنه رجهم و برضى عنهم و يد خلهم جنات أعيعهم فيهادام وهم خالدون 
فمها خاودا مو كدا بإلتأبيد وعند الله الأجر العظليم الذى تقر دونه لعيم الدنيا ولاسية بين أعال العاملين 
والأجر الذى استوجبوه ٠‏ ثم أخ ف سبححانه وبين أن الأمَة مالم تجتمم أفرادها على رأى واحد تفراقت 
وحدانها وزالت حامعتها وأهم ذلك الاجماع على الاعان وقد ستيدله قوم بالوطنية وآخرون باللغة إلى ماق 
كتاب أهل المدينة الفاضلة للها رالى فنهى سبحانه أن بتخذ المؤمتون آباءهم واخوانهم أولماء بوالونم-م أن 
كثروا الكفر على الاعان وأوعده-م قائلا (وءن توط م م ولك هم اظالون) م بين أدم مأنعبه 
الناس فى الدنيا وهى “انية وفضل المهاد والايمان عليه (قائلا - قل ان كان أناِوٌ م واخوا:--م وأزواجك؟ 
عشيرت؟) 5 راو ة (وأموالاقترفتموها) اكتستموها ( كسادها) فوات وقت نفادها وقوله( فتربصوا 
حى يأ الله أيه ا وعيد وهديد بضياع الأقة وقذقيت شملها 
( اطائف فما تقدّم من الآيإت من هذا القسم من السورة ) 
( اللطيفة الأولى ) فى قوله تعالى - ونفصل الآيات لقوم يعامون - 
ل( اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تتركوا ولما بعل الله ادبن جاهدوا منكم الح - 
( اللطيفة الثالثة )4 فى فى قوله تعالى ‏ ألاتماتلون قوما نكثوا أعائهم وهموا باخراج الرسول - 
١‏ اللطيفة الرابعة )4 - أجعلتم سقاية الحاج ال - ٠‏ 
( اللطيفة الحاسة ) قل ان كان ا وأبناذ م الخ 
( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - وتفصل الآيات الغ - والكلام على الأم الاسلامية ونومتها م 
أنظر إلى اجتهاد أنى بكر الصلايق وكيف يقول بعض الأجاة الأعلام من صدر الأمّة الاسلامية ما كان 
أفقه أيا بكر بريد بذلك أنه م شرق بين شيثين جع الله بينهما يعنى الصلاة والزكاة لماجاءه حمر رضى الله 
عنه قائلا با أمير المؤمنين اكتف منهم بالصلاة رذ عليه قائلا وقد أخذ بلحيته بارجل أجبار فى الجاهلية خوّار 
فى الاسلام والله لومنعوتى ال ٠‏ فتكجب كيف كانت قَوَة الاسلام ومنعته و بقاؤه وبهحته وروئقه وملكه 
لفارس والروم وحفظه الثغور راجعات كلها الى أمى واحد وهوقرن الصلاة بالزكاة وقد فهمها أبو بكر وجمل 
ففظ مها الوحدة و بين الله أهمية ذلك شوله - وتفصل الآيات اقوم بعاموت - وقد قال بعض المفسر بن أنه 
ذلك سكير اطمم وغرض الأذ كا ء على الفهم 2 أص المعاهدات ٠»‏ وكأنه قل من تأمّل تفصملها فقد 
استحق" منقبة الع ٠‏ وقد ظهرأن قل من استحدق متقبة الع فى هذا الياب أبوكر الصدّيق فهوالذى هم 
وهو الذى عمل . هذه فى الْقَدْمة الى أكة بها للنتيحة التى أطلبها وعى 
( العلوم المماة بالعصر بة من السموات والأرض وتجائب الحكمة الاطية »م 
أنظر أمها الذدى كيف استقامت أمّة الاسلام ونجم الصدّيق فى أميه . بماأذا ٠‏ يعاذا جع الاسلام ٠‏ 
ا تت يتا 
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مدحه هو وأمثاله بالعلم ٠‏ بماذا ٠‏ بانه عرف تغصيل هذه المسألة السياسية العمرائية الدينية فهل فطن 
المسامون بعد ذلك فى هذه العصور ٠‏ عصور العل والعرفان ه عصورالمكمة والثور ٠‏ عصورالكيف 
الحديث ٠.‏ عصور الكهر باء والبخار ه عصورالكيمياء والحديد ٠.‏ عصور|المواد اللطيفة الطوائية التى بها 
تطير الطيارات وتحلق فى جو الفضاء ٠‏ عصور انقلاب المعمورة وتغبير العام الانساتى وائزال الصواعق من 
الطيارات . هل فطنوا على من تقع :لك الصواعق . على الجاهلين ٠.‏ من هم الجاهلون . الجاهاون 
بنظام اده . الجاهلون يما خلق الله ٠‏ الجاهلون مه_ذا العالم المملوه جمالا وحكمة وبهاء وحسابا ووزنا ٠‏ 
كل العام موزون منظم مبعج يبغ ٠‏ فواحسرتاه على أمّة الاسلام ٠‏ ووا أسفاه على هذه الأمّة النبيلة التى 
خلقها النه فى الشمرق مهدالعم والحسكمة والفلسفة ٠ه‏ فيالبتشعرى كيف ككون الدمرق مهد المدئية والعرفان 
وينزل فيه نى” صادق منهم ثم يكون ذلك الشرق نفسه مهد الغباوة والهالة ٠.‏ وكيف أصبح فى ظلام 
دامس وجهل طامس ٠‏ لعلاك تقول انك بهذا القول رجت من المقام ودخلت فما ليس منه وأى” مناسبة 
بين المعاهدات الاسلامية والنظامات التكونية ٠‏ واتما أنت تريد أن تذكر المجائب التكونية بمناسبة وغير 
مناسبة لأن هذا تيل فى الكلام وتروج عن سان التأليف وهذا بما تنفر منه الطباع و يأباه العاماء الأعلام 
أقول على رسلك ان هذا المقام به أليف وهو به حقيق ٠‏ الائرى أن مناءة أمّة الاسلام التى جاءتمن 
اقتران ااصلاة بلزكاة وقد مدح من يعرفها يالعلم ٠‏ قد جاء فى القرآن فى سورة الأنعام نظير هذا المدح بل هو 
أبلغ منه فيمن يعرف عل النجوم وسيرها 'وعل التشمريم وعم النبات وما أشبه ذلاك ٠‏ فاذا قال الله هنا 
ونفصل الآيات لقوم يعامون - فد قال فى سورة الأنعام - وهوالدى جء_ل - النحوم لتهتدوا مها فى 
ظامات اليرت والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعامون ‏ وهوالذى أنشاً م من نفس واحدة فستقرت ومسستودع 
قد فصلنا الآيات لقوم يغقهون - ثم شرع يذكر المنات والأعناب والتخيل وقال - إن ىف ذلك لآنات 
لقوم ,يؤمنون - فانظركيف ,تقول هناك قد فصلا ففيها قد لاتتدقيق وفيها فصلنا بصيغة للاضى وهى تفيد 
التحقيق وعبر فى جانب الامور الطببعية وهوالتثسر ع بالفقه وهو ا بلغ من الع لدلالته على شذة الفطنة 
وختم بأن هذه دلالات لقوم يؤمنون ٠‏ فانظ ركيف ابتدأ الله الآيات بأنه عز بز عليم و بأن من بعرفهاعام 
فقبه مؤّمن فهذه الصفات الثلائة الى ترتدت على معرفة هذا العام الحيط بنا من النبات والحيوان والاسان 
والقشر يم والفلك وجميع العلوم الطبيعية لم تذكر فى هذا المقام مقام ألعاهدات والمعاملات المدنية بل قال 
- نفصل الآناث لقوم يعامون - وهناك أ كدها بقد وكون الفعلماضيا ْ 
أفلاتتعدب من السامين كيف يتفطن الصدّيق لمسألة اسلامية جع بها الأمّة كلها وهى قرن الصلاة بإلزكاة 
ولماجاء هذا العصر الحاضر وجدنا أنفسنا اليوم لاف العير ولافى النفير ه فلاحن حاففلنا على ماورثناه من 
أولئك الأشراف الأكابر من العلوم العمل . ولانتحن رفعنا أبصارنا الى ماحولنا وحوّانا وجهة الأعراء 
الاسلاميين ورؤساء العشائر من التخاذل الى الأمم التى حوطم وكيف سبقوهم فى العلوم واستخدموا الطبيعة 
فأعطاهم اله ما فى نزائه! ٠‏ وكيف ناموا عن القرآن ول يتفطنوا لما تفطن له أسلافنا الكرام 
ولوأنهم نظروا نظرات صادقات لوجدوا من الحث” على العل فى الآيإت السابقة ماييج الصدور و يبعث 
اطمم الى حوز العلوم وفهمها ٠.‏ وكيفكان القرآن قد أعطى العلوم الطبيمية والفلكية من الأمة فوق ما 
أعطى العلوم الفقهية التى منها أمى المعاهدات فى الآيات التى تحن بصددها . ياتجباكل المجب هلغاب عدم 
بأمعاشرءاماء الاسلام . أن هذه العلوم الكونية هى الفسجيح وهى العيادة وه التوحيد وه الذ كر ومها 


| التكرو مهاحية اننّه وها فضلا عن هذا كله الجهاد العلمى والرق الفكرى والفنى والثروة وغلبة الأعداء 
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لقد ظور الآن سر القرآن ٠‏ هذا هوااسرت المكذون ٠.‏ هذا هو العم الخزون . هذا هوالذى خياء 


الله فى القرآن لبظبره الآن على قلوب قوم مخلقهم هذا فى هذه الأمَة فبوقون الأمّة الاسلامية إلى دراسة 
العلوم والءرفان ويقرؤن ماف الأرض والدماء من العوال المحيطة بنا حتى كونوا عاد الله حقا وحتى يكونوأ 
خلفاء اله فى أرضه ٠.‏ وحتى يكونوا رسجة لاعالمين ٠‏ وحتى يظهر اله الاسلام على الدين كله 

والا فاءاذا نرى الله إصف نفسه فى تلاك الآيات بالعزة والعل و يصف العالمينبها بالفقه و بلعم والايمان 
تبارك الله ربة العالمين ٠‏ إن فرق مابين العلوم الفقهية والعلوم الكو ني ة كالفرق مابين ذلك لادح التجيب 
المضارع ٠‏ ولقد وصف العالمون مهذه العلوم أيضا بأولى الألباب والمتقين والموقنين وانه-م يعامون ٠‏ لطميع 
صفات الكال من عل وايقان وفقه وأنهم أولوا الألباب ٠‏ كل ذلك وصفهم الله به ٠‏ وكيف لابوصفون به 
وقد علءست أن قرن الصلاة بالزكاة ونوز بعها على اناس يقيد العدل فم ملكة الناس فأما العلوم الطبيعية 
الألفاظ التى نناسبها فدح عام الزكاة عدم أوسزمن مدح العلوماللكوئية لما يغدقه على الناس من نعمه بتعاطيها 
وجل الله الذى غشى على عقول المتأخرين من المسامين -فرمهم ذلك وهاهوذا بريد أن يطلعهم على خزائن 
لعمله وأظمهم من الان دلائل رحوته و يداثم حكمته ب فتبارك انه أحسن الخائقين - 

( اللطيفة الثائية ‏ أم حستم أن تتركوا ونا يعم الله الذين جاهدوا منك الآية - م 

تقد كثر الحض” فى القرآن على المهاد وهى قاعدة مقرترة ألا سعادة فى دين ولادنيا إلا بنفس المهاد 
فأما اللذات والشهوات والأماتى فانما مى وقتية والسعادة انما قرنت بالصير والهاد فى جميع الحياة فليجاهد 
الاسان ف العم والعمل والصدق والأمانة فيهذا الحهاد وحدة تنكون السعادة وهذا المقام مستوق ف سورة 
البقرة عندقوله تعالى - ولنباونكم بشئ من المذوف والجوع الح - 

) اللطيفة الثالثة قوله تعالى -ألا:ةائلون قومانكثوا أعمانهمال - »4 

ذلك أن رسول الله للم عاهد قر يشا عامالحديبية على أن يضعوا الحرب عشرسنين يامن فيهاالناس 
ودخلت خزاءة فى عهد رسول الله للك ودخل بنو بكرف عهد قر يش ثم عدت بنو بكرعلى خزاعة فنالت 
منهم واعاتهم قر يش بالسلاح فاما تظاهر بنو كر وقر يش على خزاعة ونقضوا عبدهم خرج حمرو بن سام 
الخزاعى وأخير رسول الله عله وجعل الخبر فى أبيات من الشء رك بروى فقال رسول الله عل لانصرت 
ان ل أنممرم وتجهز إلى مكة ففتحها سنة تمان من اطجرة فهؤلاء هم الذين نشكثوا أعماتهم وهموا بإتراج 
الرسول وهم البادئون بالأذى وقد حصل جمع ماف الاية وهو مهجزة ش 

) الأطيفة الرابعة ‏ أجعلم سقاية الحاج الح- » 

فى النخارى عن ابن عباس أن رسول الله عله جاء الى السقاية فاستسى فقال العباس يافضل اذهب 
الى أمنك فائت رسول الله يلم بشراب من عندها فقال اسقنى ذقال بارسول الله انهم معاون أيدمهم فيه 
قال اسقنى فشرب منه ثم ألى زمزم وهم يستةون و يعملون فيها قال اعملوا فانكم على عمل صا 

وروى مسل عن كر بن عبد الله أايتى قال كنت جالسا مع ابن عياس عند الكعية فأناه أعرانى فقال 


ع 


مالى أرى بنى عمكم يسقون العسل والابن وأنتم نون النيبذ أمن حاجة بم أم من عل فقال ابن عباس 


الجد لله مابنا من حاجة ولاحل أنما قدم النى" عل على راحلته #خلفه أسامة فاستسق فأتيناه بإناء .ن || 


نبيذ فشرب وسق فضله أسامة قفال أحستم أوأجلمكذا فاصئعوا فلائر بد تغيير مأ أمن به رسول الله ملم اه 
والنبذهوا أغر ينقعوى الماءغدوةو شرب عشاءأو ينقع عشاء و يشرب غدوة لكن ان غلىوجض حزم 


(اللطيفة 
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1 1 5 الاطيفة الخامسة  قل ان كن آناو 5 وأبناوٌ‎ ١ 
تقد نكرر فى القرآن الحض على الاتحاد فلا آَم تقوم إلا به والاتحاد انما يكون بالقلوب ومتى تفرآقت أ‎ 
ٍْ وجهة النظر نفركقت الأمّة وهذا القام قد شرحناه سات كثيرة فى هذا التفسير والنه أعم اه‎ 
' ولماكان تفضيل الاعان على حر القانية المتقدّمة فى الآبة وم الآباء والأبناء والاخوان والأزواج‎ ١ 
والعشيرة والأموال والتحارة والمسا كن اغحبوبة بؤدَى الى اتحاد الأمة وضد ذلك يؤدى الىتقاطعها وتدابرها ا‎ 
/  مدقتام وتمزيقها لعدم الاتحاد والالتثام وكان ذلك قد ثوافر عند أععاب النى” يللم وجبوشه الكاة أعقب‎ | 
|| بقوله (ولقد ندمرة انه فى مواطن كثيرة) بعنى هواطن الخرب كوقعة بدر وقر يظة والنطير والحديبيةوخير‎ 
ثم ان جيع غزوانه‎ ٠ وقح مكه وتبلغ غزوات ت النى عله لسع عشرة خَرْوة وقد قائل فى تمان منهنْ‎ ُ 
ا و مناه و يعون تمانون وخص" موضعا منها بالذاكر وهو يوم حنين فال (دوم) أى واذ كروا (بومحنين) ا‎ 
| أعامنا الله‎ ٠ ا واد دين مكة والطائف بينه و بين مكة بضعة عشر ميلا »* وقال عروة هوالى جنب ذى لجاز‎ 
|| بهذا انه هوالدى يتولى نصرالؤمنين ىكل موقف وموطن ومن يتولى الله نصره فلاغالب له فلاذ كرمختصر‎ || 
|| الغزوة ومامييت منها ثم تأتى بالآيات بعدها » روى أن الغزاة فى حنين اثنا عشير ألفا منه-م عشر حضروا‎ | 
فتتح مكة وألفان انشموا اليهم من الطلقاء وكانوا يوممذ أ كرما كانوا وكان امششركون أر بعسة ]لاف من أ‎ | 
هوازن وثقيف وكان على هوازن مالك بن عوف التضرى وعلى كنانة ابن عبديا ليل قلما الثتى الجعان قال ا‎ |] 
١ رجل من الأنضار لن تغلب اليوم من قلة فساء رسول الله يللم كلامه فلما التق الجعان اقتتلوا قتالا شديدا‎ | 
١| أ فاتهزم المشركون وخلوا عن الذرارى ثم تنادوا ياحجاة السواد اذكروا الفضا فتراجعوا واتكشف الملمون‎ 
| حتى بلغ فلهم مكةو بق رسول لله يلك فى مسكزه ليس معه إلا عمه العباس رضى الله عنه أتخذا بلجامه‎ | 
ْ وان عمه أبوسفيان بن الحارث ققال لاءباس وكات صيتا صم بالناس فنادى بإعباد ألله با عاب الشجرة‎ || 
| يا أصحاب سورة البقرة فكروا عنما واحدا يقولون لبيك لييك ونزات املاتكة فالتقوا مع المشركين فقال‎ | 
| ثم أخذ يَلكَم حصيات‎ ٠. ا عليه الصلاة والسلام هذا حين حمى الوطيس أى اشتذت الحرب والوطيس التنور‎ 
| فرى مهنّ وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه قا خاق الله منهم انسانا إلا ملا عينيه ثرابا بتلك القبضة‎ ٍ 
|| فولوا مدبررين وقسم رسول ل الله يِل غنائمهم وأعطلى الؤلفة قلويهم مالا كثيرا كأبى سفيان والحرث بن‎ ْ 
1 هشام وسهيل بن عمرو والأقرع ؛ن حاس وصفوات بن أمبة وعيينة نحدن كل واحد ماثة مالابل وأعطى‎ |[ 
1 ا عياس بن صرداس أقل” من ذلك فأنشد شعرا فى ذلك فكمل له الماثة ىم م بعط الأنصارشياً وأفهمهم أنه‎ 
١ يتألف حد العبد وأنه هو نفسه معهم فرضوا بذلك . فلنفس الآيات يقول الله (ويوم حين إذ أبتم‎ |[ 
1 كترتم فم تغن عن هيا) من الاغناء (وضاقت علي الأرض مارحيت) أى مع رحبها ومى فى وضع‎ ١ 
|| الحال أى ملتسة برحبها كقولك دخلت عليه ياب العز” أى ملتسا مها ين والمقصود انهم لم حدوا موضعا‎ || 
|| لفرارهم عن الأعداء فتكأن الأرض ضاقت مع ماهى عله من السعة (ثم ولتم مدبرين) منوزمين (ثم‎ ْ 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين) الذين اعهزموا والسكينة الطما نمنة فا نالخائف يرجف غيرمستقر‎ ١ 
| والآمن فى سكون فالسكينة حكناية عن الامن ل ذلك » أن جم هوازن وني نضر رشقوا الغزاة من‎ || 
المسامين بالنبال وكانوا لاخطؤن المرى وكان رسول الله 2 على بغلته البيضاء تزل ودعا واسقنصي وقال ش‎ 
أن النى لا كذب أنا ابن عبد المطاب وذلك حين -جل المساهون على الغناام فشغلتهم وكان ماكان (دأنزل‎ ْ 
ولقد سبق القول فهم فى آل عمرا ان‎ ٠ جنودا لم ثروها) بأعيتكم يعتى الملائكة . وقد اختلفوا فى عددهم‎ 
: والأنفال 5 وروى أن رحلا من نضر بةال له شعجرة ة قال للؤمنين بعد القتال أبن اليل اليلق والرجال عليهم‎ 
م وم | 2 إينه صلا‎ 

باب بيض مأكنا تراهم 8 إلا كييئة الثامة وما كان ة قتلنا إلا بأيدمهم فأ بر بذلك رسول 5 يله 


































كنوت 





(؟99- (جواهر) خامس ) 
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قال تلك لللائنكة ب وروى أن رجلا من الشركين قال يومحنين لما التقينا وأصعاب حمد لم يفوأ لنا حلب أ 
| شاة أن كشفناهم فبينا تحن نسوقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغاة البيضاء فاذا هو رسول الله يَلُع قال | 
قتلقانا عنده رجال من الوجوه حسان الوجوه فقالوا ثنا شاهت الوجوه ارجعوا فائهزمتا وركبوا ا كتافنا || 
فكانت اباها انتبى ٠‏ وال أن دذه الروايات لم ترد فى الصحيح وقد تقدّم تحقيق المقام فى الأنفال فنفطن || 
(وعناب الذين كفروا) بالقتل والآسر والسى (وذلك جزاء السكافر ين) أى مافعل مهم جزاء كفرهم فى أ 

الدنيا (ثم ينوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور ر<يم) وقد تاب على بعض هؤلاء بأن وفقهم 
للاسلام فان ناسا منهم جاؤًا الى رسول الله يلاه وأساموا وقلوا بارسول الله أنت خيرالناس وأبرتهم وقد سى أ 
أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا كان السبى يومثذ سنة آلاف نفس وأخذ من الابل والغنم مالا حصى ققال || 
ع اختاروا اما سبايا م واما أءوالم ققالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيا فقام رسول الله يِل وقال ان أ 
هؤلاء جاًا مسامين وانا خيرناهم بين الذرارى والأموال فم يعدلوا بإلا<ساب شيا ف نكان بيده سى وطابت 
نفسه أن بردّه فشأنه ومن لا فليعطنا واسكن قرضا علينا حتى نصيب شيأ فتعطيه مكانه ققالوا رضينا وسامنا || 
فقال انى لا أدرى لعل” فيكم هن لابرضى فروا عرفاء؟ فليرفعوا البنا فرفعوا انهم قد رضوا ٠‏ ثم خاطب ألله 
المؤمنين فى ثأن المشركين قائلا إيا أيها الذين آمنوا اتما المشركون نجس) لما فى نفوسهم من الحبث | 
والرجس ومافى عقائدهم من الزبغ ومافى أبدانه-م من القذر فلابتطهرون وماءثدهم من الحدث الأصغر 
والأ كير كالجنابة فلايغقسلون ومافى أعساطم من الأذى فيحتذبون كا عت كل ذى ميض معد وكلحيوان 
مفترس ٠.‏ ويقول ابن عباس ان أيد انهسم يحسة كالكلاب . ويقول الحسن بن صال من مس” مشركا | 
فليتوضاً ومثله الز بدية (فلايقر بوا المسسجد الحرام بعد عامهم هذا) فلاححون ولايعتمرون عند أبى حنيفة | 
ووز للعاهد دخول الحرم عنده أولايد خلون الخرم مطلقا فشلا عن المتسجد الحرام عند الشافى وأجد ١١‏ 
ومالك ولايدخلون غير المسدد المرام من المساجد قياسا عند مالك . والمراد بهذا العام السنة التاسعة التى || 
حجج فها أبوكر الصديق بالناس وفيه نادى على ببراءة وألاحج بعد العام مشرك ك تقدّم . أمابلاد ) 
اخاز فيحوزلاءكفاردخوطا والاقامة فيها ثلاثة أنام ٠‏ ففى مسلم أن رسول الله لِك قال لأحرِنّ الهود |أ 
والنصارى من جز برة العرب فلا أترك فيها إلا مساما ٠‏ وف رواية لغير مس قال لإ أخرجوا المشركين هن 
جزبرة العرب 4 فل يتفرتغ لذلك أب وككر وأجلاهم عمر فى خلافته وأجل من يقدم باجا ثلاثا * عن ابن 
شهاب قال قال رسول الله يكم ل( لامجتمع دينان فى جز يرة العرب »م أنر+ه مالك فى الموطاً . ونا 
كان المشركون قد منعوا أن يقر بوا المسحد الحرام وذلك يدعو الى عدم دخول الحرم فدخول الحرماقتراب | 
من المسجدكان ذلك داعيا أن ببق أهل مكة جياعا فقراء انح التحارات والطعامالتىكان ابها المشركون أ 
البي مكل عام لذلك أعقبه تعالى بقوله (وان خفتم عيلة) ققرا (فسوف يغنيك الله من فشله) من عطائه | 
وقد صدق أنلّه وعده وأرسل السماء علييم مدرارا وكثر خيرهم وأسل أهل جدّة وصنعاء وجرش من العن || 
وجلبوا الميرة الكثيرة الى مكة ومما أعطاعم ابه المزبة أيضا وانما قال زان شاء) ليوجه الامال الى الله وانه || 
متفضل (إن الله عليم) بأحوالكم (عكم) فما يعطى ونع (قائلوا الذين لابؤءنون بالله ولا بإليوم الآخر 
ولاحر”مونماحوم الله ورسوله ولابدينوندين اق ) الثابت الناسخ للأديان كلها (من الذين أونوا الكتاب) 
وهذا بيان للذين لايؤمنون (حتى يعطوا الخزية) أى ماتقر*ر عليهم ٠‏ وهذا مشتق من جزى دينه اذا 
قضاه حال حكونها (عن د) أى قدا مسامة عن بد إلى بد أومواتية غير متنعه أى منقادين أومسادين ْ 
بأدعهم قلاببعئونها بأندى غيرهم أوعن غنى لأنها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم أوعن بد قاهرة فوقهم ا 


أوعن انعام لأن بقاءهم وأخذ المزية مهم نعمة عظدمة ٠‏ فهذه نمسة معان وكلها لاتنافى ببنهالأنهم أذلاء 






















































والقاهرون 

















4١ 
| الايؤمدون بلله و إليوم الآخر اخ لاله سيأتى أن اليهود تجءلون عز برا ابن الله والنصارى جعلون المسسحابن‎ | 
النه وهم يتتخذون الأحبار والرهبان أر بايا من دون اله فى النشر بع فيحللون وعرتمون كا شاؤن فهذا ا‎ . 
| ظ قوله - لايؤمنون لله الخ - وأما قوله - ولاحرتمون ال فانم لابحرتمون ماحوم السكتاب والسنة فلا‎ 
حرمون الكر والخمز بر‎ | 
ٍ ثم ان الجزية تؤخذ من البيود والنصارى من غير العرب بالأجماع‎ )1( 

0( وتؤخذ من العر بى كقابرا كان أومشركا عند أنى _بوسف 

0 وتؤّخذ من أهل الكتاب عر با أويجما عند الشافى ْ 

4 وتؤخذ من أهل العكتاب عر با كانوا أوتجما ومن مشر الكهم ولا تؤخذ من مشرى العرب ) 
عند الى حليفه 

(ه) وتؤخذ من جيع اعفار إلا المرتد عند مالك والأوزاعى 

)0 وتؤخذ من الجوس بانفاق الصحابة رذوات الله علييم ألجعين 

مقدارالخز بة ُ 

)0 لانئ على الفقير الذى ليس كسوبا 

)0( وعلى الققير الكسوب ١١‏ درهما 

(م) وعلى المتوسط 4؟ درهما 

ْ وعلى الغنى م؛ درهما . وهذا مذهب أنى حنيفة رذى الله تعالى عنه‎ (١ 

ولاتؤخذ الجزية من الصهيان ولاالفسوة ولا العبيد ٠‏ وقد قدّرت أيضا بدينار ودينار بن وأر بعة دنازير 
للفقر والمتوسط والغنى . وقال أصهاب الشافى لاتحوز الزيادة على دينار إلا بالتراضى فالديئاران والأر بعة | 
للتوسط والغنى عند التراضى والافلا 

ْ 4 منا له المجوس والعابثين وذبانحهم‎ ١ 

انفقوا على ترم ذباتم اووس ومنا كتهم لاف أهل الكتاب ومن دخْل فى دين البهود والتصارى 
قبل النسخ ف كمه حم الييود والنصارى تحل” منا عتهم وذباحهم . والصابثون والساصية هثلهم مث-لل أهل || 
الكتاب فهم كأهل الدع فى السلمين ٠‏ ثم أخت الله سبحانه بين سبب أخذ الحزية منهم مع ان طم دينا | 



























































وكيف يصفهم بأنهم لايؤمنون الله ولاباليوم الآخر قال (وقالت الهود عز بر ابن الله) وذلك لأن مختنصر |) 
قئل كل من تحفظ التوراة وكان العز ير قد أماته الله مالة عام ذاما أحياه ابه قال اقومه أنا أملى عليم | 
التوزاة حنظا فتكيوا من ذلك وقالوا ماهذا إلا انه ابن الله ٠.‏ ألاترى أن اليهود لما سمعوا هذا القول م | 
كذبوه وكانوا مغرمين بالتكذيب (وقالت النصارى المسيح ابن ألله) لآن الولد الذى لا آب له مستحيل عادة | 
ولأن ابراء الأ كه والأبرص واحياء الموتى ايوم مهما إلا منكان إا . و يقال ان التعدارى كانوا على 
| الدين اق" بعد رقع المسبعح إحدى ومانين سنة «صلون و يصومون حتى وقم ينوم وبين الييود حرب وكان || 
ف الموود رحل شحاع يقال له (نواس) كل جاعة من أكواب عسى علمه السلام ثم قال بوأس للموود ان ٍ 
كان اق" مع عسى فقد كفرنا والنارمص_يرنا فتحن مغيونون أن دخلنا النار ودخاوا الجنه فاتى ساحتال |) 














ظ وأضلهم حتى يدخلوا النار معنا ثم انه عمد إلى فرس كان يقائل عليه فعرقبه وأظيرالندامة والتوبة ووضع || 
التراب على رأسه ثم إنه أ إلى النصارى فقالوا له من أنت قال أنا عدو م بولس فقد نوديت من الماء انه || 
| لدس لك بوية حى تننصر وقد نمت وأتيت؟م تأر شاوه السكئسة ولصيروه وأدخاؤه ددا ملها ' رج مئه سية : 
ساس لمكن 1م ا ا 




















0 ظ 


حتى اع | | التجيل ثم خوج وقال قد بوددت من ٠‏ السماء أن الله قبل توك نصسدقوه وأحبوه وعلا شأنه فوم 1 
ثم انه عمد إلى ثلانة رجال اسم الواحد منهم سماو والآخر يعقوب والآخر ملكان فعم نسطور أن عسى 
ْ وسيم والاله ثلاثة ٠‏ وعم يعقوب أن عسى لد س بإنسان والكنه أبن الله .وعم ملمكان أن عيسى هو الله م 
1 بزل ولابزال , اما أسمكن ذلك فبه-م دعا كل واحسد منهم فى الخاوة وقال له أنت خالصتى و وادع الئاس لمأ ٍ 
| عامتك وأميء أن يذهب الى ناحية من البسلاد ثم قال لطم إتى رأيت عيسى ف المنام وقسد رضى عنى وقال | 
الكل واحد منهم سأذيع نفسى تقر»يا الى عسى ثم ذهب الى المذيج فذيج نفسه ء وتفر"ق هؤلاء الثلاية فذهب 1 
واحد منهم الى الروم ٠‏ وواحد إلى بدت المقدس ء والآخرالى ناحية أحرى فتفر*ق الناس فرقا مده المذاعس ظ 











واعم أن عدو الم -كانة وان كان لادلء لل يقطع بصحتها شرآات الحقيقة من يرانك أن لعرف اختلاف ا 
السرحيين ٠‏ الائرى أن اختلاف المسيحيين بعد تلاك الأنام كان على هذا المنوال تأمل 
١‏ حقيقة هذه المسألة فالتارع: 4 

ا يول الحققون من علماء العصر الحاضر ان بواس رجل فر يسى و يعرف اللغة العبر بة فاحتقرى بادى” 
أ| الأمى الرسل ول بر المسيعح ولاسم ع كلامه ومع ذلك ادّعى أنه قدخصت به المعرفة وحده وأخذ مخادم بطرس 
١‏ و بره فتألف إذ ذاك أى رعل موث المسييح لعش ر سنان صئقان م ن التصارى صنقب يشيع من دى من الرسل 
|| فىأورشا م ٠‏ والثان نابع بشارة بولس الى اذى أنه أو اله من المسدعح ذانه ٠‏ ونعد حين عرد 
اليود على ثرون ففديت اهرب ف المهودية بقيادة فسياسما بوس الروماق 3 ثم أنه طيطس واتتبت باذ ١‏ تناح 
: .2 5 كوس" 5 1 5 2 5 1 
أورشليم عام ). 0 وخرب افيد وشركق الجوداشتانا وم سق من الرسل إلا ابوحذا وفقليس ٠‏ وم سق © 
|| إذذاك من الدين إلا أحاديث متفراقة على ألانة الأساقفة واختاطت تعاليم الكنائس بتعاليمالفلفة اليونانية 
ْ وماحاء كر الح لل الأول حتى زشأت عد قصص وروانات سميت أناجيل وقد أحدصى منها ف الخيل الأول 
| والثاقى (وس/) انيلا وصاحب الاحصاء هو فار سيوس ه واختار الأناجيل الأر بع ةكان فى الخيل الثانى || 
| ونسبتها الى متى ورقص ولوقا و.بوحنا من المشا كل الى تعذر على العاماء حلها ) 
1 0 تتام الحلاف فى القص رائيةغ 
فى سنة كراب مم أصدر اليابا داماسيبوس الى مار ابر و نيحوس أن بحرترترجة لانينية جديدة من العودين 
القدم والحديد وكان (فيودوسيوس) املك 2 ذاك العيد قد ضحر مه من الخاصمات قأصد رآمي! أن يكون حق ' 

: التولة لأستف رومه وحده وعلى النصارى موما أقياعه 
( تنازع التصارى فى أمى المسيح » : 
كانت كتائس التصرانية ف ٠‏ أقل الخسل !/ لابج ممسمةه اك رين الواح م بأأوم 2 اليج م : 
١‏ وإذن فهو لس !1 اله ٠‏ وكان ديوس 7 واسمع اس د اق . جيك فا فاشعه خلق كع ٠‏ وار 2 56 ا 
١‏ على هدو السألة حى قلقت النفوس وضعحرت لأ سييها واهتن عرض املك قسطنطين فأرسل 3 على بد 0 
1 

















0 


ْ أوز بوس الىكل من ار بوس واعكندر و هما فيها على هذا الحلاف التافه الذى لاع لأحدهما حقيقته ٠‏ 

: ودام السام ودال وا تد و تنفع رسالة للك فامى املك بمجمع فى ذقية سنه لضن 

ومن عب تطابق أقوال المؤرخين أن هؤلاء الآنإءكانوا ينشاتءون و بتقائلون ويذم كل منهم الآخر || 

/ بنشائم لاحتّلها ٠‏ ونصر قسطتطين الملك الوهية المسعح واقى الار بوسيين ثم رجعوا من المنق منتصر بن ١‏ 
ودارا الاسكندرية فاضا ر قسطتطين أن يقيم ممعا فى أنطاكية قبطا ل مذعي اسكددر المسممى (أورئوذ كس) ١‏ 








أى 


للد 





| أى مستقيمى الرأى ومات ار بوس أ وهو مول على أعناق أحدابه بالعز والامبة ومات قسطئطين سنة ببس 
| بعد أن قم الملك بين أولاده الثلائة قسطنطين وقسطنس وقسطنت وتوالت الحامع بعد ذلك علىهذا المنوال 

فلتنظر أعها الذى كيف ف كانت الكاية الأولى المذقولة عن المفسسرين (وا نكانت غفطئة فى التار ع وفى 
1 | الرواية) قد أفادت أن هذا لحلاف له حقدقة ٠‏ وكيف نين أن بواس الرسول كان له زعة خاصة ٠.‏ وكيف 
كانت ألوهية ايح وعدمها شغلا شاغلا للدولة الرومان_ة ٠‏ وكيف أدّى الأمي الى أن املك تيودسيوس 
| جذا فل يعاقهم فاحتال القديس (أمفياوك) ححيلة أوجبت أن للك يعاقب من لابقول بالوهية المسيح ٠‏ 
'| فانظ ر كيف اهتزت العروش وغظمتالمصائب وتقاتات الأحزاب ٠‏ كل ذلك علىألوهية المسيمم وعدم ألوهيته 
1 ونا كان قول 0 لادليل عليه بل هو مصيبة ميا كما عرفت من حقائق اقرع ٠‏ قال 
/ اكغرواء موقل ' ٠‏ رمعق هذا أن هناك دياناتق لأ السالقة بإراتار موق مصر والعراق و ادا سيك 
ا قبل افتتاح أمىيكا كانت فيها هذه الخرافات ٠.‏ أنظر هذا المقام فى سورة البقرة فى أوائلها فقد تبين هناك 
| أن دين التثليث وكون الله له ابن ملأت المسكونة ووجدت ف الهند فارجع اليها إن شت ثر التجب الجاب 
ْ وكذلك فى آخر سورة المادة . وهذاأيضا من ممجزات القران ٠‏ ولعمرى / ؛عرف الناس أنهناك دينا 
| قبل الديبن المسيحى يقول بابن ننه و بالوهمة ذلاك الاين إلا فى هذا الزمان فتككب من تجائب القران . وهذا 
ا واضح كل 3 فى آخرانا المائدة فيا : 3 0 ٠.‏ قال ل تعالى (قائلهم لمم دعاء علهم بالملاك وتتجب من 
: على عنادة - وعز بوردل 1 الأخبار والزهيات أر بايا مدن دران الله ٠‏ والأحبارعاماء البيود ه والرهيان 
1 أصعاب الصوامع فى التنصارى ٠‏ ومعنى كونهم أر يما انهم حر”مون طم وحلاون وهم طم مقلدون * وعن 
| عدى بن حاتم قال أنيت النى ع وفى عنق صليب من ذهب فتال ياعدى اطرح عذك هذا الوئن وسمعته 



























يقرأ فى سورة براءة ‏ اذو أحبارهم ورهائهم أربابا من دون الله قال أما !ائنهم لم يكونوا ,«بدونهم 
ولكنه مكانوا اذا أحلوا هم شيأ استتحلوه واذا حرموا عليهم شيأ حرموه * قال عبد اللة بن المبارك 

وهل بدّل الدين إلا الملولكت »# وأحبار سوء ورهاتها 

لفد وقع القوم فى جيقة * بين لذى العم انتانها 
ْ وهذا هو قوله تعالى (اتذرا أحبارهم ورهيانهم أريا! من ع دون الله والمسيعم ابن عسيم) وه_ذا الأخير 
| اعتقدوا فيه الالوهية كأ نقدم قال تعالى (وما أمسوا إلاليعدوا إطا واحدالاإله إلاهوسبحائه ما يششركون) 
ا أى تعالى الله وتئر ه ع نأن يكون له : شر يك فالعيادة (بريدون لِيطفوًا نور الل بأفواههم) أى »بد رؤساء 
. الهود والنصارى أن يفعلوا فى الاسلام قعل من يعمد الى نور عظيم كالشمس ليطتئه بنفخة يفيه وماهو 
عستطيم ذلك ه فهكذا دين الاسلام ودلائله الباهر” 5 ومكور| زأنه الثلاهرة ٠‏ وقد تصدى دؤلاء لدحضه وماهم 
بنارحيه هيا لتوّته الرهائية وعنته القوية (وياى الله إلا نيم نور واو كره الكائرون) أى ويأنى الله 
لاأن اع لى دينه و تمر كا نه وم > الذدى أرسل به تقينا ع وأن الذى تألى + أن 0 لوره (دوالذى 
أرسل رسوله بلطدى) الفرآن (ودين الحق) الاسلام (ليظهره) ليعليه (على الددن كا م لى سائر الأديان 
ا فمكون متبعوه لمم السلطان الأ كبر فى الكرة الأرضية و هرون فارص والروم ومصذا عه فى أل مان الأول 
أمافما بعد فى مستةبل الزمان فسيظهر فى أنمّةَ الاسلام آناس حماون لون الأ على نيد الجود والتدا دلى بحل العلوم 
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ا ينا سا سس اردع عم نووني ل سمامان عم ع مم نوو 2 


والعرفان واذ ذاك برق المامون رككون بأيديهم متهاليد الر باسة والسياسة والحكمة والعر ٠.‏ وف ظنى أن 
زمائنا هو ميدا ارتقاء المسامين إذ يتومون همتهم فى العام و كمون الناس بالحق بعد أن برتقوا و يتسعوا . 


ة فى المعارف . ويدل على هذا ماروى عن أن هرءدة فى حديث نزول عسى قال قال النى لقم وعبلك 

| فى زمانه الملرسكها إلا الاسلام » عن المقداد قال سمعت رسول الله لله يقول لاسق على وجه الأرض . 
بيت مدر ولاو بر إلا أدخله الله كلة الاسلام إما بعز عزيز أو بذل ذليل أى إما أن يعزهم فيجعلهم من أهله | 
| فيعزوا به واما أن بذهم فيدينون له . وهذه ا+لةكالبيان لقوله - وبأ الله إلا أن يمه نوره - ولذلك , 
| كور ولوكره المشركون- غسير أن السكفر هناك بدّل بالشبرك هنا إعلاما بأنهم ضموا الكفر بلرسول لي 
ْ الشمرك بلله . ولماكانت الآات المتقدّمة قد أبانت أن الأحبار والرهبان فى حك الآلهة عند أهل الحكتاب ْ 
ا أخذ يبين هنا سبحانه وتعالى أنهم غير مؤتمنين فى أحكامهم الى حكمون با وأن أهل الكتاب قداستامتوا | 
| من لبسوا بأمناء قتال (با أيها الدين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأؤون) أى لاخذون لان 

| الأكل أهم مقاصد الأخذ فعبر عنه به (أموال الناس بالباطل) لأعوسم بأخذنون الرشا من سفلتهم فى خفيف | 
١‏ الشبرائع والمساحة فى الأحكام و رفون صفات النى يلل المذكورة فى كتبهم استبقاء لارئاسة وحفظا لما 




















شمر 
|| ينالونه من المال ببقاء الرئاسة التى يذهبها اعتناق الاسلام (وإصدون عن سدل الله) و عنعون الناس عن ١‏ 
الامان محمد يلام (والذين,كنزون الذهب والفضة ولاينفقوتها فى سبيل الله) سوا ءكانوا مزه الأحبار || 
| والرهبان أم من المسامين ٠‏ والمراد بإثال المكنوز مالم تود ز كانه ولول يكن مكنوزا # قال عليه الصلاة |/ 
| والسلام ل( ماأذى زكانه فليس كنز م أى ليس ,كاز أوعد عليه وقال بعض أصماب النى يلع لما || 
ْ عاموا ينزول هذه الآبة لوعامنا أى المال خير لاتخذناه فقال رسول الله يلك أفض_له لسان ذاكر وقلب | 
شا كر وزوحة صالحة تعين المؤمن على ايمانه *# وقد ورد فى حديث مسم الوعيد الشديد على من لم يود ١١‏ 
|| ركة الذهب رالفضة وامها تصفح ل#صفائج من نارفيحمى عليها فى نار جهام فيكوى بها جنبه وظهرهككاردّت ١١‏ 
|| أعيدت لهفى يوم كان مقداره م#سين ألف سنة حتى يقضى بين العباد قيرى سهيله إما الى الجنة وآما الى الثار || 
وهكذا قال فى الايل وجع_ل من حقها حلبها يوم ورودها وان م بِوْدٌ حقها فاله بطح طها بقاع قرقر فهى || 
تطؤه جيعها بأخفافها وتءضه بأذواهها كلاعر” عليها أولاها رد عليه أخراها الخ وعكذا قال فى البقر والغم 1 








|| والفاع الفرتر هو امستوى من الأرض . 
' وهكذا ناء ق حديث الخارى يمن آناه اينه مالا فم ود زكانه مث-لى له شحاعا اقرع له ز يتان / 
| يطوقهئيوم النيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (شدقيه) ثم يقول أنا مالك . أنا كتزك ثم فلا ولا تحسين الذين ١١‏ 
| يلون بما] اهم الله من فضله هو خيرا طم - الآبة 4 والشجاع الحية والأقرع صفة له بطول العمرفانه | 
| اذا طال عمره عزق شعره وهذه صفة أخيث الحيات والز ستان هما الز يديان فىالشدقين ٠.‏ وهذ| كله وعيد | 
| النار فاما دذفت النار فم تكن فاعلا وأسند الغ_عل الى الجار والمجرور وهو عليها قيل بحمى التحتية كم | 
نول رفهت القصة الى الأمبر ومتى حذفت القصة قلت رفع الى الأمير (فتكوى مهاجباههم وجنو بهم وظهورهم) 
| لانهم اذا أبصروا الفقبرعبسوا واذا ضمهم مجلس واياه ازوروا عنه وتولوا بأركاتهم وولوه ظهورهم وهذا العذاب | 
| يشمل الجهات الآر بع المقدم والمؤخر والحدبين »* ويقال هم (عذا م اكتزتم لسك ) لمنفعتها قد صار | 
مضرتها وعذابها (فذوقواماكتتم تكنزون) أى وبال كار م ٠.‏ وما كان المقام فى قتال السكفار إذ قال | 
| تالى نا . قاتلوا الذبن لايؤمدون الله ولاإليوم الآخر ال وذكر الحزيةواستطرد يذكر ماكفر به اللوود ١١‏ 
5 5 533 3 : 7 و 7 د م 5 ٠‏ ع الى ا 
والنصارى وماتيع داك من حرص أ دبارهم ورهياءهم علىا مال والرشوة إحد كم القام بذ كر مسائل احرى ١‏ 
ااات00 00 0ت 2 ااا ا ا ا الفللللس7سسسسس سمه 
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| وأخذ سبحاله عق الأمى فيها فأفاد أن الشهور العر ببة اثنا عشر شهرا ٠‏ وأما الشهور الشمسية فليس 
| المسامون مكلفين حابها ولا باتباع نظامها فقال (إِنَ عدّة الشهور عند اللّه) أى مباغ عددها (اثنا عشر 
شهرا فى كتاب الله) وهو ما أثبته وأوجبه فى حكمه أوفى اللوم امحفوظ (يوم خاتق السموات والأرض متها 
| أربعة حرم ) والأشهر العر بية ااذكورة أوَطا المحرم واكترها ذو الخة . والأر بعة الحرم هى ذوالهق_عدة 





| من مسائل الحرب وه الاشهر الخرم التىكان العرب حر مون فا القتال اتباعا لدين ابراهيم حلي-ه السلام ا 


!| للفعود عن القتال فيه ٠‏ وذو الخة للحج . والتحرتم انحر بم القتال ٠.‏ فهذه ثلانة سرد وواحد فرد وهو | 
| رجب لترجيب العرب إياه وتعظيههم ه فالأشهرالعر بية ميذية على سير القمر يعمد مها المسامون فى صيامهم | 
ومواقيت هم وأعيادهم وأحكامهم ٠.‏ وهذه السنة .وم يوماوالسنة الشمسية عبارة عندورالشمس فالفلك | 
| دورة ثأتّة وهى بم بوما ور بع يوم فبيتهءا نحو ١١‏ بوما . ولماكان هذا المقام علاقته بارب عظيمة || 
ناسب أن يذكر من أجل النسبىء الذ ىكانت تفعله العرب فى الماهلية فكان بقع حهم نارة فى وقته وثارة || 
| فى الحرم ونارة فى صفر وتارة فى غيره من الشهو رك سيأق واتما سميت الأر بعة سوما لأنالعرب فالجادلة || 





| كانت تعظمها ورتم فيها ااقنال حتى ان أحدهم لواق قائل أيه وابنه وأخيه فى هذه الأر بعة الأشهر/ محه ١|‏ 
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ا 
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ا أى ذلك الحساب المستقبم والعدد الصحيح المستوى . فالدين هنا الحساب كي قال بن « الكيس من 
|| دان نفسه (أى حاسب نفسه) وحمل لما بعد الموت 4 (فلانظاموا فين أنفسك) أى لا تظارا اتقسمم فى 


1 





| الأشبر الجرم فالعمل الصالح فيها أعظم أجرا والظم فين أكثر إنما أولا تظاموا فين أنفسك باستحلال | 


الحرام والغارة فهنّ كا قال اءن ع.اس من <دهه وم حهه أخرى لاعماوا دلاطًا حراما وحوامها لالا بالفسىء 
التق ذكره كا قال #سد بن اسحق . ومن عطاء أله لا له للناس أن يغزوا فى المرم ولافى الأشهراهرم 
إلا أن يقائلوا ٠‏ وهذا خلاف ماعليه الآ كثرون لان التى لتر غزا هوازن عنين فى شوّال وذى القعدة 
0 و قاتلوا المشركين كافة كم يقاتاو 9 كافة) أى حال حكونم جيءا (و اعاموا أن الله مع المنقين) بشارة 





فلس الله معهم بالندسر ٠‏ والتقوى من لوازمها لاحاد والتعارف فلذلك كان ابله مع المتقين (إعااافىء 


الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة من الرماح . وان قال -لال عقدوا القسبى وركدوا الأسنة فى الرماح وأغاروا 


وى أيام النبوّة كانوا حون فكل شهر عاءين فحوا فى ذى الخة عامين وفى اتحرم كذلك وهكذا فواققت | 


حة أ ى كر فى السنة التاسعة قبل >ذة الوداع المت ة الثانية من ذى القعدة ثم حج رسول الله َلثم فى العام 
: المقل 2 الوداع فوافق 2 شهر ذى الحة وهو شهر المج الأشروع كو قف يلل بعر فة ف اليوم التاسع 


0-3 
8 


: استدا كته بوم از الله السمواتوالاً اللي اثنا عكم شر اءنا أر بعة حرم ثلاث «تواليات ذوالقعدة 
0 ر ع وم ميا و0 وو رص 2 5-51 7 0070 


ولماجاء الاسلا م بزدها إلا حومة وتعظما فالحسنات فبها مضاعفات والسياة ت كذلك (ذلك الدين القيم) | 
و م ا 0 1 000 ل ال 


وضمان طم بالنصر سيب تقواهم ٠‏ فاذا قائلوا الملشسركين #تمعين لامتفرةقين نصروا على عدوهم فان حاذلوا ١‏ 


زيادة فى الكفر) النىء لغة التأخيركالنسيقة فى الببع ٠‏ والندىء هنا تأخير شهر حوام الى شه رآخر || 


0 ماوع اله عليه حساب الأشور بوم خلق السعوات والأرض وذلك قوله ملق كم 6 اللخارى ان الزمات كد 1 





والغارة ٠‏ وقد تع اروب فى بعض الأشهر الخرم فكانوا يكرهون تأخيرها الى الأشبر الحلال فنسوًا أى || 
أخروا ترم شور الى شبر ٠‏ وكان يقوم بهذا منومالك بن كنانة وكان يقوم الموكل به منهم فى الموسم فاذا | 
هج الناس بالانصراف قام خطبيا وقال لاص د لماقضدت آنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيقول له المشركونابيك | 
ثم يسألونه أن يشستهم شهرا بغيرون فيه ففعل ٠.‏ فيقول مثلا صفر فى هذا العام حرام فاذا قال ذلك حلوا | 
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وذواخة وا حرم ورجب مض رالذى بين جادى وشعبان ثم حرم الدماء والأموال والاعراض وحذر الناس من | 
0 لقاثهم ريهم وهم مذنبون وهو إسأهم وقل لله ليبلغ الشاهد منكم الغائب فربة مبلغ أوعى من سامع | 


وحذرهم من أن بشرب نهم رقاب بعض ف كل حل فليس التحر جم خاصا الأ .هرا حرم 1 سائر 


كارا تخي عجو فح من أغهرالنة. ٠‏ ا لأن الفرق بين السنة الششمسية 1 


5 اسن كالشماء أ ا“ أاريع وآن ا يستقيم , هذا إلا إعا نكر وندور السنة فى ل سمل اسنة وأنا على مافس(ه العرب 
ل الأشر اشم الى شبد الناع الى حققة الفصول ٠.‏ كان أمي الس الشمسية تاس الى حاب || 





وكان الاسلام عاما لله م الجاهلة واأعالمة وأن الأعمالجاهلة اذا أ رادت التوفيق دين الحسابين ضلت سواء السسل ِ 
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أعس الله جميع السامين أن سيروأ على السكن القوم وهى السنة القمرية التى هى أسهل ليع التاس وان 9 
كانت أشق: لأن الحج يدور فى الفصول الآر بعة كل ثلاث وثلاثين سنه حسرة وبحج الناس ىكل فصل لسع ا 


| يكن رسول الله يكم يريد غزوة إلاورى بغيرها -نى كانت غزوة تبوك فغزاها فى حر شديد وأستقب| 


|| سفرا بعيدا ومفاوز وعددا كثيرا وجلى للسامين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوّهم فشق" علييم الحروج الى || 
الجهاد فتثاقلوا فأنزل الله (ب أيها الذين آمنوا مالك اذا قيل لكم انفروا) اخرجوا (فى سبيل الله اناقتم الى | 
إٍ الأرض) نثاقتم ادمت التاء فى ألثاء فصارت ثاء ساكنة فدخات ألف الوصل ٠‏ وض-من اثاقل معنى مأل 1 


| فعدى إلى أى ملم الى الددنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه فلتمالى الاقامة . بأرض وديارم (أَرضيم ِْ 
بالحياءٌ الدئيا من الآخرة) بدل الآخرة (فا المي ةالدنيا فى الآخر 6 فى جنب الآأخرة (لاقايل) يعنى ان || 
أذات الدنما وتعدمها فان زائل شفد عن قليل وفعيم الآخرة باق على الأبد ٠‏ وهذا! بدل على وجوب الخحهاد || 
]| عل ىكل حال وى كل وقت لافرق 0 ٠‏ وهنا لطائف ثلانة 


: حات تقر يبا و يذوقون الخر” والبرد لزيادة الثواب ٠‏ فاذن ححاولة التوفيق باللبىء من الأم الحاهلة ضلال ا 
| فى الحساب وخطاً فلذاك قال تعالى (إضل به الذين كفروا حلونه عاما و حرتمونه عاما ليواطؤا) أىبوافقوا أ 
: عدة الأر نعة ا حر”مة وحدها من غير صراعاة الوقت (زين طم سوء أعساطم) حتى حوا 3 قبيح قبيح أعماهم ' 
5 سنا (والله لايهدى القوم الكافرين)ٍ هد إبة موصلة الى المق ٠‏ ولااتهى سبحانه من اقيق زمن 1 
ا التحريمٍ وتبيان الأشهر الحرم وغيرها أخذ بحث ااؤمنين على القنال لإ وذاك 4 أنه عَلِنَ لما رجع من |] 
الطائف أمى بالحهاد لغزو الروم وكان ذلك فى زمان عسسرة من الناس وشذدة من الحر حين طابت الفللال وم 





ا دلأ أن لف ب جم ساون لك سك ن الثلى لابعادون ٠‏ و يال أن دين اراه. 


شَة السنة و بقية الأرضش فالقتال 0 لاحرمة فيه فلما حاء الاسلام حرم الله فنه به على اناس دماءهم وأمواطم 


وكل مكان فلادخل 5 5-7 ولادخل لكان وانما المدار على نفآس الأعراض والأموال والدماء وهذا || 
واضح حلى . هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذه السورة قداسثبان فمها أن العرب الذن هم متمسكون 1 
بالأشه راخرم قد الزموا بإنباء الاسلام وأن بلاد العرب لاجتمع فيه دينان فأصبحهزلا. حرما علهم بطريق : 





الدبن 





انكل حوب كل غارة فى الأشهر الحرم وغيرها . فى أن تقول اماذا يفعلون مع الم الأخرى كفارس | ْ 


والردم فقول ان هؤلاء لا تعر 0 ولماعودين ا 1 0 آخر لأن الأشهراحرم | 1 








1 





ا فتعوب من أسرار القرآن وحكمه الفر نة الثمبية ٠.‏ و هذا تين لك من يقول أن تح ريم القتال فيها غير ا 


| وجه ٠‏ وذلك أن قتال الفرس والروم مباح فى الأأشهر الخرم وغيرها إذ لامعنى لحري القتال فيها معهم وهم | 
ا لاحرتمون ذلك و بهذا إتضح المقام وزال الاسهام » فالجدلله الذى أطم وعامنا مالم نكن نعل 


٠ ف عبد كلاب بن مس5 أحد أحداد النى عله وكان ذلك قبلى الاسلام شرنين وعذتها اثنا عشر شهر!‎ ١ 
ا وقد وضعت أسماوها أصلا ابيان الأحوال وأطلقت على الأزمنة وهى‎ 


1 ار يف ر يبعا 1 


| تحف الأرض و يقل" الزرع والنبت 


رفاك - - سعى ذلك ١‏ لاقامتيم الحج قبه 


1 ان لامعنى لدحر اله قتال فى الأشهراطرم أي فانكان فى لاد العرب فهو تحصيل حامل وانكان فى ا 


غيرها ص الأم الأخرى هو لاقممة له لآن هده م لاترم إلا العو ولايد يزمان ولامكان ٠‏ » إذا فهدت 1 


1 لأن هده أل غزوة غزاها السامون لأروم بعد ماف رغوا من قال ال ب ري ا 1 


صفحا مع الروم ء ن الأء: شه رالخرم و يغزوهم ه وه_ذا عوالسس فى الاطلاق وقطع النظر عن الأشهر الخرم ١‏ 


منسوخ ومن يقول انه منسو خ فكلاهما دق من وجه أن قال انه غير منسوخ فهوصادق من وجه لأن || 
الاشهر الخرم وغيرها بحرم فيها قتال المسامين للسامين من العرب وغيرهم ومن قال أنه مسوم فهو حق من 0 





4 اللطيفة الثانة‎ ١ 
الشهور العر بة والأفرنكية والقيطية وعاة نسميتها بأسمائها المعروقة الآن‎ 
/ شهو رنكية والقبطية و ينها باسماعها المعرو‎ 


اختلف الؤرخون فى أسماء الأشهر فى الماهلية الأولى فقيل ان الأشهر العر به المستعملة اليوم وضعت 








(محرم) - سمى كذلك لتحريم القتال فيه حتى لمن له ثأر 

(صفر) - سمى كذلك لما كان يعترى العرب من مرض فى ذلك الشهر تصفر منه ألوانهم »* وقيل || 
لاصفار تكة من أهلوا اذا سافروا فيه الى المرب أثر قعودهم عنها فى محرم 1 

(ر بيع الأول ور بيع الثاتى) - سما بإلر ببع لأنهما كانا يأنيان فى الخريف . وكانت العرب تسمى || 


(رجب) - سمى يذلك لأنهكان يقال فيه ا رجموا أى كفوا عن القتال فسكانت العرب تعظمه وتهابه || 

وسمى بالفرد لأنه متفرد عن باق الأشهر الحرم المتوالية ! 
(شعبان) - سمى بذلك لانشعاب القبائل فيه الى طاب المياه والغارات 

(رمنان) ٠‏ وى يذلك لأنه كان بأى حصث بيدا ار" وترمض الأرض وقبل لاشتداد “جوف 





(شؤال) - - 533 ذلك لقوظم شولا أى ار عولوا 3 وثيل له الماه قنه 0 ععى قل" ه» 


ا 
| 
(ذوالقمدة) د سمى ذلك لقعود 0 فبه عن عه الفثال | 


( م9 - (جواهر) . - امس )7 











ا 





|| سدميه العامة بؤنة ة مر 


0 الشهور عند الافرتج ) 
وضعت أسماء هذه الشهور فى أيام المملكة الرومانية الأولى وهى 
(ينارر) - مأخوذ من (نانوس) وهو معبود حرا كانوا عثلوته بوجهين ينظر بأحدهماالسنة المنصرمة 

وبالآخرالى السنة المقسلة : 
(فراير) - مأخوذ من (فبروا) وهى معبودة الطهارة عند الرومان 
(مارس) - مأحوذ من مارس معبود الحرب عندهم 
(ابويل) - مأخوذ من كلة أبير يرى أى فتح بلرومانية لأن الزهور تفتح فيه 
(مابو) - مأخوذ من ميا وهى احدى بنات المارد أطلس (خرافة) 
(يونيه) - مأخوذ من بونون زوجة (جو بتر) رئيس المعبودات 
(يوله) سمى بذلك نذكرا (ايو لبوس قبصر) واضع التقويم اليوليانى 
(أغسطس) سمى به كذاكارا لخلفه أغسطوس أوّل أمبراطرة الرومان 
( سبتمبر) - معناها هذا الشهر السابع باعتبار أُوّل السنة (مارس) م كان قدا 
)ا كتوبر) - معناه الشهر النامن باعتبار أوّل السنة إمارس) يا كان قديما 
( نو فبر  )‏ معناه الشبرالتاسع باعتبار ول السنة (مارس) يا كان قدىا 
(دسمبر) - معناه الشهر العاشر بإعتار أوّل السنة (مارس) كان قدا 

( الشهور القبطية ) 
انتقلت أسماء تلك الشهور منقدماء المصر بين واضعيها الى تسلهم من مه القيط ٠.‏ وقد سمى المصر بون 





3 أفند هذا الاله اذى كان - ف ول لوم منه اه ولدكهر الاحتثاللات هلمن مدخ أسبوع 5 ولاءزال . 


م _- سمه باللغة اطمروغليفية (اب2) أى إله الزرع حيث عدي فيه وحه الأرض 


(هاتور) اسمه إللغة لمر وغليفية (هاثور) أى | إله الجال حيث يزين فيه وجه الأرض مالالمزروعات ١‏ 


( كببك) اسمه باللغة اليروغايفية ( كاها ك) أى إله احير أوالاور القدّس 


(طوبه) اسمه بإلاغة لميروغليفية (طو يبا) أىالا. على والأسمى أى إله المطر ومن اسمه مدينةطيبة بالصعيد أ 


0 مشير) لم يستدل له على أصل 
(رمهات) أسمة باللغة اطروغايفية (إمونت) أى إله الرارة حيِتث “نض فيه المزروعات لاشتداد الحر 


| الشهور بأسماء آطتهم ال ىكانوا يعبدونها فى سالف العمور وكانوا يقيمون الاحتفالا ت كل شهر باسم المعيود || 
|| السمى به الشهر فى هيكله المكرس له ْ 
| (نوت) - هورأس السنة القبطية وأصل اسمه بلطيروغليفية (تهوت) أى إله الحكمة وكان يسميه |) 

الصر بون التأخر ون إله العم والقم و حتفلون به عن كرة أيهم بإقامة الاحتفالات الشائقة فى أنحاء القطر | 





ا أسمه باللعة اطيرو غليفية (ب! أمام وت) أى إله الموت والفناء حيث ينتهى فيه أجل المزروعات ١‏ 


ويشحل وجه الا 

(بشنس) سمه لفة الميروغليفية ( (إخنو) أى إله الظلام لاعتقادهم أن هذا الاله ساعد الشمس 
على ازالة ظلام الليل فلذا مكون النهار فى شهره ه أطول من ليله حتى بلغ ساعة فى بدايته 

(بؤه) أسمه اللغة أظمر مروغلشفسة (لاوى) أى إله المعادن لأن فيه تستوى المعادن والأعار ٠‏ وأذا 


يوتحي ههه ويح ع 


اث 


ا 
ا 
ا 
1 
_ 


0 


1 


1 
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السهاء لأنه مبدا أفراح المصر بين حيث كنوا يعون 
أن (هوريس) أى الشمس انتقم فيه لابنه (أوز ري أى النيل من عدوّه (نيفون) أى التحار يق 
(مسرى) اسمه باللغة أطير وشايفية (ميث, را) أى اين الشمس 
(أنأم النسىء) النسىء لغة التأخر وكان قدماء المصر بين إسمونه ( كوج أنافوت) أى الشهرالصغر أ 
انتهت اللططفة الثانية 
1 اللطفة الثالثة فى قوله تعالى - يوم يحمى عليها فى ار جهام < 'وى بها جباههم - 1 
نْ مكوزات القر رآن الى تظهر فى هذا از مان أن ١‏ كثر ما حاء قه م ن عل اليوم الآخر يظهر فى مناجاة 
الأرا اح ٠‏ ومن اطلع على كتاب الأرواح الذى ألفته فى هذا المقام أدرك هذا التجب لهاب فان قوله 
ظ - فتسكوى بها جباهه مال وقوله فى الديث مامعناه أن البقر تطو صاحبها بأرجلها وهكذا الغم وكذلك | 
ْ الآابل تطؤه بأخفافها ودور على ذلك م#سين | آلف سداة حت يتم حسانه ويد خل إما حنة وأما نارا فما عدم | 
| وكذلك حديث اللخارى المتقدم وأن أخيث الل ت المعبر عنها بالشسجاع الأقرع تطوّقه وتقول له أنا كنرك 
' أنامالك . وتسان الحديث أن ماله سيمثل له سكل زاك لا أن 0 الثال وأن ن صورالأشياء تظهر || 
١‏ هناك وتعدب صاحبها . فهذا بعينه هوااذ كور فى الكتاب المذ كور ثلا عن الجعيات الاورو بية . ولقد | 
| حادنوا الأرواح فى أعييكا وانكلترا وفرنسا وغسيره! فى سائر الدول فأعر بت الأرواح عن ذلك وأفصحت | 
1 وقالت أن اللخيل يعدب عاله . وهناك حكانة اليقيمين اللنرين لما مأت الحا م الألمانى أخذا بعذيانه عذايا ١‏ 
1 شديدا حتى استغاث بزوجته لما أحضرت روحه وهكتا . وهذا كثير فى كلامهم ه فهذا نعنه هو الذى ورد 
| فى ديشنا ٠‏ وتجي كيف إظهر سر القرآن فى هذا الزمان و يؤيد الكشف ماسمعته الأذنان ولم ره العينان 
| - فأ ]لاء ركم تكذيان - 
فاذن عام البرزخ وهو مابعد الموت مملو. من الصور المسنة والقبيحة . وأقرب ثشئ الى ذلك الصور 
| التتى تمثلى لنا فى المنام وظهور صور أجمالنا بعد موتنا أظهر وأعمر وأجلى وأوضح - إقرأ كقابك كى 
9 شنفسك البوم عليك حسيا ‏ فكدفنا عنك غطاءك قصرك اليوم حديك ب بوم تحد كل نفس ماعماتمن ١‏ 
| خدبر محضرا وماجملت من سوء نود لو أن بنها و بينه أمدا بعيدا ‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيلته || 
| فأولئك أصماب النارحم فيها غلدون - 
ْ فعلى المسامين أن قروا عم الأرواح ألا وأن يقوموا ععرفة هذا الع فعلا نانيا ليبين محادية ة الأرواح 
حقائق دين الاس_لام فستحدثهم الأرواح أعها تعذب بصور أعماطا وستيين للناس إذ ذاك حقائق العلوم / 


ا 000 ا (أب) أسمه باللقة الطمروغليقية لإهو 0( أى فرسم 





























1 الاسلامية . وهذاهواليقين وقرى بين الا قاد واليقين ١:‏ جوهرة باهرة 
١‏ هذه الآنات من قوله تهالى - قران كات آَبِوْ م وأ بناءكم - الىقوله ‏ سبحانه جمارشركون - «خابران ) 
(المظهرالأول) آثارها فىالأعم الاسلامية فى أوّل , ظهورها واهال التأخر بن اشأنها وآثارها فى الاتقلاب ١‏ 
1 الاورو بى اللحديث (الظهرالثالى) ماحاء عن عاماء الأرواح حدءثا بلاد أوروبا 
و المظلو رالأوّل وفيه مقامان (المقام الأوّل) كثارها فى أم الاسلام 4 
ذم الله عزوج-ل الأحبار والرهبان وخاطب المسامين يذلك . خاطبهم ايكونوا سيا فى عمزيق شمل ) 
رجال الدين فى الأم, ه إنْ رجال الدين فى كل أمنة من الأم الةدعة كانوا إستددون بالناس كلبراهمة الذين ْ 
| جعلوا الئاس أر بعة أقسام فهم أنفسهم كالرأس ه ومن دونهم من ٠‏ الجندكالقف . ومن دون هؤلاء كالعدة || 
إٍ والأحشاء ٠.‏ أدقى منهم كال رجلين وهكذا دين المصر يان آله ان .كان للكينة الساطان الأعظام على الشعب 
فهم وال راعنة لل ال' سأطلان إن الأعظم فى الدنيا والآرة كل عد وكل شرف فى الدئيٍ والاحزة راء راجعا ن الى الث 
















١٠ 

والى رجال الدين 
جاء الاسلام هذه الآبة وقال الله فيها لإسامين أيها المسامون أتتم خافانى فى أرضى فلاتجعلوا لأحدساطانا 
على أحد وأهل الأر ض كلهم عيالى وأنا رهم وأنا كافاهم والأحبار والرهبان استبدوا بعبادى وأوموهم 

أنهم يغفرون طم وسنوا طم القوانين فالحدوا عبادى وأنرجوهم من هذا الذل 
آثار هذه الآنات فى صدر الاسلام »4 

ألانهب م أيها الندى ٠‏ أنظرالى أنى كر رضى الله عنه انه صاحب رسول الله يله وهو أقرب 
الناس إليه فى الدبن قد عرف مقصود القرآن ععاشرة الى لم فانظر ماقال لعائثة رذى الله عنها وهوى 
سكرات الموت ل( أماإنا منذ وليناأمي المسامين لم تأكل طم دينارا ولادرهما ولكنا قد أكئنا من جريش 
طعامهم ولدسنا من شن ثيابهم ولبس عندنا من فىء المسامين إلا هذا العير وهذا البعير وهذه القطيفة فاذا 


3 يقول رحم الله آنا كر زقد اتعت >ن لعداه وكررذلك وأعس برقعه‎ ١ 
وأم ابو كر أيضا أن برذ جيع ما اخذ من بت المال لنفقته بعد وفانه *# ويروى ان زوجته اشتهت‎ 


|| فاجتمع طافى أيام كثيرة شئ يسير فاما عرتفته ذلك ليشترى به لوا أخذه فرده الى بيت المال وقال هذا 
|| يفضلعن قوتنا وأس_قط من نفقته عقدار ما نقص تكل يوم وغرمه لبيت المال من ملك كان له ٠.‏ قال ابن 
| الأثير بعد ماتقل هذا لإ والنه هذا هو التقوى التى لامزيد عليها و حق” قدّمه الناس الخ م 

4 زهد سيدنا عمر رطى الله عنه‎ ١ 
وقال أبوعمان النهدى رايت‎ ٠ قال الحسين خطب تمر الناس وعليه ازار فيه ائتنا عديرة رقعة منها أدم‎ 





احدى وعشرون رقعة فيها أدم ٠ه‏ ومن قوله رضى الله عنه ل أيها الناس الى ما أرسل اليك مالا ليضر بوا 


ومثل هذا روى عن سد ذا على" وسمدثنا عمان ركى أله عنهم اجعين 


(| حتى آظامت آفاق الأعم الاس_لامية وتبعوا من قبلهم شيرا شير وذراعا بذراع وأسةبد صغار العاماء بالعقول 
]| وافهموا الئاس ان كثيرا من العلوم لاتنفم فى الدنيا والآخرة لأحجل أن يتولوا هم القضاء والوصايا و يتصدروا 


١‏ فى سورة المائدة من هذا التفسير فقد ذكرت هناك نص ماجاء فى الاحياء عند قولهئعالى ‏ فبعث الله غرابا 


ا 





ا 57 5 . ١‏ 8 هاس 065 5 8 .الى ”. 
راز من الاغترار تايسات عاماء السوم قان تشم ررحم على الدن اعفلم من الشيطان 4 وهناك جد 


الأحبار والرهبان الذين قال الله فيهم ‏ انهم يأ كلون أموال الناس بإلباطل و يصدون عن سبيل الله فاذن 
| يكون هذا بشيه أ كل أموال الناس بالباطل وان لم يكن بإطلا منكل وجه. . وأيضا اذا صدّوا عن العلوم م 





تورى 9 033177719120115 

























ْ مت فابعثى باللبيع الى عمر . فاما مات بعثته الى عمر فاما راه دكي حتى سالت دموعه الى الأرض وجعل ١‏ 


حلوا قفال لدس لنا مانشترى به فقالت أنا أستفضل من نفقتنا فى عدّة أيام مانشترى به قالافعلى ففعات ذلك ١‏ 


جمريرى الجرة وعليه ازار مقع بقطعة جراب ٠‏ وقال على" رأيت عمر يطوف باللكعبة وعليه ازار فيه | 
أأشارك ولاليأخذوا أموالكم واما أرسلهم اليك ليعاموم دينكم وسنتكم فن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه | 
الت فوالدى نفس عمر بيده إذن لأقص.ته منه 4 الى أن قال لآ وكيف لا أقصه منه وقد رأيت النى عِلِك | 


يقص من نفسه ألا لانضر بوا المسامين فتذلوهم ولاتحمدوهم فتفتنوهم ولاتمنعوهم حقوقهم فتكفروم ) اه (١‏ 


مضى الصدر الأول وأ كثر القوم على هذا فانظرلاا”م الاسلامية بعد ذلك ما كادت القرون الأولىتتهى | 


فى المجالس واستن'موا نوما عميقا حزنا وشره الملوك على سنطام الدنيا . وأنا أذكرك بماتقلته فى الجلد الثاك ١‏ 


بان سب ذلك إذ هم ز ينوا لاناس بأفعاطم وأقواهم الاقتصار ى زمانهم على عم الفقه وذلك لمتصهروا فى ' 
|| امالس ويتولوا القضاء والوصايا فالء-لٍ اذن مصيدة طم يدون به المال فرجع القوم إذ ذاك إلى أخلاق . 


ال سد لس مير وي 
:7 


1< عب :؟جم د سد جرم 


جو مص بجي ١‏ وبي بع 5 ب اب بواج اج عوجي ب و من ررس لجر سو د جر ياي 





سيد ماييينة سيو سب عسات يتندوا رابيد ا رياد 


اد امات 







































ْ ول الى زاف ذل أشمهوا! من يعديرن , . عن سبيل انئه عض الشية فاذن كوت شمو الآمة قدانيءت. من قبلها ْ 
5 شر لسار ودر أراعأ د راع وأصبيحت كا قال أبله تعالى _- ولا سكونوا كالدين اوبوا الكتات 5 قبل فطال إٍ 
1 هم الأمد تقست قلومهم وكثير منهم فاسققون - عكذا صار لبعض عاماء الاسلام فى كثير من الأزمان من 
الأعممال ما افق للإأحبار والرهبان المذ كور بن فى ه-_ذء الآبة والله هوالول" الج.د ومنه التوفيق والجد لله 
1 رب العالمين 5 اتببى الكلام على العام الأول طذه الآنات ف الأمم الأسلامية قدمأ وحدثا 
ا لإ المقام الثاتى آثار هذه الآيات فى الاتقلاب الأوروبى 4 
ا اعلى أن كير طبر طذه الآيات قد ظهر ظهورأ وامها 2 أورونا ٠‏ الانقب مى كيف كان «ظيرهذه 
| الآيات واتخا ظاهرا فى أورو با ظهور الشمس ٠‏ آلا تتأمل فى حال المسييحيين كيف كان (الكاثولسكيه) أ 
ا مةاليد الدين والدنيا فسكانت للبابوات مالك واسعة فى الأرض ٠‏ وكان طم حق كببر فى تولية ماوك أوروما : 
١‏ وعزطمكم يماؤن ٠,‏ وكن لغيرهم من الماوك ناج واحد وأما هم فسكان ظم ثلاثة تبحان واحد فوق الآخر ) 
1 دلالة 3 الساطة 4 د الكرب . 0 ٠‏ وكاتوا يحرثون من خالفهم ار فكو ا 85 وقد زم اليايا 1ْ 
ٍ الباا 8 ل ناج ملك (جرمانام حم كان حاثما أمامه 5 الغفران 0 ونا استحل أخرحم اصاوا ! 
| شا فشا الى ا امام اللوافقة سنة 4م٠9‏ هحرية إذ ذاك سقط أمي هم بالكلة ودخل الايطاليون ١‏ 
ٍْ الى عاصمة مملسكة البابا وأخذوها منه وأبقوه رئسا على السكانوليكية فقط ومقرته فى الدكنسة الروماتية وايس | 
له من الرئاسة غير ذلك 1 
1 فى الأعم وهذ بوا 0 ا را ولدذات لتك وتوا بل دين ف مييق والهودية ا 2 
' جعاوا الدبن مصيدة 4 المال . با أهل الأرض إنا 1 أن 8 كوأ أموال الناس بأسمى ولاخعلوا دنى 
| لظم عيادى فن كان خليفتى فى الأرض فلمكن ورا مبينا للناس كالش.مس لاير يد حؤاء ا ١‏ 
لح وأنى كر وعمر وعلىة وأمثاطم ٠‏ أما التأخرون من عماء الاس_لام فأ كثرهم بعهاون مقصرد القرآن | 
:1 وهكذا أهل أورو ا اتصل ملك البابا فيهم فوق ألف عأم وهم خاضعون لسطوة 0 الدبن فأخروا لات الأمم : 
وم يستيقظوا إلا بعد أن خذلوا رجال الدبن ٠.‏ 3فظاروا آعها المسامون آثار الأعم وآثار الاسلام فيها ْ 
60 قال الؤرخ ده اغريبا) عند ل حل الخطايا فى عصره بالمال ماامه لإ لس ا 
اتبى ٠‏ 7 هذا خواص الآبة إد إذ يقول هنا اك من اأساروارهاد ليأ حاون وال الناس ا 
| وأ ربوبية أعفلم من شف غذران الخطانا قهذه ربو سة لجسعة د بالأموال " 0 
م( ومن أطلع ف مدادئه 0 نقرس) الول ىن قشر قبد ( كرنيوس فا ل ن لايد ذودت) مالعر سه ل( شكب ' 
| السماء بالاجتهاد أوتشترى بالمال ) / 
6 ليس من شئ مقس الا . جعله رجل المسيحية متجرا فيتاجروث بإلغمائر والايمان وضعف النفوس ١‏ 






























كيد جين لسشنديد 9 سوب 


'[ ١٠ 


!| وقد سوا دفن الموى بايا للثروة ف.قرعون لاغنى الأجراس و تشعلون له الشموء و تحملون له التيارق والصلبان | 
ا - وى مانا فرعو لع م 2 ا 































ا ويكسون األكنسة برايات الحداد وسارولن أمام حلته بالترثيل وهكذا ٠‏ ومن أعمال البايا (أوربانس) 1 

الثابى أن لعن (انريكس الرانع امبراطور المانيا) مم لعوانه ٠‏ وهذا بض هذهو اللعنة 0 | تقصلهم عَنْ ا 

!| حضن السكنسة ونلعهم ابدا لمكونوا ٠اعونين‏ فى المدن والدسا كر وق كل أرزاقهم اخ وهى طو يلد جذا مملة | 

كلها لعنات 1 

(؟) فدن أعمال تصارى الاسكندربة سنة 45 بأبعاز اسقفهم وكهنتهم اعهما+:طفوأ العائة (هيانا) ' 

ان (تون الاسكندرى) الرياضى الشهر فى عصره وصرقوا جسدها إر با لانها كانت تعل الفاسفة وحة | 
١‏ العم والفحلة ولكث” علمموها 

(ه) وف سنة موي قبض (تسلمان ال2كيبر) بايعاز الخير الروماتى على أر بعة لاف سا كسوق 





| ونيشاءن مدينة (واردن) وضرب أعناقهم فى يوم واحد لأمهم أبوا قبول العاد 
() وفىسنة ٠١7‏ أحوق أقواما فى مدينة (أورليان) وهمأحياء . وفى سنة 6م١0‏ أحرق حيا 
| زبطرس برويس) فى مدينة (لاتجدوك) لأنه انكر صدة معمودية الأطفال ونحوذلك 

وفى سنة 66١و‏ قتل خنقا (ارنالدودى بر يشا) لأنه نشسرتعلما أراتكيا ماله وجوبعيكة الا روس 
من عمطلانا المؤْمنين الاخثيار به فقط . وى سنه .اا قأم الكايوليك على جاعة من (الفو بين) عصوا 
| أمس البا! فأحرقوا منهم عددا كبيرا وقتلوا منهم فى فرنسا ثلاثة آلاف من جلتهم كثير من الصبيان ٠‏ وى 
| سند و.؟؟ اضطهد الكاثوليك أيضا (الألبيحيين) فى مديئة (ييزيه) فذبعوا منهم ثلاثين ألفا وأحرقوا 
منهم فى مدينة (لاقور) أر بعمانة انسان دفعة واحدة وخنقوا أمير (أراتيكيا) بعد أن أحرقوا امرأنه و بلته 
| وأخته معا ثم شنقوا | أميرا | رمم انين شخها من آل بيته ثم غزوا مدينة (لاتحدوك) ومح الباما 
ا (اشوشة..وس) الثالث غفرانا كاملا سكل الذين اشتركوا فى هذه المذاعم والغزوات ٠‏ وفى سنة 4م١١‏ ْ 
| تأسس ديوان النفتتش فى حمع (فيرونا) وصادق عايه البابا (اينوشنسيوس) الثالك سنة ٠١.6‏ وابته || 
نهائيا الباب! (إغر يور بوس) التاسم براءة خصوصية ٠‏ ويتثّرالمؤرخون بلللابين عدد الذين قتلوا بحم | 
هذا الدبوان ٠.‏ قال المؤرخ (ميشياه) ان ع-ذاب الناركان متَنوّعا فيضعون نارة احكوم عليه داخل 
(آتون «ضطرم) فيموت حالا . وأحيانا ياقونه على نار ضعيفة و يقلبونه عليها بكلاليب من حديد مرارأ 
عديدة الى أن حل به الموت سطء قاقذه من عذابه المهول 

وثارة ينزلون بكوم عليه فى دهليز تحت الأرض و يشعونه فى حفرة بقدر قامته ثم يسدون ذلك عليه | 








الى عنقه . وهذا هو معنى دفنه حيا ولابيق الا متسع صغير أمام رأسه يأنيه منها السجان بالطعام الى أن ١‏ 
آ يوافيه الموت بعد عذاب شديد ٠.‏ وثارة يأنون بالأسياخ الخديدية فيدخاونها تحت أظافر اليدين والرجلين ١‏ 
| وهكذا النعال من المديد المنطبقة على باطن القدم الما فى النار ٠.‏ وعكذا الرصاص الذائب :دونه على ا 
| الجراح الداءية . وعكذا خفاف جهنمية نشد على الأرجل الى أن يقطر منها الدم وتنفث اللحم وتتطابر | 
ا العظام ٠‏ وعكذا مسامير يحوَّفة نص فى الأحشاء ز يتا اليا ٠‏ وهكذا كلاليب حامية بها .قطع الثديان 0 
| وعكذا ءن أنواء العذاب الشديدة المهنمية . دذيج التصارى كثيرا هن البهود فى انكاترا أيام (ر بكاردس ٠‏ 


ا الاوّل) ودن عله وعذنوهم ونمهموأ أمواهم الى أن طردوا اما دن البلاد 005 1١٠‏ م 






و وق لويس الحادى عشير ملك ؤرنسا متهم فى مكدس سر؟ شحصا مع راعيهم ٠‏ وق عام 1549 1 
| أسبرق منهم انون انسانا فى لدة ( اين ؛ . وفى سله بجا حكموا على الراهف (روجرما كون) ١‏ 
ا بالسحن )١4(‏ سنة لأنه ابرم عهدا دع الشيطان ١‏ أعاله العامية . وفى سنة .وسمة ذيم التصارى فى 
١ ١‏ 5059 5 : ا 





تأ 
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مدينة (إسيفيلا) أر بعة آلاف شخص من الهود بإيعا زكاهن اسمه (هرماندومارتش) ولازال باق اليهود | 
يعانون العذاب حتى طردوا منها بان أيام الملكة (ابزابلا) 1 
| وحك فى انكلترا بنش قبر (وو يكلف) لأنه برجم الكتاب القدس وذلك المكم بأمص جع قل طاس 
| سنة ع١‏ وطر<ت رفانه فى النهر ٠‏ ويقدر ال مؤرخون المحكوم عليهم فى محكمة التفتش باسبانيا .٠ه‏ | 
شخص أيام (نوركو يمادا) التي دامت م١‏ سنة وعدد الذين أحوقوا مابين ثمانية وعشرآلاف ٠‏ وقتل | 
ا ف الأند لس فى سلة واحدة ألفا مبودى وعذب مهم ١/7‏ ألغا وأحرق منهم عدد عام فى مدنة (امباونا) ٌْ 
فى فرصه زواج أميرالبلد . والاحراق غالبا كانوا نيرون له فرصة زواج الوك فيجلس االك والملكة على | 
: دكة عالية ويؤى بالنحكوم علهم بين تصفيق الجهور وعلى رؤسهم أ كالبل من ورق نقشت عليها رسوم ْ 
| الشياطين وتصدح الموسيق بالأنغام ورئيس التفتيس حامل فى بده كتاب الاتخيل . وف سنة 5و١‏ | 
ٍ أصدر ديوان التفتيش الروماتى حك باهلاك كل سكان (هولاندا) لانباءهم الطرطقة وعدد الذين قتلوا فى || 
| (اسبانيا) أيام ( كاراس الحامس) وابنه ( فيلس الثانتى) ون ألا ٠‏ وفى سنة ١5١؟‏ طردالمامون | 
| من (اسبائيا) وعددهم ألف ألف . وققل هنهم مائة ألف بايعاز رئيس أساقفة (قالنا) الذى أمس بقتلهم | 
١‏ كا قتل داود الفلسطينيين وشاول العالقة ه وفى سنة «اهم؟ حدئت مذحة (سان بإتامى) الشييرة فديج ١‏ 
[) تلك الليلة فى بارس وحدها عشيرة آلاف وثيف مون البروتستانت من شيان وشيو خ وأطفال ونساء وحوامل || 
! وفى الأقاليم نحو أر بعين ألفا . ثم ان (البروتستانت) فعلوااً كر ما قعل (الكاثوليك) فارتكدوا فظائعم | 
!| مريعة فى ألمانيا وهولاندا وانكلترا خصوصا أيام (أثريكسالثامن) والملكة (البصابات) | 
وقد قتل فى انكلترا وايكوسيا لدواع دينة فى مدة مثتى سنة مليؤق نفس . وفسلة ١5.6.‏ حك | 
|| ديوان التفتيش الروماتى على (جوردانو برو ) العلامة الشهير بالاحراق حيا لأنه رأى مارآه ( كو برنيك) | 
و (غاليوس) فى دودة الأرض وقوله إن النفوس تترتق فى العوالم التى لاتتناه منتدسة فى الفضاء . وفى | 
ا سنة وودا 9 على (قانيين) بالاحراق حيا فى مدينة طولون لأنه ألفكتاما وتشره سمى لا محاورات || 
فى مسائل الطبيعة م . وفى سنة 6م4١‏ تقض او يس الرابع عشير إيعاز (الازيروس) معاهدة (نانت) 
| مع البروتستانت فتسبب عن ذلك مذايج شتى وامتلاات سحون فرنسا من أهل الاصلاح ٠‏ ويقدرعدد 
القتلى بأ كثر من نمانمائة ألف أى من الدين قتلوا وسجنوا ونقوا ٠‏ وقتل فى مدينة (لالعدوك) وحدها 
| مائة ألف انسان حوقا وشنقا وتعذبا فىاافرن الثامن عششر وعكموا بإبعاز أسقف (اميانس) سنة 9١/55‏ | 
| على الفتى المسمى (إدى لابار) بقطع بده وقلع لسانه واحواقه حيا لتكونه / يِؤْدّ الا كرام الواجب (لابدونة | 
العذراء) وقت طوافها الاحتفالى وله من العمر ١9‏ سنة . اتهى ْ 
هذه بعض أعمال رجال الدين فى أورويا وأماتى الان مثات الموادث فى كتب مختلفة ضر بنا عنما 
| صفحا اكتفاء بالقليل المفيد عن الكثير . وائعا الذى مهمنا الآن أن هذا |اضلال ل يزه عن أوروما إلا 
الاسلام فان القوم نازعوا الامين فى امروب الصايبية وعرفوا القائق فأذلوا رجال الدين وصاروا أحرارا ٠‏ 
| ول كتف لك أمها الذدكى بإيراد ماجاء أيام طبع هذا السكتاب من وسالة بقلم سيدة أورو بية أسامت وكتت 
منكرات ونششرتها فى بلادنا الصراية فهاك أصها لتعم كيف كان قوله تعالى - الخذوا أحيارهم ورهباتهم 
| أر بام من دون الله الخ ونداء الله للسامين بقوله - با أمها الدين آمنوا ان كثيرا ه نالأحبار والرهبان الح - 
قد ظورت كثارهما فى أوروبا بأجعها فى العصور المتأخرة كا ظهرت 1 ثاره فى الاسلام فى العصور الاولى 
فهاك نص ماقالته تلك السيدة الاورو نية باالحرف تحتعنوان [ر الحضارة الاسلاءية والحضارة الاورو بيه 
| رجال الدبن يي وهاه 


ل يب يي 
















































ده 





| باق أفراد الشعب حتى ضاقت الملوك ذرعا بما كانوا عليه من اسراف وظل وتساط على العقول والقلوب باسحم 





١‏ الى أطلق علء با القار ع اسم (حرب القلائين) وما أعقبها من مطاردة (اويس الرا: بع عشر) ملك فراسا 
|| لطائفة (امجنوت) مطاردة قضت على مائتى ألف منهم بإلغر به والتشتنت فى أحاء العام 


و(روسو) -فرتروا العقول من الأوهام اانىكانت لازال عالقة ها وحطموا تلاك القيود البااية التى غلغل مها 
مبلغها الخالى من الرق والعمران 


١‏ دن العم ٠‏ دين الحرية والاخاء والمساواة 





ع( مذكرات سيدة أوروبية أسامت »* ا 

( الحضارة الاسلامية ٠.‏ والخحضارة الاوروبية ) 

) رجال الدبن ) 

لا أستطيع فى هلله الأسطر القليلة أن اتعمق فى حث الدور الجائل الذى لعسه رحجال الدين فى سياسة 
أورو يا جعاء فما بين القرنين السادس والسابع عشر وماجره اسرافهم فى الأمى من حروب وتنقم فانه حتاج 
الى متجلدات ٠‏ وأ نكل من قرأ شيا من تار ع أوروبا بعلم كيف استفحل أعمس رجال السكنيسة فى ذلك 
العهد ٠.‏ وكيف سلوا أموال الأمّةَ واستحوذوا على آملا كها ٠.‏ واس تبدّوا بالوظائف المسكومية والمكانات 
العالية ٠‏ وكيف كانوا بعيشون فى مثل بذخ الملوك . طم ماليس للناس . ولاتجرى عليهم مإيسرى على 





الدين والكنيسة . وظلوا على تلك الحال الى أن أردوا أوروبا بأسرها فى هوة الخحراب نلك المجزرة المائلة 


والحققة أن رجال الدين ف ذلك العرهد أساوًا استعال ساطتهم الروحية واحذوا من الدين ذر عه لنيل 
ماار مهم السافلة من ساب الأموال والعبث بالممتلكات والوظائف وسائر رافق الياة 
ولعد عاشت أورويا حت تأثير هذه الطائفة وتضليااتها ف ظر وحهالة الى أن ألدت فمها لم ال (فواتير) 


رحال الكنسة رقاب الشعب المسكين ٠‏ وأخذت أوروم فى دور البوض والنقدم وكا: نت كنا أعرضت عن 
رجال الدءن وأهمات تعاليهم المسممة ازدادت رقيا وتقدما الى أن بلغت بفضل ما القام طذه الطائفة 


ولقد حدا بىكل ذلك الى الظنّ فى بادى“ نشأتى أ نكل الأديان فى هذا سواء الا ألى تحققت بعد أن 
اعتنقت الدءن الاسلاتى أنه خير الأديان وأمتنها أساسا و شانا ٠‏ وانه دين الاجماع ٠‏ دين ط_كمة والفلسفة 


1 واتى لعلى بين الآن أن أمثال (فواتير) و (دوسو) وغيرهم من قادة الفنكر فى أوروبا لم يابوا 


بنظر باتهم الفلسفية وارائهمى الخردية والدعوقراطية الا تعد أن لشبعوا بفلسفقة الاسلام واستقوا تلك الميادى” | 


من روحه السامية مماعثرو عليه فى بطون الكت المنهوبة من الأندلس ومصر وغيرهما ٠.‏ واتى لأنناً ا 


ا 6 -0--- 0 >-0-0-- 0 0 -. 5 


1 بأنه سيق بوم قرب شلج فيه أنوار هذا الدبن وأسراره العالية فتكون أورو نا وأص كا أوّل من ,بادر إلى 1 


١‏ اعتناقههاشين باشين ٠.‏ وهم بزجمورث أنه دين الجود ٠‏ ويساعدهم على ذلك نفر من بنيه ٠‏ ولكن 
| أسائلهم . هل دين الجود يأص بالخرية والمساواة ٠‏ وتقرتر مبداً المسولية الحسكومية والمشورة و يقر |) 
الديموقراطية ٠‏ أولس عمرأوّل ما ديعوقرا اطى أسس ملدكه على العدالة ونادى بالحرتية والمساواة ' 
ٍ أولاس هو القائل وان الناس ولدتهم أ أمهم أحوار أذ م استعبدعوهم ) ه أواس هوأوّل من قرّر ال 
1 مدا مسؤلة الجا م أمام الأمة حين وقف قائلا إمن رأى فى" اعوجاجا فليقوّمه (فيحيبه العربى) لوراينا 
| فيك اعوجاجا لقومناء بحدّ السيوف 4 


2-2 





ا ١‏ بلرأى ٠ ٠ ١‏ أولس الأسلام أقل من قزر حق انتحاب الأمير أوالحا > للأتة . . اذك يان سس 30 ا عل 1 


أولس القرآن أوّل نظام قر الشورة قال تعالى (وشاورهم فى الأمى) وعدم استئثار الزعيم أوالحا كم 





بس سسسب وس اوت 
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بك 3 





مات وم وص بالخلافة من بعده لاحد من أكوايه 


| عليه رجال الدين فى عبد شروق أنوار الاسلام وكيفكانت أخلاقهم وصفاتهم وماتركوه من الأثرفى تفوس 
| الأعم التى تغذت بلبان تعالههم وارتشفت من كؤس عامهم وحكمتهم 


ا على سئنه ٠.‏ ترخص أرواحهم وتغاو فى سوق القضياة ذممهم وضمائرهم ٠‏ استلانوا ما استحشن المترفون 
وأنسوا عا استوحش منه الجاهاون ٠.‏ لم يفتثنوا سه المال والحاه وم بركنوا لذوى العز” والسلطان 


| طبقاتهم فى ظلال الامن والسلام . من ذلك ترى أن الششرق وان أخذت منه الحلافات المذهبية الى لاتزال 
ْ حية حتى الوم كالشيعة والسنية والروافض وغيرهم قد اقترن نار عه مده ورقه بأيام سكه بالدين على يد رجاله 
| العاملين ٠‏ فالشرق والغرب عندى 5 هذا الملوضوع ككفق الميزان . تركت أوروما الدين وتاصت و 
|| رجله الظامة المستدّين فرقت وعزت وت>ررت العقول ونضحت الأفكار وأسمل الشرق أمى دينه واحتقر || 


!| وقفة الحزون أناجى الشرق وأسأله ٠‏ «ل أنت -قا ذلك الشرق صاحب المدنية القديمة والتارع امجيد مهبط 


| وأض#يت مقهورا بعد أن كنت قاهرا ومستعيدا بعد أن كنت سلطانا عادلا .. هل تغيرت الأرض والسماء 
ا أم حجنت الأنهار وتعطل اللسل والهار ٠‏ لا ان شيا م نكل ذلك م كن . اتماهو خراب القلوب من | 
| الامان بعد جمارها و بيع الذمم والغمائر رخيصة فى سوق الدنيا ونيد الدين وتعالعه واتفار أهل العم من | 
ا صفات العاماء واستكانة الملوك والأمراء ٠‏ وان شرت ما أنعيه على الشرق اليوم وأ كير ما آخذه عليه من 
! أسباب التدهور والاحطاط دوتغير أخلاق العاماء وجل قلومهم من الع والعمل 

1 - ا | 


ا والله يقول - با أها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافر بن أولياء من دون المؤمنين ‏ الااية 


| الكردى باسم الدين فى وجه الكالبين أصعاب الساطة الشسرعية على البلاد ارضاء لشهوته من الاتجايز 


ا وراء كل ذى لقب من أصاب المرائب والمرتبات ٠‏ أبن تاليفهم النافعة . أبن دعاناتهم ضد هجات 
| الممشربن واحتحاجاتهم ضدّكيد المتعمرين ٠.‏ آين صيحتهم الى كانت تزلزل العروش وتهز القاون 






































أولدس القايون المدق صورة محورة من نظم الشر بعة الاسلامية وفلسقة اءن رشد . والادلة على ذلك 


ككيرة لس هذا ا موضوعء حلا لذكرها . والآن وقد أبنت فى هذه النبذة التار مخية على ما كان لرجالالدين ' 


من أثر ففسياسة أورو با وأخلاقها . فاتى أعوذ بالقارى” الى الشرق فى أيام عزه وسلطانه مستعرضة ما كان 
لعم لقدكان للشرق عننة وسلطان أيا كان للدين رجال حمونه و لوه و عافظون على تعالعه وعشون 1 


نم عثل هؤلاء عند الاسلام وخفق على العالم لواء العدل وعمت الحرية ونا حى الناس على اختلاف || 





تعالعه واستهان شر لعنه ورماه خط أنه دن الجود فتقأص ظإه وزال ساطانه واكبحت دولته ٠‏ وهنا أقف 


الوحى ومبعث العدالة ورج تلك العقول التى حيرت ببديع صنعها ورائع كمرتها أفكار أهل أورو با وأمسيكا || 
الذدين كانوا برتءون فى ذلك العهد فى مجاهل الم والخهالة 
ان كنت أنت ذلك الشسرق فرأظامت بعد ساطعة الأنوار ول ! كغبرجوّك وأظرافقك وزالتسطوتك ) 


أنظر الى ماف عله عاماء بنى غازى ٠‏ ألم ينادوا بامحم مانو يل ملاك ايطاليا على المثابر بعد اع الخليفة | 


1 


أل تر الى أعمال سادتنا العاماء فى مصر ٠.‏ وقد ظنوا أن الدين ائما هوارخاء اللحى وتوسيع الأ كام 
ولدس اافرجيات وان أقفرت بوت الله وأظامت وعمرت الواخيرو نيوت الدعارة وازدهت ٠.‏ وهل تراهم 
مشتغلين بغر عمارة الحيوب وان خر بت الذمم والقلوب ٠.‏ وهل راهم الا صاحين ايل نهار نتضدمالمرئبات 
وزيادة الحرايات وان فكت بأهل البلاد جى ار والمبسر وامْْدّرات 

أين سطوة العم وعزالاعان . وقد حفت أقدام هؤلاء السادة من السمى الى القصور والعارات والحرى 


( 98 - (جواهر) - خامس ) 











أبن العاماء لذن كان يقصدهم الملوك والعظاء ولايصدون . ٠‏ ويساط الكبير و| أصغير ولا يسألون 

أبن منقيل فيهم انهم ورنة ة الأنساء ٠‏ وان قطرات أقلامهم ' رجح يدم الشهداء ٠‏ قضت دولة أو انك 
العاساء وأصب حت لائرى الكل حفيظ أبعض قشورمن الشر إعة وأصولالفقه السكثمر: ها اشغاء قنصالفلوس ' : 
لانىسبيل اصلاح النفوس ٠‏ هتهافت على الأصراء والعنماء ه لابرىمنفعة دنيثة ٠‏ أوحظا جلا عتدكيع | 
الاطار الي هكالذيان لانقوى على رؤية العسل دول ان عهوى عليه 

لابين ه أما نا الشمائر والدم ٠‏ وعاوالنفس والطدم ٠‏ فذلك امالس عله هسم ما دام لايس البلعوم 
انعو الساى وانظر الوامع ولتقفر بعد ذلك سوب ت أنله 

أراح اله الشرق من شر المنافقين ٠‏ وقيض له عاماء عاملين بأخذون سده و بنبضون به فيعود الى 
ماضيه القديم و اسمترد د وده التليد فابى لاأنل.ة نَ الأرض تاو من ٠‏ هذا الخل الأعلى [لعاماء . بل ان هذا الان 
0 عد أن تبين لى فى اتقسى صدق علي 0 واللهم لال الأرض 
وهلى لضىء وهى شفع . أما أن فأعتير تفسى سعيدة السعادة كلها حبث قل من الله على" باختراق هذه 
السيحب السوداء شوراليبصيرة قعرفت من أنكره إن اس وعثرت #صياح (دياجونبس) على مالم عكر عليه 
(دياجونيس) نفسه ذلك هو الرجل ٠‏ والى لست بالساذجة ولا بالحاهلة فان قلت الى عثرت وعرفت فعلى ' 
٠. 0‏ اقمع مدام رئيفه كامل 

4 يالا ماحاء أ عن عاماء 2 حديثا سلاد أوروبا‎ ١ 
ممجزان القرآان فى هذا الزمان وظهور الكشف الحديث مصداقا طذه الآيات من قوله تعابلى‎ ) 
) - الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله الى قوله تعالى  فدوقوا ماكتتم دكنزون‎ - 

ولنفصل الكلام فى هذأ على ثلاث جواهر 0 ا خوهرة الأولى )) ملخص هذه الآيات اجالا ندى عليه 
مأتعده ) الجوهرة الثائية)م ف ممحتب عام فى النفس الاساينة به وقواها وملكاتها وأخلاقها لأمها مى أس 
جيم الأجمال ( ال جوهرة الثالئة »يم فم أعلته بعضص الذن خاطبوا الأرواح ءن ٠‏ عماء المسيحيين الكيار 
وحكامهم وأنهم شاهدوا فى الجنة قصورا وق النار ظامات وسعيرا وأن اع رسا الدن المسيحى من آناء 
الكنيسة الرومانيين فى أسفل جه ال ٠‏ وأن الدين الاسلائى قد ظهر له أحسن أثر فى الأموات الذين 
ٌ 
ا 
أ 



































أعتنةوه 4 وهذا المقال من أيجب 3 هذا التفسير 
) الخوهرة الأولى حمل هذه الات هو 4 

)0( ان من قذمالنفس والمال يله هوق النة 

(*) ان الذى يقدذم حبال مال والأهعل وغيرصماعلى حب الله فهوفى جهم 

في ان النصر بردالله لآن العام فى قنضته 

069 معاداة الدكقار 

)6( ذم النصارى واليهود الذين جعلوا بنهشر كا وانبعوا الأحبار والرعبان الذين >للون و حرمون 
هذه الأصناف ازجع لأصل واحد وهو أن الشمره على امال أوالرئاسة أوحب أمس من الامور إصد 




















١ ١و‎ 


حت يد 





| النفس من حب الله تعالى وهذا بوجب عذاب جهنم فهذه الآإت جعت مابين مؤمن متتاقل عن الجهاد‎ ١ 
ٍْ أ لأجل مسكنه أوماله أوأعزه و بين رئس د بنى مغرم بإلىل والرئاسة الم ومهذاتعت الجوهرة الأولى‎ 

١‏ الجوهرة الثانية ) فى تحليل النفس الانسائية ومعرفة قواها وما-كاتها <تى :قفعلى سرتها الملكنون أ 
انخزون الذى به ندرك بعض دست هذه الآبات ٠‏ ثم نقئى فى ١‏ الجوهرة الثاثة 4 عصداقها من الع الحديث ' 
اللهم انك أنت الذى تح القلوب وتخرج المى من الت + أنت الذى شرح تصدرى هذا النفسير وأنعمت 
| على” بالتوفيق وأر يتتى بدائع الغرائب ومشاهد الحوادث حتى يظهر سر كتابك فى هذا الزمان الذى الس 
فيه التق بالباطل ٠‏ اللهم انك أنت الذى خلقت نفوسنا وأطأتها نورك وأودعت فيها جواهر وأبدعت 
وزوّقت وصوّرت وأحكمت فكانت نفوسنا (9) قابلة اعرفة جيع الموجودات (») مشاركة لكل ج: فى 
| صفاتعاتّة فبهذا تودٌ لوشملت جيع الأحياء الرسجة والاخسان (م) وحياتها متوقفة على العوام العاوية 








1ش والسقلية بوجه عموبى (غ) وى من جهة أخرى تود لوتبتلعكل موجود اطاعة لشهوتما أوتهلك كل حى" 
اطاعة لغضبها وسطوتها ٠‏ وبيان هذه الأر بعة أن ول 

|[ هر أمها الذى أحدئك دقائق واعتزل عام الأجساد وادخلى م عالم روحك وتفكر فيها فها ناذا أصف 
نفسى وهذا الوصف بنطبق على نفسك وقد أعرى اده وأمسك أن ناظر فى نفوسنا فقال - وف أ نفسكم 
| أفلاتبصرون - وهذا فيه نو بيخ انا وانكار علينا لعدم نظرنا لنفوسنا فامتثالا لأمىه تعالى أنظر فى نفسى 
وأنت تنظر فى نفسك فأقول 

قللى ألست تحد انك تحب أن تعرف جسمك ومازلك وقريتك وأنتك والكرة الأرضية والمجموعة 
الشمسية وغام الجرة الذى يحتوى على نحو )*4٠(‏ ألف اف من النحوم التى مى أ كبرمن شمسنا وأضواً 
جِدا . فنها ماهو أضواً منها )٠٠١(‏ مرة . ومنها ماهو أضوا ألف مرة ٠‏ ومنها ما هو أضواً مانية 
آلاف هرة وأ كشركا نقد م كيرا فى هذا التفسير . ثم وراء هذه ار>ة مجردات أنرى قدوصات الىمايز يد 
على ألف ألف عرة وكل واحدة هن هذه فها شمو س كشموس تنا ٠‏ الهم أنت القدوس . أنت 
العلم ٠‏ أ تالمكي ٠‏ أنتالكريم ٠‏ أ نكرمك أن أبدعت تفسى وأبدعت نفس قارى” هذا الككتاب 
وجاعتهما توّاقتين الى هذه الهجائف التى ذ كرتها سا بقا فى سورة الأنعام وساذ كر بعذها فى سورة بوس 
|| وغيرها ه بل ان هذه الئفس نراها درك أن هناك مالانهابة له فى الزمان والمكان والعوالم وللكنها حين 
| تريد أن تتصوّر ذلك تبر وتتكمش وتتقهقر وتقول لاقدرة ليصيرنى على تعوّر هذا واذن رجع التهقرى 
أ وتقول ان مالاغهابة له يعامه من وجو ده لانهاية له وهوالذى دبر هذا الوجود فن أنا-تى أقف على سر الوجود 
| هن هذا بتبين أن نفسى ونفسك معا عاشقتان مغرمتان الاطلاع على كل موجود ٠‏ ومعنى هذا أنهما 
ظ قابلتان لذلك ما قبلتا الطعام والشراب و يظهر لى أن كل ماتميل أيه النفس هو من جبلتها وطبيعتها والافلماذا 
كان ميلها للطعام سببا ياتا وميلها لاقتراب الرجل والمرأة سبيا لبقاء الولد فهكذا فليكن ميلها معرفة العوام 
| وحبها سببا لدعادة كبرى مناسبة هذا المي لكي سعدت سهعادات صغرى امل لاطعام وللسدوج . هذاهو 
ؤ ماقصدت من شرح ل الأمس الأول م وهو قبول النفس لمعرفة جع الموجودات ل الأمس الثانى 4 ان 








الانسان اشاركته لأبناء نوعه فى عواطةه حب حياة كل انان متى ذلى وطبعه . والبرهان على ذلك أنك 
ترى الانسان اذا شاهد قطارا دهم رجلا وقتله فى مدسرأو بغداد أوالاستانة أوكلسكونا أو بار يس أو برلين فانه 
فى الحال يفزع و جزع وهذا دايل على أنه يفرق بيت حالى هذا المقتول و يفضل حال أاياة على حال الموت 
( الأمن الثااك »4 ان نفسى التى حب معرفة كل شع وحياة كل انسان (اذاوصات لايقين) تعرف انها متوقفة 
1 إلى ال العاوة والسفلة . ,هذا واضم فى ثنايا هذا التفسير أفلانتجب من هذا . الانتجب من 
1 ع مجع علن اديه ا 2 لك 2 8 ب تت 0 9 د ك5 9 ا 2 هصغ 


0 
0 
0 
1 
٠ 
0 
0 





ا 
1 
1 


2-2 
يبحت ب - -ل-ل لسي م ء 20 











60 




































واحتياج عام واشتراك عام ٠‏ وان كاث هذا الاختراك صور با والقلوب مققلة على الطمع والشره والعداوة 
والبغشاء لنقص أعل الأرض أحعين إلا قليلا مهم - وقليل من عبادى الشكور ‏ 





جاذبة (والأخرى ) دافعة . أما القوّة الحاذية فهى الشهوات التى أعدّت لقاء الحياة فى الدنيا . فهذه 


من أخبارعاماء أهل أورو با الذين بودون أن ومسا فروا للهمر أو خاطروا أهل اأر 2خ 5 ون سوق لذلك 
شوق كيرا . عكذا ثرانا اذا ملتكنا لانقف عند حت فندن تسكفينا الأطعمة الحاضرة والملاس السائرة ٠‏ 
لكن هذه النفس تندفع فى شهواتها كاندفاعها فى علومها نود الانسان لوعلك قر ية أوامة أوأهلى الأرض 


كل أحد مذا يعرف فى نفسه انها لاقف عند حد فى أمس املك وحوز الدمم الأرضة . واذا عارض أحد من 
| الناس هذه القَوَة فينا غضينا عليه وكرهنا حياته ونسينا أنكل حت على الأرض رجة لنا فالأعم وأفراد الام 
يساعد بعضهم عضا ٠.‏ فسكل عنده من العل والسلع مالدس عند الآخر فكل الكل مكمل وصرق وللكن 
الناس لتقص 1 كثر نفوس أهل هذه الأرض بعضهم لبعض عدو . وهذه هى القَوَة الدافعة فنحن اهل 
الأرض بين قوّئين . قوّةِ جالبسة لمابه الحياة ٠‏ وقوّة دافعة لما يضّادّها . وهانان القونان هما اللنان 
تظهران فى الحاذيية العائة . فالشمس ثلا تجذب الأرض و(-كنها تدفعها عنها إلى بعد مخصوص بالقوة 
الطاردة فالأرض كهاشةة لاشمس لأنها #ذوية اليها ولعكنها مطرودة عنها إلى بعد خصوصض ٠‏ هذه مى 








| علوم الكائنات أوقراً أ كثر هذا التفسير ) 
وأضغائها (وان حكانت فى حاجة لأبناء نوعها) . إن رغية العم العام والحبة العامة طب.ستان أصليتان فى 
النفس . أماكوتها نود البطش بأبناء نوعها ونود هلا كوم فهذا عأرض من حيث حاحتها إلى سد شهواتها 


| أحبدناه وعكذا فى الأمم على ونه الأرض 


ا القرية بتشاركون فى أموره, العامة وصم بتشاجزون ٠.‏ وثرئ الأعم #نعاون فى التجارة والبريد والقطرات 
وم جيعا متعادون . الله أ كبر ظبر الحق واستيان السبيل وظهر جالاك 2 العام الذى عثنا ذه 
اللهم انك قد أيدعت هذا الوجود وأرجعته افطرنا ٠.‏ أنت عشقتنا فى المعرفة وجءلت حياننا موقوفة 


|| الشهوات ثراها قوبة هائلة فك رأبنا عقولنا نود معرفة كل كوك وكل مس وكل أرض كا هو معروف || 





1 على إناء بوعنا فتشاركوا وتعاونوأ ولكن هذا انتشارك وهدذه المعاونة ظاهر بان لاءاطتان « الله-م ان ١‏ 


بصب من سيد إن طم و يوووا 





1 





ا فطرنا صادقة لصدقها حزن اوتأم فى هذهالحياة وهى لاتدرى ماسيب هذا الألم ولائه 





مس 2 وه 


ناقص 








أن سوبه أن هذا العالم ' 





| فى الامور العامة كالأسلاك اللرقية (التاغراف ) وكالمسرة (التلفون) وكالقطرات فى البرك والسفن فى البحر ْ 


(الأمى الرابع )4 انها مع هذا الحب> وهذا الغرام بإلعم والاشتراك العام كنت فيا قوّتان ل« احداهما) | 


القوىالأر بمة التى فى نفوسنا فهسى حبة ككل عم متوقفة عل ىكل العوالم (وهذا لابعرفه إلا مندرس جيع || 


ونتحة ه_ذه الجوهرة الثانية أن الانسان لاتصلمح حاته إلا على مقتفضى أدوا ل فطرته وأصول قطرته أهمها || 
1 الع والحم؟ والتعاون ٠‏ إذن حياة الفرد فى أمة شوقف 6مطا على حياة الأنة وكل ما توقفت عليه حياتنا أ 


الهم نكال الأذراد فى حب بعضهم من متهم ٠‏ وكال الام فى حب بعضهم إعضا ٠‏ ولقد حصل هذا ١‏ 
فعلا قى أرضنا واحكن حصوله ناقص فاننا رى أهل المنزل تشاركون وهم كثيرا ماتعادون ٠‏ ونرىاهل ْ 











0 


تأقص الايطابق قطرتها تماء المطايقة بل المطابقة لفط رقنا لفظية ظاهرية ٠.‏ ولذلك حكمت عوتنا لندةل فى ْ 


عام آخر تتوافرففه معدّات الحياة الحقة فسكون التعاون بالل والقالب وتس_بح النفوس متحادية حاذيا ١‏ 
صادقاأ لاعوج قده ولاخداع ٠‏ إنحماة الأرواح فى أحسامها لكب أن كون بلحب العام الخالص كا أحبت ْ 





اكمس الأرض والأرض القمر وأفاض الأعلى على الأدتى بلا من ولا أذى كم يفيض الأبوان على الولد . 
| وهذهالصفة مفقودة فى أرضنا التى حياة الأعم وحراة الأفراد فيها مسحو بةاخداع . اللهمانك سترت فىالدنيا ) 
| بواطئنا رجة منك ٠‏ أنت أردت أن تكون ظواهرنا مقشا لة متوادّة متحاذية . وقد أقفات على قلو ينا 
أقفالك حتى لانظهر ولوظهرت لكان التنافر وم تتم الحا ٠.‏ وهذا النقص يتبعه عام أ كل من عالنا هذا 
. تكون البواطن فيه ظاهرة واكدة وهو عام الأرواءم لأن الليل يعقب» النهار عياتنا ليل مظل لانظور فيه 
| البواطن . أماحياة الأرواح فهبى نهار مضىء اتظهر قيه الأكال ٠.‏ وههنا بظهر معنى هذه الآنات الى | 
تحن بصدد الكلام عليها . فاذا رآينا الانسان يقدم نفسه وماله فى المفعة العامّة باخلاص ذه_ذا مطايق ' 













لفطرتنا الأصلية . وإذارأينا الأحبار والرهبان بزجون فى جه لأنم-م تجمعون أءوال الناس لأنقسهم ٠‏ | 






فعنى هذا انهم سخروا ا جموع لأنفسهم فحبتهم إذن لأنقسهم لاللجموع وهذا مناقض لفطرنا . هذا حو 
ٍ الذى اردت تنيانه بطر بى عقلى نفسى 

1 َ الجوهرة الثالثة 12 

| ) متجزات|اقرآن النى ظيرت مطاءقة لما تقذم عند بعض عاماء التصارى الذين حدثوا الآأر واح ) 

| بين يدى الآ نكتاب مؤافه عام مسيحى (حمانوئيل سود نرج) عاش فى القرن الثامن عشير وقدولد 














فىمدينة (ستوكبل) وأبوهكان (أسقفا) على وستروغوئيا له شهرة طويلة فى حياته وكان عضوا فى الجعية | 
| الاتجليزية لفشمرتعالم الامل وأقامه ملك كاراس الثاتى عثسر أستفا على الكنافس الاسوجيه فى (بذ-لفانيا 
ا ولندن) أما عماوتيل سود برج الذى ين إصدد الكلام عليه فانه زارا نكاترا سنة .وبوة وهوانداوفرسا 











وألمانيا وعاد إلى وطنه سئة ١/114‏ وجعاه الملك كاراس الثابى عشر فى رئية مقَدّر فى مدرسة المعادن و دقى 





فى هذه الوظيفةالى سنة باغ با؟ وقل انه استقال متها لأنه دعاه داع إلى لنشر الحقيقة العامية فى العام | 








|| فءرض عله املك رتبة أعلى فرفضها خوفا من أنه يفيه غرورا وتكيرا وتعاظما . ثم أنعمت المللكة عليه 
| بترقبته الى منزلة الأشراف ولقب باقب (سودنبرج) كلس فى محاس الأشراف وحضر الجلسات |اثلاثااتى 
تعق دكل سنة وصار عذوا فى الجعية العلمية فى (أستوكهل ) ولكنه يقول هذه الجعية مبحتها لأيناسيه لأنها | 
تتعلق مهذا العالم الماذى ولذلك لم يبحث معهم وان كان عضوا متهم الاسم ٠‏ وقد تناول الطعام على سفرة 
|| املك والمنكة (وهو شرف لايذله غيرأشراف المملكة) وقد قال ان هذه النم ليست شما مذ كورا بالفسبة 
لمادعاتى اليه الله وأطمنى أن أحدّث الناس بالحقائق التى شاه دتها فى عالم الأروام لاظهار الحق إسيحيين 
| لعرفوا الحقيقة ٠‏ وقال الى تنقلت فى البلاد هذه الغاية وابرازهذا العل للناس لخلاصى وخلاصهم 00 











هذا ملخص ماذ 5ه لواف فى خطابة لأحد جد ايه سنة ورباة وقال ان اتشذيع الناس على و هيرهم | 


د 


فى واستهزاءهم لاعهمنى مادمث قَائُا بإلق» . ونا قال له أحد أسايه الى أنصحك أن تعتزل تلاك العكتابات || 






3 






وسخرنة ٠‏ قال قل بلغت من العم رأى درحة لا لامر فمهأ على اطرؤ بالامور الروحيه واث متمهى دوس ادق ا 


ماه 






| الى وراء حلادى غسير ملتفت إلى مرق اناس 2 « 3 قال اقسم علواص الى انب ما كته م كان 0 






. 1 م 8 على 5 1 5 ٠.‏ عاى . 5 1 
مصدره التخيل بل حقيقه ماسمعت ومارأيت ٠‏ وقدمات سنة جبإبوو ودفن فى اندن بعد ماأصيبإلفاج 












! وقد قله قبيل مونهكا عن لسمى (أرفيدفرليوس) وقال له لقد نلتصيادك من الشهورة والناس مون ٍْ 
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1 انك هذه ااتعالمأردت الشهرة فادا كان : زحمهم ه صادقا ون الواجب عليك فى هذه الخال حبا فى العدل والصدق 


أن نكذ ب كل ماكتيته أو إعمذه مادام ! م اق لك ما رب فى عام ما قريب تشارقه قاما سمع ذلك مئه انتصب : 
فراشه دهك طاقته ودفع بده العحجيحة الى صداره وقال بلهقة ( إن صدق ما كتته حقيق كتيقةرؤٌ يتك ْ 


إناى أمام عينيك ولوسمعح لى لسكتب تكل ما رأيت وقلت أ كثر مما فعلت حتى الآن وسترىكل دخ بعينيك 
يوم بد خل العالم الأبدى حيث أجتمع بك للكلام فى أمو ركثيرة »4 انتهبى مالخصا 
( ماذا بحدثنا عمانوئيل الذى ذكرنا ملخص تاركه . حدثنا » 
(1) إقول فى صفحة (و/ا؟) مائصه فى الترجة أن الافر يقيين من ين جبيع الأعم ه هما نحبو يون أ كثر 
من ايع فى السماء (أى الحنة) لأنهم راون خيرات وحقائق السماء أوفرسهولة من الآخرين وهم يرغبيون 


خصوصا أن بدعوا مطبعين « وقول فى صفحة ). 0 اه رأى عباد الأصنام من الأمم بعد الطوفان ١‏ 
1 وشاهد أرواحهم فر ها فى مكان مظم وف حال تعسة وقد ره من الفكر وقالوا له انهم أقاموا فؤذلك المكان 


قرونا كثيرة وانهسم عه رجون منها دض الأحيان لقوموا 4 دنشة للأخرين ء قال ذنهذاجلت على 
التفكر بى كثرم ن المسيحيين الذيبن لدسوا ف الخارج عندة أوثان ولكنوم فى الداخل كذلك إد الععد دوت 





ا ذواتهم والعالم و يرفضون أبله 5 قال وأخذت أتشكر فى نوع النصيب اذى ينتنظرهم فى اياة الأخرى ىء وقال 


فى موضع خران المسيحيين بعشون عيشة شر برة وهم ولوع بلزنا والبغعضواخصام والسكر وذتوب«تشابهة 


ْ تأنإها الأممالوثفية 


0 وهو يقول أيضًا أنه حادث الأرواح فما! حاله 0 اننا فل السماء لانقول ان الله ثلاية واعا كن لصم 


صفحة (م) هئ الكتاب المذ كور 
0) ويقول فى صفحة (41) يعتقدالبعض أزالأطفال الذين ولدوا تبعالكنيسة بسبب أنهم متعمدون 


| ونبصر أن الله واحد . و يقول انع قالوا له إن الذرين يعتقدون بااطة ثلاثة لاككن ادخاطم الى الجنة لأن 
أ أفكارهم صل طا تحير فلاتدرى أبن الثانى والثالك ٠‏ والمدار فى عام الأرواح على الفكر . فالفكراذا | 
|| تدوّرثلاثة 1طة فول الاسان انه واحد نفاق لايفيد بل إظهر الباطن و يكون وبالا على صاحبه وذلك فى 


بماء الهمودية بدخلون فى الايمان ٠‏ وأما الذين ليسواتبع الكنيسة ول ينلهم ماء العمودية لا يدخلون فى ْ 
١‏ الاعان ٠‏ قال وهذا باطل لأن المعمودية ذكار 3 ثم قال فليعاموا أن كل طفل فى أى مكان ولد من 


والدن ن تقين أومن والدين غير تقيين متى مات عله ابذه ويعلم فى السماء ٠‏ (أى الحنة) وهنا أخذ شرج العناية ا 
بالأطفال * سرحا مسمفيضا على مايقول انه رآهم كذلك 


)) و يقول 8 صؤءده (؟ه) را أبتقصورا سماو نه ة ذات أتقان لمكن وصفه أشرقت من فوق كالذهب 


1 النق ومن ٠‏ تح تكاعخارة |! الك رمة يزيد بعضها عن البعض رونقا والغرف ممزدانة بزينة يستتحيل أن يصفها 


| الكلام وفى بعض الأما كن ترى الأوراق كاافضة والعا ركالذهب والأزهار فى ألوانها أظهرت قوس قرح ٠‏ 


وول ان الأرواح قالت له ان هناك أشياء كيذه لاحمى وح ي ألم كلا يعرض_با ابله أمامهم ومع ذلك هم 


ٍْ يحون عقوطم كغرها 0 0 انهم بر يروك ٠‏ مطاقة قي كل * ل «٠‏ وقول ان هذه 


١| ثئ فأحهل‎ ٠ ويقوكق صذيحةه 5 3 ن داخلات الانسان الع رف بالنظر اوه عت د لاق منها‎ ١ 


1 الحنة يون أن إظى, روا لان بواطنوم جيلةاء أما التعجار من أله -ل النار فان أحدهم يلور للا ركم برى ا 


ا الناس بعتهم بعضًا . أما أعل الجنة واللاسكة فائهم برونه-مكالوحوش فى وجوه وأشكال مخيفة فى نفس | 
شكل 5 تدم الذافى فكل انسان ظهر شكنه على هيئة بإطنه فامًا جيل على قدر خيره واما قبيح على || 








قدر 


"35١ 







1 قدر شرته اه ويصف فى صفحة ولام و كلام جهمم يمول 
: إن مداخل جهام :كون تحت الخبال والتلال والصخور وجيعها تظهر مظلمة ومغيرة ٠.‏ وف نوع من 
' التو ركالفحم المشتعل 25 وان الدذبن عاشوا 6 الدنا ف البغض والا نتقام من الذين م إعتر وهم وم بقدسولهم 
ْ ولم يعبدوهم فهؤلاء بوضعون فى أقمى جهم ومن هؤلاء طائفة (الكاثوليكية الرومانية) وكذاك الذين | 
ا جعاوا انفسهم اطة تعبد فهؤلاء اضطرموا بنار الغض والحقد ضد كل من ل يعترف بقدرتهم على نفوس 
| لابوافقونهم فى زجحمهم فأصبحوا فى جه وقلوب كل منهم متجهة نحو ذرى صيئه 
1 وقال فى صفحة (لاباسم) فى بعص جهات جهتم يرق حراءات ومنازل ومدن بعد ش.وب يران وفيا 
ا تسكن الأرواح الجهامية فى خفية وفى النواى المعتلدلة من جهنم رى أكواخ سيئة الناء عهيثة مدية 
| بالأزقة والشوارع وى داخل هذه البيوت الأرواح الجهنمية دائها فىمشاجرة وعداوة ومضار بة وقتال ٠‏ وى 
الشوارع والأزقة لاارى إلا النيبب والسلل ٠‏ وقال ان آبواب جوم حين كه لدخول أرواح شر برة حديدة 
| حرج منها بخار يكون إِمَا مثل بحا رالنار مع الدخان كه يظهر فى الطواء من أبنية محترقة أومثل طيب بدون 
ا دخان أونظير سخام كالدى حرج من المداخن المشتعلة أونظير ضاب أوسحابكثيف ٠‏ قال وهذه الأشياء 
|| مناسية لأخلاقهم ولكنها نظهر بهذا الشكل لغيرهم أماهم قلا عكنهم أن تعيشواخارجها 
١‏ وصراح فى مصشجده زومم) أن بعص الناسى اذا اه فى <هام ذا ينه ازداد عمفله ددا حتىق لتيب 
راغا قتله وهولو أطلق العنان لنفسه لأحبة أن يكون ابلس حتى يزعم أنه يلدق الأذى لله تعالى كا مناه 
ْ بعض أصان الديانة البابوية عند ما يدركون فى الياة الأخرى أن الر ب كل القوّة ولس هم ثئ منها 
| على الاطلاق 
(ه) ويقول فى سفحة (مه) ان الله برى فالسماء (الحنة) كالشمس ويرى ككل أحد عقدارمايةبله 
| تعالى ومن رأوه لافاضتهم الحير على الناس ظور للحم كالش.س لما عندهم من الحبة والخير للناس ٠‏ أماالذين 
63 وبتقول أيضا ان تصيب الأغنياء والفقراء فى الاحرة نابع لسرائرهم ٠‏ فك من غنى كان محسنا 
طاهر القاب فرأيته سكن القصور الجيلة . و5 من فَتَيِ ركان ساخطا على الزمان غير راض بالقدر فهذا يعذ ب 
عذايا شديدااتتبى فاب من مكوزات القران ه آلسست ه-ذه المسائل التى لخصتها لك من كتابه دى عين 

































|| ألست الحنة والثار اللتين ذعرهماهما المذ كورتان فى القرآن بإانص . أفايس الرجل أتعر التثايث ٠‏ 
|| أوليس كلامه فى أهل افر يقيا وانهم إسبقون الناس الى الجنة وأن الأعم الوئني-ة من نفس تلك البلاد قديها 
١‏ معذبون فى جهام . أقول ألس هذا مكورة للقرآت فى هذا العسر لان أهل افر يقما مسامون وأسلافهم 
عباد أصنام ٠‏ وانظركيف صرح مما نصت عايه الآية وهو أن رؤساء دينهم لبهم لاجلال الناس إياهم ى 
أسفل جهام كنص هذه الآية ٠‏ أولس قوله ان أطفال جيع الام يدخلون الجنة وافقا للأحاديث ولاراء 
أجل عاماء الاسلام ٠‏ أوامس تفضيله للغنى الشا كر هو عين ما أوضمه الامام الغزالى فى الاحياء ( أن الغنى 
الشاكر أفضل من الفقير الصابر)) 


ا 
ظ تفسير هذه الآيات بل هى من آنات الله وهى بعض آنات ر بك التى أظهرها للناس . فياليت شءرى ٠‏ 








( نتيجة هذا القام ) 
ألست ترى بعد هذا أن ماتقلناه من هذا الكتاب انما هو ببان إسر” هذه الآنات إذ ذكر أن التثايث 
يعذاب عليه السيحبون وأن عظمة رجال التكنيسة تطرحهم فى أسفل سافلين ال 









0 | | له ش 
هذا هو سرت هذه الآيات ولاس قوله تعالل - لبظهر معأ ى الدين صكله - انتمبى لياة الاثنين ١ ١‏ مابو ْ 
١‏ سية ٠. ١‏ هنذ] ومن ن أتجب التجب أن ا وهده دم المورة مقادمة للطبعة وأخر 

ٍ ( ابشاح 1 

لك أن كتدت ماتقدم باسبوع اطلع عليه أحد أها ل الفض_ل من الاخوان فمال ٠‏ أهذا القول ضَ 
وهل لم الأقوال الى لاحنا طا من التحقيق يفس القرآن 5 أله ران وى وهدأ الرحل بد أنه ١‏ 
فهل التاحة كاشكلى د فاين الثريا وأين الثرى د وأبن معاوية من على 
















أوكلنا عق ناعق أثبت قوله فى تفسير كلام ابنك ٠‏ ققلت أن ! م أقل اننى موقن أنه حادث الأرواح ٠.‏ أ 
كلا . قال ول إِذن تقلت كلامه . فقلت تقلته لثلاثة أمور (الأس الأول ) انتى وجدت هنه الآراء فى 
| 









لذواها وى مقصودها نش -به كلام الأرواح كا فى كتابى المسعى ( كتاب الأرواح ) فان تلك العوالم لما 
خاطبها القوم : فى أورويا كان ذلك أشيهعا جاء هذا الكتاب ٠‏ فاذا كان هذا العام من رجال القرن الثامن 
عش موافق لمن جاوًا فى القرن التاسع عش والقرن العشربن فهوجدير بالبحث والتحركى لاالأم الثاق) ْ 
أن هذه الآراء كا تقدّم أيضا قد ذكرها خواص عاماء الاسلام فى أسرارالدين الاسلانى و يتحو نحوها الامام |. 
الغزالى ونحى الدبن بن عر فى وكتاب (اوان الصفاء ) ووهم (الأس اناك )م انى أنا نظرت فى ! 
هذه الدنيا يعقلى فوجدتها كا تقدم قد لازمتها الوحدة جلة وتنصيلا ولازمها الاخاد ٠‏ فالشمس والسارات ١|‏ 
والتوابع كالأرة ض والقمر وعكذا بقبة الشموس كبن متجاذيات متحابات متعاونات ٠.‏ وكل هذه ومامعها فى | 
الجرة كنا هرات الأخرى ٠‏ هذه نراها فى نفوسنا عالا واحدا فهى فى نفوسنا واحدة والأعلى منها عد | 
الأسفل . فالشمس عد الأرض وبق السيارات بإاضوء وهن محذويات طا ما تقدم 
5 م إلى وحدت هذا النوع الانسابى حءات هئنه كبثة هذه العوالم أى ان وضعه ا وجودهووايواءات 
كلها كوضع أذ شتقاق هذه العوالم فاذا رأينا الأرض ( كأ هوالرأى العام فى العالمالآن) مشتقة م نالشمس 
دار حوط ا ملازمة طا والقمر مشتق من الأرض ملازم ها دائرحوطها . هكذا نرى ااناس جيعا قسمين 
|| أبوين وابنا و بننا والألان يعطفان على الأخير ين «الأخيران مشتقان من الأوّلين نابعان هاشم نراهم من || 
جهة أخرى (قسمين ؛ قسم هم ذ كور وقسم هم أناث وهما متعاشقان متحابان ٠‏ وثرى علما وحكما ١‏ 
ونسا بعامونتلاميذ وأتما . وهذه أيضاولادة أخرىمعنوية . دمجننىهذا النظام ٠‏ نظام يراد به التعارف || 
والحبة حسب أصاه وهو قوله تعالى - با أسها الناس إنا خلقنا 8م ن ذسكر وأش وجعانا 5 شعو وقبائل || 
لتعارفوا ‏ وهذا هو الأصل الذى شت عليه كتابى (أبن الانان ؛ الذى سأذ كر ملخصه الذى استحلم» |ء 
| منه الاستان إسنتلانه) التلياتى فى (علة العلوم الشرقية) فى سورة الخرات عند تفسير الآية المةلكمة فيها || 
هناك . فاذن العام الانساتى خاق أُوَلا وبإلذات التفارف وللحبة كما خلقت هذه ااعواء للتحاذب وللاتحاد || 
اذا لم يوفق الانسان اذلك فى هذه الحياة فا أحواه أن يتلكأ فى سيره يوضع (الذين م يصلوا الى ح_ذء || 
ا النتيحة) فى عوامنحطة ليدركوأ بعد حين أنهم فى ضلال مبين و يعاموا أنهم فى السجن الجهنمى بغباوتهم ْ 
|| يا قال تعاللى ا نا أسمع أونعقل ماكنا فى أححاب السعير * فاعترفوا بذنهام فسحقا لأحماب : 
| السعير ‏ وهذا الأصل هو الذى ينتى عليه ده جرع هد ده الآيات ذن فضل ماله أوأهإه على الجموع ومن أخذ 
| امال وكان رئيسا ديفيا وهو علده حر بص فقد أخطاً المرى وغثر' * الجموع قصار نحا حبس فى مكان حزن ١‏ 
١‏ هوجهم , ٠‏ فهذا «ورأنى 3 فى هذه الدنيا فلذلك ك تقلت كلام الر: أرحل كلاءهةه إذلاك ك أشة الملاءمة. . ٠‏ فاذا ع 










الابيد 



























اله آذآ يس ننه 
ا مافهمته -قا فاماذا لم اق الاثسان بصفة أخر: ىاه ولماذا لم لق كالنبات يعيش ويموت ولانصب ولاتعب | 
ولام وكان فى الامكان أن يخلق الناس كم لق الش حر الى حين ثم يمونون ٠.‏ 'أشحر لاحتاج بعطه إلى ! 
ا بعض كثيرا ولكن هم فى أشْد الحاجة بعضهم أبعضهم ٠‏ لعمر الله لم يكن ذلك إلا لأجل ما ذكرناه ونناه | 
| وفتح الله به ٠.‏ اللهم إن الناس يعيشون و وتوت وأ كثرهم لايمقلون ولايدرسون هذا الوجود ٠‏ لذلك | 
ظ أنزلت علهم الديانات وخلقت الحسكومات ليتفطنوا , هذا هو سر ذم الله الاحبار والرهبان الدين حرصون | 
| على امال و ستعبدون الناس مع أن هؤلاء العاماء اتما نصبوا لخدمة الجموع . هكذا عداء الاسلام ان م أ 
كونوا رجة للسمين فهم ملحقون بالأحبار والرهبان كا ردهم على الدرهم والدينار . هذا هو الذى أفهمه 





ِ فى هذه الدنيا التى هى أ كبر مدرسة لنا معاشر بتى آدم ٠‏ فلما سمع صاحى ذلك قال هذا مان صلم أن 
| يكون أسا تنى عليه الحكمة والفدفة والحاة ٠‏ فقلت و>ن اذا فسرنا كتاب الله فهو أولى بالاصولالثابتة | 
والعلوم الاق وأن هذه الآراء شأنا فى الأم بعد مغادرتنا هذه الدنيا ه ويشيرلما قلته الآن قوله تعالى ) 
-ثم استوى الى السماء وهى دخان قفال طا وللارض إئتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ‏ وقوله ‏ ولله | 
سحد من فى الدموات والأرض طوعا وكرها وظلاطم بإلغدوٌ والآصال ‏ استوىالله إلى السماء ودعاالسموات أ 
والأرض فأنا طائعتين ه ولما سجد له من فى السموات والأرض اقسموا فريقين ٠‏ فريقسحدطائعا | 
وآخر مكرها وهذا يشيد لما ذسكته لك الآن ٠‏ تجاذيت العوامئها نظمت بحساب جرت الشمس -ول | 
| كوكب محهول نا وجرت الأرض حول الشمس وجر: ى القمر حول الأرض وجرت السيارات كذلك ٠‏ || 
وهكذا توابعها وجبعالعكوا كب كلها جرت جريا منظما لم تحدفيه العلماء خطأ وهذا فيه معنى الحب و إسمى || 
الجاذبية > إن لتحبةلمن حب مطيع »د اما بنوآدم فليسوا جبعا راضين محبين بلسيأتون الى رهم || 
قوم طائعون محبون ٠‏ وقوم عاصون #رمون ٠‏ والطاعة هنا ترجع الى الحبه والشوق والغرام ن أدرك | 
جال هذا العام أحب” صائعه فرذى بما بريه عليه لعاءه أنه لحسكمة ومن عاش غافلا ساهيا لاهيا لاحب 
| الله ولابرذى عن فعله ويعترض فى قلبه عليه و يأ هكارها لامحبا ٠.‏ ولن #كمل هذا النوع الانساتى إلا اذا 
| كانت الأرواح متحاذية متحابة كتحاذب وتحابه الكوا كب والشموس والأقار . فاذا ذم الله الأحبار | 
والرهبان لأ كلهم أموال الناس بالباطل فذلك لأعهم م يوفقوا لانظام الأنم ٠‏ نظام امال والسكال بأن 
| يكونوا للناس آباء لا أن كونوا غافلين بجعلون الدين وسيلة للخبز والملبس فكوا الآية وطمسوا الحقيقة | 
| فرجعت تحبتهم لاتفسهم لا للناس وطاش سهمهم فل ينظروا الى الثدمس والقمر والكوا كب إِذ يفيض النور 
بلا أجر ولا الى الآباء والانهات إذ ,فيضون النعم وأنواع ابر على الابناء بلا أحر . هكذا الله يفيض الحير |] 
| على الناس بلا أجر ٠‏ ضرب الله الامثال لاناس باإللكوا كب وبالآناء وبالانبياء فظن الناس انميين غافلين | 
حيارى سكارى فى شهواتهم وزهد الأحبار والرهيات ف الجال العام وعكفوا على الشهوات البهيدية وتبعهم فى | 
ذلك بعض رجال الصوفية فى الاءحم الاسلامية فلقد رأيتهم بجو بون بلادنا المصرية و يطوفون على القرى 
والكفور و يتظاهرون بالصلاح والتقوى و بأخذون أموال الناس بالباطل وماهم بعاماء ولابوعاظ ولكن 
ساروا شوطا وراء الدرهم والدينا رك سار الذين من قبلهم من الاحبار والرهبان الذين أطاق لله أودو! عن 
| قبضتهم يسبب أطلاع القوم على دين الاس_لام كي قدمناه عن السيدة الاورو بية التى أساءت فهم اطلهوا من 
وثاق رجال الدين سيب ديننا والمسامون فى بلاد الغرب م طراباس وتونس وال جزائر وهنا كش رق #صر | 
والشام والعراق وبلاد لهند وجاوه قد وقعوا فى شبكة هؤلاء الصيادين تمن اتسموا بسمات الصوفية ظاهرا وهم | 


0 
. 


' عنهاغافلون . لالا بامعاشر المسامين . كلد ء كلا والله اتما رجال الدين هم الذين يسيرون على سان | 




















ْ ألى بكر وخلفاته من لعده هم الذين يقتقون آثار الا نساء وكون م#صدهم المثل الاعلى كا اوه أفلاطونى | 


١ )‏ 8 (جواهر) خامس ) 








غ١١‏ 
جهور به إذ : تقل عن أستاذه سقراط أن الذن بن بقومون كك المهور جب أن بكونوا أعل الناس وكام | 
وأتقاهم وأزهدهم فى حطام هده الدنا وأقر مهم من الله زلتى وقال ان علمهم هو الذى عه أع. ما 
فى أبدى النساء فهم وانكان هم اللطان على الناس مدوعون بورعهم وأدمهدم عن محاوزة :العقاف من أ 


الأكل وللبان ٠‏ 0 نبا سبعة أ بكر ومروعيان وى ٠‏ ان الناس بعدالوت توم أرواالأخيار | . 


الفاضلة ل القثام 00 وتحد وتزدادسعادة بازدياد الواصاين ألمها منعالنا و« ٠‏ وككذا بزداداجرمون 


عذابا بوصول الفجار اليم إذ يشعرون با لام تزداد بإزدياد من إصلون الهم من الأشقياء كما يزداد الفحار |أ 


عذاب! فى الدنيا بشكائرهم وازدياد فتنهم وشرورهم . لاسعادة طذا الاسان ولاراحة إلا بالعطف العام فلامدنية 
براقبة مادام أهل الأرض لا,تحدون على منافعها العاتة كا أوضحخناه فى كتاب ١‏ أبن الانسان »4 ولاسعادة 
فى الآخرة إلا لنفوس صار باطنها جالا وكالا وحبا للعل وللانسانية وخيرها واه هوالولى” الجيد 

فاما سمع ذلك صاحى قال لى شين م نكل ماد كرنه هنا أن أح لكل دين فى الأرض طغوا و بغوا ٠‏ 
فهذه 'أعم النصرانية قد طغت فى المال وقد قال طا المسيح مائصه ( لاتكتزوا الم كنوزا على الأرض ) 
وذلك فى اتجيل متى (+) ونا أرسل رسله أمرهم ألاحماوا عصا ولاحذاء وألايأخذوا مالا لأنهم مجانا أخذوا 


تسارع فى خطاها الى اقتفاء آن ر المسيحيين لاسما عض الشيوخ من رجال الصوفية لذن أشبهوا القسيسين 


وسأحدّنك عن سس ذلك 5 اعم أن كل دين فى الأرض ينزل على أهله صافيا تهما لانشو به شائية 5 ابله 
أ كبر اننه أ كبر ظهر السيك واستنارت السل فى هذا التفسير وسسكون فى الشرق رجال عتازون م 
و محكمهم و تعالعهم . أنظرأنظر ه تحد أن كل دين ينزل الى الأرض يغىء كا تضىء الشمس والكوا كب 

ويحى م يحب الماء ٠‏ أنظر فى دين الصيئيين القدماء نحده فى صدقه وحسائه وجماله وجلاله يشيه الانجيل 





ليح ألفى سنة ثم و لوده دروك الفلسوف (ليونو) وهذا قبل الميلاد عدة ٠لقه‏ سنة وهو القائل 
(أسيف الناسق ب أنقذ م نكان موجودا فى خطر ع هذا الفيدوف عدوه إطا متحسداما اعتقد 


النصارى فى اأسيح ٠.‏ وكآن (ليوسو) معاصرأ (لفيئاغورس) وسنة ١‏ قبلالتارعم المسبحى ظهر 1 


فليعطوا مانا ٠‏ وهكذا جاء فى القرآن قل ما أسألك عليه من أجر- ومع ذلك أرى الأعم الاسلامية : 


فى أخذ أموال الناس بالباطل ٠‏ فأحمته قائلا 8 نعم لقد صدقت ان أهل كل دين فى الأرض طغوا و يدوأ ْ 


وبشبه افرآن فى حسن جاله وعدت ٠‏ لقدكان أقدم نىئ * عند الصيثيين سمى (بوالكبير) ظهر قبل ! 


( كو قسوس) وهم أعظم فلاسفة الصين وعاشس الى سنة و>لى من الرذيلة و>لى بالفضيإة مثل (بوذا) إٍ 


وكان شول لتلاميذه 0 ان اّمة النقية الى أوصيم مها 2 اتعطاف استق النفس ومسل بوافق عله الصواب : 
لحزنهم ولامانع يمنع من ملكته هذه انحبة أن بسع فى ترقيه الذاتى وطاب العالى انما تسكون غابته فذلك 
| ذل النصح والمساعدة لانهاض من دارت عليه رج الزمان وكان ضْ_عفه وجوله حاثلا دون تهضته وان من 
اطلع على حقائق الأشاء لابتحمل أن سق غيره متسكعين فى ظلام الجهل والحيرة متكسرين لمصاعب الحياة 
وممومها 329 شحدهم و تعضدهم ويد طً م سبيل الخروج من ظامات الخهل و بدخامج -م مقدس العلوم وى 
ملكت هذه الحدة القأوب جعا لصب ال أسسره أسرة واحدة والناس ألجعون كانسان واحد ومهذا الرابط 

| العم السايد دن العتل' والضعفاء له اصح الاصائي كلها حسما واحد 4 ودا ١‏ «وكاام السيليين 7 







| أثار لى, د لدم ٠‏ 5 اكول ومايشاي» - من الا “بل والقرا رآن ب د أن | الديانات ل بن الا متشي 0 


ولحكن 


الا 0 نكا 8 


مرارنة ٠.‏ وساعدا! للدنا الك على شفائه لبعض الآمراض ٠‏ ومساعدا للواد السامة النابتة فى الأرض 
على حصد الأرواح ٠‏ الضوء ينزل من السماء مبيحة و-جالا ولسكن الخلوقات الأرضية حيما تلتقطه وتشتمل 
عليه وتض_مه لأنفسها تحوّله الى طباعها وأحواطا . هكذاالماء ينزل من النماء ٠.‏ اذا يكون . تراه 
بلك ينابيع فى الأرض فيكون على حسب الأصتقاع التى عرت مها هناك فيكون ماء كبرييا وماء جيرا وماء 


الامور اللطيفة اذا احتمعت باتكثدفة حوّلت الى طياءها ٠‏ هكذا الديانات لما نزلت من السماء نزلت صافية 
ولكن عقول أهل الأرض حوّات تلك الديانات الى طبائعها وقليتها الى أهوا 7 3 الديانة المسيحية اللتى 


صغير أ وكبير ٠‏ وهذا دين الاسلام ٠.‏ أنظ ركف نبغ أوائل رحاله فى الزهد والورع م قرأ أنه عهنا قريبا عن 
أنى بكر وجمر ٠ ٠‏ ثم جاء لعد السدر الأول قوم لابر يدون ١!‏ الدرهم والدبنار والفحر والرئاسة وأخذ أموال 
الئاس بالباطل ٠‏ اللهم ان أكثر أهل الأرض يتشعون أحواءهم م قال تعالى ‏ وإن تطع أ كثر من فى 
الأرض يشاوك عن سبيل الله - 

الهم انك زات آنه الأحبار والرهيان وأكاهم أموال الناس بالباطل فى سورة التو بة النازلة أيام ظهور 
الاسلام وغلبته وارتقائه لعهد السبيل للقائمين بالأعي ألا حعلوا الرئاسة سبيلا لكال بل يكونون للذامم آباء 
ولكن أم الأسلدم ل المتأخرة نامت نوما عميقا ٠‏ الأهم انى ألفت هذا التفسير واتى آمل أن يكون سببا فى 
ظهور جيل جديد يصلح لتلق تعاليم القر كن التى قام بها أقطاب الصدر الأول من ن الصحابة رضوان الله عليهم 
ولا كونوا كرجال التصارى المذ كور بن فى هنذا المقام وأن يقطعوا دابر الرجال الذين يأخذون المال من 

المسامين مثل ما يبأخذه رجال الدين المسيحى ٠‏ واتى آمل أن يكون هذا التفسيرعهدا ازرعة اسلامية 


هنا انتهى القسم الأول من سورة التوية 


ل ترثأ توا يدبك" عدا أ اليا 


و 
3 
8 5-5 2 ار 1( سضان 6 كر 00 

0 تنصروة فقد اصدكه ألله 


تينم الانى ) 
دل قواما 2ك ولا مرو شيئقا وله عَلَ دل 
له إذ أخرجة الل نموا ف أنتين هاف الت 


إذ يشوك لصاحبه لآ تحرَن إن الله مه نا قال انه سكيلتة عليه وَأيدهُ مود ]يما 





د التفسير اللفتلى » 
(الاتتفروا). أى الى الحرب (بعذي؟ عذابا ألعا) وجيعا (و إستبدل قوما غير؟) خبراءندك وأطوع 


١و‏ لاتضروه شرا ) ولايضر ان جايكم زلا تعصرم) | أى ان ! تتصروا. جمدا دا لله بالخروج معه ا ىصغزهة _ 


ملحيا ٠‏ وهكذا من أنواع الممآه ا لتى لاتصلح للشرب وا اما اما ميم للأدوية وتحوها 0 ناء عليه ب تقول ان ا 


أخص خواصها الحبة العاتّة كيف صار رجال دينها كم تقدم هم أسرع الناس الى تدل آلاف الآلاف لأىذنب / 


| وَجَملَ كله الذين كفا السقل وكمة اله حي المليا وَللهُ ريز كي" إِثيرُوا خفان | 
رك ام 6 سم كومرسع ل اس ل لط ا شخ لسع سي ا وده 
]| وعقالا وَحَأَهَدوا بام والكم وا نفس م' ففسعولي الهذلكخَير لكم إن كنم #امون» ١‏ 


النصارى وهلا لسامين ١ ٠.‏ انه أن الله أنل 0 وأنزل لناء فىالأرض قبل الأنساء وقبل لق الانسان 1 
فهذا النور مختلط بإلنبات فيكون مساعدا للتفاح ولللتمر وللعنب على حلاوتها ويكون مساءدا الحنظل على ١‏ 








صالطة : لتعاليم هنا الدين والله هو الولى”" الجيد 5 انتبى نوم الجعة تحجى ب مابو سدة با 1١‏ والى : 








8 11 1 و 0 2 8 - عه وجوج ا 2-0 عم 5 - 
75 0 ( قفد لصمرد ا إذ أحرجه ادبن كفروا) كفار 2 (ثانى اثنين). يعنى رسول ا وأا كر (إذ ه00 


يقول) رسول ابنه 2 ملقم (لساحيه) ا (لاحزن) نا ايا كر ١‏ إن الله معنا) معننا (فأنزل إنله 
: سكينته) طمأنشته (عي) على النى 1 لم (وايده نود م بروها) هام الملانكة ل وجوه الكفار 
١‏ وأبصارهم عن أن روه » وهكدا نوم در والأحؤاب وحنين أده الملد ك2 (وجمل كا : لذبن كفروا) أى 
دعوتهم الى الذكفى (السخلى وكلة الله) دعويه الى الاس_لام (هى العليا واه عزيز) لعل تطصمره أهل كلته 
١‏ (حكيم ( بذل أهل ١!؛‏ ديرك حكمته (انفرو 0 احرجوا مع نيكم إلى غزوة تسوك (خفافا وثعالا) ركبا ناومشاة 
|| ضاحا وصراضًا شبانا وشيوخا لاس لاح مغك أومعكم سلاح قات عيالم أومعم عيال مهاز بل وسمانا 
|| إرجاه دوا بأموائم وأنفكم) معا إن أسكن أو بأحدهما على مقتضى الامكان (فى سبيل الله ذلكم) 
|| الجهاد (خير ككم) من تركه (إن كنت تعامون) كون ذلك خيرا فبادروا اليه ٠.‏ انتهى التفسير الأفغطى 
أ 





: العم الثانى 0 من سورد ونه 


( الشمك القاليت ( 
أو كان عرضا قري وَسَفَرَاً قاصداً لأ تبثو ك ولكن طلخ الشية وَسَيَخْلفُون ' 


مذ سام 


0 ملل 





١‏ عَنك 1 أذت 2 حب بين لك لد صَدَقُوا تولك ذبن » لآ اذك الذين 
ْ ونون / نه ليم الآخر أن تحامدوا مالي" ونم وَأَنَهُ عليه تن » !م 
ينك لين لآ ومنو لله وَاليَوْم. الآخر وَآرْ ات ال زف ” ها دون * 


4ى عدم - 


ْ ويك ناغود للم وأ لي يفا مين » لد أب الف م قات الأو 
2 5 


: د ' كار هون نا َعم م كول أنْدّن لي ولا قي أ ف 
الفثنة سقطوا 3 وَإِنَ جَكم حيط بالكافين » إن ميك حَمَنَة اذوه وَإِن تصبك 


راشمروم 22 _ 3 - 11 ره 3 2 -_ 

20000000 أمرَنا مخ قبل ا * قل أن يُصيبنًا إلآما كسب 
| ل 177 570 له سم ع 2 2 ل 

١‏ اكه 53 و م لله فلي كل الومنون ‏ قله ون ناآ احدى الحسنين 


1 

ف 

و ع 

ماهرهة 5 

| ون تر بص ب" 0 عند 


0 5 ااه‎ 3 - 000 ٠. 
* بتاك “م قاماً فاسقين‎ 00 





8 3 هه اسم سس 2 لو 
يبك ال بداب من عند 5 ديا فَبَرَبَمبُوا نامكم" 








أن أو استعلسًا حارج متك يلكوت نسم 0 يب لَكَاذْبُونَ » عَمَا اله || 


!| وو أَرَادُوا الله و هَلأَعَدُوا لمُعْدَةٌ لكي 32 له مانت" م قل ادو 82 
| القاعدينَ * لو َو حرَجوا فيكم 'ماراذ 5 لبالا سنا اك و0 م الفقة : 














م فى الغار) ثقب عتلم ون أ فى الخيل #*# ه_ذأ العا ررق حبال نور قرب من مكة مسر ساعه ١ذ‏ ا 


1 


: 
ْ 
0 











مو م م 





شع اس ين مواد ئيس ديد اس وي يويد بتر عد 


لاي و ل عاسم 











و كال ولا يون إلَ وك كارءونَ « قلا جك أمنو 


ا ا يسيم بأ ]فى المياة لديا وتامق أفث: 8 كافون * وَححْلفُونَ الله إنكذم ' 
500 عل ىل هم ا و 2 2 . سار 5 عمس ١‏ 

ظ ك 3 منكم لكام قوم شرقون »* يحون سَاجا أ 0 
1 م سور 1 1 5 2 6 
ْ وا بهد وج حمدون * وَمنهم سًُ : يأمرّكَ فى الصّدقات كَإِنْ أغطوا منها رَضوا وَإن 1 
ا 


0 7 ِ سر ل‎ 520-00 ١ 
ا ا 0 سخَطون * ولو امم رصا ما اهم اله وَرَسُوَلةٌ وقالوا حَسننا الله‎ 
يوي من قَضْله وَرَسُوله إنا إلى الله رَاغبُونَ * إن المدقات لافقرَاء وال كن‎ ُ 
| ا والتأملينَ 5 لولمه كاريب وف الرقاب وال رميق وفى سَبْيلٍ الله ون السبول قر بضة‎ 


2 روماه 


ركاه 8 7 
| من الله وَالَهُ عَلم” حك 207 ب لذن دون ال و يقولونَ هيو أذنْ قل امع رك 
من "ل وله عم م ّ( 
بالله وَيُو ومن المومنين وَرَحمَة مناطابت وان يدون رَسول الله م 
عب 0 :دل تكعمى 

عَذَابْأليم” » لفون بله لك" ليوك" وأ _ ل وَوَسُولة أحَنٌ أن #'ضوة إن كانوا 


مين م ]يا أنه من دد الله وَوَ ول ان رجهم خالداً فيه ذَإِكَ ال 





كس -_. 5-07 0 
ا الم »يكذ المتافون أن ا 0 سُورة لي . فى ل قل | ساروا | نَ الله 
5ك 


ا ع رمَاتحَدَرُونَ * وَلكن : أت وا إٍ نما كنا عُوضُ وَتلْسَُ قل 5 وا ناته 





ا ذل غير 0 .ير الف" 
1 رسو لثر م ترون لا تدرو قد كك م ينه ايك إن تف ع ن طائفة 
,ا ام فمرى اوس تإعر ةم 
ْ عدب طَائقة 1 ام كَانوا ترف * ون 6ت هم من مص . باء روت 
1 سر إن و ذل ار قر 

2 00 5-5 تبكر ٠‏ 0 إرعفه 5 بم عر ى ٠.‏ 3000 
1 6 رق ل معراره 
1 مشر د وعد أل النأفقين لفقت 9-57 رجهم > خألد ين فيبا 2 حسوهم 








:1 وَلمتُ اله وم عذابة مم * كاين من فيلك 'عَاما أَسَدمث 20 


7 ودو دور 


ا أنيالا ولاه اموا خلاقى.” 20030 7 ' ك أستَدتم لين من فيك 


ظ 1 

ا ات » يَ ادن مر* قبله* ة وعد وَ ود ِ اهم وأ ماب 
١‏ اللَاسيوت »أ باهم ين من لهم عم أيرة د وَمُودَ وقوامم إزاهم ب 
ا مد وكات ا 1 يات فا كان اله . له امم كنك اقيم 


مخلانه وَحٍْ نم كَالْدَى حَاموا رفاك حملت امال فى لديا وَالآخنَ 5 و واكم 








1١ 


- لض الس مام 5 
حيتت جع مو ديه 3 سوه تتستووه: تمتها 


















م ا 7 لى ‏ عرم 0061| ده ١‏ 2 واه زمر ب اسك>عسهة د 

ا ليون # ارون ول نات يعضيم أؤليا: بعص لسر ون بالغرّوف وشبود عن 
2 وخعةه م 0 اع 

لكر يمون السّلة بون الزكاة ع نَاللهَ وَرَسُولهُ أوائك سير يتخي انه إ إن | 

٠‏ اله ع 0 ره 5 و 2 الور منين 6 يات م أت بنرى 0 0 خالدين 







1 1 جاهد 26 فين عق 5 و م 2 وَبنْسَ 7 # 
| تحلفون : ب م لوا وقد نوا كله لكر وفوا د إسلامي” عون يلوا وما 


مر 


و 0 تعدير مارم 
فوا إلا ان اغناهم لله ورسولة م ن فضَله فإ ينو وا 0 










00 8 


اد عن1) أ 8 ف لا والآخر 9 4 ف دض 0 لا تصير» 00 










فا لرطة» قي ' نقاقا فى 1" ل م 20 0 


| وا كا ايَكذِيونَها ٠]‏ دلوا أن الله رم وَكوَام وَأنَ الله عَم ابوب الْذينَ 





يمون الطَوْعينَ من الْوْمنين فى الصّدقات وَالذينَ لايحِدَون إل ادم مسرو متهم 
سيخير اينم و عَدَابْ ألي”ه إستتقين للم, أولتنتفي ل ! إن تفن كلم سين | 
: قن تق اتلك" ذلك بان كَفررُوا لله وسو له وَأنهُ لمندى لقو م لقأسقين ارح 
لحَقُونَ امده: خلاف رسسول الله وَكرِهُوا أَنْ ماهوا يبأنوالي: و أسهم' فى سيل الله 
ظ واوا لاتنه, قروا فى الح قل آَرْجَهَمَ أَضَدُ حرا لوا كَانوا تون فلي كوا قليلا وَليَكَكوا 
كشيرا حرا 0 كَِنْ رَجَمك الله إلى طائفة مني" نا ةع 


2 وار كر 


















سعر 2 


22 2 2 دعي 1 1 وَأ مقاتلوا ع معىَ عدوأ تي رصي م بالقعود أو ١‏ 

ا ع سام 0 ١‏ 
أشي “مات أبن ١و‏ كه نكم كا ٌ 

ْ وَرسوله وَمانوا وَُُ فاسقون و حبك أنوالم وَأَلدصُ: إِ 8 60 الله 00 سي ْ 


ا وس تقر رن أ 


هق انه :و كازئون »وإ لون سلورة نينا 1 ا 0 
و تتأتكه أ وا الول مني لوا َ 3 تكن ِ 


5< 
06 
لت 

06 

3” 








م التأعيدين * 





لها 












ل 


م 

ا يواش وأقروم ولك لَه ارات وَأوا أوانك م الليُون * أَعدَ ال ذه لمم جات 
ا تزى مر ع الذي ر خالد تت فا ذلك الفئز المي 0 وَحَاءَ العذْرُون م 0 الأعراب 
يوون +' وَقََدَ اين كديا الله لله وَ رسو ليه سيصيب لذن كفَرُوا مني عاب أيه 27 


ينعن انه وَلاعَلَ الرادخى وَل عل لدي لآ يحِدَونَ ما تشقون حرج ! 3 إذا نصدوا لله 
وَرَسوله ماعل انيل سيل وا عقو ررحم + وَلاعَلَ اين دا ما أ 0 








لكر 
5-0 


4 مع 


0 لتلا أجدما ألم ين‎ ١ 







' ع مز اي 2# ا 00 لتقا نْ 0 
ا #/# 3 6 

ا قن وذ أ ال مِنن أخبارك” فسرى ألله ملكي" 3 ام دو إلى عام الغيب 
أ وَالشهادة لمكم وه ن» سيذافون | 3 92 إذا اله 5 2 ليم" ل لتَعرِمُوا 







رم .ام لا ثلرى اتير 6 - يصن 11 ع م م م 
عنم فَأعْرصوا 0 رحس : دوا م حرا > عا كاذ وا َكُسيُون 2 يحلفون 


َه 


١‏ وم عر ا يه ط سر 
1 ون اراب سنن 5-7 مع ل دوا غلم 3 السئ' الله 






ان روعي 


7م 2 َه ل" 5-7 0 
١‏ تيع علم” 3# فمن الاعراب من بو / من الله ه واليوام الآخر وَيتَحْد ما إنفق 7 عند 







2 ماو 
1 الى 


م م 8 0000 لله “مرو كلر. رمه ةطلس ىر 
الله وصَلوَات الرسُول الا إن قرزبة 2 سيد لهم اله في متم إن الله غفور رحم” »* 
8 مص لا شاط 5م اهم 
والسابثون الاولونَ م, نَ ارين الا ُصار وَالدينَ البعوم 59 حسات رصى أده ُ 
وَرَضصُوا عَنْهُ وأع كك جتات تج قتا الا نر حَالدينَ فها أبدا ذلك القوكث الم تلم » 











ْ و حل من الاءر راب منَافقُونَ ومين أهل الدينة يدوا عَلَ التاق لا أ 0 
ل 
+مترر. للس وو رده امعودة ا عد 1 3 / ا 
سدعك بس برَدون إلى ب # وَآخَرون عرفو بذنو هم 
تعللهم سنعة م لقم ب عم © قأخدع 2 





١‏ خَلطوا لاماي وَآغرَ 


سيا عَى انه | أن وب علوم داك غفور زحي * لحل 0 


| جاللتايف بعلل و ف تون لكن ب الول اينما مَك هوا 


2 عا 3 إن نا م ' فإن الله 0 ٍِ 0 فقزد» لغلا ظ 


0 











ا 
1 


4 2 8 -. 2 0 5 جور 2 , 2-9 2 “7 0 00 وه و ور‎ _-_ ١ 
نولي" صدقة نط ل ور كبهم به وَصل عَلمِم إن صَلدنك شك 2 وَالنه تيع‎ ْ 
َه ؟‎ ٍ 3 2 7 











الأمرين اللذين عوتب عليهما . والثاق أخذه الفدية من الاسارى وهوحتهد فى ذلك وهذا العتاب لانه ترك | 


ْ (دالكن كر دلنها نبعائهم) نهو ضهملاخروج فاذنهم ماحزجوا (فتبطهم) فاكسلهم وضعفرغبتومق الائبعاث : 
| و يقال نط وقفعن الأعس بالتزهيد فيه (وقيل اقعدوا) أى قال بعضهم لبعض ٠‏ أوقال الرسول لله 
| غضبا عايهم أى خلفوا إمع القاعدين) مع التخلفين بير عذر . ثم بين حكمة عدم نروجه-م ققال 


2 0 8 الاسم 00 2 1 رم : 2 أ 1 
| علي" # ال يعاسوا إن الله هو يقي التوبة عر عبأدد وََاخْد الصدقات وان الله هو ١‏ 
. خر 0 
ا اس لسسع سسس مد رده ل ل سار ا عرو سوم بده الس تا ةريره 
مام اليب والشهادة فيد شك عا كنم' تسملون»واخرون مزجن لاخر الله إما يعذ.هم 
امس مله 2-0 لمكي ده حل رح سح ره ها 
وَإمَا ينوب عَلمم' وَالَهُ علي" حكي” وَالدينَ أَنحَدُوا مساح دا ضرارا وكفرا تمر يقا بين 
ا 7 اح ااام تع ام شمر هه 1 5 راع | 
الومنين وَإِرْصادا لمن حارب الله وَرَسُوَلهُ من يلل وليحلفن إن أرَدْ إلاالحسى واه | 
. وام ل شرت جلوع 2 كد د 5 
تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله تحب المطهرين * | شن 
- 0 كيل» >" ا ل راح مع م م] بيرع َه 2 
من الله وَرَصْوَانٍ خير ام من أسس بفيانة على شفا جرف هار انار 2 ش 
009 16 ص 7 عر 0 9 0-6 د 7 و 8 03 ةرد عر : 
لايهدى القوم الظالمين » لا يرال نيهم الذى بنئا ريبة فى قلوم إلاان تقطع 0 


ُ دعوا إليه مذما (قريبا) سهل المأخد (وسفرا قاصدا) وسطا مقارنا والقاصد والقصد المعتدل ( لاتبعوك) : 


| عندرجوعك معتذر ين يةولون - لواستطعنا يرجنا معكم - (يهاتكون أنقسهم) أى حال كونهممهلكين 


قا 
١ 0‏ 
| 


- 
1 





و 7 2002 
عم رةه 7 ع م 2 يه انه كما .ى لمم اكءٌ 
الثواب الرحيم * وقل اعماوا فسيرى الله تملكم ورسوله و 


سج سام 2 1 .وام 010 8 للح ىا الله سه سا |[ لبيك لل ؟ 
إشهد إنمم لكاذبون #د لانم فيه | بدأ جد أسس عَلَ التقوى من ول و 


ع 
اعم من 5-5 


4 / 3 لون 


نبا ع تنى | 


آل 


ع 

أمها 

5 ١ 

2م 2-0 

١ 

83 ا‎ ١ 
3 

ات 

حي م 


وَانّ” َل" حكي” 5 
نزل فى المتخلفين عن غزوة تبوك (لوكان عرضا) وهو ماعرض لك من منافع الانيا أى لوكان ما 


لواقنوك فى الحروج (ولكن بعدت عليهم الشقة) المسافة الشاطة الشاقة (وسيحلفون الله لواستطءنا الحرجنا 
معكم) وهذا من دلائل النبوّة لأنه أخير يما سيكون بعد القفول فقالوا كما أخبر أى سيحلف المتخلفون لله 





أنفسهم (والله بعل انهم تكاذيون) فما يقولون .. واعم أن هؤلاء المتخافين قد استأذنوا رسول الله عل ١١‏ 
فى التخلف فعاتبه الله وقال (عفا الله عنك) كناية عن الزْلة فان العفو من توابعها ٠‏ يمول عفا الله عنك 
ياتحد ماكان منك فى أذنك طؤلاء المنافقين الذين اس تأذنوك فى ترك الحروج معك الى توك . فهذا|احد 


الأفضل والاتدياء يعاتبون على ترك الأفضل (لاسستأذنك الذين يؤمنون لله واليوم الآخرآن جاه دوا) || 
لس من عادة المؤمئين أن ستأذنوك 6 أن حاهدوا (نامواهم و تفسيهم وألله علم بالمنقين) وعدهم حز يل 
الثواب (انما يستأذنك الدين لايؤمنون الله واليوم الآخر) يعنى المنافقين وهم تسعة وثلابون رجلا ْ 
(وارنات قاو مهم) واضطر بو 6 عقيدتهم (نهم فى دهم يترددون) تحيرون فاللتحرهن شايه ا نبردد 
والمستتصرديدته ألشات (ولوأرادوا احروج) معك إلى غَروة 3 كك (لأعدوا له عدة) أهيه لأمهمكانوا أغضاء 


(لء 








50 خرجوا: ب مازادو إلاحنا بالا) الا فادا وشرا أي ماز زادو اش إلا خالا (ولاأوضعوا اخلادكم) أى 
بعر نيك وسادوا | سح ناا أقاء اء القسمة والاحادريث !!_كاذية 2 (سغو الفششة ) :طلبون لما فتتنون : 
كان يغولوا للؤمئين لاطاقة 9 يعدو م وسمهزمون مهم وسيظهرون علي 0 سماعون م أى 
إ مطبعون لم باون لكلاههم (والله عليم الظالين ) وعيد طم ود زجر (لقد ابتغوا الفتدة) نشدت أعسك 
ا ونشر بق أصحابك (من قبل) يوم أحد فان ابنأبى> وأصمايه ما تخلفوا عن تبوك بعد ماترجوا مع الرسول 
ْ له بالقرب من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد (وقابوا لك الامور) ودبروا لك المكائد والحيل ودوروا || 
| الآراء فى ابطال أميك . الحق) النصر الابيد (وظهرأم الله) وعلا دينه (وهم كارهون) على 
ْ رغم منهم ٠‏ وه ذا القول تساية (رسول الله لكر والمؤمنين على تحافهم و بيان مائبطهم الله لاج-له وكره 
ا انبعائهم له (ومنهم) ومن المنافقين (من يقول إنذن لى ولاتفتى) كالحد بن قرس المنافقى قآل له رسول الله 
| عله لما تجهز الى غزوة تبوك با أبا وهب هل لك فى جلاد نى الاأصفر يعنى الروم نتخذ منهم سرارى ووصقاء 
| فقال الحد يارسول الله اقد عرف قو اتى رجل مغرم حب الذساء وانى أخشى ان رأيت بنات الاصفر ألا 
| أصبر عن إنذن لى فى القعود ولانفتتى مهن وأعينك يالى فأعرض عنه رسول الله يَلِكَمِ وقال قد أذنت 
: لك (آلا فى الفتنة سةطوا) يعنى وقعوا فى الفتنة العظيمة وم النفاق (وان جهم يطة بالكافربن) بوم 
1 العامة حيط مهم وتجمعهم (إن صبك لدمائة 6 سوهم) من نص روغنيمة حزن المنافقين (وان'صبك مصدبة) : 
ا القتل واطز عه مثل يوم أحد (هولوا) أى المناققون (قد أخذنا آم نا منقبل) سححوا بالصرافهم عذك 
واستحمدوا آزاءهم فى التخلف عنك (و يتولوا) عون مقام التحذث ذلك الى أهلوم (وهم فرحون) || 
| مسرورون (قل أن يسيبنا) من خيرأوشر (إلا ماكتب الله انا) قذى الله لنا (هومولانا) الذى يتولانا 
ونتولاه (وعلى الله فليتوكل الؤمنون) وحق على المؤمنين ألا يتوكوا على غيرالله (قل هل ثر بسون) 
| منتظرون بنا 2 احدى الأسنيين) وهما الفتسم والغنيمة أوالقتل والشهادة (و تن نثر بص كم) احدى 
السوءيين اما (أن إصبك الله بعذاب من عتده) طلا كم (أو بأبدينا) بسيوفنا لقتدكم (فتر بصوا) بنا 
[ماة > كرنا إن مك مت يل.ون) ماهو عافبتم رقفل أنتقوا) فى وجوه البر (طوعا أوكرها) طلسن ن أو 
| مكرهين أى غيرءلزمين وملزمين (لن ل ما أنفقتم طوعا أوكرها ونحو هذا قوله تعالى - 
ا هم أولات تغف رطم إن" نستغفر طم سيعين مية فلن يغفر إلله طم - . وقول الشاعر 
ا أسبتى بنا أوأحسىلاماومة * لدبنا ولامقلوة ان تقات 






































ثم علله ققال (ان كنم قوما فاسقين) متدر “دين عاقين (ومامنعهم أن تقل منهم نفقاتهدم إلا انهم 
١‏ كفرو) أنهم فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه أى ومامنعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم (إنله وبرسوله ولا 
يأنون الصلاة إلا وهم كسالى) جع كلان (ولاينفقون الا وهم كا رهون) لأنبم اعتقدوا أن الا نقاق فسبيل 
؟| الله مغرم (فلاتضيك أمواطم ولا أولاده-م اما يريد الله ليعذهم بها فى الحياة الدنيا) الاتجاب بالشئ 














ا أن تسر به سرور راض به متعوي من <سنه أى لاأسشح سن ما ونيا من زينة الدنيا فاعاأ أعطاه-م ذلك 





ا ليعذبهم بالصائب فيها (وتزعق أنفسهم) والزهوقف الخروج إصعو به أى ورج أرواحهم (وهم كافرون * 
| و يحلفون بللّه انهم لمتك) من جلة المسامين (وباعم متك واعكهم قوم يفرةون) افون القتل ومايفعل 
ا 91 كين فيتظاه هرون بالاسلام تقية (لو بحدون ملحاً) مكانا يلحؤن الا من رأس جيل أوقلعة 
1 أوحزبرة 0 أومغا, ارات) أى غيرانا فى الحبال جع مغارة وهو ال موضع الى :عور فه الانسان أى إستتر (أد 
مدخلا) أوافقا بندسون فيه وهو مفتعل من الدحول (لواوا اليه) لأقاوا نحوه (وه-م حكم<و ون) اى 
يسرعوناكى د ذلك الكان . يقول ان الناققين لشدة بغضهم ارسولالله عل والمؤمئين لوقدروا أن هر بوا 









عت 2100190 


95 - (جواهر) - نامس ) 








لهذا 
| ملكي الى أحد هذه الأمكنة لصاروا اليه اشدّة بغضهم انا 5 (ومنهم). م الناققين (من يامزك فىااصدقات) | 
| يعيبك فى قسمها وإطعن عليك ( فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم بسخطون) اذا للفاجأة | 
أى وان لم يعطوا منها فاجوًا الما مل ذى الحو يصرة القيمى المسمى حرقوص بن زهبر أصل الحوارج | 
اذ قال يارسول الله أعدل ققال عَلْلْمْ و يلك من يعدل اذالم أعدل قال عمر اذن لى فأضرب عنقه فقال || 
علخ دعه , الحديث ف البخارى (ولوأنهم رضوا ما ]فاه الله ورسوله) ما أعطاهم من الغنيمة وذ كر للدلالة | 
على أن فعل النى يلقع كان بأمسه (وقالوا حسينا الله) كافينا الله (سيؤ تبنا الله من فضله ورسوله) صدقة | 
أوغنيمة أخرى فننال أ كثر مانلنا (انا إلى الله راغبون) أن يغنينا من فضله ٠‏ وهذه الآبة كلها شرط أو ,| 
والحواب محذوف أى لكان خيرا طم »* ثم أذ سبحانه يبين مصارف الصدقات فقال (انما الصدقاتالفقراء | 
|| والمساكين) الفقير هو من لامال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته منالفقا ركأنه أصبرققاره ٠‏ والمسكين | 
من له مال أوكدب لا يكفيه من التكون كأن الهمز أسكنه ٠.‏ وكان عله يأل المسكنة و يتعوّذ منالفقر | 
| والسفينة كانتلمسا كين (والعاملينعايها) هم السعاة الذين .تولون جباية الصدقات وقيضها من أهلهاووضعها ١‏ 
فى جهتها فبعطون من مال ااصدقات قدر أجور أعماطم (وااؤ لفة قلومهم) قوم أساموا ونتهم ضعيفة فيه || 


ع 














|| حصن وعدىبن حام وصفوان بن أمية ٠‏ فلأوّل اتقوية ايمانه . والثاتى نينه قوية فى الاسلام ولكن ١‏ 
| برج أن برغب ف الاسلام نظراوه ٠‏ والثااثكان عيل الاسلام فأعطى ليسم ه وهناك قسم رابع وهو أن 0 
أن يكون قوم من المسامين بإزاء توم من السكفار لاببلغهم جيش الاسلام ابعدهم فيعطون من سيم المؤلفة 
| قلوهم أى يعطى المسامونذلك اذا ضعفت نبتهم ف القتال أوضعفت حالهم (وفى الرقاب) المكانيين (والغارمين) 
| الذين ركهم الدين بأن استدانوا لأنفسهم فى غير معصية ولا اسراف وليس لدمهم وفاء أولاصلاح ذات البين || 
أ وا نكانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام ل لاتحل» الصدقة لغنى إلا لخحسة لغاز فى سبيل الله أولغارم الم 4 || 
| وذكر من هؤلاء المجسة العامل عليها (وفى سديل الله) والصرف فى المهاد بالائفاق على المتطوّعة أوابتياع |أ 
| الكراع والسلاح و بناء القناطير والمصائم وجميع وجوه البرت كعارة لاجد (وابن السبيل) يعنى المسافر من || 
ْ بلد الى بلد والسبيل الطر يق »# سمى المسافرابن السبيل لللازمته الطريق فرض (فر إضة منالله) آىقسمة || 
| من الله لهؤلاء (والله علم) باللملحة (حكم) فها حك طؤلاء ولما فرغ من الكلام على من يلمزون | 
فى الصدقات شرع يتسكلم على فر يق آنثرمن المنافقين ققال (ومنهم الذين يؤذون النى و يقولون «وأذن) : 
|| سمع كل مابقال ورصدّقه * جعل هونفس الأذ نك يقال للجاسوس هو عين * روى انهم كانوا يقولون | 
| تمد أذن سامعة تقول ماشئّنا ثم تأنيه فيصدّقنا بما تقول (قل هو أذن خير ل؟) لأنه سمع احير ويقبله | 
وفسر ذلك فقال (يؤمن بالله) يمدّق به لما قام عنده من الأدلة (ويؤمن للؤمنين) ويصدقهم لماعم من || 
خاوصوم (و رج ةللذين امنوامتم ) أىوهو رجة لمن أظهرالاعان حي ثيقبلهولا وكشف سرته فاذن ليس يقبل || 
قولم جهلا بحالك بل رفقا نكم وترجا عليكم (والذين يؤذون رسول الله طم عذاب ألم) بإبذائه # وجاء | 
رهط من المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك بعد أن رجع التى لله يعتذرون الى المؤمنين ويحلفون || 
| فنزل (تحلفون بإلله ل لإرضوم والله ورسوله أحق" أن برضوه) أى برضوه أى الله وكذلك رسوله وذلك | 
| بالتوبة والاخلاص (انكانوا مؤمنين) أى ا نكان هؤلاء المناققون ممدّقين بوعد الله ووعيده فى الآخرة 

| (أم يعاموا أنه) أى ان الأمى والشأن (من تحادد الله ورسوله) جاوز الحدّ بالحلاف . وعى مفاعلة من الخد || 
| كالشاقة من الئق (3) عق (أنله نارجه خالدا فيها ذلك الحزى العظم) الطلاك الدائم إن الناققون |) 
ا أن تنزل عليهم) على الؤمنين لإسورة تتنوثهم يما فى قلومهم) أى بما فى قلوب المناققين من الحسد والعداوة || 


للمؤمنين 


اا ا ل ا 

















ا لؤْمنين ولفد سميت السورة الفاحوة والمعثرةيه قول ابن عباس أنزلالنةذكر سبعين رحلا منالنافقين بأسمائهم . 
:) واسياء نهم ثم اسخ ذاكر الأسماء رحجة منه على الو مزمن لعلا يعبر بعضدهم هذا لآن أولاده م كنوا مؤمنين 
| (قل اموز وا) أمى تهديد (إن الله مخرج ماتحذرون) مظبر ماكتم تحذرون اظهاره من نفاقكم وكانوا 
ا عذرون أن يمضحيم الله بإلوحى فيهم وىاستمزالهم بالاسلام وأدإه حتى قال بعذهم لإ وددت ألى دمت -ؤلدت 
ا مانة وانه لاينزل شيع فينا يفضيحنا 4 ثم اله بسنا رسول الله َل سير فى غزوة تبوك وركب من المنافقين 
| يسيرون بين يديه فقالوأ انظروا الى هذا الرجل بريه أن يفتم قصور الشام وحصونها هيهات ديهات فأطلع إلله 
١‏ نبيه على ذلك فقال احبسوا على الركب فاناهم فال طم قلتم كذا وكذا ذقالوا بانى الله واله ما كنا فى شئ 
من أميك ولامن أعى أصعابك ولسك ن كنا فى شوع نما مخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر فتزل 
| (واكن سألتهم لِقوانٌ انما كنا مخوض ونلعب قل أباهله وآيانه ورسوله حكتتم تستهزؤن ) / يعبأ بإعتذارهم 
ا اسكذيهم واعتيروا أنهم معترفون بالاستهزاء فووا سبب اهم أخطوًا «واضع الاستهزاء (لانمتذروا) أى 
لاتشتغلوا باعتذا رانك وكيف تنفعكم بعد أن اقتضيح سرع (قدكغرتم) قد أظهرجم كفر؟باستهزام (بعد 
إبماني) بعداظ وار الابمان (ان نعف عرنطائفة منكم) جهين بن جير لأنه لم يستهزى” معهم ولسكن حك 
| معهم أوكل من ,توب و بخاص الامان بعد النفاق ( نعذب طائفة) وديعة بن جذام وجد بن قيس أوكل من 
ا يصرون على النفاق غير تائبين منه (إبأم_مكانوا يرمين) مصرين على النفاق أومقدمين على الايذاء 
ا والاستهزاء الرجال (المنافقون و) النساء (المذافقات بعضهم من إعض) أى كاغهم نمس واحدة فهم «تشابهون 
فى النفاق والبعد عن الايمان . وكان عددالرحال منهم ثاماثة والنساء مانة وسبعين (يأمرون بالمشكر ) باللكفر 
| والعصيان (و ينون من المعروف) عن الطاعة والا.ان (و يقبضون أبديهم) شا بالمال أن ينفق فى الب 
| وأنواع احير (نسوا الله) تركوا أمه أوأغذلوا ذتكره (فنيهم) فتركهم من رجته وفضله (إن المافقين هم 
| الفاستقون) هم الكاءلون فى الفسق وهو هنا العرد فى الكفر والالسلاخ عريكل خير (وعد الله النافقين 
| والمنافقات والسكفارنارجهم +الدين فيها) مقدّر ين الخاود فيها (هى) أى النار (حسبهم) كافيتهم ف التعذيب 
فلاحاجة لغيرها فى تعذيهم (ولعنهم لله) وأهائهم مع التعذيب وجعلهم مذهومين يلعنونكا عن الشياطين 
| (وطم عذاب مقيم) دائم وف الفضييحة تكشف سرهم اذا نول الوجى به ومايقاسونه من تعب النفاق . ثم | 
|| خاطبهم الله بعد الغيبة فقال فءلتم (حك) أفعال (الذين من قبلك) من التكفار فى الأمى بالمسكر والنهى 
| عن المعروف ال ثم وصف هؤلاء الكفار بأنه مكانوا أعت من هؤلاء المنافقين قَوٌةَ وأ كثر مالا وولدا فقال 
ا تعالى ( كانوا أُشدٌ متم قوة) بطنا ومنعة (وأ كثرأموالا وأولادا فاستمتعوا خلاقهم) أى #تعوا نصيبهم 
| من الدئيا بانباع الشهرات ورضو اسباعوضا عن الآخرة فالخلاق النديب وهو ماخاق» الله للانان وقثر له 
ا من خير (فاستمتعتم خلاقكم) أها المنافقون ( يما استمتع الدبين من قبلكم غلاقهم) وهذا كا تقول أنت 
| مثل فرعونكان يقتل بسي رحق و يعذب بغير جرم فأنت #فعل مثل ماكان يفعل ٠‏ فالتكر برهنا للتأ كيد 
أ وتقبيح فعلهم (وخضتمكالدى خاضوا) أى وخذتم خوذضا كالحوض الدى خاضوا » والخوض الدخول فى 
ا الباطل واللهو (أولئك حبطت أعماطهم فوالدنيا والآسترة) أعى بطلت فى الدار ين (وأولئك هماللحاسرون(١)‏ 
أأىك بطلت أغمال الكفار الماضين وخسروا قبط لأ عمال أيها المنافرن وسرون ٠‏ ثم رجع الى الغيبة 
ا بعد الخطاب لينشط السامع ولينوّع الأسلوب فتال (ألم يأمهم) أى ألم بأت هؤلاء المنافقين والدكفار وهو 
استفهام ععنى التقر ير أى قد أناهم (نبأ) خير [النين من قبلهم) يعنى الأعم الماضية الذين خلوا من قبلهم || 
1 كف أهلكناهم حين خالفوا أمرنا وعصوا رسلا (قومنوح) يدل من الذين قد أهلكناهم بالعلوفان (وعاد) 
| أهلكوا بالرع العقيم (وكود) أعلكو | بارجفة (وقوم ابراهيم) أهلكوا الهدم ٠‏ وكان هلاك مد 

































































لبعو ص -4 (وأسماب مدين) أى , أى وأعل مدين وهم لم قوم شعيب هلكو ا إعذاب «١‏ ا , للد أى 5 اركانت ذمها 











3 





1 (والؤتفكات) مدائن قوم لوط ١‏ تتفكت م أى اثقايت هسم وأ ر عالها سائلها وامطر لروا عارة من سيحيل 


أوقريات المكذبين وانتفا كن التلاب سواط من ع لخر رالى الشب* واما ذ كر الله هذه الأم لأن آثارهم 


: ظاهرة بالشام والعراق والءن 5 وكل ذلك قر بس من أرض الء عرب (أتهسم رساهم بالبضات) ,بالأمس والهبى ا 
والعلامات م اؤمنوا فاه هم ألله (فاكان الله ايظامهم ولك ْكانوا أنفسهم إظامون) بالكفروتكذيب 1 
الأنبياء ٠‏ وذلك لاستعدادهم النفسى الذى سبق به القضاء علىمقتضى الفطر (والمؤمنون) المصدقونمن الرجال / 


(واللؤمنات) الممذقات ا المؤّمنات ت (يعشهم أواياء م 5 فى دن بعص فى الس والعلانية يواك عدوم 
واجتتات نهيه (وينهون عن التكر) يعنى عن || رك الام 5 ا مابتتكره ه الشرع ويتفر 


1 مله الطبع وهذا فى مقابلة وصف المنافقن 0 مون الصلادة) ا مقروضهة ومعون أركاعها وحدودها وخشوعها‎ ١ 


(ويؤدون الزكاة) الواجة علهم وهوواق مقا 2 و إشضون أبدهم - زو لطلمعوت ابله ورسو وله) فى السك 


| والعلانية (أولك سيرحهم الله) لامحالة لأن السين مو كدة للوقوع (إِنْ الله عزيز) غالب على كل شئْ 


يم واضع كلا فى موضعه (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات رى من حتها الأمبار خالدين فيها 
ومسا كن طيبة) الطيب فيها العش 2ه وعن الحسننْ رسجه الله هى قصورمئ الاؤّلوٌ والياة ت الأحجروالز برجد 
(فى جنات )١(‏ عدن) أى فى بساتين خلد واقامة » ,#العدن بإل-كان أقام به (ورضوان من الله) أى 


وش من رضوان الله م من ذلكىه لأن الجنة وم النعيم المقيم تصغر فى جانب خالقها ما يصغر 7 ا 


الديا - ماوق و و كيف ٠‏ ذلك مع ع اعطائق (ذاك) الرضوات (هوالفوز العظم) وحجدمة دوكت 50 ٠‏ 59 : 
جاء فى آنة أخرى - رضى الله عنهم ورضوأ عنه - وفى آل أخرى أيضا با أيتها النفس المطمئنة ارج الى 1 
ر بك راضية صرضية فادخلى فى عبادى وادخلى حنتى ‏ (با أعها النى" جاهد الكفار) بالسيف (والمنافقين) | 


بإلاسان (واغاظ عليهم) فى الحهادين جيعا ولانحاهم وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة فبذا الحمسي 
ثارت فيه حاهد بالخة وتستعمل معه الغاظة ما أمكرء ن (ومأواهم جهام و بنس الصير) جهام وأقد أقام: 07 


الله عَلِتُم فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن و يعيب المناهقين المتخلفين فسمع من معه منهم املاس أ 


بم عل عم مجاه م سحي ل صم ىإ 6 ا ام ا اث 


5 


ا ا ا 


7 








ابن سو بدك ذقال ال لاس الله يكن كان مايقول #د مدقا لاذواننا الذن خافناهم وهم ساداتنا فشحن شم من 5 


الجر ٠‏ فقال عامس , بن قيس الأأضارى لاجلاس أجل وألله أن ن خحمدا صادق وأنت شر من اير ٠‏ و بلغ : 


ذلك رسول الله يلم فامتحضر ؤاف بالله ماقال قرفم عام يدم وقال الهم أنزلعلى عبدك ونهيكتصديق 
الصادق مكنيب 1 االككاذب فنزل (كلفون بإلله ماقالوا واقد قالوا كلة التكفر) ومى انكان مابقول مهد قا 
فحن شرة من الجر فقال التلاس بارسول الله والله لقد قلته وصدق عاص قتاب الحلاس وحدفت تونته 
(وكفر وا بعد اسلامهم) وأظهروا كفرهم بعد اظهارهم الابمان (إوهموا يما لم ينالوا) وذلك أن الخلاس هي" 
بقل الذى سمع مقالته خشية أن يفشا عليه (ومانقموا) وما أنكروا وماعابوا! (إلا آن أغناهم الله ورسوله 


من فضله) وذلك أهم كانوا حين قدم النى يلت المدينة فى ضنك من العش لابركون الخيل ولاوزون ١‏ 


الغنائم فأثروا بالغنائم وقتل الحلاس مولى فأمر .رسول الله لم بديته ائنى عشي ًالها فاستغنى (فا نيتو بوا) 


| عن النفاق إيك) التوب (إخيرا ط-م وان يتولوا يعذمهم الله عذابا الها فى الدنيا والآخرة) بإلقتل والنار 
ْ (وماطم فى الأرض من ولى” ولانصير) نحهم من العذاب ٠‏ وقد تقدم أن الجلاس تاب (ومنهم) أىومن 


الناققين رمن عاعد الله) حا حخلف ف لله كتعلبة بن ا حاطب ب إن أن 2 بلمعة كن 0 أى أ أعطانا (من ففي) 


المال 














1 








1 - . ب و ب 7 - سس ل سبع وسوس ووب سب موسرب 
: امال الذى له بالشاء م لانت نَقوٌ) فى سبيل الته ولنؤذين ماه حق” الله ولنصان به الحم (وانكرنن من 
: الصاحين) باخراج اأصدةة 00 تاه من فدَله) ع ناعم إلنه المال وثألوا مناهم ( عنوا به منعو احقالله ' 


وه يفوا بالعمد (ونولوا) عن طاعه الله (وهم معرضون) معسرون على الاعراض (فأعقبهم تفاقا فقلوهم) ' 


فأورثهسم 0 نفاقا متمك:! فى قلومهم لأندكان سلما قله (الى نوم يلقونه) أى الله سمحانه وتعال رمو لوم 


لاا ل ا 


ل موا ١‏ ةسه لت جا 


ع ا ا ل ا 


| الصدقة ؤاءه عبدالرجن بن عوف بأر بده آلاف درعم وقالكان لىكمائية آلاف فأقرضتر بىأر بع وأمسكت 8 


امرأنه عن ربع أن على تمانين ألما « وتصق عاصم بن عدى بمانة وسق 3 ٠‏ دجاء أبوعقيل الأنصارى 


0 


والعر, ب تستعمل ) السيعة والسعين والسبعانة فى فى ا لشلكثسر . ذلاك لأن اإأسيهة فهها الاي أوثار وثلانة أشفاع ٠‏ 


ومح و حو قو تلا سما 1 


ومءلوم أن الواحد لس دن العدد لأنه أسك فالسعة أل || -كثرة ع 0 ور 35 والسبعوت الخ “ن 


١‏ فى كفرهم كمد ابه المد كور لأنه حى لدم بر الامان : وهذا كبين أند من لابرجىق ام 
1 والاستغنار !ايكون لمن يرج اعانهم 0 على عذر اأنى> له فى الاستغفار والمنوة | استغفار | 
١‏ بعد الع أيه مطبوعون عل الخلالة كا تعالى - ما كان لاني والذين آمنوا معه أن يستغفروا للشركين ولو || 
١‏ نو أو قر فى من بعد ما بين لهم أنهم أتماب اجيم (فرح التملفون) المناققون الذين |-تأذوا النى 
ا بق وأذن لط م وخلفهم بالدينة فى غزوة تبوك كم تقدم فى آنإت ت كثيرة زوكرهوا أن بجاهدرا بأموالهم 


3 
5 


وأتقسهم فسبيلالله) فل يفعاوامافعله المؤمنون من ع ال أمواظم: رأرداحهم (وقاوا لاننفروا فى اخر أىقل 1 


الى اعفد بعرت 





لاس ته 


ا العامة (ما أخلفوا إلله ماأوعدوه و ا كانوا كذيون 0 أى إشللت ب أخلافهم ماوعدوا ابله دن + الصدقد والانفاق 1 
ا فى سييله و سب كذم فى قوطهم لنصدةنّ للك ون من الصالين - * وعن أنى عريرة رضى الدعته | 
٠‏ أن رسول الله له قال 1 َه المنافق ثلاث اذا درّت كذب واذا وعد أخلف واذا امن خان ‏ وقال |! 
ا أنضًا مَيه ١‏ راع عن كن فيسكان مئااة! خالصا ومن كانت قمه خصلة منهنٌّ كانت قه خصلة من . نفاق حتى 

1 


ددعها ١‏ اذا حدث كنب . واذا عاعد غدر . واذا وعد أخاف ٠.‏ واذا خادم ذر» ولاحرم أن هذه الحصال ا 
ماعمت فى أمة مه إلا حل" مها البوار . وأصبح رجاطا غير مصدقين فلانسكون طم : شركات ولاخارات راعة 
ولاءموذة صادقة . وهذا هو كك راب العاج_| ل للاأحم 1 فأين الدين إذن ٠‏ قالحتهد الل الامخنف الوعد ١‏ 
وألا يكذب وألافح, رفى خصامه وألا اف العيد آم يعاموا) أى المنافقون (أن الله بعلم سر هم( أى ما ا 
أسر”وه من النفاق بالعزم على اخلاف ما وعدوه (وجواعم) و ما يتنادون به فما بوم من المطأ عن فى الدن 1 
(وأن الله علام الغيوب) فلاحنى عليه ثئ (الدين) ماه النصب أوال رفع ع على الذم (يامزونالطوعين) يعيبون | 
٠‏ الطوّعين المترتعين من لؤمنين فى السدقات) متعلق د#زون * روى أن رسول الله كه حكة على 0 


أربعة لعالى فقالعليه الصلاة والسلامبار ك الله لك فما أعطيت وفما أمسك تفارك الله له حتى صوطات تماضر | 


وقواماأععلى عبد الجن لمم رياء . وأما صا أنى عقيل فاه غنى عله فا 5 لاحدون ١‏ 
إلاجهدهم) إلاط طاقتهم ءا لى الضم وهو على الفاح مصدرحهد هو ف الأ بلغ فيه (فدسحرون منهوم) فبزؤن ! 
(سخر اله منهم) جازاهم على سشر تهم كقوله تعالى - اله يستهزىا بهم (وطم عذاب ألم) ؤم أ 

روىئ أن عبد الله بن عبد الله ن أى ابن سلول وكان مه ن التلسين سأل رسول الله يه حرص | 





أسه أن ستغفر له فقعل 7 فنزل قوله تال (استغفر ل أولاتستفتر طم إن تستغفر طم سبعين مرة | 


فلن عه الله طم) قال لام ل ر ددن على معان ؤم ل سواء لهم أستففرت للم أم ل تستغغ رطم ١‏ نْ 
ك1 ر الله م - فكاأنه 2 فهم أولا أن مرا |د د باسيعين الع د المخصوص ا اء السسان أن المراد الشكثر 1: 











| بعضهم لبءض ذلك (ثل نارجهم أشدّ حرا اوكانوا ,فقهون) ذسكيف اختاروها بابثارالكسل والترف والتدم 
| (فليشحكوا قاسلا ولعكوا كثيرا حزاء ما كانوا كسبون) من النفاق وهذا كنابة عن السرور والم ويراد 
٠‏ بإلقلة العدم (فان رجعك الله إلى طائعة منوم) أى ردك الله الى المديئة وفبها طائفة من الماعحافين يعنى منافةيهم 
| (فاستأذنو ك للخروج) الى غزوة أنرى بد تبوك (فتل لن تخرجوا ءمى أهدا ولن تقاتلواءىى عدوا) خبر 
معناه البى (1لك رضم إلفعود أول مرةة) فصار اسقاطهم من ديوان الغزاة عقوبة طم (فاقهدوا مع 
الخالفين) أى الخلفين الذن لابليقون لادرب النساء والصبيان (ولاتصل” علىأحد منهم) أىمن اانافقين 
صلاة المنازة (مات) مدنة لأحد (أبدا) ظرف (ولاتقم على قبره انهسم كفروا بالته ورسوله ومانوا وهم 
| فاسةيون) #عليل للنهبى أى انهم لبسو! بأهل لاعلاة علييم ٠‏ وسببها أن عبدالله بن عبدالله بن ألى” المتقدم | 
ا ذكره طلى أن كفن النى يللم أناه فى قبصه و يصلى عليه فقبل فاعترض عمر رضىانله عنه فى ذلك قةال 
شْ د ذلك لابنفعه وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه * وروى أله أسلٍ ألف من الخزرج لمارأوه 
| يطب التبرك ذوبالنى يله وقوله ‏ ولاتقم علىقيره - أى ولاتقفعندقيره للدفن أوالزيارة (ولانجبك : 
|| أمواطم ولا أولادهم اما بريد الله أنيعذبوم مهافى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) هذه الابة || 
| كررت لإدالفة ولدذ كير الناس بأن ماعلى الأرض ز ينة الدنيا لاغير و به العذاب فيها ٠‏ وأيضا الآريتان نزلتا 
|| فى فرقتين (واذا أنزات سورة) بمامها أو بعضها (أن آمنوا) أى بأن آمنوا ويصح أن تكون أن مفسرة |) 
| (إلن) متعل قي منوا (وجاهدوا مع رسوله استأذنك أواو الطول منهم) ذووالفضل والعة (وقالواذرنانكن )١‏ 

) مع النساء جم خاامة والخالفة أيضا الدى | 












وجوه 


ما ب ا سيت 

























مع القاعدين) الدينقعدوا اعذر (رضوا بأن >ونوامع الخوااف 
لاخير فيه (وطبع على قلوسهيم فهم لايفقهون) ما الهاد وامتثال أمس الرسول عله من السعادة || 
(لكن الرسول والذين]منوا معه جاهدوا بأمواطم وأنفسهم) كأنه يقول ان تخاف هؤلاء فتد جاهد من هو || 
| خير منوم (وأوائك لطم الخيرات وأولئك هم المفلحون) الفائزون بالمطالب (أعدٌ الله لهم جنات تجرى من |! 
تحتها الأمبار خالدين فيها ذلك هو الفوزالعظم) وهذا بيان لماطم من اخيرات فى الآخرة . واستأذن رهط 
| عاميين الطفيل وأسد وغطفان فى التخلف عن المهاد بغزوة تبوك التى تحن بصدد ا!-كلام عليها وقالوا إن 
لنا عيالا وأن بناجهدا فأذن لنا فى التخاف ققال طم يله قد نبأنا الله من أخبارع - وسيغنى الله عنم 
| وهناك قوماخرون قعدوا وم يبتأذنوا فهذا قوله تعالى (وجاء المعسذرون) من عذر فى الأمي اذا قصر فيه | 
وتواتىفهو بوهم أنه عذراولاءذرله(من الأعرا ب ايِؤْذْنطم وقعد الذي نك ذبواالله ورسوله) وهم منافةوالأعرا اب | 
الذين ليواوم يعتذروافهم بذلك كذيوا الله ورسولهفى اذعاهم الامأن (سيصيب الذين كذرواء:هم عذاب )أ 
|| أليم)واهام يقل سيصييهم لأن منهم من سيتخلص ف ايمانه فى عل الله وهؤلاء جيعا لايقبل اعتذارهم »* ثم 
[| أخذ بين الدين أعذارهم صادقة قال (لبس على الضعفاء) أى الأصماء فى أبدانهم العاجز بن عن الغزو مثل 
الشيوخ والعبيان والنساء (ولاعلى المرضى) ويدخل فيهم أهل العمى والعرج والزمانة ٠‏ وبالجلة كل من 
كان موصوفا عرض عنع من الجهاد (ولاعلى الذين لاحدون ماينفقون حرج) إثم وضيق فى التخلف فلا 
دون الزاد والرا-لة والسلاح ومؤنة |ادفر لأن العاحز من عن نفقة الغزو معذورون كفقراء من مزينهوجهينة || 








ونوعذرة (اذا تصدوا لله ورسوله) بأن آمنوا فى الس والءلن وأطاعوا وم يفشوا الأراجيف ولشيروا الفتن || 
وقاموا عاط الجاهدين فى غيتهم لأهلهم فى بوتهم (ماعلى المحسنين) المعذور بن الناكمين القائمين بشؤن 
| الجاهدين فى بوتهم (من سييل) لاجناح عليهم ولاطر يق لعتاهم (واللة غفور) يغفر طم تحلقهم (رحيم) 
| بهم (إولا على الذين) يعنى ولاحرج ولا إثم فى الاخاف عنك على الدين زاذا ملأتوك لتحملهم) لتعطيهم الجولة || 
| ليلغوا الى غزو العدوٌ وهم سبعة نفر من بنى عمروبن عوف قلت لا أجد ما أجلم عايه) أضمرت قد قبله || 


ئى 


اى 





| أى قد قلت أى اذا ما أنوك مال كونث ذثلا - لا أجد ما أجل عليه (نولوا) وهفا جواب الشرط | 
|| (وأعينهم تفيض من الدمع) نسيل كقولك تفيض دمعا وهو أبلغ من يفيض دمعها . فالعين هنا جملت أ 
ا كأعها كلها دمع فائض (حزنا) مفعول لأجله (ألا بحدوا) أى بأنلا بحدوا (مايشنفقون) فى المهاد (اتما 
|| السبيل) الحرج والائم (على الذين يستأذنونك) فى التخلف (وهم أغنياء) ثم استأنف لبيان حاطم ققال 
(رضوا بأن كونرامع إالموااف) أى بإلانتظام فى ج-لة الخوالف وذلك اشارة للدعة والترف والننم (وطبع ' 
| الله على قلومهم فهم لابعامون) أحس الله ولايصدةون (يعتذرون اليك) يقيمون لأنفسهم عذرا بإطلا (اذا 
| رجعتم اليه) من هذه الغزوة (قل لاتعتذروا) بالباطل (أن نؤمن لكم) لن نصدّقكم وهوعلة للنببى عن 
| الاعتذار (قد نبأنا الله من أخبارم) علة لانتفاءقصديقهم (وسبرىانت ملك ورسوله واامؤمنون) :تو بون 
| من نقاقم أم تقيمون عليه إثم ترون الى عام الغيب) ماغاب عن العباد (والشهادة) ماعامه العباد (فينيفم) | 
ا عبرم (إعا كنت تعملون) وتقولون من امير (ومن حولم من الأعراب) وهم أعراب مزرينة وجهينة | 
|| وأشجع وغفار وأس ل كانت مناز طم حول المديتة أى ومن حؤٌلاءالأعراب منافقون (إومن أهل الدينة) وهم |) 
|| جاعة من لأوس والمزرج عطف على خبر البتدأ الذى هو تمن حولم والمبتداً (مناققون) وقوله 
| (ممدوا على النفاق) تمهروا فيه . فيه تقديم وتأخير وتقديره ‏ ومن حولكم من الأعراب ومن أهللى 
المدينة منافةون مردوا على النفاق - (لاتعامهم) فائهم بالغوا فى النفاق محيث انك لاتعامهم (حن نعاعهم) | 
| يعنى لكن نحن نعامهم إذ لاك علينا خافية (سنعذيهسم مرتنين) مرة فى الدنيا بأن يعذيوا بأمواهم | 
| وأولادهم وتحيط مهم المصائب و تخرج لبعضهم مرض الدبيلة وهى جروح نارية تظهر فى أ كتافهم حنى ترج 
|| من صدورهم بأن يغاظوا بدخوطم الاسلامكرها لاغلبة والقَوّة و بأن هانوا بالفضيحة فان الى وَلِكُمْ فام | 
]| خطيبا فى يوم جعة فقال اوج بافلان . ارج يافلان فانك منافق فأخرج من المسحد أناسا وفضحهم . 





























]| نهدا هوالعذاب الأوّل ٠.‏ وهذه الفضبحة هم عد أن أعلمه أله لم وسماعم له ٠.‏ وأمأ العذاب الثان فهو 1 
[| سوى الذكورين (اعترفوا بذنو بهم) م عتذروا من كحلفهم بالأعذارالكاذية كغيرهم وكانوا عشرة فسبعة | 





| أوثقوا أنفسهم على سوارى الحد ققدم رسول الله يك فدخل المسجد فس لى ركعتين فرآهم موثقين 
فسأل عنهم فقيل له امهم أقسموا ألا حلوا أنف.هم حتى يكون رسول الله هو الذى علهم فتال وأنا أقم ألا ١‏ 
| أحلهمحتى أوص قيهمفاز لتؤفأطلقهم فألوه يلاع أن يتصتق بأمواهم فيطهرهم فقال ماأمرت فنزل ‏ خذ || 
!| من أمواط,صدقة تطهرهم ال (خلطوا عملا صالحا) ودو اظهار الندم (وآخر سيا) وهو ااتحنف || 
وموافقة أعل التفاق والوار ععنى الباء (عسى الله أن يتوب عليم-م) يقول المفسرون عسى من الله واجب || 
| ويتوب علم أى يقبل نو بتهموقوله (إِنْ الله غفور رحيم) أى يتحاوز عن التائب و يتفضل عايه وقوله /| 
(خد م نأمواطم صدقة تطورهم) من الذنوب أوحسة المال المؤدَى مهم الى المعاصى كالتخلف التقدم ْ 
: (وزكهم + وتمى حسناته م وترفعهم الى منازل الخاصين (وصل” علييم) واعطف علبهم بالدعاء والاستغفار | 
طم (ان صلاتك سكن هم) تسكن الها نفوسهم وتطوكن مها قلر,-م (والله سميع) باإعترافهم (علم) : 
| بندامتهم (أم يعلموا) أى المنوب علبهم وخيرهم ليتمكن فى قلوب الأؤلين قبول م بتهم وابحرص الاحرون ا 

عليها ( أن الله هو يقبل التوبة عنعباده) اذا حت والقبول هنا مذمن معنى التحاوز (ويا+دالعدقات) ١‏ 
|| بقبلها قبول من يشب علها و لف يدها (وأن الله هو التوّاب الرحي) كثير قبول التوبة والتفضلعايوم ام 
ا (وقل اعماوا) ماشكم (فسيرى الله ملك ) فانه لان علبه خيرا كان أوشست| (ورسوا له والؤمنون) لأمهم ا 
وطلعهم التمعلى أعسال> إما إلوسى فى زمن النبوّة كا رأيتم ٠‏ واما الام الئاس ماختى فى فوسك كاقيل | 















































وسسترؤون الى عام الغيب والث_عادة ؟ يوم القيامة (فينيف؟) أى 


ل 








مسر ات حا 


فيخيرة (عا كنم تعملون) يعنى فى الدنيا ٠‏ واعم أن المتخلفين فى هذه الآيات على ثلانة أقسام لأوهْمم ؛ 


























د ا ل 


وهم أبوامابةبن عبد المنذر وأوس بن #هلبة ووديعة بن حزام وغيرهم وهم مختلفون فى عددهم من م الى ٠‏ 
الى م الى ٠١‏ ولاهم ٠عرفة‏ ذلك « والقسم الثاك # موقوفونومؤ رون الى أن ع الله فبهم وهم ' 
الراد بقوله (وكخرون عرجثون) مؤترون من ارجأنه أى موقوفون وقرى” - مرجون - فتح آم 
وسكون الواو وهما أغتان (الأمس ادله) فى شأنهم (إما يعد م) ان أصروا على اانفاق (وامًا يتوب علبهم) ١‏ 
ان تابوا (والت عل) بأحواطم (عكم) فما يفعل بهم واما للشك وهو راجع الى العباد ٠.‏ وهؤلاء ثلالة 
كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ألر بيع وقصمهم ستأق فى قوله تعالى - وعلى اث#لاثة الذين خلفوا ,| 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض با رحت - فبؤلاء تخلفوا عن غزوة تبوك ال1 ماسيانى * وروى أن بنىجمرو | 
ابن عوف لما بذوا مسحد قباء بسوا الى رسول الله عله أن يأنهم فأتاهم فصلى فيه دنهم اخوانيم || 
بنوغام بن عوف وقالوا ثبت مسجدا وأرسل الى رسول الله يصلى فيه و يصلى فيه أبوعامس الراهب الذى ترهب |] 
فى الجاهاية وليس المسوح وتنصر . فا قدم !انى وَل المدينة قال له أنوعام ما هذا الدين الذدى جمت به |[ 
فأجابه يل جئت بالمنيفية دين ابراهم ٠‏ فقال أبوعامس فأنا عليها فكذيه النى يلام و بعد جدال قال ) 
أبوعامص أمات الله الكاذب منا طر يدا وحيدا غر يبا فقال عام آمين . وسمى أبإعاص الفاسق ققال | 
أبوعام الفاسق لا أجد قوما يقاتلونك إلا قائلتك معهم فلم بزل كذلك حتى كان يوم حنين فاما انهزمت |) 
هوازن فر” هو الى الشام وأرسل الى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوّة وسلاح واشوا لى مسحدا فاتى ١١‏ 
ذاهب الى قيصر ملك الروم فى تجند من الروم فأخرج نمدا وأصعابه فبنوا مسحد الضرار الىوجنب مسجد | 
قباء فذلك قولهتعالى (د) قيمن وصفنا (الذين اتحذوا مسحدا ضرارا) مضاركة للؤمنين (وكفرا) وتقوية 1 
للكفر الذى يضمرونه (وتفر يها نين المؤمنين) أى الذبن كانوا جتمعو ن للصلاة فى مسحد قباء فأرادوا أن | 
يتفقوا عنه وتختلفكلنهم (وإرصادا) ترقبا (من حارب الله ورسوله من قبل) وهوأيوعاص الفاسق وقد | 
قالوا للنى عَلِلْم يندا مسيحدا لذى الء-لة والحاجة والليلة المطير : والليلةالشانية وحن نحسه أن قصلى انا فيه ْ 
وتدعو باليركة فقال الى على جناح سفر واذا قدمنا من تبوك أن شاء الله صلينا فيه فأما قفلمن غزوة تبوك | 
سألوه ايان المسحد فزت عليه فقال لوحشى قاتل جرة ومعن بن عدى وغيرهما انطلقوا الى هذا المسجد || 
الظالم أهله فاهدموه واحرقوه فانطلقوا ففعلوا وأعروا أن بتخذوا مكانه كناسة تلت فيه الحيف والتهامة ومات | 
أبوعامس بالشام غر يبا وحدا وقوله ‏ من قبل - أى من قل بناء هذا المحد . ألاترى أنه آلى على | 
نفسه أن بحكارب النى يلم حتىكان بوم هوازن (واحلفن) يعنى الذين ينوا المسحد (ان أردنا) يعنى | 
ما أردنا بنناله (إلا الحستى) أى إلا الفعزة الحسنى وعىالرفق بالمسامين ا ماتقدم (والله يشهد امهم لكاذيون) | 
يعنى فى قوطم (لاقم فيهأيدا) أى لاتصلة فيه أبدا إل محدأسس على التقوى) وعو مسحد قباء وقد | 
أسسه رسول الله علقم وصلى فيه أيام مقامه بقباء من يومالاثنين إلى بوم اليس ونوج يوم الجعة أومسحد | 
رسول الله يله بالمدينة (أحق أن تقومفيه) مصليا (فيه رحال تحبون أن يتطهروا) من المعاصى والكفر || 
والنفاق وأضرار المسامين والتفر بق بشهم وءن الحدث والحيث والتحاسه و'لطهارات الباطنة وماتقدمها من ١‏ 
الظاهرة هى الى تقرتب العبد من الله وتحببه فى الناس ٠‏ ولايقترب العبد من الله ١!‏ بصفاء الباطن وكا | 
صفا قرب وقدر القرب كون حب الله (ولته بحبه الطهرين * أفن أسس بنياله) بنيان دينه (على | 
ير) على قاعدة حكمة ى التقوى من الله (أم من ْ 


ا ست نات قت 2 . 3 كن عمد دبع يعت هه 


مسبم حيسم يقي حي يج و لت اله" 





سوبي 

















وى من إبله ورضوان خ 


بنيانه على شفا جرف | 











عارش 





هار) أى أم من أسسه على قاعدة ضبق وهو الباطل والنفاق الذى يشبه - شنا جوف هار أى حرف 

. مكان أكل الماء متحت فهو الى السقوط أقرب ٠‏ فالشفا الحرف واشفير ٠‏ وقوله ‏ هار- من «اريهور 
اذا نداعى بعضه فى أثر بعض 5 بور الرمل (فامهار يه فى نار جهنم) قطاح به الباطل فى نار جه تم (والئه 
١‏ لامهدى القوم الظالمين) لابوفقهم للخير عقو بة هم على نفاقهم (لايزال بنيامهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم) 
1[ أى لابرال هدم بنيانهم الذى بنوا حرارة وغيظا فى قلومهم واارارة والفيظ من رسول الله يلل _بورئهسم 
| ريبةفى قلو.هم وهذه الريبة بإقية فى قأو م (إلا أن تقطع قاو بهم) أى عل قلو بهم قطعا وتفرتق أسزاؤها 
ا إما بالسيف واما بالموت أى فهى باقية إلى أن ونوا (والله علم) بنياتهم (حكم) قما حك بهعلهم ٠‏ 
1 انتهبى التفسير اللفغلى ٠‏ وق هذا المقام لطائف 
(اللطيفة الأولى 4 فى قوله تعالى . الاتنفروا هفيك الله عذابا ألعا و يستبدل قوما غيرم - 
9 اللطيفة الثانية يم فى قوله تعالى ‏ الاتنصروه فقد نصره أله الآبة 
١‏ اللطيفة الثالثة ) فى قوله تعالى ‏ انفروا خغافا وثقالا- 
(الاطيفة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ فلانتجبلك أمواطم ولا أولادهم - الآية 
9 اللطيفة الخامسة ) فى قوله تعالى ‏ انما الصدقات للفقراء والمسا كين - 
( اللطيفة السادسة )م فى قوله تعالى ‏ امن سأاتهم ليقو نَاتماكنا تخوض ونلعب الح - 
ف اللطيفة السابعة )م فقوله تعالى ألم يأتهم نبأ 0 قباهم قوم نوحوعاد ومودوقوم ابراهم ‏ الى 
| قوله - وادكن كانوا أنفسهم يظامون - 

ف( اللطيفة الثامنة 4 فى قوله تعالى - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم ‏ 

ل( اللظيفة التاسعة 4 فى قوله تعالى ‏ وهموا يمالم يناوا الخ 

( اللطيفة العاشرة م فى قوله تعالى ‏ قل نار جهنم أشدّ حرا لوكانوا يفقهون - 

9( اللطيفة الحاديه عثس )م فى قوله تعالى - وطبع ألله على قلو مهم فهم لايفقهون - 

( اللطيفة الثانية عر فى قوله تعالى ‏ وطيع الله على قاوءهم فهم لانعامون ‏ 

- اللطيفة الثائة عثر )م فى قوله تعالى - ستعذ مهم مين ثم بردّون الى عذاب عظيم‎ ١ 

( اللطيفة الرابعه عثر ) فى قوله تعالى - ومنهم من عاهد الله 

) - اللطيفة الأولى  الا تنفروا يعد يم عذاا ألا وإستبدل قوماغيرم‎ ١ 

حك الله فى هذه اله على الأسم الاسلامية أن تصبم فى عداد الأموات اذا هى نامت وادعة سا كدنة وم 
تسع سهى الأحياء ٠‏ وأن تكون فى خ ركان ٠‏ وأن ن استبدل بها أتما أخرى حل فى أماكنها ٠.‏ تمهديد 
ا شديد ووعيد عظيم أنْزْله ابله عن يتركون الجهاد ى حفص مى العش ودعة ٠‏ واقدأطال ذلك أرسها اطالدس 
١‏ فما كتبه الى اسكند ر كذره من برك المالك الفارسية وادعة وعلل ذلك بزوال الدولة وحاول الأزمة وأنالناس 
| تحماو ن النقم والشدائد ولايصيرون عب النم والدعة فان الناس أيام امروب كو نعندهم من النشاط والحركة 
: وظبور الغرائز والقوى الكامنة ماحرهون منه آيام سامهم وى وقت أمنهم ودعتهم وضرب الأمثال على ذلك 
'ْ مم خلت ودول مضت وأنهم بدعتهم و سكونهم وحفض عشهم ذهبت ر نهم ٠‏ ولقد بين ذلك فى كل الأعم 
ش جلا بعد ديل وقرنا بعد قرن ٠‏ هكذا هنا يقول الله وان تتولوا إستدل قوما ير لأن الوجود فى 
| ارتقاء وتنازع ٠‏ وكل أمّة أحاطت بها الساآمة وحلت بها صفات الامن والدعة والتكسل والبعار سامت القياد 
. لغيرها ممن هم أقدر على اللا وأصير على المهاد وأولى بالقياد ووكلوا الييم أمرهم لأن الله لابغير مأبقوم 
| حتى يبروا مابأنقهم والغلر فق صعود فن وت أورجع القهقرى _ حل محل من هو أحق م مه بإلحياة 


لا - (جوامر) ‏ خاس ) 0 
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ذلك هو النظام | مستقم وااصراط السوىكا غلبت أَمَة الترك والفرس الأمم العر بية ف القرون الأولى من 


الاسلام ثم غلب التثر علييم أجعين ٠.‏ ثم جاء الفرضحة فلوا فى ساحة الاسلام . ثم جاء دور الأم الشرقة ! 
وهافى ذه تر بد أن تلعب دورها وتأخذ من ألخياة حفلها - ذلك تقدير العز بز العليم - وهذه هى الرحة | 
الالمة والنعمة الربانة أن كون العام فى ارتقاء وأن يولى زمامه الأكفاء وأتن يغلب تخيلهم ورجلهم || 
الأشداء ليقوموا بأمرر بهم ويحفظوا نظام ملكهم فلس لله فالأرض من ولد ولاوالد ولاصاحيةولاصاحب أ 
واتما هو عدل فى أحكامه لاببالى بأهل دين أولغة أوجقس بل حكمه قاهرعلى الجيع . <نس الييودفاجلاهم | 
وكسات طوائف من المسامين فأصماهم . وخنعت أم ضالة غيرهما «أرداهم ٠‏ ذلك تقديرالعز يزالعليم - |) 


وهذه هى الرجة فى الوجود 3 عيت من لانفع له فى حيانه 0 وبحى من يسم فى الوجود لدرس آنانه 5 
- إن ر بك عز بز حكيم - 


| »  تايآلا الأطمفتالثانية - الاتنصروه ققد نصره الله إذأنوجه الذي نكفروا ثاتىائنين إذ ماف الغار‎ ١ 

روىأن رسول الله يلقم قال للسامين يوما لما اشتد بهم الكرب من ظل المشمركين بمكة (إتىأريت ) 
دار هحرت؟م سبخة ذات مل بين لابتين (وهما الحرئان) فهاجر من هاج الى المدينة ورجع من كان | 
بالحمشة الىأرض المدينة م ولقد حيس أبو كر نفسه على رسول الله عله ليصحبه وعلف راحلتين كانتا || 


عندهمن ورق السمرآر بعة أشهر ممجاء الأعس السحرة فأخبر أبا بكر فاخذ رسو لالله لتر احدى الراحلتي: 





مسجد رسول الله عله بإلدينة فقال رسول الله يله حين بركت به راحلت-ه هذا ان شاء الله المتزل ثم 
ابتاع لكان من صاحبيه الغلامين و ينأه مسحدا أه 
(١‏ اللطيفة الثالثة قوله تعالى ‏ انفروا خفاقا وثقالا ‏ »م 
قد تقدم معنى الحفاف والثقال لإوملخص العاتى التعميم» ٠‏ فعلى هذا بحب الدهاد على كل اصرى” وهذا 





الأمى منسوح بدوله - ابس على الضعفاءولا على المرضى الآيات - كا سيأى و بقوله - وما كان المؤمنون أ 


عِن غزوة غزاها ا مسامون مع أنه هد بدرا فقيل له فى ذلك فقال يقول الله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا - 
ولا أجدى إلا خفيفا أوثقيلا وكذلك سعيد بن السبب ذهبت إحدى عينيه ول بترك الحهاد وقال ان لم عكنى 































لعن وقطعت أسماء بنت أنى بكر قطعة من نطاقها فر بات به فم الحراب فبذلك سميت ذات النطاقين ثم : 
توجه يلقع هو وصاحبه لى جبل ثور كا فيه ثلاث ليال وكان يأنيهما بخبر القوم عبد الله بن أبى بكر | 
عه واسةأجرا رجلا من بت ىالديل هاديا تيتا ٠‏ والريت الماهر بإلهداية وواعداه غارئور بعد ثلاث ليال || 
» وروى أن المشركين طلعوا قوق الغار فأشفق أب ويكر رذى الله عنه على رسول الله ِلك فقال رسول || 
الله ل ماظنك بإثنين الله ثالئهما فأعماهم لله عن الغار ؤعاوا يتردّدون حوله »* وقيل لما دخلا الغار || 
بعث اينه جامتين فباضتا فى أسفاه والعنكبوت نسحت عليه ثم ان الدليل الديلى عاد الييما بعد ثلاث فا رحلا || 
ومعهما عاص بن فهيرة والدليلا مذ كور فأخذ هم طريق الساحل ثم ان سراقة بن مالك بن جشعم طمع فما | 
أعلنه كفار مكة من الجعل العظيم من قتل النى يلم وأا بكر وهو ديتهما قتبعهما يركض فرسه حتى سمع | 
قراءة رسول الله عله غير ملتفت وأب وك ر بكثر الالتفات فساخت بدا فرسه فى الأرض حتى بلغتا الركبتين /١‏ 
وارتفع من ذلك الأثر دخان ساطع فى السماء فنادى الأمان وأخيرهما ما بريد قومهما من قتلهما وعرض || 
الزاد وللتاع عليهما فل يقبلا وسأل النى يَلِقَه أن يكتب له كتاب أمن فأمر عامس بن فهيرة فسكتبه فى رقعة || 
وكان أهل المدينة ينتظرونه حتى نزل بوم الاين من شهر ر بع الأول فى بنى ممروين عوف و بقى | 
عندهم يضم عشيرة لياة وأسس المسسحد الذى أسس على التقوى وصلى فيه ثم ركب راحلته حتى يركت عند || 





فرق 


ارب كثرت السواد ه وقال صفوان بن عرو كنت والنا على جص فلقدت شيشا قد قط حاجباء على | 
عليه م ن أعل دمشق على راحاته بريد الغزو فقات باء مأنت معدور عند الله و رفع حاجبه وقال ب ابن أحى ُ 
استنفرنا الله خفافا وثقالا إلا أله من يحبه يإتليه . هذا ملخص مايقوله العاماء ٠‏ واعل أن التحقيق فى أ 
هذا لمقام أن الأم كلها يجب عليها العمل العام ٠.‏ فأصماب القوة للدفاع . وأصتاب الصناعات لاحضارالءد: أ 
وكل ام ى” فى الآبة مكاف يعمل لأنه لادفاع بلارجال أفوياء ولادفاع للاأقوياء بلاسلاح ولاوقوف طم فىوجه ا 
العدوّ إلا بالغذاء واناباس والطرق المنتظمة ٠‏ ولاطرق ولاغذاء ولا لياس إلا بأعمال هامّة ومدارس منظمة |أ 
| وحكومة فادرة وأمة مستيقظة وادارة تامّة ٠‏ وهذا ملخص دين الاسلام إذ يقول عاماؤنا ان الصناعاتكلها 
فرض كفاية . فنقول الآن أها المسلمون أبن الكفاية ولا كفاية اديج ولاصناعة ولاعل ولاحكمة فالجهاد | 
أ واجب على الأمّة اها ٠.‏ وعلى قادة الأمّة أن علوا كل امرى” فما استعد له من عمل ناقم لافرق بين كنس 
الشوارع وتنظيف المسا كن وتسميد الأرض وبين صنع للداقع و الطيا رات والتكمر باء وما أشبه ذلك . كل | 
هذا واجب على الأمَّهَ كلها يحب أن تسكون عاءلة فان لم يفعلوا ذلك أنموا أجعين وعذبوا فى الدارين وذاقوا /| 
العذاب الطون اه 


42 اللطيفة الرابعة .- فلانتجبك أمواطم ولاأو لادهم‎ ١ 
اع أن هذه الآية ذكرت فى هذه السورة ميان فيقول هنا فلاتيك أمواطم ولا أولادهم'-‎ 
وقول بعد ابت ولانتجبك أمواله-م ولا أولادهم ال وقدجاء فى أوائل هذه السورة  قل انكان بك‎ 
وباو م ل فذكر هناك ثمانية أشياء الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعث_برة والأموال والتجارة‎ 
وقول أيضا فى هذه‎ ٠ والمسا كرء ن وحكم على من يقدّم حم هذه على المهاد بلطلاك والدمار والعذاب‎ 
قل هل بر إصون ينا إلا احدى الحسنيين لطعل القتل حسبى معادلا للنصر وحعل هلاك الأعداء‎  ةروسلا‎ 
خلخص ماترى اليه هذه السورة ب لكل دين صادق . بل أ‎ ٠ ؤ القتل ثم موتهم وهلا كم الأخروى عذابا‎ 
كل حكمة وفلسفة احتقار اللذات والياة وجعل ذلك كله مقدمة لولوج باب الكل والسعادة . وعلى ذلك أ‎ 
انقلب الأ حمس قأصبعح ماف يفرح به الناس فى هذه الدنا عذاا‎ | 
ْ (2 |يضاح هذا المقام‎ ) 
اعم أن الانسان فى الدنيا يظن أن سعادته فنا مأ يناله م لذانه الحسية كالمطم والملس والمسكن وال بناء‎ 
| ٠. ويما ين عنه من ن الآلام والمصالب فبيق حا يا سلما مدى الحياة طو يل العمر‎ ٠ والآباء والأزواج والعشيرة‎ ْ 
(| ثم هو أبدا معذاب مده الأثقال والأجال فهو بدا فى نصب بها إصبب الأهل وال مال والولد وجيع ما حوله‎ ٍ 








ظ وبما يصيبه فى جسمه وهذا عذاب دانم ٠.‏ قينا ِظنَ نفسه فى سعادة إذ هو أبدا فى شقاء با ظنْ السعادة 
203 ولد تعزب عنه هذه الأثتفال والأوصاب ساعة النوم والاعاء والسكر القوى والتنو يم المغناطيسى فالنائم || 
ؤ لاس" عأ يناله من النم بإركاب الديون ٠‏ وكذا المغمى عليه والسكران وهكذا لمنوم تذو عامغناطسيا 
| محل اليه وقتالنوم مابريده منه لمنوّم فيقال لهأنت مللشكريم أوملاك عنام أو سهدمة أوغنى أوفقيرفيتشكل 
38 بو اله المنوم باللكدر . ولقد شاهدت ذلك بنفسى فى مصر على مس أى ومسمع من العاماء والأطباء 

| الذين شهدوا هذه الحقائق وأق' ”وها ٠‏ فهاأنت ذا ترى أنماكمل م ن الأثقال قد زال عنا فى سضالأوقات 
لعارض كم بزول عنالأم اذا شاهدنا رجلا يقتلقصاسا أوصى ينما يشرب شمرابا ميا فانا لانتألم اعامذا بإستحقاق 
ْ الأول ومنفعة الثاتى ٠‏ وترى الطبيب يقطع عضو المريض لغرض الشفاء فتساعده وتشكره ٠‏ وتحارب 
ؤ أمّة سطت علينا وتقتل رجاطها وحن فردون ٠‏ فهذه أحوال عرضت انا غيرت أقكارنا لؤعلت المكروه 
٠‏ بوم وصير تال م لنيذا ٠.‏ ولطالما غيرتالبيثات أحكامنا لهلنا الضعة شرقا والشسرق ضعة فيقول الفر تى 
















١,3‏ لاك 
0 2 ل 0000 سه “00 ب 0 02 ات امسا :ان امستايييية تي لصتم ل | 
لادمن ان برقص يرجل مع امس لى والا كان ذلك عارا ع4" ٠‏ وشول الذسرق ان حصل ذلك فهو عارعلى" ظ 
كل ذلك فعل البيشة ٠‏ قحب كيف اتقلبت اللذات آلاما والآلام اذات بأحوال عارضة ٠‏ فانظركيف | 
جاء القرآن يما هو أهد وأعت وج لكل ماعلكه ومايلذنا تقمة علينا ان أمسكناه لذاته ونعءة اذا جعلناء | 
|| للنفعة العامة وأفادنا أن ذلك فى كتاب - وأن ذلك على الله بسير_ وقال ‏ لاتحرنوا على ما فانم ولا د( 
تفر-وا بما؟ نا م - أنا وقت النوم أرحتم من تبعة المصائب ووقت الاتساء والضعف العظيم اشير لاقوى | 
العقاية الة الطرم التام . وهكذا أجعل العاشق لانالى إلا بأن يصل الى مامتى من محيو به ولايبالى بغيره | 
فى الدنا ه ور عا عشق الانسان وطئه أوعاما دن العلوم فذهل ما سواه 5 قبالنوم أرحتم وبالاعماء 
وبالعشق العادى والوطنى والعاممى غيرت أحوا الس القلمية ْ 
ا فهاأنا ذأ أوجهم بإلدن الى الاجتباد ٠.‏ واذا كان بعض عبادى يعشقون انانا عثقا مفرطا فيغيبون || 
|| ع نكل ماسواه سواء أ كان المحبوب ذانا أووطنا أوعاما . فها أنا ذا فتحت ل> باب العشق العام فلحوه ْ 
وطر بق ابه الحقيق فاقصدوه فلة-كونوا آناء كراما لمم ولتكن أمواتم وأبناو ؟واخوانك وعشيرتم ١‏ 
وعكذا علوم وقؤت؟م وجافتم وقفا على المهاد فى سيلى فاذا نصرتم فالنصرمتى واذا قلم فالى ترجعون || 
١ 1‏ ظاهر هذه السورة العذاب و باطنها الرجه 1 1 
إن هذه السدورة زات للنسف وقد تركت السملة فأوْطا لأن النسمية لأرجة ولارجة هنا 1 هذا ما قاله : 
العاماء كا تقدم ٠‏ ولكنك اذا تلت سورة الفا2ة وأن الانسان شرا صساحا ومساء ل الرحمن الرحيم - : 
|| و مد اهرب العالمين . اذا تأتّلت ذلك أيقنت أن الرحة غالبة ٠‏ وها أنت ذا تراها ظاهرة في هذه | 
السورة فانه وان طاب ضير ب السيف فقدأزال أغلال الحياة عن الأعناق ووجه القلوب الى وجهة واحدة ٠.‏ | 
و يقول عاماء هذا العصران الأ وقت الحرب تحس” ينشاط وفرح لاتحل مهما وقت السلم فانظر كيف انقلب || 
الأمس وأصبمح الخرب الذى يكرهه الناس نعمة والسلم والدعة والنعمة التى لاحركة فيها تقمة . وهذاهوس- | 
هده السورة ٠‏ فالا كن والملاس والأولاد والما لكل ذاك مصائب عا<-لة بالتوانى والكسل والنوم وفص 1 
نعمة بإستعه الها فما خلقت له ٠‏ وان أردت تحقيق المقام فاقرأه فى سورة البقرة فى النصف الأول منها فافهم 


م3 السعادة لانشرى عمال بم 

ل( رجل يتتحر وف جيوية 5.0.٠‏ جنيه ) 

جاء فى بعض يلاتن المصرية فى ٠١‏ ابريل سنة ١4+‏ مايأتى 1 
برى زاررٌ شواطيع بحيرة كومو اجيلة فى ابطاليا قصرا أنيقا بقع وسط حديقة زاحية مترامية الأطراف وانه ) 

لمر البصر فيه طو يلا ثم يتساءل لمن هذا القصر اماد والروض الناضر فى هذا الموار الخلدى والبقعة | 
| المسروقة من الجنان و نى لو قدر له أن يعضى بقية حياته فى ذلك النعيم الشامل ٠‏ ثم يسأل أحد المارتة من | 
أ الوطنيين عن اسم صاحبه السعيد ولسكن ما أعظم دهشته عند مابرفع هذا ا كتافه و ديه بأن صاحيهكان ١‏ 
(جوزب بوجينى) الذىكان عيش فيه وحده مع خدمه العدددين وكلابه التىكان بحها ٠‏ وكان أهل | 
البقعة لابعلمون من أمره كثيرا ولك نكانت تسر الاشاعة بأنهكان شيا تعسا لابعرف السعادة رغم | 
روه الطائلة ٍ 
كان (بوجيى) وخيدا وحدة قاسية ٠‏ وكان عكنه أن لشسترى الأصماب عاله الكثر ويدخه الوافر ٠‏ ا 
والكنه ماكان يأبه لذلك فر يكن له أصعاب حقيقيون وكان يندر أن يزوره زائر ولم كن له أقارب وم ْ 
يدوج وكانت حيانه حياة عزلة ونسك . كان (بوجينى) فى وقت من الأوقات عاملا بسيطا فى نيويورك | 




































































| حيث نجنس بالمنسية الأمربكية . : . ورور الزمن ججح ثروة تدر بالملايين ثم رجع الى موطنه الأصبى ليتمتع ْ 
جعته حماة اكد والاحتهاد ٠.‏ وظهرت أه حيرة كومو بعد غييته الطو يلة جذة عالدة لانتقص كاطها 
أى ترف أورغد لشتر به المال فا من م نا[ عادة هناك 5 ولكن حاءت يعد ديل ساعة الحمية التى تنهار فبها 
حرو الآمال والأحلام قد اشرق مله القصر والروض ذكل أسباب الراحة والكهال ولكنها ١‏ تشترله واحة ْ 
الفكر والرضا بكل ذلك فل كل ذلك وسئمه وحمت ننفسه الى تلك الأيام التى كان يكد فيها ومكدح طول ' 
هاره من أجل لشعه الدراهم القليلة التى كان يكسيها فى يومه ٠‏ والآن ول أنهى (بوجيى) انه القلقة ْ 
الثائرة حيث وجده خدءه فى صديحة يوم مشنوقا فى شحرة من أشحار روضه الزاعر ٠‏ و حانيه هذه الرسالة ْ 
الوجيزة ل لفد كشفت أثناء حياتى الطويلة أن 1 كوام المال لانشترى السعادة الحقيقية واتى أذهب من | 
هذه الحياة لأتى لا أقوى على احمال وحدتها وما أشعر ذبها من سأم عند ما كنت عاملا سيطافى دو بورك | 
كنت سعيدا حذلا ٠.‏ ولكلره ن الآن مع هذه المل[بيئن أشعر ' عرن دام وأفضل الوت م 
ووجد فى جموبه ستة آلاف جنيه كتب عليها (لى اجيم) ثم أخذ البوليس سحث عن ورئله أه 
ِ جال هذه الآيات 41 

كثرت ذرية أدتى الحيوان وأغذيته ولم شم تصبا ولا ألما . والانسان اله الألم بذركيته مع قاتها ويما ' 
ملك من الأموال ليعل أنه فى دار لست بدار قرار وانه سائر إلى رنه ادش عواره م قال تعالى - ومن كل 
شئ خلفنا زوجين لعل نذكرون 3 قفوأ |! لى الله اى الك منه نذيرمبين - لؤمال هذه الآنة ‏ فلاتصميك 

أمواطم ولا أولاد هم الخ هو الظاهر فى هذا الوجحود الحبوء عن القاوب لأن أ كثر الناس لابعامون 
اللوم انك أنت | الفلاهر حمالك ٠»‏ العظلم ىح متك . الحليل الككيب المنع البديم الاثقان . اللهم انك ا 
أنت الذى ملأت السبل والجبل واانهر والاقل بشرتية الذبابة والجرادة وحشرة ألى دقيق ولم تحشءها نصيا 
ولا أذ فى تلاك الذر“ية وملكت بعض تلاك ارات عيوننا وأجسامنا وأمتعتنا والاذيذ من أغذيتنا وسلطتها | 
علينا بالعذاب فتلق فى أغذيتنا وفى أجسامنا بذور الأمراض والجيات والمهلكات - إن ر لى لطيف لمايشاء - | 
أنت الذى جعت الحيوان على ثلاثة أقسام ٠.‏ قسمم يترك بيضه ف العراء كالجراد والذباب الح ولسكن هذا | 
القسم أنت أعطيته إطاما سا با ليضع دضه فى أما كن ع متاسيه كأغذية الانسان وروئهوع. ون صغارهوالةاذورات ا 


غرةما 




































وذلك فى الدذداب وى حقول مئناسية على بعد صوص ف الأرض وذلك فى المراد وهكذا ٠‏ ثم ان الذياية 
والحرادة ووهما تموت . وأ: نت الذى تتولى شؤن ذريتها فتملا السهلوالجبل والناس بار بونها ولكن | 
تلاك الحشرات وأمثالها غالبات قاهرات على طول الزمان ٠‏ وقسهم أمرنه بأن حضن بيضه الى أمد معاوم | 
وذلك لأنه أرق فأطمت الدحاجة والجماءة والاناث من أنواع الدراج والبط أن >ضن يغبا فاذا فقس أميتا 
أن تلاحظها الى أمد قليل ثم استقل" الذر بة وتفعل مافعل الآناء ٠‏ ومع هذه العناية كانت الدذردية أقل> من 
ذركية لاك الحشرات شير القز وحشرة : أنى دقيق والذباب الخ ٠.‏ والقسم اثالث ما حكمت علي .ه 6" 
والارضاع وعم ذوات الأربع ٠.‏ وكا ازداد هذا القسم كلا زدنه عذاءا فى د" “ته الحيل والفإة وال #ردة 
والانسان وهوأ كثر تلك الحيوانات عذاا بذريته وماله . وكلا ارتق فى سإ المدنية ازداد عذاا بلترتية , 
فبعيشس الانسان مدا كادحا لتر سه شه ونشانه الذين قر - عددهم ولا بقتصر على الارضاع والكسوة والتغذية ا 
بل يدخلهم المدارس و يضيع حياته فيهم . وهو كلا كثرت آماله وأمواله وذرتيتّه ازدادت همومه . فايجب ' 
هذا الوجود ٠‏ ذيابة كون الأجيال الناشئة من ذرةيتها فى السئة يزيد عن ملميون ذيابك وهى كلها كلك 
أجسامئا وأغذيةنا ولالص إغشاها ولائعب ٠.‏ واتسان يلد عد أصابع اليد الواحدة أوأقل- فعش فى ١‏ 
[انصب والنعب لايتستى له أن بدخل «نزل جاره إلا بإذن ولا 





























تصب وتعب وهو مكدود وهوقليل ال مال كثير 
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بأكل انض وتعب ٠‏ وهذه أبيحت طا الدنيا وغلبةنا وقتلتنا وأئت زرعنا . هذه صورةالحيوان 
١‏ والانسان . فاتجي أمها الذي .فى وتأءّل كيف تلد الذبابة مئات الالوف بالتناسل فى الأجيا لكل س-نة و يلد 
الانلسان قليلا وهى لاتعداب وهو 8 العذاب معوور 5 وكف الشاهد النا سذلك صباحا وفساء وهم لايعقلون 
اللهم ان العم مشاهد حوس وأ كثر الناس لايعقلون . آنت ا الله بسطت العل أمام أعيننا وأصرت 
الذناب ناض فى أذ نيتنا وأصرنه أن يلق علينا دروسا م ن الأمراض فى أغذيئنا وقلت له نبه ه-ذا الانسان 
باذياب وقل له هاأنا ذا مشعم يمالك كثير الذرية وأنت تشق بمالك وولدك قليل الذرية . سلطنى الله عليك 
دعس حال م انادة وظنٌ : الى عام | الأمواح وتححث بعةلك عمن حي سعد و هى الى تلعسكد موتك لقاء ر بك 
والعالم الو ٠‏ فهااً باذا أريك أمبا الانسان انى أسعد منك عالا ومالا وذر به ة لأوتفلك للخروج من حماة 
المادّة . ولما جهل الناس منطق ااطير ولم يعقلوا ماحوطم هن الضر والشير ألقاه على ألستهم فى تحافلهم 
ومخاوراتهم بطر يق الاطام 
) ألسنة الحاو 0 الحق / 
والنساء اك ا إشرءون ويتأففون 08 لو الذرية ٠.‏ وتقول المرأة ماذا 
أصنع بابنى وقد قل" لبنى وقل” مالى ٠‏ و يقول الرجل ماذا أصنع انى لا أجد مالا اتعلي ابنى نى ٠‏ واذا أصابهأم 
ولصب اك والات ت امس أنه ٠‏ وهكذا تراهم مغتمين اذا احدتاحت المال جاحة أوأصابته ماءة ٠.‏ كل هذا وهم 
شاهدون اله شرأت طائقات فرحات سعيدات كشيرة الذ زرية فكل مالسمعه من تألم الرجال والنسياء لأمواهم 
وأولادهم هونفسه مايشاهدونه فى الطبيعة فألسنة الخلق فى ذلك ناطقات بما خطه الله فى هذا الوجود. وكتبه 
روف كيرة سمه ماظورة بشاهدوتها والكنوم لابعقلون وقر"مها الهم بالألسنة صباحا ومساء ه فاذا قال 
الرجال والنساء ما أتعس هذه الحياة الخ فهونفسه الذى ألقته الذباية والحشمرة عليهم وهملايعقلون 
إظهور هذاالسرعلى ألسنة الشعراء4 ونا كان الشعراء هم | أقصح هذا النوع الانساتى وهم الناطقون : ماله | 
مئ وحدان ٠‏ أبرز الله هذا الب سر على الستتهم وترامكشرا ق الشعر العر ف فترى المتنى شول 
كل من فى الكوتك شكودهره ع ليث شعرى هذه الدثيا لن 
وترى الشاع رالاتجليزى (ترنش) قول ماملخصه لا انالناس قسمان 4 قسم صفت الدئيا هم فأقل ألم 
بزحهم فهم دائما فى نصب وألم ٠‏ وقوم عاشوا فى شظف العيش فأحسوا اقل" نعم واتشرحوا صدورا ٠‏ 
|| وهذا نص ما ترجته من شعره الى اغتنا اأعر بية أجابة لطلى التلاميذ بالمدارس اتثانوية فى كتابى المسعى ا 
( جوهرة الشعر والتعريب ع 1 
أنذوق الفقراء السعادة ١‏ كثر من الاغنياء 1 
3 و من ما 1 
( من شعر رنش الشاعر الانجليزى ) ١‏ 
قوم صفت الداتما طم 4 وسماؤهم حيو يحب / 
فها شمس وببا كر # م سحبهم عامأ حب 
فاذا ما اغبت بأفقهم * مقدار |اظفر له غضبوا 
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هنا امثلن قه اعفاة ا إذوىالتوفيق!ذاض ربوأ | | 
فانظر زم اسكنوامصرا عدي و دوا قصرا وطمذهب | 
وهم نم فبها نم يم فاذا راحت فلها لجب ظ 
بشكونالدهروماص وا يه انشا كهم و برصخبوا ظ 
فكأنالفضل بماطلبوا ب ما ءنْعايهم حر ب(١)‏ د 
وكأن المال جهذمهم عه وثراء المال طم عطب ا 
وترىرهطاسكنوا الأكوايم خ فذا شعر هذا قسب | 
وحياتهم فى تخصة به ومعدشتهم أيدا وصب ظ 
جدوا الرجن على نعم © وبه فرحوا وله انتسبوا | 

فكأنهم لما سلبوا به ماأعطاه_م منه كسبوا 

فا حب كساهم من حلل © و يكأسسعادتهشر بو 
وهاك موازنة بين أنى العلاء ٠‏ وبين شارل وكذا شكسيير منقولا مما نظمته ترجمة فى ذلك السكتاب 

» قال أبوالعلاء 00 

للحال بالقدر اللطيف تفير يي فليئاً عنك تفاؤل وتطير | 
من أحسن الاحداثوصفكغابرا ه فى التزب يا كله تراب أغير 
ماقيل فى عظم الملوك وعزهم عد فالله أعظم فالقياس وأ كير 
وحكأتما دنياك رؤيا نائم 4 بالعك سف عق ىالزمان تفسر 
فاذا كيت بها فتلك مسرة »د واذا ضمكت فذاك عين تعير 
فالعين تبكى ف المنام وتجتلى عه فرحا وتضحك فالرقاد وتعبر 
والنفس ليس طا على مانالما »ه صير ولكن بالسكراهة تصير 
يغدو الدجج بإزيا أوأجدلا #» فيروح محتكما عليه القبر 





وقال أيضا 
آليت لاينفك جسمى فى أذى * حتى يعود الى قدي العنصر 
واذاءرجعت اليه صارت أعظمى * ثريا مهافت فى وال الأعدصر 
هوّن عليك أ نلت نصرا فالوغى » أم طال جك صادقا لم تنصر ْ 
كتيرى أصابالسكتير جابرما-كه نا والقص رك على تطول قيصر 
















لاتفخرن مما أونبت من نعم ماذا الدكثر بالأوهام والعدم 
لايدفع القدر المقدور سابغة 49 د ن الدرو ولاحصن علىعم 0 
بليتتضىالموت أسيافالفناء على * هام الملوك ذوى التيحان والأم 
والفأس والمنجل المعوج صفحته » ا لان وناج لالكفى الرغم (4) 
ك فارس بطل بالسيف مكتمل *# يسطو على أجل فى الحل” والحرم 
وحاصد هام قوم من مناتها # فأنيتت أرضها زهرا سفح دم 
فار اىبياءه فى يوم زينته » قد أبالوا للنايا فاقدى الهم 
() سلب المال (؟) الدرع السابغة الضافية (م) العز الجبل (4) جع رغام التراب 




















لكان 


إما على تجل للوت أومهل »© خروا جثيا )١(‏ ونال الرغم كل فم 
دتى قضوا تكبهم صفرا وجوههم, © عبدان ذل ها يشكون هن أم 
وزهر اكليلهم ذاو وهنتثر » ولم يكن قبل إلا عقد منتظم 
لاإمجبنك ما أوتيت من شرف * أونلت من ذهب أو بطش منتقم 
وانظرالى القاه رالمقهوركيف قضى » وهاطل الدم فى الأنصا ب كلديم 
وأودعوا حفرا با بِشما نزلوا » عليهم سجف من دجيدة الظلم 
سكن على جدثٌ الصديق قدعيق!! »# ران والتدمنعدل ومن كرم 


وقال شكسبير كل من عليها فان - 


إن الحياة وان غرةت مظاهرها ه فاتما هى وهم ذائب الصور 
قد مثات فى خيال الوه-م بارزة * فى ساحة العسدم الممد فى الفكر 
كا ترى فىخيال الظل” من صور #«ه -تى اذا كلت بادت على الأثر 
وكل قصر رفيع شاده هلك » فيه القائيل خشاها قوى العصر 
كذاالبروجمشيدات على صعد(؟) » مكللاتبما السحبمنأطر (م) 
وكل ما أورثته الأرض من عرض » تبيدها عدما بوما يد القدر 
ماقا عنصر الأجسام من - 5 , 3 كونات من الأحلام والدعر (4) 


هذه أقوال المشهورين من شعراء الغرب والشسرق ٠‏ اتحد المتنى وأبوااعلاء من ااشرق .م (ترئش 


يقولون - إن الس لله" دافم 5 كيف رأيت الم بد من اطم؟ 
م راق فى ضاع مى مؤلف »# نيس فل أصبر على ذلك الغرم 
لأنى قد نظمت بين عقوده » فرائد حتى لايشذ عن الفهم 
قضاء قضاه الله فى عام الدنا »# فرار!ا من الاساد تغرق فى اليم 





| فطقت به الطير والحشرات الفائلات بلسان حاطا أنتم أمها الناس مسسحونون فى أموالك وأولادم أما نحن 


| فانا ففرحبوحة النعيم ه نلد الالوف ولاتحزن ولاتجزع ولاننصب ف التر بية والله تولاها عنا . هذا كلام 
حشرة أنى دقيق والراد والذياب وحشيرة دود القطن 
نطق اللسان ٠‏ إن العوالم التى خلفنا فيها جيلة وناطقة ولكن أ كثرااناس ايعقاون ولايغهمون ٠‏ وعهذا 
نفهم قوله تعالى ‏ ومن كل ديع خاقنا زوجين لعلكم بذ كرون - - فنحن خلقنا العوام م حولم أزواحا |) 
فتوالدت وكثرت وم تعان ماتعابون مع قم ٠.‏ ريد بذلك أن تند كروا وتعدّلوا وتفهموا أن حيات.م . 
الحقة لاسكون هنا على الأرض ولافى عام المادة التى ترونها بل فى عام أجل ٠‏ ولذلك رتب عليه قوله تعالى ١‏ 
ففر”وا الى أنله ب والآية هنا موكدة لذلاك الغرار آر إذ أبانت أن الناس فى عذاب بأمواطم وأولادهم . فهذا 
هو سبب اافرار وطلبه ٠‏ ويقول الله ى آية أرى - وما أموالك ولا أولادم إلتى تقر بكم عندنا زائى إلا 

من آمن وعمل صالحا ‏ ذالمال والولد يعذبان وهما لايقرتيان الى الله لأنهما وسياة والوسيلة لاتكون مقصدا 
فاذا جهات مقصدا ساءت الخال وكانت سحنا وكفرا كا قال تعالى هنا - وتزهق أنفسهم وهم كافرون - ١‏ 


(1) جلوسا على الركب (؟)الصعد جع معودضد هبوط (س)أطر جع اطار ما أحاط بإلشئ (4)الدعر الفساد | 


٠‏ إن العالم الذى حولنا كله ناطق ونطقه أفصح من 








ايضاح 














ا و( اضاح ) 
1 لما وصلت الى هذا المقام حضر أحد الفضلاء من أهل الع . ونا اطلع عليه سأانى قائلا ٠.‏ أبن النطق ا 
1 الذى فى اللوقات حولنا والناس لايفهمونه كأ تقول . فقلك نطق الاير ونطاق الخلوقات سينها ٠‏ فقال ما ١‏ 
معنى هذا القول الذى يشبه قول الصوفية والرموز الى لاتفيد ٠.‏ فقات تحن الآن فى مقام الحكمة العم أ 
ا والبرهان ٠‏ ان الطبر ناطقات مما ذ كرناه الآن . ولعكن العامّة والجهلاء يظنون أن النطق هو ماتتغى به 
| أوتناغى به أمثاطا ٠.‏ كلا بل نفس الطير والحشرات وجبع الدواب عبارة عن كتاب كتبه الله بيده ٠‏ 
| كتبه لناوأ كثر الناس لابعلمون . ألم تر الى ماذكرنه من حك الحشرات وتبيان حياتها وموازتها بحياة | 
| الانسان . ألم يكن هذا أفصح من نطق اللسان . أليس نظام ذريتها وتديير الله فى حفظها وحسه لناتى | 
أُموالنا وأبنائنا كافيات فى فهمنا أن حياتنا عذاب فاما أن جهل الناس هذا الكتاب الذى كتبه بيده أنطق | 
| الله هذا المعنى الرجال والنساء وتم بالشعراء من العرب والتجم كما :كم وأنزك فى القرآن ما تقدّم من || 
|| الآيات يقول ‏ وما المياة الدنيا إلا لعب وطو- ويقول - ومن كل تن خلقنا زوجين الح - كا تدم | 
]أ ويقول هنا - ولاتتكيك أمواهم وأولادهم ‏ . أليس هذا هو الذى يقوله الطير فى -وّ السماء . فقال | 
| مامعنى هذا ه فقلت الطبر لوق ترفع فىاطواء وتعالى عن الطوام فى التراب والسمك ف البحر واابهام 
|| فى الأرض ٠‏ نظر ااطيراليها نظر احتقار وفارقها وساح فى اطواء والحرية . الناس رون هذا وكأن الب 
| يول أبها الناس اعيروا البحر وسيروا فى الأرض وطيروا فى الحو ٠‏ فهذا كله لايغنيج شا فأتم محبوسون ١‏ 
|| فى الكرة الأرضية وفطركمٌ تحن الى عالم أرق فاخرجوا الى عالم أعلى بالعم لك رجت أنا منعالالماء والثراب 
وظاهر الأرض الى اطواء . هذا هو بعض النطق الذى نطقه الطير لسلمان عليه السلام فى قوله تعالى على 
( لسانه - با أيها الناس عامنا منطق الطير وأوتبنا م نكل شع إن هذا طو الفضل اين - فهل ترى أن إيناء 
ا كل شي وايتاء الفضل المبين اعان ضئيلات #طر بغرائز الطيور فى جو السماء ٠‏ أم هى هذه المعاتى وأمثاها 
التى نطق مها كل شئ قبل نزول القرآن كا قال تعالى ‏ قالوا أزطقنا الله الذى أنطق كل شيئ ‏ فنماق الناس 
|| بالتبرم من الخياة . وفطق الشعراء كذلك . ونطق الطير فى اطواء ٠‏ ونطقكل شيع هو الذى نزل به القرآن 
]| فال لناماقالته الطيور والحشرات والهوام والشعراء ٠‏ وذم لنا المال والولد اللذين هما وسيلتان لامقصدان ٠‏ 
| لماذا اه لأن الاسلام دين الفطرة ٠‏ فها أنت ذا رآء بت الفطرة فى هذا الاقال واطلعتعليها ٠‏ وهذه الفطرة ١‏ 
1 الى رز ها الله شو بعه لخلقه فى طير وحشرات وغيرها وفى كلام الناس والشعراء أرزه هانى القرآن ٠‏ هذا 
ا معنى كون القرآن - ذكرى للعالمين ب أى يذكرهم عا طم وما نجس" به نفوسهم وهى عنه غافلون 
( غفلة الناس عن الجال وء ن الهم وعن النعمعاتة 4 ْ 
قاعدج ٠‏ قد كون الناس أشدّ غفلة عن أعظم النعم وأوضح النطق وأمهر الجال . ألاترى أنهم لا : 
بعتبرون اطواء نعمة مع انه أهم من الحيز والماء ذلك لأنه مبذول ط م وهم لادرون النعمة حق قدرها إلا 
اذا منعت وعلى قدر اللنع بكون حفظ الجيل ولذلك يفرحون باللىمن الذهى والفضة أ كثرمن الخيز وبالجيز 
أ كثر من الماء ٠‏ فأما اطواء فلا بذ كرونه ٠‏ إذن معرقة النعمة معكوسة مقلوبة ٠‏ ثم اسم حاون 
اسان أفصح من ااقال فى أنفسهم وفما تعلق مهم والأسان الذى حاطبون به أفصح من الاسان المعتاد دذا 
فالجوع والبرد والمرض والعطش وآلام الأم لبكاء الرضيع ٠‏ كلهذه ألسنة ناطقة تحثهم على الأكل والشرب 
واللس والتداوئى وا رضاع الولد كمد متثلون وللكنهم لايمقلون أن هذا افهام وتفهم ل إبساقون للها كا ساق 
الأنعام ٠‏ واذا ساقتهم نلك الالام التى جعلناها أفصح من الألسنة فاته كثيرا ما بألمون ولابعقلون مثشل مأ 1 
| مايألمون من حموم الحا فلايسقلون ما ارج ٠‏ ومثل مإحصل» مين الآن م نالدلة بسب جهلهم وقلة انحادهم | 1 


ا( .م١‏ - (جواهر) - حامس ) 








































اا ا اا 2 5- 





















208و 
أفصح من منطق الجوع والمرض 1 لذلك أنزل الله فىكتابه ‏ ففرتوا الى الله وأنزل ‏ إنماالحياة الدنيا 
لعب وطو وأنزل ماهنا وهو أن الأموال والأولاد عذاب ٠‏ وكا غفلوا جما ينزل بهم من العذاب غفلوا 
مما حوطم من الجال الذى يطالبهم بإرتقاء نفو سهم ٠‏ فيما أمواهم وأولادهم تعذبهم يرون النجو م الجيلة 
الرائعة :نظ رالهم باسمة وتشرق حوهم ضاحكة وتشيرالهم مسحة وهى باهرة الال حسئات الأشكال تنادمهم 
أن انتهزوا الفرصة اايوم واجعاوا أموالكم وأولادم معينين على اسعاد اجموع الاناتى حتى لاتسحنوا فيهما 
ؤاهدوا بأموام وأنفس؟م فى سبيل المنافع العائتة <تى تحظوا بالمال الذى نجهلونه اليوم ٠‏ إن من الناس 
من بدرك جال النحوم وهو ف الدنيا فيعشق العلوم عقا فيكون عنده المل والواد ولكنه مغرم القاب 
بالعلوم فلايصده مال ولا ولد ءن ذلك الجال وحاهد سه وعاله فى سسل المصالل العامة الى سيقت ها 
هذه الآية حثا لأسماب النى يِلْلهْ على المهاد والخروج من سحن المال والولد الى اسعاد امجموع 
١‏ ظهور بعض سر هذه الآية فى هذا الزمان »4 

لانن أن النوع الاساق عَافل ع د كرناه 0 فاعم أن الخرب الكيرى إغا حاءت من أجل المال 
والاستعار والاستثثار بالسلطان ٠‏ ظهرت الاشتراكية فانظر اكلام عليها فى سورة البقرة عند آية الريا ٠‏ 
هناك تع أن الهو م بريدون أن يكو نكل امرى” مساعدا للجموع أى أن يكون الناس كأعذاء جسد واحد 
ونكون المنافع 1 كل ٠‏ وهناك ذكرت لكأن الاسلام م ي#ئصمس على الكاة دل دعل مال المسلم الجموع 
طوعا لاككرها . ومن يجب أن هذه الفكرة منتشرة بيغ مثات آلاف الألاف من الناس ٠‏ فقد جاء فى 
























الأخبار أيام كتابة هذا الموضوع فى أواخر شهر ابريل سنة ١9«9/‏ أن شابا فقيرا اشترا كبالاجد قوت بومه 
قد وفقه اليه إلى كشف حديث فى التصوير الششمسسى أ كثر اسراعا فى ابراز الصور بأعمال قلا قباعه نحو 
مائتى ألف جنيه فنزل عنه جميعه فبعضه إلى المعوز بن من المصوّر بن و بعضه من غيرهم ٠‏ إذن هذه التعاليم 
فى أصلها موافتة للفطرة لأنها تجعل الناس ينفع بعضهم بعضا و يخرجون من ذل المال بالمساعدة العامة ٠‏ 
إذن القرآن نطق يمافى الفطرة ٠.‏ والفطرة أرزت هذا المذهب ٠+‏ واياك أن نظن أتى أبيح الاثتراكبة 
كلا وانما أقول معنى هذا أن الناس لما رأوا الشح المطاع والطوىالمتبع خرجوا بعقوطم من ذلك بهايقولون 
ولسنا ندرى ماذا يصنعون ٠‏ واما الهم أن القرآن طلب أن يكون الانسان مساعدا للجميع فعرفناه ٠‏ 
فاذا كان عملهم موافقا له كل الموافقة أقررناه وان انحرف عنه نبذناه أوهذيناه فلي سالمقام فى الاتباع واتمأ 
المقام فى المكمة والعر وموافقة القرآن لفطرة الانسان وه-ذا هو معنى كونه دين الفطرة والله يقول الحق 
وهو مهدى السبيل اه 



















) - اللطيفة الخامسة  اما الصدقات للفقراء الآيات‎ ١ 
وقد سقط‎ ٠ لاوز صرفها الى بعض الأصناف مع وجود الباقين وهو قول عكرءة والشائفى‎ 02) 
سهم العامل وسهم المؤلفة قاوبهم اذا قسم اأرء زكاته منفسه و يعطى ثلاية م نكل صنف‎ 
توصرف الكل الى صنف واحد أوالى شخص واحد جاز من هذه الاصنا ف كلها وهو قول عمر‎ )9( 
واءن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وسفيان الثورى وأصعاب الرأى وأجد بن حنبل‎ 
(ع) انكان المال كثيرا تمل الأحزاء فر-قه على الأصناف كلها وا ن كان قليلا وضعهنى صنف واحد‎ 
فاذا رأى الفقراء حاجتهم أولى قدّمهم وهكذا وهوقول‎ ٠ يقدم الأولى فالأولى من أهل الحاجة‎ )4( 
لك ومتى أعطى أحدا صدقة وجب ألا يزيد المعطى عن أقل” مقدار سمى به غنيا فأقل الغنى لاوز الزيادة‎ 
فالشانهى يقول بو<دوب دفع‎ ٠. عليه . وللائمة هنا حال فى المقدار الذى يعطى وكل يرى سب احتهاده‎ 













الحاحة 








الا 


أكثر من سين درهما اه 


لحانا تنظر فى أحوال الأمَة ٠‏ وهناك توزع الصدقات توز بعا شمر يفا . وأهمها أن تصرف لأرباب الحرف 
| الشريفة النافعة إلامّة فييكسبون م نكد أبدهم . ويحب أن عاموهاعن السكسالى و يأصر وهم بالشغل 







| أقوال الأنمة رضوان الله علييم وعلى الأمّة الاى_لامية الدّ والاجتهاد . واعم أولاء قد رأوا بأعنه مكيف 
| أدّت الغفلة الى ضياع بلادهم وجهالتها العمياء والى الله عاقبة الامور 
١‏ اللطيفة السادسة قوله تعالى ‏ واأن سالنهم ليقولنٌ اا كنا محوض ونلعي ال - م 






ا إلا أحصاها ٠‏ قباتجيا ضدكة يضحكها الأصدقاء فيتزل الوى بالمؤاخدة علها ٠‏ ان هذالاعمس عظم وقد 
















(الحواب 4 
















ومجد - والله هو الولى” اليد - 
: ِ جوهرة فى الكلام على قوله تعالى - قل أبالله وآيانه ورسوله كنتم تستهوزؤن - ) 


١‏ والدين للستهزاً به 







1 غزوة بوك 1 ويقولون انظروا إلى 5 ذا الرحل بر بك أن إنقة مج خ وطدور الشام 88 لح ماتقدم ٠‏ ولاحرم أن ذلك 
إِ الاستهزاء راجع لقصر النظر وضعف البصيرة 





١‏ العصور الأولى خارن ع زانمهم وضل” كثير منهم طر اق ااتعلم إسلاسة الأحاديث التى وضعها | أواضءون م فى 
كاب ( الاقان فعاهم الترآن ) اسيوطى وخيره كفده بده تعالى فعد تطوع قوم ووضعوا أحاديث فى | 





٠. -‏ .- ع 1 سي 3 ب 0 . 0 امم 
الحاحة من عير دل ٠.‏ وابوحتيقة يكره ان تعطى رجل واحد مائتى درهم ٠.‏ وإعجد بن حنمل أن يعطى 


و يعطوهم من الركاة على مقدا ر ماإساعدهم 6 اجتهادهم ولاإيءطوهم حزافا ٠‏ فاق فى هذه المسألة قد تطمله ١‏ 


اعر أن هذه السورة قد خالفت أ كثر القركن ٠‏ ألا ترى أن الله مائرك صغيرة ولا كبرة فىغزوة تبوك ) 


: عهدنا النبوة لاتبالى عثل هذه والنى عله عفوّة كيف رأ ينا الله فى هذه السورة تخصى على الناس مكهم 7 
/ فأ وقات خلواتهم فاذا سئلوا قلوا انما كنا تخوض وتلعب ب ثم أنهم مهددون بإطلاك العاجل والعقوبات ١‏ 
| العظيمة وانظ ركيف يقال طم -كلذين من قبلك كانوا أشد منكم قوّة - وذكر قوم نوح وعاد وعود | 
| وقوم ابراهيم وأصماب مدين والمؤتفكات . كل ذلك تهديد للنافقين الدين بعد عليهم تلكالنات والضحكات | 
فباليت شعرى كيف اتقاب الأمى فى هذه السورة حتى أصبح المسل يؤاخذ على ضحكة يضحكها وبهدد بانه | 


اع أطمك الله الرشد أن هذا هوالنظام الذى حب اتباعه فان الأمة اذا تركت بعض أفراد منها خارجين ا 
عن لامها قرون دينها وعقائدها و خرجون عللها كان هؤلاء جزلومة ة فسا دسرى فى غيرهم ومثل هذا ا 
الداء اذا انشرقى الأنة ضاعت قَوٌعها وذهبت ر حهاا ٠‏ فالاحاد لا كون الا شكرة تجامعية و ولاجامعة 1 
| فى هذا للقام إلا الاسلام ٠‏ فاذا سيخروا منه فلا دولة ولانظام ولاحرب ٠‏ انما حار بون يسم الدين . اذا أ 
: سخخروا منه ققد ده على كرههم له فاذن لاحرب ولانظام ولاغلة على الأعداء . واعم أن الأَمَهُ الاسلامية 1 
| اليوم لم يضعضعها إلا جهلها . فلافى بالدين احمدت ولا بغيره اتفقت . وسكون لما بعد اليوم شأن ورفعة 1 


التكلام عليها حدر )0( فى الاس_تهزاء بالنى” له )م( وف الاستهزا أء سعضص المأسو سن للدين ١‏ 
29 وسيب ذلك الاستهزاء )5( وتشحته مه ن ازدياد الخهل 6 ال مستوزى” وازدياد الع واأسعادة ف الدنيا 0 


0( أي الاستهزاء بالنى عل فقد عامته 5 وذلك أن عض المافتين أحذوا بحوضون فى الحديث فى 


69 5 الاستهزاء اللدينين فذلك مستقشسص ف الأم الاسلامية, المتأخرة ٠و‏ بمانه أن 9 مين بعد ١‏ 





واعلم أن الحق يؤخذ من تموع هذه الأقوال . فعلى رجال الل" والعقد فى الأعم الاسلامية أن يولفوا ' 




















: سيب استوزاء العالم الدينى نفسه بالعاوم الأخرى فذلك لنتقص التعليم فيش ويشبب معتقدا أن ماعدا فقه 
الشائفى والحنق مثا وعاوراء الكتت ا موضوعة فى التوحيد والاصول انا هو هرأ اء لامصل له 


. جال الدين وهومن مدراس باطند ومعه مترجوه وقد مر على الاستانة وأخذ فتوى من شيبح خ الاسلامهنا 





1 ولماساء إلى مصير أخذ فتوى من شيع الاسلام ٠‏ ثم جاء |[ > لبأخذ منى كتابة جما بق 3 قال قدفتحت 
أ مدرس.ة فى مدراس على نفقتى الخاصة حأر”م عاماء ان التار مخ والحغرافيا ٠.‏ فكتبت أقول إإن جيع 

|| العلوم والصناعات فرض كفاية وال امون جيعا آهمون بتركها ) 

الجاميز واتفق ىق أق كنت هناك فعرفوه فى ٠‏ فقال لى ما يأتى ٠.‏ ان سن إننا كبيرة حدا هنبا فى كل مدينة 


: مدارس ان لهند فأنبت به الى هنا بعيدا علوم - نى لابسلقوف بألسنة حداد 


| والنفاس و أشبه ذلك . أماالوثنيون ققد ضر بوا فمكل عل لهم ا 0 عل بلاد ١‏ 


: ا مارج الى بلادى ب يذلاك و لعبره من وكتب! العاماء صر ا٠‏ هذه أمثال كلامة تعر 9 ىف 0 
1 والماهل بكو 57 مثله ْ 


8 





فنائل السور وقر أءتها ترنسما فى القران بيبا لاون لمهم أن الأ رضوان لله ليم مث أ مه حنيفة | 
: والشافهى قد دمرفوأ الناس عن القرآن الى مذاهبهم وقد 5 روا بدذلك وأنهسم برغبون :الثواب من ٠‏ أيله مهاده / 
!| الأحاديث فالقسمت الأمة الى (طائفتين ع طائة تحفظ القركن عن ظهر غيب تعدا أوطليا الكس أوللورب ١‏ 
: من الخندية ٠‏ وطاءمة هنذا كالأدّلين ولسكتها تعرف العلوم الع راسة والفعه وأصوله وفنٌّ التوحيد والماطق وما 1 
أشه ذلك " وهذه الطائقة تيهيها نر لمأ بعص الأَمَهَ لق رة الاستهزا أع اه يمولون ان حفاظ أله رآن ٠‏ 
لسوا #تعامين فبعدونهم فى مساف الجهلاء ٠.‏ وعماء الدن غالبا جمهلون نظام هذه الدنيا و يظنون الفقه ١‏ 


|| والاصول والتوحيد ىكل مايطليه الدين ٠‏ فههنا يكون لآ استهزاآن ‏ استبهزاء من هؤلاء العاماء جميع , 
العلوم وتكير علها غالبا ٠.‏ واستهزاء م ن بعض الثاس بهم ل برون فيهم من قصورالباع فى نظام هذه الدنيا ‏ 
ا وعاوم الذلك والطبيعة وما أشه ذلك . ومن أسباب الاستهزاء بحفاظ القرآن و بعض علماء الدين كا قراره ! 
]| ان خلدون أن التعلم على الطريقة القدعة كان يلق اليه الل وضرب ويهان فيمرتن من صغره على لل 
ا والاستكانة والضءف فاموت فيه غريزة الشرف والنخوة ة والشمم والعزعه و#ور قوأه فلا اصع للدفاع عن 

| اللاد ٠‏ ولذلك ينظ رله الناس نظرة المستضعف المستكين الحبان ء ذلك لا اعتاد من صكره على انة 


ا ستيتييد 9 ١ع‏ 3 2-0-0-7 د 






وانكسار إأة علب ب والضرت والحضوع الأعمبى و٠‏ هذا ماخص ما بقوله العلامة ابن خلد ون 8 المقدمة ٠‏ آم 


وأضرب لذلك ثلاثة أمثال ) الثل الأول 4 أنه جاء الى مع رمنذ نحو .؟ سنة أمير هنادى ١‏ 


9 


كا 


الث الثاى )م حاء الى مص رسرى”" من سيرة الطند ٠‏ وقد أدخلل ابنا له فى المدرسة التحضيرية بدرب 
ثفة وهم -جيعا برون أن ادخال أ بنائهم فى المدا, رس عار وعيب ومغار للشرف فأنا أقدر أن أدخل اببى فى 1ْ 


أى أرسات منة بل أرب قاد من قود السلمين فى السين لسع 05 ولا فتحوا أعي 97 1 


جاوه واطذد لأعرف »ا طلبوا مى هل دنا عون كد من العاوم وقاصر على الفقه والعل تحرم على المسلم ولابمع به ا 
إلا كل كافر بديئنا 5 قال قلعا مي رت فى تلك البلا بلاد لم أجد أثر العم فوق ماهومعاوم بدا والكن ف مر د 
وددت جك أخرى ٠.‏ وها أنا ذا رجت كتابك !اله رآن والعلوم العصرية » وترحمت أيضا ار 


















































ْ وجهلا ٠‏ و برى بعض المسامين بلالسواد الأعلم متهم أن أه لأسا والصين واأيابإن وأورو با والأءمالوئنية 


ْ العلوم محتق رين طاظنا منهمأن الإعانك: نيهم والنسية الى ألرسدول ع وجدها تشقيوم بلاعل وفاتم. أن سردا ْ 
ا قوله تعالى ‏ قل هلا أنبشك بالأخسر بن أعمالا عه الذين ضل" سعيهم فى المياة الدنيا وهم بحسبون أنهم 


ا وناك عا هوأشد للاستهزاء ومو الخسرة إد قال 'تعالى - ياحسرة على العياد ماياً: هسم >*ن رسول اذ كانوا 


1 العلوم الأرضية والعلوم السماوبة ١٠‏ هذا مدت الذى سرجه ابذه ق معرضص الاتحسر على عياده وهو آيات الله 1 


!| كالحسرة على الكافر . وأ نكانت المسرة على المؤمن لفسته امهل اذا كان قادرا على العم مال الله 


الف 81 


انيسجة الاستهزاء ف زمون ٠‏ الى ا عله , وف زماتنا )»م 

ما تج النوزا. ٠‏ فى رمن النى يله فهمى ورشعة فقد سماهم اله منافقين ٠.‏ ومعلوم أن المنافتين |/ 
ف الدرك الأسفل من عار ٠‏ أُمَا عواقف ل الاستهزاء فى زماننا الخاذضر ٠‏ فاع أن عاقة الاستهزاء بالشئع : 
الانصراف عنه أحتقانا واستكارا ٠‏ واذا كان اانه يقول فى الكفار - سأصرف عن آياق الذين شكيرون ١‏ 
فى الأرض يعار الى وان بروا كل آنه لايؤمنوا مها وان بروأ سيل الرشد لا لاتحد لشتحذوه سساة وان بروا سبل 
ان - بتخذوه سبولا ' ذلك مأ مم كديا اتنا وكانوا أعنها غافين ‏ 
معتاة أن كوت المسم المنصرف عن العلل 2 واستوراء واحتقارا قل انصرف عله الذدم والتقر بع بلهومأوم 
مذموم داخل فالعذاب الهون الذى ليس مخلد و اللسدقه شؤمعله وذلك بطريق الاعتبار . واذاكان الله 
يقول فى الكافر إن النن كديرا ب اند واسشكيروا عبيا الافتح م أبواب!اسماء ا - فهكنا الل القادر 
أوفاسق لأنه ترك فرض السكفاية أوفرض العين ٠‏ فهؤلاء من ن أى دبن ومن أ حل لانت له طرق الم 
التى لاتقتح أبواب السماء طم الا عفاتيحه 











4 قاعدة‎ ١ 
ظازاد المستهزاً بكلا يزيد المستوزى” وبالا . فاذا استهزأ عالم الدبن الذى جهل عل الفلك وعل النبات‎ 
وغيرهما من عل ذلك فانه لامحالة يهف فى موتقه ولايتختطاه قرى غيره سيقه الى تلك العلوم وأدركها‎ 
فكلا زاد غيره عاما من العلوم زاد هو له احتقارا فمكون هوأ كثر جهلا والذى كان موضع احتقاره‎ 
أكثر علما . وطذا , الاشارة بقوله تعالى - النه _يستهزى” مهم و عذهم فى طغيائهم يعمهون  ف-كاءا كان‎ 
| الصحابة بزدادون هدى بالايات القرآ نية كان الكفار بزدادون طغيانا بالكفر مها وجخودا . هكناهؤلاء‎ 
الناقصون فى العم فى الاسلام كنا زاد غيرهم عاما عجمال الله وآيانه وتجائب سمواته وأرضه ازدادوا هم إنما‎ 





قد اغترفت من موارد رجه ريهم وان كانوا منحر فين عن التعاليم الاسلاميه وهسم لابزالون مستوز اين ملك 


يحسنون صنعا الح فالكفار ظنوا أ: نهم ستون صدنعا فهم أخسرون أمالا يكفره / ٠‏ هكذا المسم اذا 
رك كثر الدين وظْنْ أنه كامل فهو سس الأخسرين أعمالا وان كان لاعاد ف الذار لأنه لكات أنه تحسن 
صنعا وهو غافل عن آبات ربه 


الاستوزاء بإلآنات المذ كورة ف هاه الله وزة و معد - ئَ سوره - سن - والقران ن شسر لعصضه اعشأ وعغر 


به يستوزؤن - ثم عددما عتيرونيه فذكر هلاك التقروتالماضية ٠.‏ وذكر أن الأرضمن آناتالله ٠‏ وعكذا 
الحم والجنات من اليل والأعناب والايل والنهار والشمس والقمر ٠‏ وكذلاك الل فى بطون الأمنهات 
أوجلهم فى سفن البحار وهكذا فهذه مجامع الايات المستهز! بها وهى :مل ! كثر العلوم فهبى عبارة عن 





المذ كورة هنا ٠.‏ فالمسلم وانكان ١‏ استوزى” بازرسوك فقد أق بأحمه وهو الجهل مهو العلوم فالحسسرة عليه 








لكنة 


وآناته وترك ذلك احتقا 






را له والحسرة على الكافر لأنه ترك الايمان والاععان رأس العلومكلها 
( قاعدة ) 

أكثر الناس تعرضا للاستهزاء أ كابرهم . كامن رسول ولاني ولاعام ناقم إلا كان فى أل أمىه 
موضع ال خر يه من عار فيه احتقار! لعهه واستصغارا لشانه شم بلي رامره و بعاوشانه ومست زنودق مرة 
ساهون ثم عوتون فلاتسمع طم ركنا ٠‏ وأ كثر الناس استهزاء أقلهم عاما وأحطهم شأنا . ولمل لذلك | 
عسى أن يكن خيرا منونّ - و بقوله تعالى فى لوح - و يصنم الفلاك وكنا مر عليه ملا من قومه سخروا | 
منه قال إن تسخروا مثا فانا نسخر منكم يا تسخرون » فسوف تعامون الخ - 

ومن 5 كير العار والشنار على الأعم الا _لامية أنها تركت الصناعات التى ملا ت الشرق والغرب استهزاء 
واحتقارا لشأنها ٠‏ قأصماب هدو الصناعات قد احاطوا نا م نكل جانفب ٠‏ ولقد نشات لاد الشرقيه 8 1 
بلاد زراعية فم أجد لأحدشرفا فى نظرهم فىقر يتنا إلا أصعاب المزارع الواسعة ٠.‏ أما النحار والحداد وغيرهما || 
فلس طم احترام ٠‏ مع ان أحس دكا بلغ عدد الصناعات فها 0 ٠‏ 606 صدعة 

كل ذلك للعادة والالف والهل والاستهوزاء ‏ بل كنبوا عالم حيطوا بعاءه  ٠‏ وملخص ماتقدم أن 
الاستهزاء لاصدر إلا من تفوس اقصة ٠.‏ وأن كثيرا سس المسامين يسته زو ن ,العم وبالصناعات وذلك كان : 
من أعم أسباب الذعف والانحلال الذى عي الأقة ٠.‏ ولس حخرجها من مأزقها إلا تعميم التعليم وجعل التعللم 
الدينى عيئة مشوّقة فها جال العام كله ميث بها الأطفال فيرغيوا فى العل ذوقا ولارهبون ويضربون 
وليأخذ انعم م نكل فنْ طرفا وأتوزع العلوم على مموع الأمّة وليكن رجال الدينجيعهم قادر ين على جل || 
| اسلاج ليكون عندهم الشمم والالاء و يتعاموا تلم الحندية ٠‏ بل ليكن المسامون جيعهم شحعانا ملاريين 













































( آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام »م 
مى فى بلاد الاسلام وسل عن الصناعات وقل طم ان العام قد ارتق بالصناعات فلا تسمع إلا احتقارا 
١‏ ينام أن للاستهزاء بإيات الله »4 
( ضرب مثل للاستهزاء باآيات الله ٠‏ مواكب الله وموا كب الملوك والدول فى عصرنا ) 
)0 موا كب الملوك والدول هى الميوش والسلاح :عرض على الجهور 
(+) موا كب الله ل( ثلائة صفوف »ش 
)١(‏ الشمس والقمر والنحوم (ب) الجبال والشحر والدواب (ج) النطاد والطيارة واابريد البرق ١‏ 
(التلغراف الذىله سلك والذى لاسلاث له 
( شرحهذه ال موا كل وكيف يكون الاستهزاء مها والاعراض عنها ومافقيحة ذلك » 
( الكلامعلى موا كب الملوك والدول والاستهزاء بها وكيف يكون ذلك ) | 
1 انّالنهعروجلأنزل المرآن وضرب الأمثال على أننا فى الأرض لانعقل المعانى الاطيةالايغ_رب الأمثالمن '١‏ 
ا أنفس ناكا قال تعالى ب صرب لككمتلا من تمسك هللكما مالسكت عانم من شر 75 5 أى انالانسان : 
إ أذاكازله عبيد فانهيأنى أنيشاركوه فى ملكه . هكذا ضرب مثلا لاوره باللشكاة التى فها المصباح الذى ىق | 
زجاجة الخ فهاتحن أولاء نريد أن نعرف معنى الاستهزاء _بضرب مثل ما نشاهد فى الدول الحاضرة لنعقل | 
ظ معنى الاستهزاء ونعمل مما نفهمه م ضرت هو الأمثال فلشمرح أولا كيف كون الاستزاء إأواكب الدولمة ١|‏ 
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الركنة 


ولى”- عبد ولا بجيوش»م ٠‏ وهكذا فى ارلائد. كانوا اذا أرسلوا فرقة وع رضوها بسلاحها أقفل القوممنازطم 
وحواننوم وركوا ا مرور فى ذاك الشارع الذى عر" فيه الحموش * هكذا أمتنا المصربة سنة 89 م لا 








لتقيس علبه الاستهزاء باللواكب الاطية لمظهر اعاماء الاسلام فى الأرض أنتا. وتعنا فى هذا الاستهزاء وأن ٍ 
كنا به غير عالمين . اقدحرت عادة الأعم الحخاضرة أن تظهر عظمتها أما م الأعم المحكومة فتبعث الحجبوش ١‏ 
|| مدعه بالأسلحة وتأعس عرورها فى الشوارع وفى الممادبن |أعامه فى عواصم البلاد الى حكمتها أ واحثلتها 1 
أوملكتها فنؤقع الرعب واطيبة والاجلال والاعظام فى قلوب الرعانا تتبحصسل النتيدة وى الحضوع للاامة | 
الحا كة . ولكن فى عصرنا الخاض لما تنوّرت العقول وأضاءت البصائرفكرت بعض الأم ذلك فقابات 1 
تلك الموا كب بالاعراض والاستهزاء ٠‏ فانظرلما حصل فى اطند فى عصرنا الحاضراذ أرسل الاتجليز ولى” العيد 1 
الى بلادهم فأعرضوا فى فى عض العواصم ونولوا مدبرين وأقفلوا ا حوانيت والبيوت كأنهم يقولون نحن ع لالأيه ١|‏ 


بارت ت ثائرتها على الأمة الاحليزية فانهم أرسأوا لحنة برأسها عظم جم مهم تييع ى (مائر) وهومن لوردام م الفتحام ْ 


فقاطعه جميع أهل اليلاد ٠.‏ وامما فمل ذلك ناء بلادى ذلك اتباءا لما سمعون ع ن الأمم الأخرى العاقلة ١‏ 


| اذ بشعلون ذلك وهذه الأفعال تدج تائم ٠‏ اما تخفيف العبءعن المحكومين ٠‏ وما ارسال المدافع طسم 


0 . واذا عرفنا ااثل الأول الذى يختص بأل الأرض فاتشرع فما هو اللقصود وهو الموكب لالم ا 


عرفت فى الثال الأول الذى ضر بناه مثلا للاعراض عن موا كب الله تعالى وأن الاعراض والاستوزاء 
لدسا باللفظ وائما هو بالعمل 85 هدا هو الاستهزاء العملى وهو أقوى شد وأسرع وأمغى م عن الاستهزاء 
: اللفغلى 5 فالظرماشّول ابه فى الاستهزاء عوا كب 4ن ول الله ف سورة الجا ثية - أفرم )> آناتى على 


: عليكم فاستكبرم - الى أن قال - وقيلاليوم ننا ك يم نسي لقاء يومكم هذا الىقوله ‏ ذم بانكم أ 


حدم آنات ابذه هزوا وغرنكم امات الد نما الى قوله ؤلله له أطيد ربب اسموات ور بالأرض ره اأعالين 0 
وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العز زا كيم - وقال فى سورة أخرى - وقد نز لعشِك فى الكتاب 


|| أن اذا سمعتم آنات الله يكفر مها و يستهزاً بها فلاتقعدوا معهم -تى خُوضوا فى حديث غيره ‏ وقال ف آنة 
أخرى وجعلنا الماء ء سقفا محفوظا وهم عن آلانها معردون - 
ع الله أن لأسامين سغفلون عن آيانه و يظنون أن اانطق بالث_يادتين والاعتفاد 5 وأنديائه كافيان 


لحفظ م الاسلام فى الدنيا والدين «٠‏ اذا فعل الله 3 هاهوذا أيرز لنا الصفين المذ كور بن فى موا كه الا 


ا صف الشمس والقمر والنجوم ٠‏ وصف الحبال والشحر والدواب ه هذان الصفان معروضان لأنظار 
امسامين فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ عرضه الله علينا جميعا وخلق لنا الأسماع والاً بصار ورأ يناعا بأعيننا 
ففعلنا مع هذه المواكب مافعله أهل ارلائده مع الحيوش الاحليزية وما قعله صر بون أهل بلادى معهم ٠‏ 

وعكذا بعض أهل اطند ٠‏ أرانا الله هذه المواكب وهى « ستة أنواع )م أراعة متها هارا وفى الشمس 
ْ والحبال والشر والدواب ٠‏ واثنان منها ليلا وهى القمر واانجوم وقال لنا ‏ ومن انه الشمس والقمرب 
|| وقال - ومن آيانه خلق السموات والأرض واختلاف ! سنتك وألواتم - وهكذا وأفادنا أن هذه آانه كلها 
ا فالشمس آنه ة والقمر ابة والنحوم بد وهكذا 3 فهاهوذا عر رضها عابنا قرأ ناهأ بأنصارنا وأسمعنا بالآيات 
القر ليه ه أن هذه آبانه ٠‏ لماذا قال ذلك ه لسحل علينا أن الاستهزاء مها والاعراض عنها استوراء ااانه 


|| فانطبق على أ كثرنا قوله تعالى - وقد نزّل عليك فى السكتاب أن اذا سمعتم آنات الله كفر بها ويتهزاً | 


ها الخ وقوله -ذاكم ب أن امحذ م آيات الله هزوا ال فهذه آيات ابله نص ال رآن وهى موا كبه التتى 


عرضها علينا ٠.‏ عا أن بنش الألم ستقابل حكامها بالاء راض فيكون ذلك م لامة تا لى العسيان قزل ١‏ 





0 : 


بي ا 
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| قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا اوهم عن آإنها معرطون < لفعالى جراد الاعراض كافيا لعقاب 8 


| الكفار ٠‏ وهاهوذا الاعراض عر فناه بأنفستا فى الأرضه من الأمم ا محدكومة ورنب علب ماعرفه الناس 
أعرض المحكوم عن الحا 5 وموكبه فأوجب الاعراض أثره ٠‏ هكذا أعرض ض السل عن موا كب ريه 
خصل أثره اعراضه فى أحوال الحياة . قد عرفتآنة الحائية إذيقول - ذاكم بأنك اتخذت آيات الله هزوا - 
مأتبعها بذكر أنه له الجد وأنه رب العالمين وأن كبرياءه فىالسموات والأرض ٠‏ فاذا استهزأ الناس با“ياته فهو 
متصف بوصفين ٠‏ وصف الكبرياء والتعالى ه ووصف أأتر بية ه ه والمربى وهو الللكبر ٠‏ فأذا شعل 
المربى امشكير المتعالى عن ستهزى” به عمن ر باهم على موائد كرمه وأءسانهة وعر فت أنه حفطا السماء التى 


أعرضنا عم اواتما حفظها من (أعرين2 ادراك أسرارها والعروج من أهل الأرض اليا ٠‏ فأماادراك ١‏ أ 


أسرارها فل يعرف الناس منه الا النزر البسير وأما العروج الها فان الطيارات فى وقتنا الحاضر ترتفع الى حدٌ 
معين وأعظمها وأقواها لانتحاوز حدًا محدودا ثم لاتقدر أن تتحاوزه ٠‏ أذن السماء حفظت من صعودنا 
الها ومن ادرا كنا لأسرارها ولم يكن نا منها الا أنها مواكب قد عرضت علينا فكنا عنها معرضين 

حففات الدمماء وحوست بالشهب وحرم على الناس أن يعرفوا الاما وصل اليهم ٠‏ :كير الله وتعالى 
وتعاظم وعم أننا أعرضنا ع ناته فأرسل لنا الصف الثالث من مواكبه وهو الطيارة والمنطاد والتلغراف ٠‏ 
هذه مواكب غير طبيعية بل هى صناعية أاقاها الى العقل الانساتى من وراء الخخب والأستار التى أسدطا على 
علوم السموات والأرض وأنزطا البنامع كبر يأئه ٠‏ فالسكيرياء هى الصفة التى اقتضت حجب العلوم عناولاينزل 
عاماءنها الا بالجدٌ والتعب والتشمير إذلم يعم الناس الطيارة والمنطاد واأبر بدالبرق :سميه الا بعد الجهدوااتصب 
والتعب ٠‏ انه متكير وانه مرب ٠‏ فلكيريائه حرس السموات وعاومها فنعها ٠‏ ولتر ببته أعطانا منهاما 
اجتهدنا فى البحث عنه ٠‏ وسترى الكلام على الطيارة والمنطاد الح فى سورة النحل عند قوله ‏ ومحاق 
مالاتعامون ‏ والكلام على الشمس والنجوم والشحر قد صر" فى سورة الأنعام وغيرها ٠‏ وسياتى الكلام 
على الجبال فى سو ركثيرة كسورة الغاشية وكسورة الرعد وغيرها 

ها أنا ذا قد أوضححت اك بفضل الله كبرياء الله بأن حرس السماء وجعلها سّفا محفوظا وثر ببته فانهيعطينا 
بعد التعب وكيفية الاستهزاء الفعلى الذى ظهر نظيره فى الأرض ٠‏ اذاعامت هذا فاع أن اله لما عرض 
الصفين الأولين من المواكب وهى الشمس ومابعدها والحبال ومابعدها وتحن لانستيقظ هما أردفهما بصف 
ثالث وهوالطيارة والمنطاد والبرربد البرق فأصبحنا نرى ثلاثة صقوف لا صفين . فالله عامل الم الآن معاملة 
الدولة القوية المتكبرة الفاهرة إذ ترسل المدافع للعرضين عنمو اكيها . اننا بجهلنا بمافىالسموات والأرض 
من شمس وقر وتحوم وجبال وشجر ودواب قد عصينا ر بنا بالاعراض عن معرفة كله وجاله وحكمه ٠‏ 
وهذا نوع من الاستهزاء العملى بالاعراض وكن به ذنبا ولاينفع المسلم مابتعلل به من أن الاعمان كاف فان 
هذه حياة العاحزين ٠‏ المع قول الله تعالى - أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لإيفتنون ‏ 
فالايمان وحده ليس كع الأدّة الاسلامية ان الله فتننا وامتحننا بعرض السموات والأرض وال حبال فأعرضنا 
فعرض علينا الطيارات ذقر بت منا حلاف النجوم والشمس والقمر الثى هى بعيدة عنا ٠‏ يقول الله لنا أيها 
المسامون إن آيانى العظيمة الكونية أعر صم عنها فهلا تفهمون آياتى الصناعية الى قر بت متك نتلةونرصاصها 
وقنابل مدافعها وآ ثارضربها . وأنا أقول . أمها المسامون كئ استهزاء باآيات أله ٠‏ بغر لل لقرآن 
وهو عن العم معرض ٠‏ وينظر فى موا كن لله وهولايعقل ٠‏ ويرى أم الأرض اغترفت من أتهارأ نعمه 
الى كأنا م تخلق فى هذه الأرض أوكأنا ميتون ٠ ٠ ٠‏ اذا أقول - الت 0 


ا 




























ا العثوم ولتكن عامة فى الأمة ى بقدره ولا ققد صدق علمئا قوله تعالى وه ن أظم من ذ كربا بات ريه ا 


ا علاك الأعم وحراب الدول من وم توح وعاد وكودوة رعون وثوم لوط وقوم سويب ٠.‏ فككا ذت تلك ا 
ا الأعم هناك غخاطا با الكفار ذ كرعم اهنا مع ز بادة ونقص فك ن الخطاب مع الم سامين الذين ناذةوا ناما بأناسم 


: ينهم وهم نامون فقت عليهم 53 له العذان 


: وكل شْ آدمقى الدنا خودت الأياء مع ر*“صونء 


8 وفقد الأحساس عا حوله بل هونى غَفاة عنه فلانعيم له ولاجيم وكل نعيم وكل جتم وكللذة‎ ١ 
فاذا أبقنت النفس أن ها 7 صلة أله راض عنما كان ” ذلك غابة الأمالى وتهاية‎ ٠ إرادة خالق العالم‎ 1 
وعاهوذا قل يمن بالرضا وأنه مقول وأن العناية الاطيةرمقته‎ ٠ ا السعادة لأن القأن حل السعادة والشقاوة‎ 


/ ولاصحر كيف حكس” لذة وسعادة اسع رامها دقية ه الناس 3 فأما م مقام ام الرضًا ن الله فهذه در حجة الع رفها من 


انالك 












وهو معرض عن آنا ات ريه بل هو ليس بع الحة ل وائما فو صاحى صاعة لعش 0 ١‏ 








وكالتدر يس * هل يرضى المؤهن أوالعام أن بتصف بأنه مستوزى" بيات ريه ٠‏ أمها المسامون اقرؤًا هذه | 


أعرضعها إنا من #١‏ رمن منتقدون وصدىق علينا قوله تعالى - فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل العرم'- ) 
ولامعق لاع راض من أهل سا الا أنهم تركوا 595 الء لعرم وم م صاحوه وم أ حافظوا على نظام البلاد وقوله 1 
- فأعرض أ كثرم م ذم لاسمعون ل هذا هو الدى فهمته فى مع نى قوله تعالى عنا فما لحن لصدده من هده ١‏ 
السورة - قل أباللة وايانه ورسوله كنتم قستهزؤن - ام 
( اللطيفة السابعة كلدين من قبلكم كانوا نتمم قوّة - الىقوله - ولكن كانوا نفسهم يظاءون - ١)‏ 
قم الكلام عليها ف اللطمقة قلها 5 وأز زيد عله 5 ان الله.فى هذه السورة يقول للسامين مأماخصه 1[ 
أق أهلكت الأعم السابقة بها وأنزات عايها المصائي والخزى سغها فلانظنوا أفك باسم الاسلام ناجون : 
ولاباتباع : فى * بحسب الظاهر م من العذاب خارجون 5 0 اسم الاسلام اذا غاب مسماة ٠‏ أوأقل ا 
الم فى أل سورة الأعراف - كتاب أنزل اليك لتنذر بهوذ كرى للؤمنين - فذكرت فى السورة هناله 
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الاسلا لاعنع العذاب ه وهاعوذا قد حقت كلة العذاب الموم على كثر مرء المسامين لاعراضىم ع١‏ ذضائا ١‏ 
م لاكلع وهاهو موم على كثير من المسامين لاعراضهم عن ل 





فتج كيف قدم فى سورة الأعراف أنه أنذر الكفار بعذاب كعذاب هذه الأعم ثم جاء فى سورة التو بة 
وأوعد المساءين أنفسهم أى ال نافقين منهم نفس ما أوعد به الدكفار دقال هناك وى للؤمنين - و 
4 ل اسايق 35 إن 1 سامين 0 منافقون أنذرة وا فى سورة التو به ٠‏ ومؤهنون د كروا ف سورة 


«( اللطيفة الثامنة ‏ ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم ‏ 
قوله ‏ ذلك راجع ارضوان من الله ٠‏ اعرآن أحوال الانسان كاها ترجع إلى مافى نفسه فلاجنة ولا 
نار ولالذات ولانعيم ولاحور ولاولدان ولاغيرها فى الدنيا ولانى الآخرة لا أ لما ولالذة إلا ذا استمتت 
نقسة لقبول ذلك فالنفس ضكر الآلام ومهسط اللذات ومنيع النعم ومقا م اجيم فن وضع فى اجيم أو 





فهودوصاةقابية . وهناك بحس" ,لد ةلانتصوّرها تمن فى الدنيا الارضرب مثل كأن تنظلر الى من يتقر> :ون من 
الملهك وررطون عنوم كف عسون لسعادة ٠‏ وكأن فآ ر الى العاشق اذا عرآن معشوقه راض عنه لاصدود أ 


صرؤوا أعمارهم : فى الا<_الاص والذكر والفسكر والعبادة م القضائل الئفسية 0 ا ل درحات ماعلوا بت 
| وهؤلاء لاإبالون نه ولابحافون من * لاء رلآن, ربا اليدت أشرف من النت والنظر إلى خالق المنة أ شرف وألذ 
من النظرابى اجن 5 أن > عادية املوك وتحالستهم الذ و شرف من الم تع بطعامهم ا م رأمهم عند ذوى النفوس 


19 - (جرا) - ناس ) 1 





لكا ماهم 5 5 
الشسريفة والعقول المنيفة . هذا مايش اليه وله تعالى - ذلك هو الفوز العثليم - 
١‏ اللعليفة التاسعة قوله تعالى ‏ ومموا بعالم ينالوا- )م 


اصع ب تس المي اند 
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١‏ من المنافقين هموا بقتل رسول الله يلك فوقفوا 


3-5 


قد تقدم تفسيره # وبقال أضا ان اننى عشم رحاد 
أ على العقبة وقت رجوعه من توك ليقتأوه اء جبر يل عليه !١‏ سلام تأخبرء سه أن برسل الم من يضوب ْ 
|| وجوه رواحلهم فارسل سذيفة ذلك » و بقال ان حذيفة لما سمع وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح 8 ظ 
: اليك اأيكم ب أعداء اله فهر بوا * وال أيضا انالمنافقين قلوا اذا رجعنا الى المدينةعقدنا على رأس عبدالته ١.‏ 
1 ابن أى بن ساول ثاحا ض ثالواء* أقول وكل ذلك محتمل والآية لامنع 

( الاطيفة العاشرة - قل نأ جهم أش حزا لوكانوا يفتهون - »4 ١‏ 
ياليت شعرى أين الفقه وأ. بن كون نارجه أشد سوا من حت الشمس على المسافرالى تبوك ٠‏ قاللفقه | 
أ ومالذلك . الانسان يتأذى من حر الشمس وهو مسافر ولاسما اذاكانت الثقة بعيدة ٠‏ فأين نارجهم | 
ظ حتى تنظلرها وتقول انها أشد حرا من هذه الحرارة الشمسية ٠‏ هذا هو السوّال الذدى حت فى العقول : 
| وان لم تنطق به الالسن 


ذ رعبي اسع فين ذه 





الحواب 
اعر أن الفقه لايذكرالا فى الامور الدقيقة وهذا اللقام 1 لابعدله الا المفسكرون فان التواتى والتسكاسل 
| والتاطوٌ عن المرب دا اع الى اجماع الأمم التى حول لمكب إلى لها فيطؤن أرضها ويذيقونها العذاب اطون 
: وأيضا قدّمنا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة أن الم الى لم تحركها عواصف الدهر وم تريحها مصائب 
| الزمان وم تهذمها اروب محيق »ه ا اطلاك . فاذاشئت أن نوقئا عه لخ رك فها حركة ارب والجهاد فاعها 
أ| تنشط من عقاا وتقوم من سباتها وتستيقظ من غفلتها ٠‏ واذا رأأيت أَمّة هادئة سا كنة عا كفة على”قاليد 
]| عتيقة نائمة فاعل أ: ها صائرة الى الزوال ولاتغرتنك ظواهرالأحوال . وقد قدّمنا خلاصة رسالة أرسطاطاليس 
الى الاسكندر فى هذا الممنى فلانعيدها . فاذا كان ترك الحرب فى الدنيا هكذا شأنه فا بالك بالآخرة وقدقال . 
| تعالى ‏ ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل” سبيلا ‏ ومن أصابيم المهل والكسل فى ؛! 
: الديا فانه يكون طبعهم املد زم فى الآخرة فيرسلون إلى دار تليق مهم . وهذا هو عذاب النار ٠.‏ فهل هذه 
1 المعانى التى لاتعرف إلا عزاولة العلوم يعرفها إلا كل فطن لبق فهيم ه هذا هوااراد وله ا وكانوا يفقهون - 
| ف( الاطيفة الحادية عشر . والثانية عشر . والثالثة عشر »4 
ا ( فقوله وطبع الله على قاو بهم فهم لايققهون ن- وف قوله - وطبع الله على قلا بهم فهم لايعامون )7 
( وف قوله - سنعد مهم مس تين ثم بردون ن ألى عداب عظ 9 ( 
يقول فى الخلفين تارة - وطبع أنه على قلوبهم فهم لابفقيون - وتارة ة - وطيع الله على قأو سم فهم : 
لابعامون ‏ فق عنهم الفقه مرة ة والعر أ أخرى وحم علييم بأن قلومم منعت المسكمة عا طبع علها تهى | 
| لانى مابرد طا من معقول ولامنقول ٠.‏ وهذا باون الكلام فيه كال كلام فى الذى قله سواء سواء فان 
الكسالى عن الحرب تأخذهم صاعقة العذاب إلهون واعذاب الآخرة شد (راجم اللطيفة المتقدمة) وأماقوله ! 
|| تعالى ‏ سنعذم-م مركتين ثم برذون الى عذاب عظيم ‏ وقد تدم أن العذاب «إعذاإن / 4 عذاب الدنيا : 
ف( بإلاصائب الكثيرة وعذاب القر ٠‏ والعذاب العظيم عذاب جهم ٠‏ واعل أن الظامة والقتإة والنتاك وججيع | 
أرباب النفوس الشسربرة طم أنفس آم طاليهم باستكال وتهدّدهم ونذيقهم أ ألوان العذاب ! نص عليه سقراط فى | 
| جهور به إذ قال ؤانأوك شك اللوك الظامين والناس من وهم ينون بحسون ألم فى نفوسهم على مقدار ' 
| ما أجرموا جزاء وفاقا وحياعهم شقاء وو بل 4 





ِ ص د ويف وو د ميمت ل امي مس 


عد اح ماع حر د 





0 0 





هذا معنى ماقله سقراط ٠‏ وأقول زد على ذلك فى هذا المقام | 






١ 1/ 


عد فا لد رليف فرك 





- ست كت تا زر رظتن لل 81 



























أن هدلاء ظاءه| ترك المياد فسن نخس 3 مار هر امم علة عل غرهم ولا أحد فى الدنا إلا وهو 
| الاهو وا كرك الحهاد فييحس ون نوخس فى ذمابرهم وأنهم علة على غيرهم و ف الدنا :ه وعو 


معذب يما فيها من الصا فى الأموال والأولادوا صا حون والطاجون سواء ٠‏ ولكن اذا كان للنفس مشرب 


ْ 
ؤ 
دينى ومنهج أخلاقاحتسيت واب مافاتها مون أهل أومال عندر مها واثقاب الحزنبالرضوان سعادة وأصبيحت ظ 
هموم الددنيا لاقيمة لما و يصبيح الاثسان كأنه ملك عند ريه وكأنه رذى عنه ٠‏ فانه اذا رأى امال والولك 4 
أ والرزق والذكر امسن والصيت وكل مايناله من خير وكل مانصيبه من شير من عند ريه ودافاته من احير 
| يعتقد أن له عوضا فى الآخرة وما أصابه من الشير” يعتقد أنه تكميل لنفسه فى الدنيا وثواب له فى الآخرة . أ 
!| فهذه الاعتقادات هي سبيل لارضا . وقد تقدّم أن الرضوان هو النوز العنلم ٠‏ وهذه الدرجة قد حرم منها 
المنافق فهو أبدا مضطرب لفقد مال أوولد أوصديق ولايؤمن بالآسشرة ٠‏ فانظ ر كي ف كن الفرق بين التعيم 
ا والعذاب فكرة الممكر ين ٠+‏ فالاهل معذب بالتعيم والعالم اكيم سعيد على كل حال 
اللطيفة الرااعة عشرة »4 
وقد أخرت لطول الكلام عليها ٠‏ أعل أن الله ذ تو أس_نافا من المنافقين فنهم (0) المستأذنون فى 
| التخلف ليكونوا مع الفواعد وهم أغنياء (») ومني.من يقول انذن لى (س) ومنهممن امزك ف الصدقات 
| (؛) ومنهم الدين يِوْدونْ النى” و يقولون هو أذن (ه) ومنهم من عاهد الله الم (5) ومنهم الذين بامزون 
المملوّعين من المؤمنين ال (07) وعن الأعراب من يقد مانفق مغرما (8) والذين اتحذوا مس.حدا ضرارا 
| (ة) وممن حواك من الأعراب منافقون )٠١(‏ ومن أهل المدينة الم / 
فهذه عشر:ّأصناف أهم من ذكر من أهلالنفاق فى هذمالسورة والمهم فىهذا اللقام قولهتءالى - ومنهم | 
من عاهد الله »# روى أ كثر المفسرين قصة #ملية بن حاطب الأنضارى على غير الوجه الذى ذ كرناه أنه 
| سأل رسول الله عل أن بدعو الله أن برزقه مالا فقال له رسول الله 2 باكعلة قامل تَؤدّى شك ره خير ١‏ 
م نكثير لاتطيقه ونا كر ر ذلك قال له أمالك ف رسول الله أسوة حسنة والدى نفسى بيده لو أردت أن تسير 
| الحبال معى ذهبا وفضة لسارت فلم يمن عبن الطلبت وعاهد الله أن يعطى كل ذى حق” حقه فدعا الله رسوله 











| فاتخذ عنما فنم تك نو الدود فبعد أ نكأن يس_لى الظور والعصر مع النى عله تباعد عن المديئة لكثرة ) 





| غنمه حتى صار لاصلى إلا الجمة ثم صار لايشود جمعة ولاجاعة ثم سأل عنه فأخبرره فقال ياوع أملبة ٠‏ | 
| ونا نزات آنة الصدقة أرسل له النى يلم عاملين لاصدقة فقال ماهذه إلا حزية ماه ذه إلا أخت الجزية | 
١‏ ثم قال اذها حتى أرى رأف فاما رآكف رسول الله عل أخبرميا إلذى صتع #ملبسة إطريق الوى فنزلت | 
| الآية - ومنهم من عاهد الله إلى قوله ‏ عا كانوا يكذيون - فاخبر ثعابة يذلك ؤاء ومعه صدقته فلم يقبلها | 
' التي يله ؤمل محثو التراب على رأسه . ولما تولى أبوكر لم يقباها كذاك وكذلك عمر 





: ثم اعم أن القصود من هذه الآية أن نض العهد ونحوه من اخلاف الوعود اعه عند الله عظليم جدا حى 
ْ أنه ورد فى الحديث آي المنافق ثلاث اذا حدّث كذب . واذا وعد اخلف . وادأ لعن خانفي وعدها '[! 
ا سل هم اد عرو سملسهة . 1 : عل ا : / 
ا فى حديث احر ار عه ( اذا حدت نبااء واذا عاه.د عدر » واذا وعد اخلفت و واذا خاصم رم 


واعم أن عاماء الم امين مم هوا الأمة ثل هذه الامور وتركوا له كدب ودون واف القعهد بشمعوأ ا 
ينها هذه الانذارات واامظات كا أشاءوا نواقض الوضوء وشروط البيع وعدد الطلاق مع ان هذه للسائل || 
أهم وأوى وأقرب الى أصول الدن من غيرها ولكب على العاماء اولاان تحلقوا مه ّم لشعوها نان اأشعب 

ومن كان فى شك مما قنت فليتائل حال الأقة الاس_لامية اليوم أولابرى أن تحكارتهم نأرة وجماعاتهم 
متناذرة وأمواطم خاسرة 0 الس احلا الوعد وكذب العول والغش” ف البيع كل ذلك تقر عضي من نعض 
روا هم القائمين بالأعمال ول يززلوا مكذا حالا بعد حال حتى احتاوا البلاد 





فضاعت الأمانة وصدق الفرئحة قسا 


1 0 055 
الالسسسمم م مما 








واستولا. على العباد واستعيدوا اناس فى عقر دورهم ٠‏ اما كذا © كون الأؤمنون 


3 10 





إن إخلاف الوعد وا كذب والمانة حعات الناس أشه بالمناهمين حى أصبيحنا فى مع نرى أن العافة 
لاعتيرون الصادق ذ كيا بل يدولون أنه غى جهول ٠‏ اللهم اصلح أحوا أل العهاء والأمة الاسلامية بالصدق 
والأمانة . إنك أنت اأسمم ع العليم - 
ولتءل أرشدك الله أن هذه الأخلاق التى 3 شت ف الساهين اليوم وأوقعتهم فى برائن الف رحة جاءتمصماقا 


طذه الورة . ألارى أنه تعالى قد أو هد المنافقين بذ كيرهم بقوم نوح وعاد وعود ال وهذه الأعم عذيت , 
ألوان من العذاب وما ذلك الوعيد للساءين إلا على النفاق كك أوعد الكفار فى الور الأخرى . وهاهوذا ١‏ 
أ يقول فى الحديث ان الكذب والميانة ونقض العوود وما أشبه ذلك نفاق وأنت قتعم من الآبة أن النفاق | 
يضيع ساطان الأم فيجعاها فى قرضة أخرى وماءكها . وه-ذاهو عذاب المؤتضكات أى ااتقليات وهذا ' 
|| انقلاب للاأعم من حال الى حال فتصبح فى »لاك أعدالها وتستخدم كالدواب فبعد أ نكانوا سادة أصبحوا ' 
|| عبدا . فاظركيف نص الحديث على أن الكاذيين الخائنين الغادرين مناققون . وانظركيف أوعد الله ' 


0 ف الآبة بعذاعهم وضباح دوظم وز اف شماهم و يحعين نوع 7 ٠‏ وانظ ركيف صل لأمراد 


وهنا وأمثاله' فليفهم المسامون الدين ذلترتعد الفرائئص ولثم مزق الأفقدة 8 ف العاماء ولبصدتواءء هم ه,ى أوّلاق ١‏ 
ْ كلاه مي ولاعخلفوا وعدهم ولاونوا أحداولا شحروا 6 الخاصمة م لمسحماوأ الأمةعلى ذلك ولسملغوها أمثال هذه 


المعاتى التى هى حقائق ثابتة ومكهزات للقرآن واضمة حتى ل 7 شعته! وترجع مجحدها وتروج حارتها ويكون 
تكارها من الصادقينم قال الى با أعها الذين آمنوا اتقوا الله وحكونوا مع الصادتين ولما ترك بعض 


المسامين الصدق بار تا رتهم وذهب تر حكهم وقد أذن الله واسة داد مجدهم وء سكين أمى هم وصدتهم أ 


وسسكون فى هذه لاه عاحلا من برشدونها وألله هوالوى اليد ٠.‏ انببى اللكللام على القسم الثاألث 


( التينم اراب ) 
1 - 0 


5 إل موس :2 عم 1 
إن الله أشترى من للورنين اسيم وأو م با أن طلم الجن انون فى سيل الله 


1 لس وار - 


ا تون وَ مساوق وعدا عليه حَقًا فى التّورَاة اليل الف ان ومن : أواق فى بعهاده مخ الله ا 


م 


ا ست كرد لنى ] ام 4 #وذلك هو القو ع ا الع أبثوذ دي 


لله كر اين كه تي لذن أ : عدوأ 1 ملم 


صاب الحم * وما كان أستعقا دهي ليه الأعن* 





وا تقلت اقلمتناكا ا ل 5ك بي 77 14 2 ا الا 712 بجت “ل ا 1 2 11 17712177 


جسم م 


ادم عم عو جد جم اث ل ل 17 115 مح 0 اا ا 


تت ان الاج لسعم 


ده كو كو لاله لط 22م ه مد 0 ع 
مواعدة عدم إِنَأهُ ام 7 5 عن ل اه لدو لله برأ مه إن إن إرَاهمَ لاوأة حلم” 00 هما 92 
2 4 380 ع_ رابع .6 17 - 2 ل 2ه _ لم 
كان أله ضل ل قواما بعث آذ تا حتى بين هدم مأ يدقون إن الله بل ثئء عليم 3 


صٍِ 


2 هل اكه 7 2 2 رمه 04 عر ا اط روس سرك 2 
إنالته ! اا مات الا ض حي وييت وما لكي" من دون الله من وَل وَلآ. 















ْ تصير د ود تاب الله ا بي الاجر يي وا أمآر ل ابوه فى سأعة المُشرّة من د 


ا كاد فل بيت منم © أباعليم إن بوم روف جم وَعلَ الثلان الزن 


0 


خلفوا حَن إذ ذا ماقت عَلمم 6 ض أ رخبت وضاقت عَلومٍ لت | أنْلآمنياً 


مت 3 0 م كن | لل سلسم 
[ ا إليد نم تب عَليوم' لينو ببوا إن الله هل التوَاب بارحم * أما الذدن امَنوا 
ا تمر ارا سه 1 0 . 
انقوأ اله كوبا م اصاووين * ما كان ذل اللدبنة من حو 2 من الاعرّاب إن 
سسركو 7 


0 - 03 3-1 
ا إتخافوا عن ن رسول لله ولا يْغَيُوا با اسم عن تنفسه ذلك م امام ظلم ولا ' 
م 0007 د 


تصسباولا قسة فى سا سيل الله ولا ون ماطتً ,- بذيظ الَكَْارَ ولا ينآلون مخ عدو" لبلا 


ا إلآ > كتب : م ب 53 57 إن الله ل لأضي عأ رين 00 ولا سو أمَقََصكَرَة 
ولا بده لاتوت واد إلا كيب كم تزيم لله أَحدّنَ ما كانوا يون * وما 
كان امون ينوا كافة ولا قر مح كل راق مذيه' مائفة لتقتو ادن 0 


م 7 8 م 2 لل صلم اه ير 2 ا سه 
وام َم إذا رَحَعُوا لم 26 درون * !ما الي امنوا قائلوا الذينَ بأو 


ا كار وب فيك" علظلة ألا نانم التي * وَإِذَا ما أن رت سُورة ضٍِ 


رام سوعه لي 


نك انم رده هذه | 06 كما | اين امئواة ناكم انا و إستنشرونٌ # وما 


لم 


ا لذّبنَ ف كلو بم تضق رَامْ رجا إلى رسيم ؛ مانو وث كافرُونَ * أو لأبرَوْنَ 
ا 0 لع م -05 ٠‏ سا سرقة - 8 
| يشتنولن فى كل ؛ عام مر ا نر سر م م اوبوت ولام الك ون وإاما نزت سورة 
' 0 لمر ماري ا 
ا نظن د إلى عض هل ُ من د أنصرثوا صف الل كلو و اس قوم 


له رع مر 3 دسم لج دإ 
1 فهو 27 6 م رسول من 1 2 ك0 عزير عل و 5 ادم حر 6 ا مومنين ْ 
| ل ٠‏ 03 


1 03 : 5 م2 لاع ال لينل مه - رعرسم 0 
رَووفارَحمم 2 إن تلا قل حَدى الله لا إله الام ع لة4ة له كلت و رب م 


العراش المقليم 3 


2 


ا التفسير الاففل,. 4 


يي 


عر 


(إنالله اشترى من نالؤنين أتسووواء اهم بأن لهم الخدت ثيل لانابة ابه لم الحنة على بذل وهم 
أ وأمواطم وهر" أنه راتى برسول الله له وهوءة رؤها فتال بع والله صريح لاقل ولانتقا لخر ج الى 
| الغزو واستشهد * ثم استاأ أنه ليان دااع ار تقال إيقاتلون فى سبيلالله فيتتلون و يقتلون) ثما 5 
ا فال (وعدا عليم) ذه مصدر مه كد لا دل عله الشراء (<ق1ا) واجيا (ف التوراة والاتجيل والقرآن) 
أى ان وعد الله للحاعدين بالجنة مذ كور فى رك من النوراة والانجيل كا هو مذ كور فى القران || 



























١ 

| وقد عامت فم تدم أن الجهاد هو مرق الانسائية ها : فهو و معها ب بوم أن ن وجدت على الأرض (ومن أوة أوف ٠‏ 
ل لعهده من الله) تقر رلكونه حقا (فاستبشروا ينيع الذى باع 60 أى افرحوا به غاية الغرح فانه أوجب 30 
لك النعيم المقيم (وذلكعهو الفوز العفليم) من أهل النة (التانبون) ع ن الكفر وعن ع المعاصى فتتحزن 7 

و وأو مهم على المعاهى و يندمون واعر مون على الترك وعون طم حلى ذلك رضوائ الله لمن لس راتمم ا 
ا 

: 

ا 








فهذه شروط أرنعة لشويه العاصم ى (العابدون) الذين عدوا #اصين (الها «دون] لنعانه وأا : تاعهم من 0 
| السراء والضراء (الساتحون) (1) الصاكون لآن الصيام عائق عن الشهوات وأيضًا من الصائمين من وصاوا + 
: فى رياضتهم الى الاطلاع على خفاا الحقائق (؟) والسانحون للحهاد (09 والسائحون اطلب ب الع 1 وأعلاهم 1 
| ااثالكث وأوسطلهم الثاق وأقلهم الأول فهؤلاء كلهم سانحون (الرا كعون الساجدون) فى الصلاة (الآمرون 7 
| مملعروف) بالايمان والطاعة وحفظ الأمنة ونشر العل (والناهون عن المنكر ) عن الشرك والمعاصى (وا+افظون ١‏ 
'| لحدود الله) أوامره ونواهيه وهذا تمل الفضائل والسيءة قبله مفصل ٠‏ ثم ان عادة العرب أنهم بعد السسعة | 
5 يأنون واو وشولون انها وأو العائية ولذلك قال والا فنظون - و ها ل الحخاذظون زو شمر الؤسين) 1 
المتصفين بهده الصفات 03 بروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لألى طالب لما حضره الوفاة قل كلة أحاج لك 1 
| مها عند الله فألى فقال عليه الصلاة والسلام لا أز زال أستغفر لك مام أنه عنه فنزل إنك لاتبدىمن ع أحمت أ 
0 ادل مهدى من + إيشاء ‏ ركان ذلك فمكة و ولار زال ١‏ إستغة لأ" 0 ىق زات هذه الآية فى المدينة ١‏ 
ٍ. 5 أنهم أصماب ع أن أى ماجاز همد والذين أمنوا أن يدعو ل كين 0 ذوى رحتهم من بعداما 
| ظور طم أهم مانوا على الشرك ٠‏ أما الأحناء فالاستغفار طم جائز ليطلب به توفيقهم للايمان 0 وروى أن 1 
رجلا من أصعاب رسول الله عل قال له 5 أن من آنائنا من كان سن الجوار و يصل الأرحام و يفك ١‏ 
العاتى ويوفى بلدعم أفلانستغفر طم فقال النى يلل لِبرِ بلى والنه لأستغفرن لأبىم استغفر ابراههم لأبيه فأنزل 
انه هذه الآية ‏ ما كان للنى والذين آمنوا الخ- ثم عسذر الله إبراديم ديم فقالتعالى (وما كان استغفار ابراهم 
| لآب إلا عن موعدة وعدها إباه) وعدهاإراهيم أياه 0 - لأستغفرنٍ لك أى لأطاين مغف رتك بالتوفيق 
للامان (فاما تبين لله أنه عدق لل) بأن مات على الكفر أوأوى اليه تأنه لايؤمن إن منه) قطع استغفاره 
(إنْ ابراهم لأوّام) الكثير التأوّه وهذا كناية عن ٠‏ كثرة رحجهه ورقة قله (حلم) صبور على الأذى وهذه 
الجلة لسان, ماله على الاستغفار ٠.‏ وقد خاف جاعة م ن المؤمنين أن يكون استغفارهم قبللى المذع معصية 
| فأنزل الله (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه_م) الاسلام 0 بؤاخذهم مؤاخذة الضالين ' 
| (حتى مان / م مايتقون) أى حدى سين ظدم حتطر ماجبت اشاذه سواء كن ذلاك فى الاستغثار للسركين قمل و 
١‏ المنع أم فى شرب 2 ر قبل العم شحر عهامن قوم اعلذت ديارهم عن النى ع أم فى التوجه لبيت اللقدس 0 
1 وقد حوّل إلى الكعية والقوم لاعامون لبعد الديار فككل ذلك قد د كرقى سيدبت هذه الا ذنة ٠‏ فا لراد كا قال 8 
١‏ الضيحاك وما كان انه ليعذب توما حتى جين لم ينون و مايدرون م من د ١‏ 
ا (إن الت ! له ملك 1 وت الأرض) لك السعوات مسي 0 ٠‏ وملاك ! ودار 1 
والدو اب رالجيال والبيحار ذى) للدعث زو عيت) ف الدننا (ومالم من دون الله/ م دون عذاب الله | 1 
(من ولى) قرإبب افع (ولاتصور) مالم ٠‏ يلاكان ماتقدم «فتذى البراءة من ذوى ال رلى اذا كانوا ١‏ 
ا 0 دق الله يذه الآية أن الله هومالاك الحزاان كلها فاتتوجهو ا اليه وهو النامم وحاده (لقد تاب الله ! 
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' أن يسعوا للارتقاء فى الدرجات 2- ينظم الهم هن صبا إلى شباب الى كهولة الى هرم الى موت عكذا‎ ١ 
تحب أن يترقوا فى أحواهم المعنوية من كال لى أ سكن منه ه وكل من كان فى درجة من درجات ااسكال‎ ١ 
ومأدام فى الدرجة الدنا فانه مطالب إلرق الى ماهو أعلى فيكون الارتقاء عن‎ ٠ لشرئب الى مأهو أعلى منها‎ 
| وهذه هى التوبة المذكورة فى هذه الآية وهى‎ ٠ المرتبة الدنيا الى العليا توبة من النقيصة واعتناق للككال‎ | 
)| الرادة بقوله - ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وبا تأر وهنا معنى توبة الله على النى” والمهاجرين‎ ١ 
|| والأنضار (الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) أى فى وقت الشدَّة فهم جيعا ينتقلون من حال الى حال 1 كل‎ 
)| وهذه السْدَّة والعسرة كانت من الزاد ومن لخر" ومن العدوّ ومن بعد الطر بق فكان ذلك كله ضيقا وشدة‎ 
|| وغزوة تبوك كانت تسمى غزوة العسرة والحيش الذى سار فيها كان يسمى جش العسرة فكان منهم عشيرة‎ | 
|| تحرجون على بعير واحد يعتقبونه ينهم وكان زادهم لمر المسوس والشعير التغير وكان النفر منهم مخرجون‎ || 
ومامعهم إلا القرات السيرة بنهم فاذ! بلغ الجوع هن أحدهم لاك القرة حتى بحد طعمها ثم يشرب عليها ا‎ | 
1 جرعة ماء وهكذا صاحية م نى تأنى على الترهم ولابيق من القرة إلا النواة من بعد ما كاد ثز بغ قلوب‎ 
|| فريق منهم) عن الثبات على المان أوعن اتباع الرسول فى تلك الخز زوة والخروج معه وى -كاد ب ضمير‎ | 
وقراً حَرْةٌ وحفص - زات اس - (ثمناب عليوم) كرره لأ كد (إنه ا‎ ٠ الشأن والجلة بعده فى موضعالنصب‎ 
| >م روف رحم © وعلى الثلانة) أى وتاب على الثلائة كعب بن مالك وهلال بن أمسة وصرارة بن ال بيع‎ ١ 
١ ا وأوائل أسمائهم مضبوطة بلفظ لإمكة) وآخرها | بلفظ وعكه ع ثمقال (الدين خلفوا) تخلفوا عنءزوةتبوك وهم‎ 
الذ كورون فى قوله تعالى - وترون م جون لأس الله قما قم (حتى اذا ضاقت عليي-م الأرض عا‎ : 
| رحبت) أى برحبها أى مع سعتها كأنهم لشدّة حيرتهم وفرط قلفهم لاجدون ملحأ يلدؤن اله فثل ذلك بأن‎ | 
الأرض الواسعة الأرجاء البعيدة الأطراف لاتسعهم # وللنابغة فها يقرب من هذا ا‎ | 
فانك كالليل الذى هو مدرى » وان خلت أن المنا ى عنك واسع‎ 

(وضاقتعلموم أنفسهم) أىقلوهم الالسعها أنس ولاسرور من قرط الوحشة 00 (وظنوا أنلا ملحا 
من اللهإلا اليه) وعاموا أنلاملحاً من سخط الله إلا الى استغذاره ٠‏ وقدكان النى ب يله منع أصعابه أن || 
كلموا هؤلاء الثلانة ولثوا على ذلك سين اءلة ٠‏ ولقد زادت الددّة علهم أن أمروا أن يعتزلوا نساء «هم || 
بعد أن مضى أر بعون بوما من االجسين ٠.‏ وكان أحدهم يطوف الوق والمب اجد فلا تكلمه أحد ٠.‏ قال : 
إ| كع بن مالك آذن رسول الله 2 توبة الله علينا حين صلى صصلاة الفحر قذهب الناس ,بشروننا . |أ 
ٍ! ومن حديث كعب إن مالك أيضا أنه قال حاء الخافون فطفقوا يعتذرون الى رسول الله 2 وحلفون له || 
وكانوا بضعة ونمانين رجلا فقبل منهم على ثنتهم وبانعهم واستغفر طم ووكل سسرائرهم الى الله تعالى حتى جلت : 
1 فسامت فتسم نسم اللغضب وصدقت رسول الله 0 وقات والله ما كنت قط أقوى ولا سر منى حين ١‏ 
| حلفت عنك قال فال رسول الله ع أما هذا ققد صدق فقم حتى بقضىالله فيك فقمت ٠.‏ وفالهديث 
| طول قد ذ كرت ماهم منه وقوله تعالى (ثم تاب عايوم) بالتوفيق للتوبة (ليتوبوا) ايكونوا .ن جلة | 
التوابين (إن الله هو الَوّاب) لمن تاب وآن عاد فى الموم مالة مرة (الرحيم) المتفضل عليه بالنعم (ا أمها 
١‏ الذين آمنوا انوا اشم فمالايرضاء زو وكونوا مع ااصادقين) فى اعانهم وعهودهم وف دينالله نه وقولا وعملا 
: | والراه إلسادثين هؤلاء الثلانة وأمثاط م من صدقوا فى نياتهم واستقامت قاو .هم و م يعتذروا بالأعذار الاطاة أ 
الكاذية ٠.‏ ومن ألطاف ما كون أن أبا بكر يوم السقيفة . أذ قال الأثعار منا أمير ومنك أميرهقال يأمعشر 

ظ الأنضار بقول الله للفقراء المهاجرين - إلى قوله - أولئك هم الصادقون ‏ من هم قالت الأنصارأ تم 
| ذقال أب و كران الله تعالى يقول با أعها الذين آمنوا انوا الله وكونوا مع العادقين - - فأميم أن تكونوا 























! لح‎ | ١66 
م يأمرنا أن نكون معك نحن الأعراء وأنتم الوزراء (ماكان لأهل المدينة) أى لساكنى المدينة من‎ 
المهاجر ين والأنصار (ومن حوطم من الأعراب) أى سكان البوادى من صل بنة وجهيمنة وأسم وأشجعوغفار‎ | 
| وغبرهم (أن يتخلفوا عن رسول الله) .عنى اذا غزا أى ليس طم ذلك (ولابرغبوا بأنفسهم عن نفسه) أى‎ | 
| ولابرغبوا بأنفسهم أن تصبهم الشدائد فيختاروا الحفض والدعة ورسول الله فى مشقة السفر ومقاساة التعب‎ 
ٍْ و بعبارة أخصرولا كونوا على أنفسهم أشفق من نفس النى يليه © ويقال ولابرغبوا بصحبة أنفسهم‎ © 
|| عنصب النى يلتم فى المهاد * روى أن أبا خيثمة باغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له فى الظل"‎ 
| وبسطت له الحص_ير وقربت اليه الرطب والماء البارد فنظر ققال ظل ظلبل ورطب بانع وماء بإرد وامرأة‎ 
حسناء ورسول الله يلك فى ااضح والرعع ماهذا يخير فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورجحه ومر” كار يشم ون أ‎ 
رسول الله متم طرفه الىالطر يق فاذا براكب يزهاه السراب ققال كن أبا خيثمة فكان هوففرح به رسول‎ 
|| الله ينه واستغفر له (ذلك) الخروج ووجوب المتائعة (أهم) إسيب أنهلم (لاإصيبهم ظماً) ثئ من‎ 
)| العطش (ولانصب) تعب (ولاشمسة) محاعة (فى سبيل الله ولايطؤن موطثا) ولا بدوسون مكانا (يغيظ‎ 
|| الكفار) غضبهم وطؤه (ولابنالون من عدق نيلا) كالقتل والأسر والنبب (إلااكتب طمبه عملصالم) إلا‎ 
|| استوجبوا به الثواب وذلك ما بوجب التابعة (إن الله لارضيع أجر انحسنين) على احساتهم تنبيه على أن‎ 
||  بتك- الجهاد احسان لأنه تسكميل للسكفار وصيانة للسامين عناستيلاء الكفار وهذه الة تعليل قوله‎ 
|| (ولاينفقون) فى سبيل الله (نفقة صغيرة ولا كبيرة) أى تمرة فا دوتها أو أ كثر منها (ولايقطعون واديا)‎ 
' أى ولا تحاوزون فى سيرهم واديا (إلا كتب طم به) إلاانت طم ذلك (ليحز يهم الله) يذلك (أحسن ما‎ 
!| كانوا يعملون) أى بجز هم على كل واحد جزاء أحسن عم لكان طمفيلحق مادونه به ١كثارا لأجرهم وتوفيرا‎ 
|| واعل أن هذه الآية قد, حتمت على جيع الناس أن ينفروا لقتال و يتركوا الأعمال‎ ٠. نو ابهم واسعادا لحم‎ 
الآخرى فاذا جعت الجوع ورفءت البنود واصطف العسكر للجهاد وجب على جميع المسامين السفرمعهم وهذا ا‎ 
| أحس يوجب ضاع المدن لآن الناس اذا غزوا جبعا فن ادارسهم وطرقهم وزرعهم وتجاراتهم لذلك أعقبه مما‎ 
بفيد أن أعمال لأمَة يجب أن توزع على الآقة وعل ىكل مابناسبه . فالعاماء بعامون . والخطياء يعظون‎ 
|| وهكذا ما قدمناه مرارا فى التفسير وك‎ ٠ والسوّاسيةكرون‎ ٠ والزراع يزرعون‎ ٠ والحك. يؤلقون‎ | 
|| وقد قلنا مرارا ان المهاد أعس دائم فااناس اذا رجعوا من الغزو فالمياة‎ ٠ أوضحته فى أواخر سورة البقرة‎ | 
)| والتفقه فى الدين هوا مهاد الأ كبر فاذا سمعت‎ ٠ بل ان الجهاد بالخة أبلغ من الجهاد بالسيف‎ ٠ كلها جهاد‎ 
'١ الله فى هذه الآيات يقول ولايفملون كذا وكذا إلاكتب طم كذا وكذا فاعم أتك الآن . وأنت نقرأ هذا‎ 
|| ؤ التفسير وف غد وأنت تنظرفى أمى الأمّة وتنظم شوّنها وتربى أبناءها وتاصح جماعاتها . فى عمل من‎ 
هذه الأجمال بل هو المهاد الأ كبر . وكيف لا يكون أحكر وهو الاب . ومن تحب أن الجعيات |أ‎ | 
السيحية تعتسمد فى نشر دينها على التعليم وفتيم المدارس فكأنهم الوا بما قاله عاماؤنا من أن تعليم ا‎ | 
| أنظركيف يقول الله تعالى (وما كان المؤمنونلينفروا كاقة)‎ ٠ الع هو الجهاد الأ كبر وهو القصود الأعظم‎ 
| أى وما استقام لهم أن ينفروا جيعا انحو غزو أوطلب علكم لاإستقم طم أن يقعدوا جميعا فان ذلك‎ 
يحل بامى المعاش ولتوزع الأجمال علهم م أوسجناه فىقوله تعالى  لايكلف الله نفسا إلا وسعها  (فاولا‎ 
نفرمن كل فرقة منهم طائفة) فهلانفرم نكل جاءة كثيرة كقبيلة وأهل مدير أوقرية جماعة قلياة (ليتفقهوا‎ 
فى اللدين) ليتكلفو | ورتحشموا مشاق #صيل الفقه (ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) أى ولحعلوا غابة‎ 
| سبيلهم ومعظم قصدهم من حصيل الفقه أن برشدوا قومهم بنذروهم لا انهم يترفعون على الناس و يتبسطون‎ 
وهناك أ‎ ٠ فى اأبلاد (اعلهم بحذرون) ارادة أن حذروا مما ينذرون . واتما خص” الفقه بالذكولأنه أهم‎ 
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آ اذ 
1 ا صلم َه السرلا تف اكه للغرو ول ياف أسمد قزات هق الآ وهى تقنضى أن بن بتقسم امسامون 
: رانم قسم يكون مع النى صم مَل سمع ماحد د من الوى ٠‏ وقم يسافر اجواد اذا ريع الزة 
ا أخبرت الطائفة القاعدح من رجو عا سمعوأ من الكدايث والقرآن والأحكام الشرعية و لصيير معقى الآية 
: فها3 نفر من كل ذرا ف منهم طائفة للجهاد أى وقعدت طائفة, ليتفقهوا أى القاعدون فى الدين ولينذروا قوموم 
١‏ امجاهدين اذا رجعوا الهم أى الى القاعدين لعالهم أى لحل" أولئك الراجعين حذرون مخالفة أمي أله ٠.‏ وهدا 
ْ واضح ولس فى مرجع هذه الضمائر منافاة للفصاحة لأن المقام ريه هم اللقصود منها ٠‏ واعلم أن التفسيرين 
| برجعان لغرض وأحد فالمقصود توز يم الأمال دن الناس ٠‏ وقدلكان أهر عمل بعد الفزو نلق العر عن 
1 النى صلق ملكو فأما اليو م فالأمي جدير بالعناية ؤميع علوم واجبة وقرا عتها وفهميها من فروض الكفايات سواء 
١‏ أكان اك العم فقها أمحديثا أم تفسيراأم هندسة أمطبا أمعل العادن أم الطبيعة أ م الفلك أمصناعة الحرب أم بناء 
1 السفن أمالكهر باء أمعل المرأئى ٠‏ كل ذلك لاب منه لقيام أعس الأمة 85 وهذه الآبة وانحة ذككرت بعد 
| الجهاد ليعرف المسلمون أمى دينوم ٠‏ فشكل الملمين يجب أن يكونوا فى جهاد ليلا وتهارا بل الثوم نفسه 
حهاد لأنابه تقوى أجسامنا على العمل والطعام والشراب وال ياضة البدنية ٠‏ كل ذلك متى قصدنا أنه مقوم 
ْ لصحتنا نافع فى قيامنا بأعمالنا كان جهادا ٠‏ فعلى المسامين جيعا أن تنكون أوقاتهم كلها عملا وعاما 
وحرام علييم أن يتركوا فنا أوعاما أوصناعة وكل ذلك جهاد فقد اتضح أن توجيه المدفع والبندقية 
|| والديناميت لصفوف العدوٌ ليس هوكالجهاد بلى أفضل من هذا اقامة احج وابانة السبل وايضام الحةائق ولقد 
ْ سمى ذلك علماؤنا الحهاد الأ كرما قال رسول ابنه مالم علخ ( رجعنا من ع الجهاد الأصغر إلى الجواد الأ كبر جهاد 
النفس )» فَتأمّل وتيب كيف نام العاماء فى سا الأقطار عن مثل هه الآيات ول بوضوها للعامة واالخاصة و 
شوموا الأمة أن الأعمال العامة والعملية جهاد ٠.‏ واذا كان المسامون فى القرون الأخيرة لارصدقون إلا 
|| يكلام العلماء السابقين فأنا أقول لقد أقاموا الخة و بينوا ىكتهم ذلك فليس للتأترين عدر . ولقد قال 
القداى بفصيح العبارة ان تعل العم والتفقه فى الدين هو الحهاد الأ كير ٠‏ وقالوا أبضا انه فرض كفابة وعكذا 
ا 0 فكيف نف نام الوعاطا والعاماء عن ابقاظ الأ + واضاعة هذهو 0 ونانيه + النقوس 
ْ على هذه اقامد ونوج الاي يي وأقسرلك بأفجر ولس ولحي .-. والمصر»ج انّ الانسان لفى خسسر - 
|| لأنه يظنّ أنه يعي شكالحيوان يطلب أثثاه و يلد ثم يموت -الا الدين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ فارتقوا عن 
| تلك الطبقات وعرفوا أن الانسانية طا مطال سامية وسعوا فى الأعمال النظامية العائئة - وتواصوا بالق 
ٍ وم يبالوا هأ يصيبهم فى سببيله وتواصوا !١بالسر_‏ على الأذى 8 فسكن أنت من هؤلاء فالأمس عظيم تمقال 
: (! أيما انين آمنوا قائلوا الذين ,لونم من الحكفار ) اع أندكم أم رسول الله ينه أن باذر عشيرته 
: الأقر بين أمى أن يغزو الأقرب فالأقرب من الأم فقائل 0 ا ولا قومه فسار العرب تأهل الكتاب من 
: (وليجدرا فيك غلظة) : شدة وقوه وشحاعة وصيرا على الحهاد (واعاموا ١‏ أن الله مع التقين) بالعون والنمس 
ثم ذكر المنافقين ققال (واذا أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا) أى تصديا ويقينا وقرية 
من لل أى اذا أنزات سورة من سور القرآن يول إعص النافقين لنعض ذلك القول استهراء فأجابيسم الله 
| بأن الذذين آمنوا تزيدهم هذه السورة الممزلة أعانا لأن الآيات التجددة تريد الؤمن ايمانا ٠ ٠ ٠‏ وأما الكافر 
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فانه مها بز بد كفرا لأن عدد ما كفر به قد زادي زاد عدد ما آمن به المؤمن وهذا قوله تعالى (فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إعانا) تصديقا (وهم يستبشرون) يفرحون بنزول القرآن شيأ فشياً (وأما لذين فى قلوبهم 
مرض) أى شك ونفاق (فزادتهم) سورة منالقرآن (رجسا الى رجسهم) شكا وكفرا المشكهم وكفرهم 
لأن الخبائث يتبع بعنها بعضا والشك يستتع النك ٠‏ والقلوب اذا خلت من السكمة واتّليت بالمهالة 
وأحاط مها سوء الذلنٌ وأقلق مضاجعها جهل المقائق والوساوس فأصبحت فى شك من -الليل مظل زادها مايرد 
علبها من المسائل جهالة وظامة ذلك ذلها وأظامت سبلها ٠‏ وما مثل الشك والخيرة والاضطراب إلا كثل 
المرض بزداد سوأبتطاول الزمن ويتشعب ويقوى ويهوكم مو النبات والحيوان ٠‏ فهذا نفسير قوله تعالى 
- فزادتهم رجساالىرجسهم - كا فىقوله فى سورة البقرة - فى قلوبهم مرض- أى شك ونفاق - فزادهم 
الله مرضا- على قاعدة العو والتشعب واستفحال الداء وتفاقم الأمى . فالشك واليرة كونان فى أول 
الأم بذرا ثم ينبت فى القلب ثم يه ركفرا عظما فاستحم (وماتوا وهم كافرون) ثم أبإنذلك وأوحه بأخهم 
فكل عام يفزون مع النى يلت و يعابنون مايظهرعليه من الآيات ومع ذلك لابتو بون لأن النفاق استحكم 
فى قلوم-م والمرض غفى على أفثدتهم فلاتصلح قلا بهم للاعمان وهذا كلدليل على ماقبله وهذا قوله تعالى 
(أولابرون أمهم) أى المنافقين (يفتنون) يلون ويختبرون بالجهاد مع رسول الله يِل فيعاينون مابظهر 
عليه من الآيات (فىكلعام ميةة أوص”نين ثم لابدو بون ولاهميذكرون) لايتو بون من نفاقهم ولا يعتبرون 
(واذاما ألزات سورة نظار بعضهم الى بعض) تغامل! بالعيون انكارا لما وسخرية (هل برام من أحد) 
ان تم من حضرة الرسول فان لم يرهم أحد قاموا وان رآهم أحد أقاموا (ثم انصرفوا) عن الايمان بتلك 
السورة لما تقدّم من المرض الذى نما فأثمر هذا الانكار فزادهم الائزال كفرا وهذا كه ايضاح وفصيل 
لزيادة المرض فى قاومهم ثم دعا علمهم فقال (صرف الله قلوبهم) أى أضلهم الله محازاة طم على فعلهم (بأنهم) 
أى إساهب أنهسم (قوم لايفقهون) أى أسوء فهمهم وعدم ندبرهم ٠‏ ثم أخذ سين عدم تفقههم و بلادتهم 
فقال كيف تعرذون عن رسول منك أيها العرب جاء طدايت؟ وسعادقم وسى جع كلنكم وهو رحم 
|| الؤمنن ٠‏ وان من أعرض عن هديه ققد أعرض عن سعادة نفسه م ومن أعرض عن سعادة نقسه 
فقدكره نفسه وجع فى نفسه ال[ خصلتين )م بحس نفسه طبعا وهو قدكرهها بالبرهان فهوكاره حب فى آن 
واحد وهذا أعظم البلادة فأين الفقه فهذا هو تقرير - انهم قوم لايفقبون - ولوفقهوا لأدركوا أن اجماع 
كلة العرب تخيف الأعم حوطم فيحصل هم عر الدنيا الدى هم به مغرمون وه و كظل لعز الابمان والدين 
فهو وان جاء للاممان لله والتقوى أصالة فد جاء بعز الدنيا تبعا كما ظهر حالا فى تلك الأيام وهذا قوله تعالى 
(نقد جأمم رسول من أنفسك) من جنك عربى مثلم (ع زيزعاي ماعتم) أى شديدشاق عليه عندكم 
ولقاؤٌ م المكروه وذلك المكروه انما يكون بترك الحهاد والأعمال النافعة والعلوم والفقه فاذلك طاب منشكم 
الجهاد (سريص عليكم) على يمانم وايصال امير لكم وهدايتم وصلاح شأنم (الؤمنين) منكم ومن 
غير (روؤف رحيم) والرأفة وا نكانت أشد من الرجة قدّمت محافظة على الفاسلة (فان نولوا) عن الايمان 
بك إفقل حسى الله) فانه يكفيك شرتهم و يعينك عليهم ثم استدل عليه بقوله (لاإله إلا هوعليه نوكات) 
فلا أرجو الاحوولاأخاف إلا منه (وهوربة العرش العظيم) لللك العظيم » وعن ألى هر يرة رصى الله عنه 

أن آنثر مانزل هانان الآينان 






































( اطيفة )6 


قد كنت كتبت عدّة مقالات خطابا للساهين فى الحرا وفيها مايناسس قوله تعالى ‏ فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ‏ فهاهى ذهالمقالة السابعة 
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| قد ثبت فى المقالة السابقة أن فرض الكفابة ظاهر واضح من قوله تعالى - ذلولا نفر م نكل فرقة منهم 















فهم لايعامون ٠‏ أقول لما وصلت الى هذا المقام ٠‏ قال لى ذلك العالمى صديق ٠‏ ان علاء الاسلام م 
يشكروا فرض الدكفابة وجمموه فى كلشئ ٠‏ قلت لم يتكروه علها اجماليا ولكن عند العمل سكتون عنه 


لابعامون . قل فاذ كر مسألة واحدة لتبين بها تقصير المتأخرين ٠.‏ قلت ألم تقراً مذهب الامام الشافى ٠‏ 
فال بلى ٠‏ قلت ألم تفرأ فى كلام الأثمة السابقين منهم وتبعهم اللاحقون فقد قالوا ان الانسان يحب عليه أن 


كان التقدّمون عتوا أشدّ العنالة بإلدين . ولما سمعوا قوله تعالى ‏ با أمها الذين آمنوا اذا تم الى الصلاة 
مول علو به بالدرن وا سو يا مها الدين امسو اذا قم 


تام غسل المرفقين وغسل الكعبين إلا بغل جزء جما فوتهما لأن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب 
يفكرون ف أحس الجهاد ٠.‏ نا سيحان أله ٠.‏ أفلسس الجهاد واحبا كا وما الوضوه ٠‏ قاماذا م يتابع 
وبالأمانات وبالأخلاق و نظام البلاد حتى نضارع وتفوق أعل أورويا ٠‏ فال العالم الدى صداق ٠‏ ان هده 


عين ووجو ب هذه العلومكلهافرض كفاية وفرض السكقاية اذا متهم بمجاعة عذبت الأمّة كاها ف الدنيا والآخرة 


وتعميم القراءة والكتابة فى بلاد الاسلام ٠.‏ أقول ولفد أنذرت أمّة الاسلام بالقرآن وحذارتها وأوعت لما 
طرق الواجبات . واتى أطال ب كل مطلع على قولى هذا أن يشكر فيه وأن يقوم بنششره عند من يفقهون 
ان الأمة الاسلامية لما تركت هذه العلوم لم تنشسر بالنصر ولم :سكن مهدية الى أقوم طريق ولم ,كن كثير 


أحسله أولئك الذرن هداهم ايله وأولئك هم أولو الألباب ‏ فاسماع القول واقباع أحسله عام شامل لجيع 


وكأنك مهدأ تقول للسامين اذا ا سشحدلام ع فاسعوه واتركوأ دين الاسلام من الكتاب والنة فأنت شهمك 


/ 


واجب ٠.‏ فداذا لابعر فكل طالب أن العلوم التى فى أوروب! وفى أمسيكا وف اليالإن وف الصين يجب على | 


فبالأولى يجب عليه قب لكل دئْ أن يعرف أن البسلاد. لاحياة لا والدين لابقاء له إلا بدراسة جيم العلوم || 


العلوم والصناعات والأحوال . فقال انك اذا عممت هذه الآنة هدمت الدين وخالفت المتقدّءين والمتأخرين ' 


طائفة ليتفقهوا فى الدبن ولي:ذروا قومهم أل - وحن محمد الله ذا كرون فى هذا انقام كيف كانت درجات | 
العاماء السابقين فى البحث واأحطاط العاماء المتأخرين فى ديار الاسلام ٠‏ وكيف قصرت عقول كثير منهم | 


ظ 


وقدكان التقدّمون مدقفين باحثين مفكر بن فأما الآخرون فانهم ناموا وعكفوا على القليل من العلومكأنهم ظ 


يغسل جزأ من العضد اذا غسل الذراع مع المرقق وعللوا ذلك بوهم مالايتم الواجب إلا به فهو واجب فاذا | 


فاغساوا وجوهك وأيد»م الى الرافق وامسحوا برؤسم وأرجلم الى الكعبين - أقول لما سمعوا ذلك أ 
قالوا علينا أن تحتاط ونفسل جؤاً من الساق وراء السكعبين وسؤاً من العضد وراء المرققين فانه لإشحةق || 


هذه مسألة يعرفها صغار الطلية فى الأزهر والمعاهد الدينية ٠‏ فياليت شعرى كيف يعرفون هذا ولا | 
المتأخرون هذه المباحث بعناية أشدّ ويقولوا ان الجهاد لايم إلا بالطرق الحديدية وبالزراءة التامّة وبااصناعات |] 
الآراه مذ كورة فى ثنايا الكتب . فقلت وهل هى أقل” وجوبا من وجوب الوضوء ٠‏ ان الوضوء فرض | 
وفرض العين يعذب عليه تاركه وحده ٠‏ أن فرض السكفاية هوالقلعة والسياج الذى لا يكون فرض العين |) 


إلا بعد وجوده وإلا فسكيف يصلى الناس أو بنوضؤن أو حون أويركون أو إصومون و بلادهم عتتلة متلة || 
وحكوماتي معتاة ٠.‏ ففروض الكفايات بتركها تخرب الأعم وتذل لفيرها ولاتستطيع القيام بإلفرض العيى || 





هذا هدمت جيع الدبن ولابرضى بهذا الساءدون + فقلت ان أحسن الفول المذ كورلا يصادم الدين ولايحالفه | 

















































95 ' 0 ش‎ ١6 
| بل هو مابجب فيه لآ نأحسن الأحوالهى التى يطلها ادبن . فقال لواستحسن رجل أنلا يصلى اذن يكون‎ 
ْ فقلث له لبس هذا قولا حسنا واتماهو هوى وشهوة وغرض فكل صناعة أوزراعة‎ ٠ من أولى الألباب‎ 
فقال‎ ٠ أوعلم وجدنا فيه خيرا فى حياتنا فلاتخذ أسهل الطرق لحوزه لنستخلص أجاه وتقرأه ولتعمل به‎ 
ققلت (إلتشكل لجندة فى مكة ولبرأسها عظيم من عظماء‎ ٠ وكيف السبيل الى معرفة هذا القول الأحسن‎ 
الاسلام4 فككأن لدول أورو با جمعيةأم فليكن لأم الاسلام جعية علم . وليكن فى هذه الجباعة منكل‎ 
ولسكن فى هؤلاء متضلعون فى علوم‎ ٠ 1! طائفة من امسامين من الترك والهند والأفغان ومصر وسور يا‎ 
وليكن‎ ٠ وهذافى التاريخ الح‎ ٠ وهذا فى العلوم الطبيعية‎ ٠ وهذا فى العلوم الرياضية‎ ٠ فهذا نى الطب‎ 
فيهم عارفون بأهم اللغات . ثم ليدرسوا نظم الأممالاورو دبة والأمىيكية ثم ليبحثوا جما عندهم من العلوم‎ 
وليأخذوا منها أجل مافيها ومن الصناءات ثم لتنشرفى بلاد الاسلام . فهؤلاء همالذين قال الله فهم - فبشر‎ 
عبادى الذين يستمعون القول  فانهم استمعوا القول بلغات مختلفة  فيقبعون أحسنه- فلذلك وصفهم‎ 
ولاجرم أن‎ ٠ بأنه هداهم ووصفهم بأنهم أولو الألباب واتما كانوا أولى ألباب لأنهم استتخلصوا لب الأشياء‎ 
الله أحسن من القشر فانه هو المفصود . فاللب اذن أحسن من غيره فلذلك وصفهم بأغيم أولوا الألباب‎ 
فقال ذلك العالم صدبت لم يبق الا شع واحد‎ ٠ فهؤلاء بشرهم الله بإلنصر وبالجنة و بالنعمة فى الدنيا والآخرة‎ 
ان‎ ٠ وهوهل عندك من دليل يؤيد أن المسم ستخلص من كلام الكافرين ويقبع أحسن ما قولون‎ 
فأما أخذ الأحسن من‎ ٠ اللفسرين ل يقولوا ذلك فان أوسع قول عندهم برجع الى أقوال علماء الاسلام‎ 
قول الفرنجة وعاماء اليابان فهذا لابقبله المسامون . قلت له قال ابنّه تعالى  فاسألوا أهل الذكر ان كنتم‎ 
فقلت له الذكر فىكل شئ بحسبه , فعل الفقه عن‎ ٠ فقال فهل أهل الذكر هم أهل أوروما‎ ٠ لاتعامون‎ 
وعل الزراعة عن |اعاماء بها وهكذا . فقال‎ ٠ وعلٍ الحساب عن العلماء به ولوكانوا كافرين‎ ٠ الفقهاء‎ 
قلتألمتعم‎ ٠ قلت أفيكفيك عمل رسولالله يِه قال وماذا يكفينى اذن‎ ٠ لابزال المقال حتاج الى دليل‎ 
أنه َم والدينة قد حاصرها الأحزاب من كفار مكة وغيرهم جاء له سامانالفارسى وأخبره بأن الفر سكانوا‎ 
حفرون الخنادق حول مدنهم اذا هاجهم العدو فاما سمع النى يرل ذلك أمى بحف رالحندق وم سك نالعرب‎ 
فهذا القول قله سامان الفارسى وهو مسل ولسكنه ثقإه عمن أمم محوسية‎ ٠ بوما ما تعرف الحندق ولاحفره‎ 
يعبدون النار فاوكان الأخذ عن أورو ب| وأ ربكا غيرحدن ول وكان اتباع الأحسن بما بوافقديننا غيرمصرغوب‎ 
فيه لكان وَل نهمى سامان الفارسى عن هذا وقال 4 ان هؤلاء كافرون فلانسمع قوطم ولانتبع‎ 
ان رسول الله يلم استمع القول عن عباد النار وعن غيرهم فاتبعأحسنه فهناك طر يقتان‎ ٠ طريقهم‎ 
الأولى ) أن يقف الرجال حول المدينة ويدافعون عنها وهى طر يقة العرب الجاهلة ( ااثانية 4 أن بحفروا‎ ( 
خنادق وهى طريقة عباد النار فانبع الأخسيرة وهى أحسن القول فبشره الله و بش أصنابه وأصرهم وأعزهم‎ 
أفلا يسع المسامين ماوسع رسول الله متم . أنها آن الأوان أن‎ ٠ وهداهم وهؤلاء هم أولوا الألباب‎ 
لقد شدّدت أمها الاستاذفى قولك وسرنى منك ذلك التشديد تريد بذلك أنلابيق لأحد‎ ٠ بتذكروا و يعتدروا‎ 
من المسامين مطعن فى القول ولاشبهة وانى أجد الله عزوجل أن وفق طذه الرسالة وأرشد الى مانجب على‎ 
وحوام واثم عظم على من قرأ هذه الآراء‎ ٠ المسامين فى مستفبل الأيام حفظ كيانهم إذلم ببق عذر لمعتذر‎ 
وأمثاللها فل يتناقش فيها وم يشكر ولم ينشر ماعائلها ان كان قادرا بين جماعة المسامين فى الأم الاسلامية‎ 
لاسما الأعم العر ببة واللّه هو الولىة الجيد‎ 
وهناك مقالات نششرتها فى الحرائد أيضا‎ ٠ فهذه عى المقالة التى اخترتها من تلك المقالات فى هذا المقام‎ 
مناسبة ماجاء فى الأخبار أن دولة (هولانده) قدحتمت على المسامين من رعاياها أنلا يصاوا إلا برخصة فى‎ 
























مض الأوات + وأبنا رقت العم مراقة شديدة فنكتبت هذه القلات الست آثية فى جزائدة الصرية | 
قبل أن يلغوا هذا الأمى ٠.‏ و بعد كتابتها جاءت الأخبار أنهم قد أرادوا محاسنة لأسهين ٠‏ وهذه المقالات 
تو بيخ للسلين على رك العلوم الذىأورث الذل المذ كور » وهذا المقام هو المناسب هذه الآية اد تى أوجبت 
فروض الكفايات 
“ الاسلام والاستعمار وسبب تأخر السامين * 
) المقالة الأولى ) 

فى شهر بونيو سنة 9408 أصدرت الحسكومة الهولائدية قانونا فيه ائنا عثر فصلا تتضمن الشسروط الى 
عقتضاها يجوز مباشرة التعليم الاسلائى أجمها ما يق 

)0 من أراد أن ساث شر التعليم فى العلوم الاسلامية فعليه أن برفع ذاك الى أمير البلد أوالوز بر و شرح 
له مقاصد التعليم . 

(9) وأن يتخذ دفترا مخدوصا للتلاميذ وشرح أحواهم ولاياق عليهم شيا إلابعد مصادقة الحسكومة عليه 

(م) ورجال الحكومة طم أن يتفقدوا ذلك ىكل وقت لينظروا هل قال طسم شيأ غير ماصادقت عليه 
الحكومة المذ كورة 

0( ولرجال الحسكومة أن بحضروا مجلس التعليم ويسألوا جما بشاؤن من الامور المتعلقة جهمة التعليم 
وطم أن يدخاوا متى شاوًا المدارس أوالأقسام الاي ل ه واذارأت الحسكومة أن التعليم مخالف لما تقذم فلها 
أن توقف التعليم الى مدّة سنتين 

(0) نسجن الحكومة ثمائية أيام على الأكثر أوتغرتم ه» روببة على الأكثر كل من ارتكب 
الأعمال الآئية )١(‏ من بعل العلوم الاسلامية بغير اذن من الحكومة (ب) من يقدم للحكومة تعر يفات 
كاذية بشأن تعليمه رج( من .تهاون فى املاء الدفتر المذ كور 

() نسجن الحكومة شهرا على الأ كثر أوتغرم ٠٠١‏ رو بيه كل من ا تكب الأعمال الآنية 

)١(‏ من يلق التعاليم فى مدة إيقاف الحكومة ايأها (ب) من يرتسكب الأعمال المتقدمة أعلاه 

هذا هوأهم؟ مافى هذا القانون لحصته 

هذه هى أحكام (هولانده) الى لاتبلغ عد الأصابع من اللابين فى أر بعين مليونا من المسامين ٠‏ بماذا 
تعاملهم . لايصلون فى الصحراء الا برخصة ٠‏ لايعادون فروض الوضوء الا ذا سسعهالخا > الام وأقرها 
لاينطقون فى منازهم وى متزارعهم الا بما يقرت عليه الحا ؟ العام لأنه اذا حرم علهم نفس الدين الا بإذن 
فبالأحرى لامنعون بعل البئة مادام فيه حياة للجموع 

ألا قاتل الله الجهالة العمباء . جهالة المسامين . أها المسامون ٠.‏ اسمعوا ٠‏ أندرون لماذا حل بنا 
ماذكرناه ٠.‏ ذلك لغرور الأمىاء والعاماء فى الأعصر الغابرة ورؤساء الدين جيعا . ان رؤساء الدين سواء 
أكانوا صوفية أم علماء فقه أم أمراء فى الأعصر الغابرة ٠‏ كانوا همون المسلمين أن ليس عليم سوى 
مابقرؤنه طم من العلوم ومابدرسون طم من مقدماتها خوفا من أن يبغ الشان ويظهر العم فيمقتوا 
الجاهلين من رؤسامهم ٠‏ وظلت الخال على هذا المنوال آمادا وآمادا حتى أصبم ذلك خلقا راسخا وسحية 
ثامة وعادة متبعة ٠‏ ومن خالف تلك العادة عد فاسمًا أومبتدعا 4 

ولك قام فى المسامين قبلذا من دعاة للاصلاح أى تعميم يم العلوم كالعسلامة (بن رشد بالغرب لفكمواعليه 
بالالحاد فهفات شر يدا وحيدا ونقل تلاميذه من الليود عامه الى أوروبا فأبقظها من رقدتها فارتقت وأخرجت_ 









































من الأندلس المسامين الذي نكانوا طم معامين ٠.‏ ولقد فعل قبل ذلك أهل الشرق بتعالم الفزالى فأصبحوا 
بها جاهلين . ل يكن هذان العالمان وأمثاهما مارقين من الدين . كلا بل كانا يأمران بتعليم جيع العلوم 
الطبيعية والفلتكية فألى الرؤساء خيفة على رئاستهم فظلوا جاهلين 
ذلك نار يخ اسلافنا فى العصور المتأخرة جهل تيم ٠‏ وغرو ركبير ٠.‏ وذل مهين 
أمها السامون . م يكن الله ليعطيكم أرضه وأتم بها جاهلون . ولا ليهبم الأعضاء والحواس وتم 
عنها غافلون ٠‏ إن الله لايعطى إلالمن يشكر النعمة ولاشكر لمن غفل عن استعمالها 
أها المسامون . تفانو نأن الله يلهم الأعم التعليم العام فى (هوالانده وسو را وأعي بكا واليابإن) ثم 
ببق المسامون جامدين عا كفين على الغرور ٠‏ أءها المسلمون ليع التعايم أبناءم فى الخخاز . فى العراق ٠‏ 
فى الشام ٠‏ فى مصر . فى بلاد شمال افريقيا ٠‏ فى بلاد جاوه ش 
ليم التعيم ٠‏ أقول هذا واجب شرعا وجوبا كوجوب أركان الصلاة ٠‏ وأقول فوق ذلك يحب تعليم 
الصناعات والعلوم التى أبرزها الله فى الأرض وأطمها الام . أقول بيجب ذلك وجوبا شرعيا ٍ 
سيقول قائل إن هذا الوجوب م برد فى كتاب ولاسنة ٠.‏ فأقول كلا لقد أجع عاماء اللذاهب أن 
الصناءات واجبة وجوبا كفائيا . ومعنى هذا أن كل صناعة بحب على المسامين أن يقوم بها جماعة دون 
الباقين ونتكون أعماطم كافية لأسامين فهذه اللكتابة والقراءة احدى الصناعات ه ولقد ظهر فى عصرنا 
الحاضر أن الأم التى عم التعليم بها جيع الافراد ارق من غيرها ٠‏ وأما العم الجاهلة فهى ذليلة حقيرة 
غبية جامدة ٠‏ فاذن ان ل نع القراءة والسكتابة فى أم الاسلام فهى فى خطر . فاذن لا كفاية لأم الاسلام 
إلا بتعميم القراءة والكتابة . وعكذا يجب أن تخصص ججاعة فى كل أمة كصر لكل عم ولشكل صناعة 
بحيث يكون أطباء الأسنان يكفون اللاد وأطباء العيون وأطباء الأجسام وهكذا الزراعة والنجارة والحدادة 
والكهر باء وما أشه ذلك (وبعبارة أخرى )م بحب أن عد المسامون فى جيع الصناعات والعاوم والا فالاثم 
عام على كل فرد ٠‏ والى أرفم صوق لأمّة الاسلام مبينا طم الحقيقة فلا فرق بين التبحر فى عل الفقه وعم 
الطب وعل الهندسة وجيع العلوم وجميع السناعات فان لم يتم فى الأمّة من يغنيها عن الأجانب فيها فلأمة كلها 
مذنبة ٠.‏ فى ترك أى صناعة يكون العقاب على المجموع . أما من ترك الصلاة فالعقاب عليه وحده أوعلى 
من رضى بتركه . هذا وساوضح هذا المقام فى المقال التالى 
لإ اللقالة الثانية )»4 
( خطاب الى أمس اء الاسلام المستقلين ه ومن هم تحت سيادة الأجائب . والىجيع زعماء الاسلام وعطياثه ) 
إن الله أوجب علينا النصيحة لله وإرسوله ولكافة المسامين ٠‏ اننا معاشر المسامين مقصرون جدًا فى 
00 ديننا ٠‏ ان العاكف على عم وأحد أوعمادة واحدة أو ورد واحد أوما أنشبه ذلك وظنّ أن هذا 





وحده فيه رضا الله فهو مغرور جهول 

إن الله أنم علي بأنمك و بأرض> ٠‏ وخلفج وصوّرم فأحسن صورك ورزقك من الطيبات . فهل 
أعطا كم هذه المواهص لتنيموها . أومنحم هذه الأرض لتعطاوها . كلا . ألم يقلالله ‏ هوالذى خلق 
لك مانى الأرض جيعا - أ يقل - وسخر لكم الأنبار وسخر ل الشمس والقمردائبين »* وسخرلم 
الليل والنهار- فهل خص الله هذه المنح بأعم غيرنا ٠.‏ أم تحن داخاون ف الخطاب ٠‏ فوالله عار على أمة 
الاسلام أن تسكون أُوّل الجاهلين بهذا الدبن 

رعماكان يغتفر بعض الجهل اذا كان المتقدّمون ساكتين عن هذا اموضوع مغفلين له ول-كنهم أوجبوا 
جرم الصناعات ٠‏ واقل" التفاتة تعرفنا قيمة الصناعات والعلوماليوم ٠‏ فياليت شعرى منهذا الذى أفهمالمسامين 


ان 

















| ٠ش‏ [' ١64‏ 
أن علوم الدبن خاصة بالفقه ومةدماته ٠‏ من ذا الذى قال به ٠.‏ ان من سول ان الفقه وده هو الواجب 
و بقية العلهم غير واجبة غير موجود فى أمّة الاسلام إلا اذاكان لاقيمة لقوله . أعمل فى دين الاسلام أن 
يكون السامون وحدهم هم التفاعدون عن العلل . أحوز هذا . أبن دعأة الاصلاح . فوالته ليسألنٌ الله 
وغفلتهم ناشئة من العادة والتقليد والا فالعلو مكلها والصناعات واجبة وجو با كفائيا ٠‏ اللهم لا كفاية إلا 
بتعميم القراءة والكتابة جميع أفراد الآمة بقدر الامكان ٠‏ اللهم لا كفاية الا بنشسر جيع العلوم من ر ياضية 
فباتجبا لأمة الاسلام . تلك الأمة التى تخطت البح رالا بيض الى عدوة الأندلس وعامت أورو ب ورجعت 
1 006 حنان حانية اذ قدر لما قادح دهادء ف تلك القرون وعلياء غافلون فأقعدوهم وأناموهم حتي ذهبوا 
!| طحين لرحى مزق الاشلاء وهم خامدون . أبحمل هذا أيها المسامون 
أيها العاماء . أبها القادة لاعطر بعد عروس . ولاتخناً بعد روس 1ه قد حي الأمى واقترب الوعد 
]| الحو والا بسار شاخصة. وهل جملذلكم ب أمها المتعامون هالى أذكر عاماء الاسلام بقول الله تعالى ‏ ان 
الذين يكتمون ما أنزلنا دن اليدنات واطدى من لعك ماننناه للناس ف الكتاب أولتك يلعنهم إبله و يلعنوم 
|| اللاعنون ‏ فهسل لك أن تبينوا للناس أن العلوم كلها واجبة وأن أرض الله حب أن يعمرها عباده 
أ ويستخرجوا منافعها والا سلبها منهم وهم صاغرون . أبها الأمراء . أبها العاءاء . أماآن لكم أن 
|| تتذكرواا ٠‏ أومارا تم كيف أذل الله الأعم الجاهلة وحدفظ العالمة 
يا أمراء العرب . بأأبناء الأبطال ٠‏ ألا أذ كرع محدك القديم . أنظروافى التار ع تحدوه ناطقا 
بأن آباءم هم الذين قلبوا الكرة الأرضية فامتلاات عاما بعد أن كانوا بالجهل قانعين وقدخلعنا علييم ملايسنا 
الفاسة وأصبحنا منها غخر#دن ٠‏ لعدرى ان اختلف الشبعى والسبى والوهابى 2 امور فرعية فول حتلفون ٠‏ 
فى التوحيد «٠‏ وهل يتلفون ف العلوم ٠‏ وهل حتافون 6 وحوب مايلزم الأمة من العلوم والصناعات 
الى الله الجهالة الخرقاء ٠‏ +بى الله الجهالة التى اسدات اجات على وحوه العم ومعاهده اليانهياتوعيت 
ذللك الشعاع الباغر واكسن الناذضر والمجال الساحر عن عيون العاقلين 5 لى أيه اناما قضت على نام 
المجد أن برزحوا غخت أثقال الرؤساء الحاهلين . أما والله لان ١‏ بلته الأمراء عن التقاعد وأهل النطنة عن 
التغافل لتنزلن الصواءق علىالغافلين ولتةطءنٌ رؤس أينعت اذ حانقطوفها وليحةق الله وعيده فى المسامين 
اذقال - وان تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا ككونوا أمثالكم ‏ 
من الآن فصاعدا حب أن ون قوّاد هذه الأمة وأفرادها من المطلعين على سار العلوم ومن المفكرين 
فالرئيس الصوفى أوالدينى أوالأمير اذا لل يكن ماما بالعلوم فان أتباعه غالبا على شاكاته ‏ واينصرنٌ الله من 
بنصمره أن الله لقوى” عز يز أه 
( الصلحون ف الاسلام اليوم »4 
( المقالة الثالتة ) 
أكثر المصلحين من الأمم الاسلامية اليوم اما بوجهون وجوههم الى مقصد واحد وهو لوص العقائد 
من الزيغ وطهارتها من الضلال ٠‏ وتراهم يقصرون على ذلك ممهم وإتسرفون اليه وكدهم رونا وقرونا ٠‏ 
وما مثلهم فى ذلك إلا كثل من أخذ يقول لابنه الآ اياك والسرقة واللكذب والفسوق ثم عطله من جيع 
المكاسب م واعلم أن أحوال العقول الانسائية لإ ثلاث ) اما أن تكون ملوّثة بالعقائدالزائغة كأرضالزراعة 
السبخة لانندت إلا مالافقع فيه من النبات . وانمًا أن نكو نطاهرة خالصة من الزيغيواكتها معطاة كأرض 
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صالحة للزراعة وأهلها لازرعون ٠‏ وامّا أن تكون غنية بالعلوم مزدانة بالحكمة كأرض تنيت كل قبات أ 
وفا كهة ول ورمان ا 
فاذا دب المصلحون فى الاسلام على قوهم دعوا الزبغ والالحاد وطهروا العقائد ثم تركوا العقول خالة | 

من الع ٠‏ بعيدة عن السكمة ٠‏ غافة عما أبدعه الله فى الأرض والسموات . غير عالة مما أحاط بها فى | 
اشرق والغرب من الأحوالضرب بنها و بينالعلم بسور عظيم فائما مثلهمكثرالفلاحالذى نق أرضه وأصلحها || 


وجعلها أعلا للزراعة ثم أخذ يفتخر بما صنم فهولاحالة حاصد بعد ذلك زرع الندامة والحزى والتقهقرالمبين 
ْ 





هكذا دعأة الاسلام المصلحون اذا كان هذا دأمهم فليعاموا أن الأمى بخرج من أبد هم ٠‏ وليعاموا أن وقت || 
حساب الأعم قدآن وأن الله سبحانه قد أنزل القصاص فى الأرض ليطبرها من المقصرين ش ْ 

أمها الرؤساء والعاماء ورجال الصوفية اتقوا ر بكم وحرضوا الأمّة على التعليم واعاموا أن عز الانسان بمز | 
أنته وذله بذها . فك من عفول دفنت ٠‏ وك من مواهب ذهبت ة الحهالة ٠‏ وك من قوى قيمة || 
عظيمة ايدعها الله فى أبناء الفلاحين فى القرى والكفور ثم طاحت وضاعت وسال دمها على مذي الجهالة 
والغفلة والتقصير ه الله قسم القوى والقدر على عدد الناس ول يذرقوّة صناعية أوقوّة عامية الا خلق ها فى 
كل أمة من هم أهل البراعة فيها ٠‏ وهل يستخرج تلك الكنوز الا التعلم 

أيها المسامون ٠‏ أمها الأمراء فى الاسلام ٠‏ أمها القادة أقوا ل ل قولاحقا مادام السامون يحتاجون | 
الى ايرة أومفتاح أومدقم أومحراث أوأى شئ من الخارج وهم مقصرون فى صنعه فهم معذ بون بوم القيامة ٠‏ 
جيعا . والعذاب اليوم ظاهر فى الدنيا فان اذلال الأسم اذا نزل هاعم سائر أفرادها ‏ وله_ذاب الآخرة | 
أشد وأبق - . 

يها اللمصلحون فى الاسلام بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وم يبق فى اقوس منزع وحم الأمى 
فهاذا أتم فاعلون ٠‏ أسرم أن يكون فرريق من المسامينكلأمة العر بية متجاورة البلاد متحدة اللغة 
والدين لا فاصل ببنها الا الحدود الطبيعية تسرى متنافرة جاهاة لايءرف المرااكشى «نها السورى ولا العراق 
منها المصرى بل هم مشتتو المشارب . مقطعو الأوصال ٠.‏ فاماذاهذا . أقول انهم لم يتعاموا والمتعلمون أ 
منهم تعليمهم غالبا أبتر وناقص ٠‏ والا فبالله خبروق كيف يكون مالك تعد بالعشرات تدخل فى مملكة ْ 
واحدة وهى المالك المتحدة بيك و ينهم من سائر الأجناس والأحم والأديان فيهم الييودى والسيحى وأ 
فبهم الأللاق والسورى والمندى والياباق ٠‏ فيهم من كل أمة وهم متحدون ٠‏ أما أبناء الاسلام المتحاورون || 
فلجهلهم ولقلة علمهم لم يعرف بعضهم بعضا ٠‏ ألاساء مايفعل الشرقيون ٠‏ اجتمعت الماللك المنحدة بلعم 
وافترق المسلمون بالجول سوأ كانوا عر با أم غير عرب 0 

انها امون ٠‏ جمموا التعليم واجعلاه على أساس متتين . فليكن التعليم الأولى عاما ٠.‏ ولتتكن 
جاعات منص تكل عل أوصناعة و بغير ذلك لاحياة ولاشرف ولاحرية ولاسعادة ٠‏ ألتقرؤا قول الله تعالى 
- إقراً بإسم ربك الذى خاق * خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الأصكرم الذى عل بلقب 








فانظروا كيف قرن الله العم وال خلق الانسان فى أوّل سورة زلت ٠‏ أنظروا كيف يقول - هل سدوى ' 
الذين يعامون «الذين لايعلمون .ققد ذ كر العم وم يذاكر امعلوم ييكون النعام على حسب مايقتضيه الزمان 
ان لله ييسال الدلماء والرؤساء والاغنياء فى مصر وفى سوريا وفى العراق و أفغانستان والترك عن أ 
ْ #وع الامة رالله المستعان 
ا 2و الاسلام والاستعار » المقالة الرابعة م 
١ ْ‏ تهافت الاراء فى بلاد الشرق ولاسما فى بعض البلاد الاسلامية ) 
ان الع الناقص يؤْدّى إلى الاختلال والحبال و يضيع الأمم ويؤديا الى دار البوار ٠.‏ ان المتعل الناقص 


ا 





تله 
| أضر على الأمة من الجهلاء الأغبياء ٠‏ فالمتمر الدينى والمتعل المدرسىكلاهما اذاكانا ناقصى الع ألتأعدائها 
إ| واقوى مر بها فان أعينهم فى غطاء فهم الأخسرون أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدئيا وهم 
| يحسبون أنهم يحسنون صنعا - يسيؤن حيث يحسنون ٠‏ ويهدمون حيث يبنون ٠‏ و تخرقون حيث 
| برقعون ٠‏ ويقطعون حيث صلون . ألا أدنك لإحدثين) حديثا اتفق لى مع قاض عظيم ومؤلف 
٠‏ كبير قد مضى الى ر به وذ كره مشهور فى أقطارنا الصرية وغسيرها وهو المتعل المدرسبى بالعلم العصرى ٠.‏ ثم 
| أنبءه حديث الامام الغزالى عن عاماء الددبن فى زمانه أيام عصرالدولة العباسية ف الأيام الحالية والقرون الماضية 
لنعم الى أى حدّ يصل الجهل والضلال ٠.‏ والى أى مدى يصل الغرور بالجهال 
( حديثى معذلك القاضى الشهير ) 

منذ بضع عشرة سنة عهد الى" من قبيل وز بر المعارف أن أطالع كتاب (الرسالة القشيربة) فى عل 
التصوّف مع عظيم من عظاء الفرخحة ليترجمه الى اللغة الفرنسية . والذى أميه بترجة ذلك الكتاب أستاذه 
أ الألمابى المسمى (ماركس) فاما أخذنا فى فهم تلك الرسالة التى ألفها الاستاذ القشيرى الصوفى سنة .مس ه 
| نشريبا وجعلها رسالة منه الى الصوفية فى بلاد الاسلام ٠‏ قال لى ذلك الافرتجى بوما ٠.‏ الى أود أن أرى 
| فلإنا القاضى لشهرة اسمه فى بلادنا فأرسلت اليه ضر له وكله بالفرنسية ٠‏ ثم ان ذلك الافرنجى أخذفى 
|| بعض أعماله فسألنى ذلك القاضى قائلا ه أنت من دار العلوم . فقلت نم ٠‏ فقال هي مدرسة حسنة 
|| وقد شرج منها عظاء ٠‏ فقلت نعم واقد أفادت البلاد باللدرسين والمفتشين ولكن بق شئ ٠‏ قال وماهو 
' قلت أن أستاذنا المرحوم على مبارك باشا قال لنا انكم انتخيم من الأزهر والأزهر بون اذا قرا عاومأوروبا 
|| وطبقوها على الدين أزهرت بلاد الاسلام وأبنعت وأخذت زخرفها وازينت ٠‏ ومادام العر فى ناحية والدبن 
| فى ناحبة فان بلاد الاسلام بق وحوشا يباا وقاعا صفصفا وصعيدا جززا تذروه الرباح ٠‏ ذلك لأن هذه 
| الأمة تعتقد بدينها وتفسك به وهذا السك يوجب ااضدين وبحدث التفيضين ذفان عالم الدين ان كان جاهلا 
فهم له تابعون وان ارتق ف الم كانوا عالين ٠.‏ فلأمة الاسلامية اليوم لقلة الع بهذه الدني! ونظامها وجهل 
|| القائمين بارشادها واقعة فى برائن الاستعار والاذلال ٠‏ فاذا قام فرريق من أهل العم الدبنى وكاتوا على نورمن 
ْ رهم فى العلوم العصربة اتبعتهم الأمّة وأسرعوا إلى ارق أ كثر من ججيع الأم لأن العقيدة الددبنية يكون لها 
أثرفى العلوم وتحصيلها عظم ه فقال القاضى وماذا نقصد بذلك . قلت أقصد اننا مءاشر المتخرجين من 
أ مدرسة دار العلوم قد وضعت فى أعناقنا هذه الأمانة وى قطبيق العل على الدين ما قاله أستاذنا المرحوم على 
مبارك باشا وهذا فرض كفاية علينا لأننا قرأنا الدين وق رأنا قسطا من العلوم المعروفة اليوم ه فقال (وكنت 
أنا أعل أنه ينكر جيع الديانات) أما أنا قالى أقول العلل شيع والدين يشيع آنثر . ذقلت له ليكن ذلك فسرأنت 
بعامك وعقلك ولأسرانا بدينى فعل أنت الناس الامو رالمعقولة وأنا لقاة عامى أعامهم أشياء ليست من الدبن 


| وأدخلها علييم وأنا الغالب لأن الناس يتبعوتى وأقلهم هم الذين يعقلون . فأنا يتبعنى 4 وأنت يتبعك 





!| واحد . ولاتزال الأمّة فى ارتباك الى ماشاء الله ٠‏ فال ان الخرافات الملصقة بالعقول تزيلها العلوم الرياضية || 


| والطبيعية . فقلت'نم ولكنى أقول انى لا أمكنهم من قراءتها وأقول طم هذا حكفر فيتبعنى الناس 


| ويتركونك فسر بعقلك ولأسربما عندى وأنا الغالب . فقال وما الذى فى القرآن . أليس الذى فء أ 


| (الموّجيل) يريد بذلك أن الذى فى القرآن انما هو التشويق للعلوم ٠.‏ فقلت نم واذا ظهرت أمة وأريد 
أأرقها وقبلطاأتهاالاتة ان ر بك يقوللك (الجوجميل ‏ فهذه الجلة ينى أن تقودالأمة متىكان هناك 






) خامس‎  )رهاوج(ر‎ - 5١ ( 


وتوضع بين السماء والأرض و يقال انظروا جمال الو يمال النجوم وجال الزهر ومن هنا يدور البحث 





ظ 


|| قوّاد . قال وكيف ذلك . قلت هذه الجلة تجعل كأنها عصا يساق مها الناس الى العل ويجب أن تصقل أ 
قو 











اذكلة 


ركه ٠‏ قام لوثر الصلح العظيم فأنعش العقول والاسلام لايحتاج إلا الى نظرة بسيطة وقراءة العلوم لاغير 
اتجبا ٠‏ لقد قال عاماء الاجماعان الاصلاح الدينى سرع لرق”" الأمة م نالاصلاح السيابى ٠‏ فكيف 


فاما سمع منى ذلك ٠‏ قال الو أحقء أن ينبم - أنا جادلت الشيخ فلان وأشار الى عظيم دنى 
متوق محترمه أ كثرالمسامين ها أةنعنى ولكنى الآن مقتنع ٠.‏ كل ذلك وذلك العالم الافرتجبى مشغول بعمله 
فاما رجع ووّعه القاضى المصرى وانصرف ٠‏ فقال العالم الافرتجى ان هذا مغرور . فقلت له لماذا ٠‏ 
قال ألم ترنا رفعنا أصواتنا وحن تتكلم . قلت بلى ٠‏ قال لقد سألئى ما الذى تدرس لى أنت ٠.‏ قلت 
( الرسالة القشيرية 4 فاستهزأ بعلوم الاسلام ذقرته وقلت له قد أخطأت وعرفت أن الغرور فى بلادم عظيم 
ويظهر أن الع عند هؤلاء قليل ولقلة العم يدعون أنهم تركوا الديانات احتقارا لما ولكنهم هم أنفسهم 
لاهم فلاسفة ولاهم مفكرون . اتهبى حد.ث القاطى والافرنجى 

والآن أذ كر آراء الامام الغزالى منذ نحو 4.٠.‏ سنة 

إ الاسلام والاستعار ٠‏ المقالة الخامسة ) 

ذكرت فى المقالة السالفة حديثى مع قاض عظم مصرى مغى الى ريه لتعرف مقدار آزاء بعض من طم ٠‏ 
الزعامة فى بلادنا المصرية 1 نفا ٠‏ والآن أنقل لك رأى الامام الغزالى فى الفرون الأولى والدولة الاسلامية م 
يكن طا نظير فى الشسرق والغرب ٠‏ وم تخلق إذ ذلك انكلترا ولافرنسا ولا ألمانيا ولاغيرها أى لم تظهر تلك 
الدول العظيمة ب لكانوا فى غيابات الجهالة يرتمون ٠‏ وفىحندس الظلام يمون ٠.‏ وى فيافى الطمحية 
يرتعون ٠‏ ول يكن للأحم الاسلامية إذ ذاك من يعلوها فى العم والحكمة . فانظر الى مايقوله الامام الغزالى 
عن أهل زمانه من رجال الدين الذين انتكبوا على عل الففه جهالة وغباوة وتركوا بقية العلوم التى لاتأتى بالمال 
وو كُهم وذةهم وحقر شأنهم وجعاهم طلاب مال لاطلاب دين ٠‏ فاذا كان ذلك فى زمازعز الاسلام ابالك 
هذا الزمان الدى أصبحت أقل دولة فى أوروب! أقوى من كثير من الأعم الاسلامية . فلا نقل لك ماقاله 
ذلك الامام ممااكتته فى سورة القرة وأتبعته بما يناسيه فأقول 

قال الامام الغزالى فىالاحياء ٠‏ ولوسألت الفقيه عن اللعان والظهار والسبق والرى لسبرد عليك مجلدات 
من التعر يفات الدقيقة النى تنقضى الدهور ولاحتاج الى شئ منها . وآن أ-ميج لم تخل البلد من يقوم بها || 
وكفيه مؤنة التعب فيا فلايزال يتعب فيها ليلا رنهارا فى حفظه ودرسه ويغفل جما هو مهم فى الدين ٠‏ واذا 
| روجع فيه قال أشغلت به لأنه عل الدبن وفرض كفاية ٠.‏ ويابس على نفسه وعلى غيره فى تعامه . والفطن 
| بعل أنه لوكان غرضه أداء حق الأمى فى فرض الكفاية لقدّم عليه فرض العين بل قِدّم عليه كثيرا من 
فروض الكفايات ٠.‏ فم من بلدة ليس فبها إلاطبيب واحد من أهل الذمّة ٠‏ ثم لانرى أحدا يشتغل به 
من عاماء الدين و يتهائرون على عل الفقه لاسما الخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء يمن يشتغل 
|| بالفتوى والجواب عن الوقائع ٠.‏ فليت شءرى كيف يرخص فقهاء الدبن فى الاشتغال بفرض كفاية قام به 
| جاعة واشمال مالاقا خً نه ٠»‏ هل طذاسيبي إلا أنالطب ليس لمر الوصول 4 الى الأوقاف والوصاباوحيازة 
مال الأيتام وتقلد القضاء والسكومة والتقدّم به على الأقران والتسلط به على الأع_داء ٠‏ هيهات هيهات 
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. سه ش سس 
» قد اندرس عل الدين بتلبيس العلماء السوء ٠‏ فلله المستعان ٠‏ واليه لملاذ فى أن يعيذنا منهذا الفرور | 
الذى يسخط الرجدن ويضحك الشيطان ٠‏ انتهى المقصود منه ِ 

وأنا أقول . أا الامام ٠.‏ قد مضى نحو ه.ة سنة بعد تأليفك هذا الكتاب والمسلمون ناتموركف 
جاهلون ٠.‏ ومصر التى ظهرت فى طليعة البلاد الاسلامية لاتزالكالعود الذى تركت الاسلام عليه 

فيها معاهد دينية ولاتزال تلك المعاهد فى التليس وتبعهم رجال المدارس الذبن لا حاو لهم إلا مدارس 
|| الحقوق ومدرسة القضاء الشرعى . كل هذا للظوور وتولى الحم واتداماة ٠‏ أما الصناعات والعاوم الأخرى 
فهى منبوذة إلا قليلا ٠‏ فلاس عندنا ميرزون فها الا قليلا ٠‏ أما أورويا فقدقهرتنا لانهالقاتة واثارئة 
والطاحتة وسيقونا فى الاقتصاد والسياسة ٠‏ ثم ان المدارس عندنا تعليمها لقلى ظاهرى لابعشق الشبان ى 
العلوم والبحث فهو تعليم خال من الروح ه ولذلك سققطت الأمة فى هاو بة الاحتلالالأجنى 

( الواجب على انجالس الشورية أوالنائبة عن الأمة 4 

الواجب عليها أن تقلب التعليم قليا تاما فى المعاهد الدينية والمعاهد الدنيوية وندخل فيها الهذيب وكل 
مابرغى فى حب الأمّة ومعرفة أحوال الأمم الاقتصادية وعم الأخلاق وعم الحيوان والنبات والمعدن . وليس 
بجو ز أن كون التعليم بلاضابط واما يكون على مقتضى الاستعداد المذ كورف قوله تعالئى الا كلف الله نقسا 
الا وسعها  ٠‏ ولعلك تقول كيف نذم التعلم فى مصر وفيها نبوغ ظاهر لذى عينين ٠‏ فأحسك عقال 
سيأ فا بلى نحت هذا العنوان 

: ) هل ف الاسلام نابغون‎ (١ 
( المقالة السادسة‎ 0 

لقد سألتتى قائلا فى المقال السايق . كيف تدم التعليم فى مصر وفى بلاد الاسلام وعندنا نابغون 

أقول ٠‏ ان هؤلاء النابغين فى الأزهر والمدارس (ولء-ل” الاصلاح الحديث فى المعارف وفى الأزهر 
بمو) انماجاء نبوغهم من استعدادهم ومن دراساتهم الخاصة و بشاتهم ٠‏ أما مستوى التعليم فائه ناقص حدا 
وأهم من هذا أنه غير منظم لم ينظر فيه الى ماتحتاج اليه الأمة ٠‏ الامام الغزالى يقول لنا فى القال السابق 
ان البلاد مشحونة بأهل الفقه وهى خالية من الأطباء و يندّد على عاماء الدين و يقول قد ذهب الدبن وضاع 
لماذا ضاع ٠‏ لأنالبلاد أميس فها من شومون بجميع المطاب للدامة ٠.‏ وأنا أقول بأضياع المسامين اليوم ٠‏ 
ياضيعة الاسلام ٠‏ أبها الامام ٠‏ المسامونلابزالون كم تركتهم ٠‏ فأهلالفقه وحفاظ القرآن يلون ن بلاد 
الاسلام وكذلك الحامون والقضاة فى مصر ٠‏ أما عاماء الكيمياء والطبعة والضوء والحكهر باء والسكك || 
الحديدية والبرق وعماء طيقات الأرض وعلماء الأجنة وعلاء المسكروب وعلاء الحشسرات وعلماء السياسات 
وهكذا فأوروبا مى التى أنجبتهم فى بلادها ولسوا عندنا الا قليلا . وأنت أبها الامام تفول ان الدين ضاع 

وأنا أقول ان كثيرا من أهل بلادى مجهاون أن هنذا م ن الدين ولايعترفون بأن ديننا بحرم علنا رك 

الصناعات الحر ببة الحديثة وصناعة الطرق الحديدية وصناعات المعادن ولابتصوّر أ كثرهم أن ذلك فرض 
كفرض عم الفقه الذى به بكون القضاء ٠.‏ وأقول فوق ذلك أنه قدأخمرق عام صبنى أنعاماء الاسلامهناك 
ظنوا أن العلوم العصرية مخاافة للقرآن فتأخروا عن أهل الصين المتبعين لادين الوتى فأصبح الاسلام فى 
زماننا مائعا من العم فى نظرهم ه والمسامون هناك يبلغون سبعينمليونا ٠‏ ولقد حاء من اهن دأمير يقال له 
جال الدين من مدينة مدراس من اند ومعه قتوى إسأل قها عن عل الحغرافيا والتار جم وقد أفتى علها 
شيخ الاسلام ى بلاد الترك قائلا ان هذه 'العلوم لائأس بها ٠‏ فتلت له هذا تساهل من شيخ الاسلام بل 
|| العلوم كلها فروض كفابات والمسامون جيعا مطالبون بتلك الواجبات ٠‏ ففكل صنعة وكل حل تلزم المسامين 

















ل 
جمبعا فعليهم أن يكلفوا طوائف منهم بإنقان نلك العلوم والصناعات امختلفة ٠‏ ثم قال لى ان جميع علماء أ 
بلدى حردموا هذه العلوم . أقول وقد أخيرتى صديق لى.من عاماء نونس قائلا ان بعض العاماء فىبلادهم 
يقولون أنه لاحب شئ غير عل الفقه ٠‏ أما النظر العلم العاوى والسفلى فيكتى أن ينظر الانسان بعينيه ٠‏ 
فالاسلام اليوم أضعف منه ىكل زمان : 
وقد جاء فى الجرائد منذ أيام (بوليه سنة «14#) أن ملاك الأفغان أقفل مدارس البنات لأن علراء 
الددين حرموا تعليمينَ حتى استفتى علماء الأزهر وعاماء الهند فأفتوه بتعليمبنْ ففتح المدار سكرة أخترى 
كل ذلك لفصور التعليم الدينى فى بلاد الاسلام وعكوفهم على عل خاص ومقلّماته 
واى أطالبكل من وقع هذا فى يديه (هذا فى كتابالنفضير للؤلف نداء للعقلاء فى الاسلام) أن يبحث 
فى هذا الموضوع و يفكر بعقله ويستخرج العلوم الواجبة على المسامين وبرفعها لولاة الامور فانه ظه بهذا || 
القول أن عل الدين ليس خاصا بالفقه بل العلوم كلها والصناعات أصبحت فروعا لشحرة واحدة هى الحياة 
الانسانية ٠‏ وكل ماعندنا الآن خطا نشا من عادات قدعة راسحة . فقلب التعلم فى المعاهد الديئه على 
حسس ماقلناه وكذلك فى المدارس العصرية . ولتسكنللامّة حال جديدة فهذه الحال لاوز ابقاؤها 
وليدرس هذا الموضوع دراسة نأمّة ٠.‏ فالاسلام وأمة الاسلام اليوم فخطر ولاححاة منه إلايما ذكرنا واتباع 
قوله تعالى ‏ لإيكلف الله نفسا إلا وسعها ب 2 
(الأوقاف الاسلامية والمعاهد الديئية فى البلادالاسلامية) اذا تفركر أن فروض الكفايات تشمل العلوم || 
| والصناعات وأن المعاهد الدينية يدرس فيها عل النحو والصرف وامعاتى وأمثاها وعلوم أخرى من أصول الدبن 
وألفقه . وكذا الحساب واطندسة والنظر فى الكون ٠‏ أفلا شثى أن بنظر فى أم الشهادة النهائية ويقال 
ان هذه العلوم كلها فروض كقايات لافرق بين مايسمى علوم الدين ومانسميه علوم الدنيا إذظهر أن هذه 
النسمية غلط وخطأً من المسامين ْ 
فاذا نظررجال الحل" والعسقد فى الجالس النيابية والوزراء والأمراء فىأعس ماتحتاجاليه الأمة من العاوم || 
والصناعات ثم قرتروا أن يكون فى :لك المعاهد شهادات عالية أيضًا للهندسة وأخرى للطب وللصناعات الشسريفة || 
باعشار أنها فروض كفايات وأن كثرة المتعامين فى البلاد من نوع واحد غير مفيدة كا قاله أسلافنا اذا حصل 
ذلك فانى أراه موافقا للدين بل أقول فوق ذلك ان مخالفة هذا تنافى الدبن يا قرر الامام الغزالى من النداء 
بإلوريل والشبور وعخفالفة الدبن بسبس كثرة الفقهاء وقلة الأطباء فى زمانه 
لله اله عباد الته اتقو الله فى دينك وأمتكم ولبكن لطلاب للعاهد الديئية حياة أسعد من هذه وأرق أ 
منها سوع شهاداتهم مع إنهم منسوبون للدين فن أخذ الشهادة الطب لانكون أقز» من أخذها بالفقه || 
لأنهما درسا معا هذا الفنَ ولتكن أحدمااختص بالطب والآخراستمرت بحس اسستعداد. فى الفقه وكذا | 
الطندسة وأمثاطها ويكون تخصيصهم بحسب استعدادهم فى الامتحان التحر يرى بلأ كثر 
ثم ينظر أهل الحلة والعقد والأمراء فى مختلف الملدان فى الأوقاف الاسلامية وتنظم نظاما ناما فلانيق 
مبعثرة كا هى الأن ٠‏ ويحرم الانفاق على العاطلين القادر ين على العمل بل توجه لما هو أصلح لرق الأمة || 
واستتخراج ما كن من القوى والقدر فى نفوس الناشئين 
0 9 تبيان معتى التفقه فى الدين )»4 
ولما ! ممتهنا كتابة هذهالمقالات فىجريدة ( كوف الشرق) على اللا من عاماء الاسلام واطلع عليها 
الأخ المتقدم ذكره قال حسن ما كتبت ولكن هل هذه الآبة تحتاج إلى هذه المقالات كلها ٠‏ يقول الله 
تعالى - وما كان الؤمنون لينفروا كافة - ثم أمرهم أن يكونوا لإ فريقين) فريق للجهاد ٠‏ وفريق 
مس و سس سس 212000097101 











ظ ظ ظ ظ ا 0 
للنفقه فى الدين ٠‏ فهل التفقه فى الدين هو هذا الذى ذكرته كله . قفات اعلٍ أن تقس الأعمال على الناس 
ماخوذ من هذه الآية بطري قالاستنتاج والقياس وان أييت إلا أن يكون بطريق النص ففكر فى ممنى التفقه 
فى الدبن ٠‏ فقال عل الفقه معروف . فقلت ان القرآن تزل على نبينا العربى يل بلسان عربى مبين 
فاما هذا المعنى الذى ذ كرته أنت فهو اصطلاى والاصطلاحى غير اللغوى فالفران لم ينزل على قلوبٍ علماء 
الفقه الاصطلاى بل أنزل قبل وجودهم فستحيل أن يكون الفقه المعروف هواللقصود . ققال مامعنىالفقه 
فى اللغة بالتحديد ٠‏ فقلت قال فى القاموس الحيط الفقه بالتكسير العربالشئ والفهم له والفطنة ٠‏ ثم قالوققهه 
كعامه كتفقهه وفقهه تفقيها عامه كأفتهه وفاقهه باحثه فى الع اه 
فاذن الفقه هو نفس الع وقد بلاحظ فيه الفطنة فيكون من فقه الشئْ أدق واوفى علما من غيره فقوله 
تعالى ليتفقهوا فى الدين - أما المراد العم به واما المراد العل الأنم مع الفطنة وهذا المعنى ليس خاصا بالأحكام 
الشرعية ٠‏ فالعم الذى بورث خشية الله والحجوف منه فقه ٠‏ والذى به الوعئا فقه ٠‏ وتدرالقرآن فقه ٠‏ 
وعد نم الله فقه . والعم الدى به الورع والعفة ذه والعل له وآياته وأفعاله فى عباده فقه لأن العم وألفقه يمعنى 
واحدكم عرفت ٠‏ قالإذ نكل ماعليه السامون خطأ وأنت مهذا تخطيع أمّة يهامها وهذا لابقرتك عليه أحده 
ققلت م أقل هذا بل لامخطر لجاهل . قال ألم تعس أن عل الفقه خاص بهذا الذى دوّنوه ول بقل منهم أحد 
عاذ كرته أنت . فقلت هذا كا قلتسه لك اصطلاح والاصطلاح غير اللغة ولامشاحة فى الاصطلاح والا 
فالاية نعطى هذه المعاتى الى ذكرتها لك ٠.‏ فقال لأن تخلصت بهذا القول فلن تفرت مما بعده . قلت 
وماهو ٠‏ قال وهل جيع العلماء السايقي نكانوا فى غفلة ف يقولوا ماقلته أنت .ه إن هذا لهمب يجاب . 
فقلتأنأ لست مخترعا لمذهالمعاتى بل عى نفس ماقاله الامام الغزالى ف الاحياء ٠‏ فمّال اذ كر ماقاله بالنص . قفلت 
قال فى الر بع الأولمائصه 














































| 2) سان مايدل من أافاظ العلوم‎ ١ 
اعم أن مئشاً النباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحر يف الأساتى الهمودة وتبديلها ونقلها الأ غراض‎ 
الفاسدة الى معان غير ما أراده السلف وهى نهسة ألفاظ الفقه والعم والتوحيد والتذكير والحسكمة . فهذه‎ 
أسماء محودة والمتصفون بها أرباب المناصب فى الدين ولكنها تقلت الآن الى معان مذمومة فصارت القاوب‎ 
تنفر عن مذمة من يتصف بعانبها لشيوع اطلاق هذه الأساتى عليهم‎ 
4 الفقه‎ ٠ اللفظ الأزل‎ ١ 
قفد تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه ععرفة الفروع الغريبة فى الفتاوى‎ 
والوقوف على دقالق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها غ ن كان أشد تمقا فها وأ كثر‎ 
ولقدكان امم الفقه فى العصر الأول مطلقا على عل طر يق الآخرة ومعرفة‎ ٠ اشتغالا بها يقال هو الأفقه‎ 
فات النفوس ومفسدات الأعمال وقوّة الاحاطة بحقارة الدنيا وشدة النطلع الى نعيم الآخرة واستيلاء‎  قئاقد‎ 
الحوف على القلب وبدلك عليه قوله عزوجل - ليتفقهوا فى الدبن ولينتروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم‎ 
ثم قال ومايعصل به الانذار والتخو يف هوهنا الفقه‎ ٠ وبى الآبة اتى دن بصدد الكلام عايها‎  نورذحي‎ 
دون تعر يفات الطلاق والعتاق واللعان والسل والاجارة فذللك لاحصل به انذار ولاتخويف بل التجرتد له على‎ 
الدوام يقسى القلب وريازع الحشية منه كا نشاهد الأن من المتجردين له وقال تعالى - طم قاوب لايفقهون‎ 
ولعمرى ان الفقه والفهم فى اللغة اسمان يمعنى واحد وائما تكلم‎ ٠ ها وآراة به معاتى الايمان دون الفتاوى‎ 
فى عادة الاستعل به قديما وحديثا قال تعالى -لأتم أشد رهبة فى صدورهم من الله الآية فأحال قلة‎ 
| فانظر كان ذلك تنيجة عدم الحفظ لتعريفات‎ ٠ خوفهم من الله واستعظامهم سطوة املق على قلة الفقه‎ 






















أل 56 
القتاوى” أوهو تنيجة عدم 507 ن العاوم + ا لع ( عاماء 5 فقهاء ) للذين وفدوا عليه 
3 وسئل سعد بن ابراهيم الزهرى رجه أبثه أ أهل للدينة أفته فقال أتقاهم لله تعالى . فكأنه أشار الى 
1 العم الاطنى دون الفتاوى والأقضية » وقال ملح يليم ( ألا أنشك بالفقيهكل الفقيه قالوا بلى قال من لم 
يقنط الناس من رجة الله ٠‏ وم ال ٠‏ ول بيؤيسهم من روح الله ٠‏ وم بدع القرآن رغية 
عنه الى ماسواه ) 

ولاروى أنس بن مالك قوله 0 يلخ إلأن أقعد مع قوم بذ كرون الله تعالى مو هر لاود الكلنين 
أحبة اليه من أن رع 5 ٠‏ قال فالتفت الى زيد الرقاش وزياد الغرى وقال م تكن مجالس 
الذ كرمثل 7 هذه يقص أحدم وعظه على أكنابه ويسرد الحديث سردا واتما كنا نقعد فنذ كرالاعان 

0 ونتدبرالةرآن ونتفقه فى الدين ونعدّ نع الله علينا تفقها )4 فسمى تدبر القرآن وعد النم تفقها » قال يلاج 
| ل( لايفقه العبدكل الفقه حتى عقت الناس فى ذات الله وحتىيرى لاقرآن وجوها كثيرة )4 وروى أيضاموقوفا 
على ألى الدرداء رضى الله عنه معقوله لإ ثم يقبل على نفسه فيكون طا أشدٌ مقنا )4 وقدسأل فرقدالسبخى 
الحسن عن شئ فأجابه ذال ان الفقهاء يخالفونك ققال الحسن رجدالله ؛كلتك أدّك فر يقد وهل رأيت 
فقبها بعينك انما الفقيه الزاهد فى الدنيا ٠‏ الراغب فى الآخْرة ٠‏ البصير يدينه ٠‏ المداوم على عبادة ريه . 
الورع ٠‏ الكاف” نفه عن أعراض المسامين . العفيف عن أمواطم . الناصح لجاعتهم وم يقل فى 
جميع ذلك ٠‏ الحافظ لفروع الفتاوى م واست أقول أن اسمالفقه م يكن متناولا للفتاوى ف الأحكام الظاهرة 
ولك ن كان بطر ين العموم والشمول أو بطر يق الاستقباع فكان اطلاقهم له على عر الآرة أ كثر فبان من 
هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجردد له والاعراض عن عم الآخرة وأحكام القلوب ووجدواعلى 
ذلك معينا من الطبع فان عل الباطن غامض والعمل به عسير والتوصل به الى طلب الولاية والقضاء والجاه 
والمال متعذر فوجد الشيطان حالا لتحسين ذلك فى القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذى هو احم هود 
فى الشرع ٠‏ انتهى ماقله الامام الغزالى 
فأفهم هذا العى أنالفقه يشمل (أمين ) أحدهما تعداد أعم الله وعى العلوم كلها الى درس فى 
١‏ مدارس أهل الأرض اليوم وعلوم تتهذيب النفس الذى -ماه عل الباطن (وبعبارة أخرى )م عل النفس وعل 
الأفاق ٠‏ هذا هو مايطلق عليه الفقه ٠‏ وق هذا التفسير الاهمام أ كثر بعر الآفاق الذى هو تعداد النعم 
وبه خشية الله تعالى كم قال تعالى - إنما حدىى الله من عباده العاماء ‏ بعدذ كرألوان الحبال والقار والناس 
والدواب والأنعام ٠‏ فقال صاحى قد ذ كر تكلام الامام الغزالى فى الفقه »: فاذا قال فى العم ٠.‏ قلتقال 
نه يطلق على العلل بإلله وبا ناته و بأفعاله فى عياده وخلقه ٠.‏ وذ كر أن هذا تسعة أعشا رالعز ااتى كان تحملها 
| حمر رطى الله عنه ا صر للع عر كاه وقال ان ذلك صارسبيا مهلكا لحلق كثير من أهل 
الطلب للعم و.وشفل ‏ التوحيد أن برى الانسان الامور كلها من الله تعالى فبترك الانسان شكاية الخلق 
ويرضى ويترك الغضب ولايتبع الهوى لثلا يكون تار ركا التوحيد ٠‏ وبرجع النوحيد اظواهر القرآن التى 
| تتسابق لللأذهان فكان 5 بالقران هو الع كله © وقال فى الذكر والتذ كير انهما برجعان معرفة عيوب 
ظ | النفس وحقارة الدنيا والنذ كير ينم الله تعالى وتقصير العبد فى الشكر . وقال فى الحسكمة نحوذلك . ثم 
| قلت له فهل أدلك على ملخص ذلك يله ٠‏ قال نعم ٠.‏ قلت هو جل نى سورة الفاتحة مفصل فى القرآن 
ان الع والفقه والنذ كير والتوحيد والحكمة يرجم أغلبها الى ( أمين ) كاقدمناءأولاعل نم أللةومى 
. العلوم كلها من الطبيعيات والر ياضياتوفى التى يعرف ره تعالى لإثانيهما) مء اه 
لتقن كيجا اختلفت] العبارات رات فاللرجع لجال أنفسنا بإلصفاء وتهذييها حتى تقبل معرفة العلوم التى»/د مدت 
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| الكرة الأرضية اليوم وهذان الأمران مذ كوران ف الناة لالأمى أل ) أن الفائعة فب ذ كالحدعلى | 
| نعمة تر بية هذا العلم يله والعلوم كلها مى معرفة هذه الدنيا ولايم> الجد إلا معرفة النعمة ولذلاك صررّح بها 
: فقنل - صراط الذين أنعمت عليهم - والانعام هنا يرجع الى نعمة الع والعمل لأن احم حيهم هم لنبيون 
| والصذيقون والشهداء والصالحون ٠.‏ وعؤلاء نعمهم عامية عملية والا فالبهام والجهال والعصاة منعم عايهم 
| بلاعل ولاعمل . الله لما ذ كر الجد أتبعه بذكر النعمة لإ و بعبارة أخرى )4 أن يدرك المرء هذه العم 
ويعرفها وذلك بالعلوم كلها «إالآم الثاتى ) اتهذيب الباطن وتطبير النفس وهو المقصود من هداية الصراط 
| المستقيم ٠‏ هذا هو إججال معنى التفقه فى الدين فى آيننا التى بحن بصدد الكلام عليها 
( تفصيل هذين الأمرين فى سور القرآن »4 

ْ 3 شم قات اعم أن هذا الحمل فى سورة الفاحة فصله الله فى القرآن فأنزل عو ٠و7‏ أنه فى معرفة العوالم 

امخيطة بنا فى السموات والأرض . وذ كر ن<وعددها أيضا آيات لأجل هديب النفس وعر السلوك والتطهير 
| وآيات القسمين مذ كورات بنصها فى كتاب ل جواهر القرآن )4 للامام الغزالى ٠‏ ثم اعم أن هذا التفسير 
|| قد قأم يدان أهم ماذ كرناه الآن فضل الله تعالى ٠‏ ولقد ظهر فيه أن بقية آى القرآن تنحو هذا النحى 
| فانك اذا نظرت الى القصص التى لم ددخل فى تهذيب نفس ولاترغيب فى عل قد رجعت إلى هذين الأعرين 
كا تطلع عليه فى هحذا التفسير بإيضاح فا يات القرآن كلها ترجع انهذيب النفس واتعليم.العلوم السكونية وسما 
| الأمران المذ كوران فى الفاتحة وهذا كله سمى تفقها فى الدين ويسمى عاما و يسمى بعضه توحيد! ووءظا 
[| ونذ كيرا وحكمة ٠‏ ثم قلت له فنبين لك أها الفاضل أن لفظ التفقه فى اللدين تشمل العلوم التى ببها نعرف الله 
والعلوم التىنهذب بها نفوسنا ٠‏ فَأما ماعدا ذلك من الصناعات|انتشرة فى الأرض فانهاتسمى فرو ضكفايات 
|| وهى تعين على الأمرين المذكور ين . قاما سمع ذلك قال لقد استوفيت المعاتى استيفاء ولسكن نةلك كلام 
: الامام الغزالى فيه اعتراض ٠‏ قفلت قل مابدا لك . فقال أ كثر أحاديثه ضعيفة . فقلت انما طلبت منى 
]| مايق ٠‏ هل قال هذه المعاتى أحد ٠.‏ قلت لك ثم وذاكرت ذلك ٠‏ أما ضعف الأحاديث فلس ضرق 
|| لأنه يقول المعاتى الشائعة عند الصدر الأول فضعف الحديث ليس إنقض موضوعنا ٠‏ قال حسن ء ثم قال 
| لماذالم تنشر هذا بين الأنام وتبين كيف يعم المساءون هذا فى مدارسهم حتى يتفقهوا فى الدبن . فقلت أما 
|| النشر فان هذا التفسير قد قام به على مقدار طاقتى وهذا هواللمكن لى ٠‏ فقال فلتكتب ف الحرائد ٠‏ قات 
: قد كتبت بضع عشرة مقالة فى جريدة « كوكب الشرق ) فى نحو هذا المعنى بعنوان لإ خطاب الى الأم 
| الاسلامية 4 وقد أدرجت منها فما ّم المقالة السابعة ٠‏ وسأذكر هنا المثالة الرابعة المنشورة يوم ٠١‏ نوفبر 
سنة 19907 م الموافق 4؟ ر مع الثاتى سنة ععم؟ هجرية وهذا نصها 
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قال الله تعالى ‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ملفا ألوامها ومن الجبال جدد 
سِض أ وغرايس سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما محدى الله 
من عباده العاماء إن الله عز بز غفور- 
أ خاطب لله كل عاقل مقررا له أنه أنزل من السماء ماء ومن هذا الماء خلق الله ارات الختلفات الألوان 
والأشسكال والطعوم والروائم ٠‏ وذ كر أن الجبال مها ط رائق مختافة الألوان كاختلاف ألوان الأتمار ٠‏ من 
1 طرائق سِص وأخرى جر وثالنة سود شديدة السواد ٠.‏ وهكذا الدواب من الخيل واليغال ولحي والأنعام 
ش من الابل والبقر والقم _ ٠‏ كل هذه م مختلفات الألوا ن كلقار والجبال ٠‏ ثم قال ؛ بعدها ‏ إنما | يخنوالله من 








ل ظ 
عباده العاماء ‏ فياليت شعرى أى عاماء #شون الله ٠‏ أعلماء الطهارة والنجاسة والبيوع والميراث ٠‏ أم | 

العاماء الناظرون فى ملكوت السموات والأرض الذين :اهم الله الحكمة ٠‏ وتفكروا فى خلق السموات | 
والأرض تفكيرا مبفيا على براهين ثابتة فى عل الحكمة 

ألا قبح الله الجهل, والغرور ٠‏ ألا قاتل الله الكيرياء . لقد صرف الله المتكبرين عن آناته فقال 
- سأصرف عن آياق الذين يشكيرون فى الأرض بغيرالحق" وان بروا كل آية لايؤمنوا مها وان بروا سبيل 
الرشد لايتخذوه سهيلا وان يروا سبيلاافى” يتخذوه سبيلا ذلك بأمهم كذبوا با ياننا وكانوا عنها غافلين ‏ 

بقول الله فى القران ‏ إتما يحشىاننه من عباده العاماء ‏ بعد ذكره يجائب الأرض والسموات فيقول 
بعض الزعساء فى الاسلام العلماء أى بالفقه و يكتفون من التوحيد بتلك الكتب التى وضعت للرد على قوم 
كانوا ضالين 

أمها للسامون اتى أضحم أن عل التوحيد هو جيع العلوم من الفلك وعل النبات والميوان والانسان 
وطبقات الأرض وجيع ماخاق الله ٠‏ يقول الله - أوم ,نظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلقالله 
من شئ - بويخ الناس على تفاعسهم ووقوفهم عن النظر فما خلق الله فى السموات والأرض ٠‏ يسمى الله 
هذه الطائفة المفكرة فى بديع صنعه عاماء وانهم مخشون الله 

ولعمرى لامحتى. هؤلاء التاظرون الله إلا اذا كانوا منظرون من طررقل الدبن ٠‏ فالدين الاسلاي 
رهض على النظر ه ومن فكر فى هذه التجائب التى خلتها الله فانه #س” فى ننفسه لله بالعظمة التاثة 
والحب” العظيم وهناك ينبغ فى الاسلام ‏ رجال لانلهيهم تجارة ولاببع عن ذ كراله واقامالصلاة وإنتاء الزكاة ‏ 
هؤلاء هم العاماء الذين اذا كثروا فى أمّة الاسلام أضاءت بهم الأرض وانّبنت وأشرقت بنورر بها 

أها المسامون . ألبس هذاكلام ربنا . أفليس هذا قول الله تعالى ٠‏ يقول الله تعالى - ومن 
آياته خلق السموات والأر ض واختلاف لتم وألوانكم إن فى ذلك لآيات اعالمين ‏ (كسيراللام) فعل 
فى خلق السموات والأرض واختلاف اللغات والألوان دلالات للعلماء لا للجهلاء وأى عاماء هؤلاء ٠‏ أهام 
علماء الفقه أم عاماء الجدل المسمى بالتوحيد . لا ه لا هو العل بالفلك وعل المواليد الثلائة من معدن ونبات 
وحيوان وعل طبقات الارض وفروءعبا 

إن عل الفلك ليس يكون إلا بعد عل الحساب والهندسة والجير فهذه العلوم لابتر عل الفلك إلا بها 
وهكذا عاوم مجائب الخلق فى اليوان والنبات والانسان لاتتم إلا بالعلوم الرياضية أيضا والعاوم كلها شجرة 
واحدة أصلها ثاءت فى القرآن وفروعها فى ججيع أعمال الحياة وعنان السماء وأطراف هذه الدنيا 

العلوم ىلها متصلة متحدة متا لفة كن عطل بعضها حرم الجبع 15 يل إلا ظواهرها ٠‏ قياليت شعرى 
ألم يقرأ علماء الاسلام قوله تعالى - وهو الذى سخر البحر لتأ كاوا منه لجاطريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواشر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلم نشكرون ‏ ابتداً الآية بحملة اسمية تفيد 
النأ كبد وجعل تسخير البحر أنا وجعسل فوائده لإ أر بعا م أكل لم السمك منه ٠‏ واستخراج الدتر 
والمرجان ليكونا حلية منه ٠.‏ وأن الذلك تجرى فيه بين أوروبا وأفر يقيا وآسيا وأمريكا واستراليا . يقول 
العلماء اننا نستفيد يذلك التجارة وتبادل المنافع فى الأقطار الختلفة ٠‏ هذه عناية الله خلقه ورجته بهم 
ونتكرعه لبنى آدم ٠‏ كرتم الله ببى دم أملهم فى البرت بالدواب وااقطر ٠‏ وف البحر بالسفن ورزقهم من 
الطببات وفضلهم على كثير من خلقه . فالله جعل من تك ريم بنى آدم جلهم فى الت والبحر ا مذ كور فى 
هذه الآية آنه تسخير البحر فقد سخر لتجري السفن فيه بأمره وهى تجملنا وتحمل ضائعنا ٠‏ هذه بعض 
عناية الله بالأعم ولكن الل لما كر مه الله بم-ذه وأباح له استخراج الدر” والمرجان من البحر ولى بجانيه 











































. واعرض 
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ا وأعرض عن نعمة ربه وقال مالى وللدر والرجان ومالك وللسفن ف البحار فلتصنع السفن ألمانيا وأمريك أ 
| وفرنسا ولتحملنا عليها اذا سافرنا ٠‏ أما الدر والمرجان فهما لافائدة فيهما فقول ْ 
| أعباللسر ٠‏ أسها العاقل ٠‏ أها الفقيه ٠.‏ أنظر بعقلك أؤلا وانظرفى الآية ألم يفتح الله لك خزائته ١‏ 
| البحرية ٠‏ ألم يقل لك هاهو مرجاتى فى البحر فلك أن تستخرجه ٠‏ فيقول فقيههم وهو مكبر حتقر ' 
ا أى” فاّة من هذه ٠.‏ الس المرجان خرزات تنظمها النساء بعلن زينة وأى” فائدة فى هذه ٠‏ تقول له ١‏ 
| اقرأ علوم الأمم الحاضرة ه أطلع على كتب الأمم العظيمة وانها دخلت فى قوله تعالى ‏ فرحوا يمأ عندهم 
| من العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزن ‏ فاذا استهزأت مهذا وأمثاله اتبعك الشبان وهم الذين يصيرون قادة 
ِ فتكون عقوطم كعقلك فيموت العرب و بقية أمم الاسلام وذلك م نكبرك وعظمتك والله يقول - فبئس 
| مثوى المشكيدين - ويقول - بل كذيوا مالم بحيطوا بعامه# ويقول .كذلك كنب الذين من قبلهم 
| حتى ذاقوا باسنا فالاستهزاء والتكير سبب خراب بلاد الاسلام الآن 
)| فرعاحجبك بعد هذه الكبرياء وقول لك حدثنى عن منافع هذا المرجان . اذا قال لك ذلك فقل | 
له ان المرجان عبارة عن هيا كل حيوية ترسب فى أبدان حيوانات دئيثة جدّا شكلها كشكل الأزهار ذات 
ألوان مختلفة كاختلاف أزهار الأرض نظاما ومبجة وهى أجمل منها بما لابقاس وه ويوجد حول ار بحر 
اروم فى قاع البحر من .م قامة الى .م٠‏ قامة وهو أشبه بشجر قائم فى البحر لايزيد ارتفاعه عن قدم | 
| وأهمه يكون أمام نونس وانجزائر وميا كش و بقرب نابولى وجنوى وسردينيا وكورسكا 
أندرى من يغوص على هذا المرجان . إغوص عليه الفرئحة وه ومو عشسرسنين وكلسنة يغوصون || 
| على قسم منها فنى بعض السنين كانت الزوارق الايطالية ٠66٠‏ زورةا وفبها 4.٠‏ نوتى وكسبوا فى تلك | 
| السنة أربعة ملابين ومائتقألف فرنك والفرنسيون والاسبانيون فى تلك ااسنة كسبوا مليونا وتسمانةوةسين 
| أاف فرنك ٠‏ أليست تونس والجزائر ومرا كش بلادا اسلامية ٠‏ يأخذ الاورو ببون امرجان من بحرهم 
| وهم لابعامون شيا ٠‏ وياليت شعرى ألدس الله ييقول فى آلنر الآية ولعدكم تشكرون - وكيف إشكر 
!| المسلم على نعمة لم إعرفها . نعمة فتحت لأهسل أورويا بسبب عامائهم وأقفلت على السامين بسبب جهل 
|| بعض رجال دينهم ألا ساء مثلا القوم المتكبرون الغافلون 
إن الله سسأل كل من يقرأ هذا لقال من العقلاء فى الاسلام ولاايشسكر فيه ولاححدفى البحث والتثقيب 
|| لأن هذا فت لباب الفكر فى آنات القرآن كلها - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمم امحسنين ‏ 
1 فاما سمع ذلك صاحى قال عرفت نوع الكتابة للعموم فى هذا المعنى فأرجو أن تنى بما وعدت به من 
| كيفية التعليم فى مدارس الاسلام لبلوغ السعادة حتى يتفقه الناس فى الددين . فقات قد عامت فما سبق أن 
| النظر فى تجائب السموات والآر ض هو العم الواجب شرعا فأرى أن يبتدأ فى القسم الابتدانى فى المعاهد 
ا الدينية فى بلاد الاسلام بمجموعة من المعادن والنبات والحيوان ويذكر فيها نبذ من تلك التائب والحكم 
أ 











الغالية يحيث نسكون سهلة التناول كأن يذكر الدر والمرجان و ببين مثلا أن أنفس الزينة وهو الجوهر من 
ا حيوان حخرى وهو الحار ٠‏ وأن ألذ الطعومات من حشيرة فى اليرت وهى النحلة الطائرة فى لطواء ه وأن أجل 
| مايلسه الناس من صنع دودة فى الأرض وهو الحرير قيقول الع منلا ٠‏ أأظ كيف جمل الله عر وجل | 
| أجل رينا وألد مطعومنا وأمهج ملبوسنا «صنوعات بدواب البحر والأرض واطواء ٠.‏ وهذه ااصانعات 
من أذمف الحيوانات فى المالك الثلاثة الماء والتراب واطواء ويكثر من أمثال هذا وتسكون جيع الدروس 
|| على هذا القط و يسير على هذا المنوال و بذ و آنة من القرآن و يترك الطالب تناج و يؤمن الله و فرح به 
أ بهذا وحده يتربى الشعب الاسلاى وبهذا وأمثاله يحرج نابغون وهذا هو الذى ب له القرآن ثم يسير مع 


ّ ( ؟؟ - (جواهر) - خامس ) 














نشل ظ 
| الطالل فىكل المعادن من الحديد والنحاس والقصدير والذهب وغيرها ميينا فوائدها معظما خائقها مظورا 
| حكمته وبدائع صنعه فيذكر قوله تعالى مثلا فى الحديد ‏ وأتزلنا الحديد فيه بأُس ث-ديد ومنافع للناس ‏ 
ا ولا يكثر من الاعراب ولاصنعة الكلام بل يقول انظر إلى هذه القطعة من الحديد وهوالمسمى بلزهر وهده || 
| تسمى بالحديد المطاوع وهذه تسمى بالحديد |اصل وانظر القرق بين الحديد الزهر والحديد الصلب 
ألاترى أن الصلب يقبل الطرق والسحب والزهر ليس كذلك . وترى الصلب يقبل القوة الغناطيسية | 
أما الزهر فليس كذلك لأن الصلب نق مما بداخله والأؤل مخلوط بأشياء غر يبة عنه م يقول وه ذا التنوع | 
فى الحديد لفوائد و يششرحها ويذكر أنه من الجبال وكيف خزن فيها وكيف كان قدا رالحاجة وكيف هدى || 
له الناس لاسةخراجه وكي فكانوا قبل ذلك لاجمل طم إلا بار أونحوه ٠‏ ثم ينتقل الى مجموعة من || 
عل النبات و يشرح ازهر وجاله وكيف يكون الالقاح فى زهر الخدائق والمزارع ٠‏ ويبين كيف كان ارج 
والحشرات مسخرات لذلك الالقاح وأن ذلك من تجائب القرآن إذ قال تعالى - وأرسلنا الرياح لواقح الخ- 
وعكذا بريه تجائب الحيوان البرى والبحر ىكالحوت المسمى (بالقٍطس) الذى بكون طوله عظها ورآسه فيه 
الزيت المسمى (بزيت الحوت) وهو عشرات من البداميل فيتتجب الطالب من حكمة ربه وغير ذلك من 
الجائب ٠‏ وهذا الع هو المسعى عم الأشياء كان يدرس فى مدارس مصر قبل الاحتلال وفى أوائله ثم رفع 
بعد ذلك ورجع ليها الان 
هذا فى القسم الألى فى المعاهد الدينية ه أما فى الثانوى فيةرؤن نفس عل النبات وعل المعدن وعم 
الحدوان والنظام العام فى عل الفلك حتى يشهد الطالب عجائب الابداع والتكوين و يتأم ل كيف تطلع الشمس || 
| وتغرب عواعيد محددة لاس 'انيه واحدة ليفهم قوله نعالى وكل شيع عنده مقدار- ويفهم أيضاأ قوله | 
تعالى ‏ الشمس والممر حسيان ‏ ولابعرف الطالب ذلك إلا اذا أخذ تموذجا سهلا جدّا من الحساب وقراً || 
| نظام الدكوا كب السيارة والثوابت وعددها وانها مئات الملابين وفهم أقدارها وأ بعادها الذى بعدّ عثاتالالاف 
من السنين سير الضوء ٠‏ هنالك يظهر فى الاسلام - رجال لاتلهيهم ضجارة ولابيع عن ذ كر الله وكيف | 
تلهييهم تجارة أو بيع عن ذكر الله وهم يشهدون صنعه وآ ثار سجهاله وحكمته وبدائع صنعه قق النحم والقدر 
والشمس والزهر واليت والبحر ٠‏ فاذا انتقل الطالب للقسم العالى فى المعاهد الدينية فايخصص بعلمن العلهم 
العالية الى هى فرض كفاية كالعلوم العر ببة أوالفقه وأصوله أوالتفسير والحديث مثلا كاطندسة أوعل الننات 
والحيوان أوعلم الكيمياء والطبيعة أوعلم الطب أوالبيطرة . كل هذه يطليها الدين بصفة انها فرض كفابة 
وعلى أولياء الامور أن يجعلوا القسم العالى للاختصاص ويحعاوا العاوم موزعة على قدر الحاجة فلايطتى | 
الفقه على الهندسة ولاعل الطب على العلوم لرياضية ٠‏ وكا حب أن يءقددل المرء فى أحواله فيرفى القوى 
التى فى نفسه نر بية منساوية فلا الذا كرة تطتى على المفسكرة ولا الفكرة على اليل . هكذا يجب أن يكون 
أفراد الأمّة متعلمين بقدر الحاجة اليهم 
هذا هو الصراط الستقيم والله يؤتى الحسكمة من يشاء ومن يت الحسكمة فقد أوتى يرا كثيرا 
ومأيذكر إلا أولو الألياب ‏ اه 
ولا أممت هذا المقال قال صاحى المتقدم من أهل العم والصلاح لما اطلع عليه ٠.‏ قد أجدت كل 
الاحادة وقتششحت بابا واسعا لرق الأم الاسلامية فى المستقل ٠‏ ولككنى أريد أن أسألك . هلكانت الأعم || 
امحمدية نائمة عما تذكره أنت الآن ٠‏ فقلت كيف تقول عما أذ كره أنا الآن . ألم تقرأ مانقدم فى سورة 
المائدة عند قوله تعالى ‏ فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض - واتى ذ كرت هناك كلام الامام الغزالى فى 
أن فروض التكفايات تشمل أعلى الامور الدنيوية كالسياسة وأوسطها كالحيا كة وأدناها كالز بإلة والكناسة 


فالحرف 



































































































الالح اذا 
فالحرف كلها والعلوم كلها فروض كفايات ه إذن ليس هذا الرأى حديئا ٠.‏ وأذك رلك أيضا الآن ماجاء 
فى كتاب ) جع الجوامع ) للامام | بن السك وشرحه للجلال اخحل ققد قل أن فرض السكفاية مهم يقصد 
لون أل من فرض العين لأنه يسان بقيم البعض به الك فى الحروج عون عهدله جيم اليو ع 
الاثم المرتب على تركهم له وفرض العين انما يصان بإلقيام به عن الاثم الفائم به فقط 

هذا نص كلام المتن والشارح ٠‏ فاذن فرض الكفاية عند هؤلاء الأعلام وان خالفوا غيره أفضل من 
فرض العين . فاذن يكون المأوك المنظمون للأمم أفضل من العاماء الذين قاموا امور العبادات ل وعلى 
ذلك حاء فى بعض كلام عامائنا (أمبما أفضل العام أم الك 4 فكان الجواب هكذا لإ من كن أثره للناس 
أ كثر انتشارا فانه أفضل م فاما سمع ذلك قال هذا كلام العاماء واكنى أر بد العمل فهل قام المسامون 
قديما شرض الكفايات . فقلت إن المسامين هم الذين بعنهم الله نورا للناس كا بعث نبيتا 2 نورا لنا 
فقال هذه عبارات شائعة على الألسنة وقد عهودنا ن يكو ن كلاملن مبرهنا عليه ٠.‏ ومن ذا اذى بوافقك 
لي د فل عله رجة للسلمين وحدهم بل جعله رح للعاللين- ٠‏ 0 عه 
الفرنجة مثلا وأهل أعسيكا واليابإن والصين إلا بواسطة أمته ٠‏ قال هذا اغراق منك فى القول ورجوع عن 
طريق التحقيق الى الخيال فاما أن تقول هذا كلام سماعى لأسب واما أن تأتى بقول يقنع الناس قاطبة . 
ذقلت له سأسمعك الساعة مأيقع الناس قاطية وأقدم قبله مقدمة فأقول 

إن الله عزوجل يقول ف اعرهةء السورة - لقد جأءم رسول من أنقسم عز يزعليه ماعنتم حريص 
أورو ! أقادوا العال بعد ذلك «٠‏ قلت وهل يقناك وذلك شهادة عاماء ٠‏ أورويا ٠‏ قال نعم ٠‏ قات ت هاك 
ماقله العلامة (سيدبو) أحد مشاهير عاماء فر نسا المولود باريس فى م» بونبوسنة مهم م الموافقة 
مبو؟؟ هجرية فقد جع فى عشرين سنة تارحا فى سفر من مؤلفات من بولق بهم من العرب والفرتج 
ونشره فى أورونا فتحول الناس هناك مما رسخ فى أذهائهم وأخذوا يقدّرون العر بية وعاماء العرب حق 
قدرهم وظهر فضل العرب لدى الفريج وأنشأوانى ممالكوم مدارس لتعل اللغة العر بية وأخنوا يسارعون 
الى حيازة الكتب العر بية و ببذلون فيها النفس ٠‏ ول يقنصروا على ذلك بل رغبوا فى فى حوز صور مبائيهم 
وجبع ماكان طم من الزينة وتحوها وآلات الملاهى وغير ذلك و« ولذا أخذ السياحون بحو بون اللادالدانية 
ولقاصية يعوا ع ذلك غير مبالين ما يلقون من المشاق الهائلة خساوا على مأق يبوت التحف والآثار 
الررحوم على مبارك شا فى مقدّمة رجته هذا الكتاب من الفرنسية الى العر دة ٠.‏ وهاك مقدّمة الكتاب 
الؤلف اذ كور الدى هو المقصود إلذى به تعرف أمها الفاضل أن العلوم والصناءات التى هى فروض كفايات 
لولا آباؤنا من الأمّة الحمدية لكان العالم كله اليوم فى ظلام 

قال العلامة سيديوالمذ كور ل مازلت منذ نيف وعششربن سنة أبين ما للعرب من نو بع نطاق العلوم 
| والتقثم فى القرونٍ التى نين عصريونان اسكئد رية مصر وأعصر الدول الحديثة الاة رنجبة ورأيت أن أذو 
ظ محل أخبار هذه الأقة الحتقرة أدى الفريج من أمد بعيد وأن أضاهى ماجعته يما أذاعه غيرى لأ كون أوّل 




























































اللفذا 


من دوّن تار عا م درق ضار الرن وهو يدان جم 0 ايجالر بما كان فوق اطاتة الواحد من الرجال ) 
ثم أخذ يعدح الأمة العر ببة ميل أخلاقها واستةلاها الى أن قال ٠‏ ثم أفىالني مَل فر بط علائق 
المودّة بين قبائل ححيث جزيرة العرب ووجه أفكارها ار ا ار مننهر | 
التاجالمار” بإسبانيا و برتغال الى نهر (السكنيج) أعظم أنهار الهندستان ٠‏ وانتشرنور العاوم والقدن بالمشرق .| 
والمغرب وأهل أوروم! إذ ذاك فى ظامة جهل القرون المتوسطة وكأئهم نسوا نسيانا كلبا ها وصبل البيم من 1 
أحاديث اليونان والرومان ٠‏ واحتهد العياسية ببغداد والأموية يقرطبة والفاطمية بالقاهرة فى تقدم الفنون ! 
ثم تمزقت ممالسكهم وفقدوا شوكتهم السياسية فاقتصروا على الساطة الدينية النى استمرةت طم فى سائر أرجاء. 
ممالكهم ٠‏ وكان لدمهم من المعلومات والصنائم والاست_كشافات مااستفاده منهم نصارى اسيانياحين طردوهم 
منهايا أن الأثراك والمغول بعد تغلبهم على مالك آسها | استفادوا معارف من تغلبوا عليهم وأدوا اليهم مرنبات / 
وا اتحصرت العرب فى (بحيث) جز برنهم وصتارى أفر بقية عادوا الوعيشتهم البدو بة مستقلين مم نعداهم َ 
حتى ألزمتهم الدولة العثهانية الاتقياد وأجخفت مهم فانقادوا منتظر بن فرصة أراد الوهابية اتهازها فى غر>ة هذا 
القرن الناسم عشير من الميلاد لعتق رقاب الأمة الغر بيه من تساط الأجانب عليهم فل نجحوا ولثوا مستعدين 
للعصيان بإشارة من كبرائهم ولامانع من حصول ذلك فى مالك تونس ومي| كش وكذا الحزاثر التى حكمتها /١‏ 
فرنسا فان جيعهم على غاية من الاستعداد لاجابة رؤسائهم ٠‏ وهنا ذ كر المؤرخين من الفرجة قبإ مثل | 
(بوكوك) و (شولتنس) وغيرهما الى أن قال . والمستمدّات الأصلية امنا لة على سير العرب م تزل الى 
الآن كنوزا مغلقة فانا معشر الفرئج وان وقفنا على حقيقة ثوار يج ألى الفداء وألى الفرج والمسين النصرااق 
| المعروف بين أهل المشسرق بين العميد ه لكن ليس عندنا الآن إلا تراجم قطع من نوار يع ابن خلدون 
وا مقر يزى وابن الأثير وتوار مخ كثير من المؤرخين من العرب والفرس ه ولعلنا موز جيعها مترجا باللغة 
: الفرنساوية ومع ذلك يكفينا مالدينا من تواريخ السلف فى ضبط الحسكايات السكاذبة ونحقيق الحقفيها بل تقتدر “1 
مها على فهم ما كان عليه النى ملح ملام يل غير مغترين بما اعتاده المؤلفون من ستر خلقه الباطنى كالقائل إنهكان . 
رحلا محذوبا محتالا طباعا 0 ٠‏ والقائل اندكان ذا قر بحة لانظير لطا وانه من نوادر الوجود | 
التى يحدئها الله لاصلاح الدنيا فان هذين القولين لايلتفت اليهما بل جب رفضهما . والمعوّل عليه فى وصفه ١‏ 
بم ماقله العلامة (أولسنير) فاله فهم حقيقة الرسول وحك دين الاسلام على جيع املك التى انتشر فيها أ 
على ماقاله فى نذ كرته التى وقعت موقع القبول سنه + 57 مبلادية لاشّالما على المأمول لدى أر بابمدرسة | 
العلماء المشتفلين بالعناوين والتكتابات على الآثار القديعة ثم بالعلوم الأدبية ١‏ 
وأما تواريخ الحلفاء الراشدين وكذا الأموية فى دمشق وقرطبة والعباسية ببغداد والفاطمية صر ووصف ] 
غمز بتى المالك الاسلامية المشسرقية التى أغار عليها الأتراك م المغول فدوّنها الفرتج ندوينا حسنا وأضفنا اليا ١‏ 
ماتركوه من أصوطا وهو وصف الْمّدن العربى الذى تمكنت أصوله فى آفاق الدنيا القدمة أقوى تمسكن . 
ولانزال الىالآن نرى آثاره حين نبيحث عن مستمد مبادى مانحن عليه من المعلومات الاورو باوية فان العرب 
| فى غاية القرن الثامن بعد الملاد فقدوا الجية الحر بية وشغفوا حوزالمعارف حتى أخذت عما قليل مدائن 
قرطبة وطليطلة والقاهرة وفاس وصي| كش والرقة وأصفهان وسمرقند تفاخر بغداد فى حيازة العلوم واللعارف 
وقرى ' مائرجم إلى العر بية من كنتب اليونان فى اللدارس الاسلامية و بذل العرب همتهم فى الاشتغال ميع | 
ما اكرته الأفهام البشربة من المعلومات والفنون وشهروا فى غالب البلاد خصوصا البلاد النصرانية من ا 
أوروا ابتكارات ندل على أنهم ألمتنا فى المعارف ٠‏ ولنا شاهدا صدق على داو شا نهم الذى تجهاه الفرنج من ١ ١‏ 
| أزمان مديدة لؤ! (الأؤل) ل ) :ل تيع من مار ارون ان ؤضظة و حار حل والأستار وذو دين ل ا 














5 سس 











لنقا 


الفائقة والمباتى الفاخرة والاستكشافات المهمة فى الفنون وما أوسعوا دائرته من علوم الطب والتار عن الطبعى 
| والكيمياء الصحيحة والفلاحة والعلوم الصحيحة التى مارسوها بغاية النشاط من القرن الناسم الى القرن 
ظ الخامس عشر من الملاد (من سنة مم» الى سنة /.يه هجرية) وزعم المؤلف (شليجل) سنة بون 
| مبلادية الموافقة سنة .م١١٠‏ هجرية أن الهنود والصينيين أعلرمن العرب وأخبرأنه سيقف على كنوزمعارف 
| هاتين الأمتين مع انه لم حصل بعد دعواه بعشر ين سنة أجل" الفوائد الفلكية والرياضية والجغرافية إلا من 
الكتب العر ببة القدرمة . نيم ألف الفريج الباحثون عن الامور الهندية كتبا كثيرة للكن لم يحصل منها 










1 (اأفلك) فى المندستان بواسطة الع_لامة البيروتق المغمور بكارم السلطان مود الغزنوى حين تقل الها سنة 
5ذ١١‏ ميلادية المواققة لسنة .٠غ‏ همحرية كا نشره بين السلحوقيين العلامة عمر خيام سنة ١.‏ 


لمواققة سنة +0 حجري فى عبد السلطانكو بلاى ان كبيرعالة املوك اليوانية وشسيد (أولوغ بغ) لعل 


والفنون عقب زمان (أولوغ بغ) ثم اطلع أهل الغرب من أورو با على أسرار تلك العلوم فأخذوا يشتغلون مها 
|| حتى جدّدوا فى البلاد الافرئحرة العدينواللغة العر ببة وفنونها الأدبية التى أخذ تكل يوم فى زبادة الاننشار 
بين الفرجج ومازلنا الى الأن نسشكشف أمورا مهمة من الكت العر بية القدعة وان عزى اشكارها زورا 
| الى بعض المتأخرين من الفرج ٠‏ ولاشك أنفتح أمتنا الفرنساوية ايالة الجزائر المغرية وكثرة علائقها 
| بمسامى افر يقية (الك المغرب) يز يد فما اهتم به الفرم المولعون باللغات والآثار المشرقية من البحث عن 
]| كتى المعلومات العر بية التى م بحسن سلف الفرجج مافيها من جواهر العارف الغينة ٠‏ وما أعظم اشتغالنا 
|| بتلخيص جيع نار عن الأمّة العر بية التى ظهرت أخبارها جب مظهر و مورت | نباؤها دون غيرهامن التوار ثم 
|| كل من قرأ وتبصر ٠.‏ ولدلك نلفت أبناء أورو باعلى مر الزمان الى تلك الآثار الحلياة التى خلفتها هذه الأمَة 
١‏ هذا ما قله الؤلف فى القدّمة . ثم قال فى صفحة وم عند الكلام على العلوم الطبيعية ما يأقى 
بق باب فى العاوم الطبيعية التى كانت عند العرب وفيه مقدمة وأر بعة مباحث ]4ه 
) المقذمة 1 

قد انسعت العلوم الطبيعية زمن انساع العلوم الرياضية ولتكن لانعرف عصر نشأتها لتسلسل التصوّرات 
فى جيع الأشياء التى حول العقل فيها ٠‏ نع الاشتغال بمعرفة حقائق الكائنات العلوية والسفلية وتفصيل ما 
يتعلق مها وضيط قياس الحركة والفضاء الذى تمت فيه بواسطة ااتأمّل فى الطبيعة حدث زمن أرسطاطاليس على 





الى درجة البحث عبن القوى الطبيعية والجواهر الأولية التى تحال لادخالها فى مركبات أسنرى لأنهسم كانوا 


ا ميلادية الموافقة لسنة 4*5 هجر ية و بين امغول العلامة نصير الدين الطوسى مؤسس الرصدخانةعدينة المراغة ١‏ 
: سنة .م0 ميلادية الموافقة لسئة وه هجرية وانقشر بين العمانيين سنة مم١‏ ميلادية الموافقة سنة / 
م7 هحرية ونشره دين الصينيين العلامة ( كوشيوكنغ) تاميد الاستاذ جمال الدين سنة .9 ميلادية ؛ 


أ من الأمكنة والرجال والجاميع الشاملة لكثير من الفنون الفاحرة .ل والثاتى 4 ما كان ديهم من الصناعات | 


أدق تقدم فها هى بصددهكا أن الفرج المستخرجين فوائد من نوار ع المماسكة الصينية التى هى أقدم الدول 1 ' 
بنجحوا إلا فى أشهارهم الصيئيين بأنهم أجهل أهل الأرض كالترك كا قله المؤرخ أبوالفرج وأما المدرسة , 

البغدادية المدوّنة للعلوماتالعدينيةفى الفترة التى بين عصر يونان الاسكندرية والأعصرالأخرة فكانتمساعدة ؛ 
| على استيقاظ أهل أورو نا من رقدة الجهالة ونشر أنوار المعارف فى يع مالك آسيا فقد انتشر عل العرب : 


|| القلك رصدخانة بسمرقند سنة #سمع١‏ ميلادية الموافقة سنة 40م هجرية واتتههى اشتغال المشسرقيينبالعلوم ؛ 





أن ذلك البح ث كان ف الغالب متعلقا بالأجسام العضوية وهى الحيوان والنبات ثم ارتق ذلك زمن العرب | 


يسكنون بحيث جز يرة العرب مابين مدينةمسكات ومكة الذى به كثيرمن الببارات والصموغ البلسميةوالجواهر 











































مق 58 ظ 0ظ 

النافعة والضارةة بالانسان فالتفتوا ألى ممزايا ما بارضهم من النبانات النافعة فى الطب والصناقع وزينة المعايد | 

والقصور ومثلهم من فى سواحل مالابار وسرنديب (سيلان) والسواحل الشرقية من قسم افر بقية فتحصل | 

ا كل على منزية ل بعامها الآخر إلا بواسطة تجارات أنت من مخزن (جرها) الذى بين الخليج الفارسى والين | 

| وجابت بحيث نز يرة العرب حتى بلغت كنعان والشام ٠‏ وأما البحث عن الجواهر الطبية الذى مدحه ١‏ 

ا دبوسقور بدس لأهل مدرسة الاك ندرية ٠‏ هن مخترعات العرب أنم-م المنشؤن للأجزاخانات الكماوية , 
| والموروث عنهم ماسمى الآن بقواعد تحضير الأدوية الذى اننثسر بعد من مدرسة إسالرنه) فى المالك التى فى 
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| جنوب أوروبا 
(١‏ المبحث الأول فى عل الكيمياء » 

ش قد أدَى انشاء الأجزاحانات والمادّة الطبية اللتين هما أوّل مايلزم لذنّ الطب الى الاشتغال بعز الكيمياء 
' الذد ىكان ابتداء العرب فى العّدن مبدأ للاشتغال به وهوعبارة عن رد التحليل والتركيب لاتركيب الذهب 
ْ والفضة المسعى بالكيمياء السركية والا كتير واخخر المكرم وقد أوصلت الفمليات اطردية :وعى راكب" 
| لللاغم والتخلوطات المعدنية التى عملت فى المعادن المطروقة إلى أبدع الاستكشافات المعدنية وعرف تركيب | 
| الكبر يتيك والماء المعشر والماء املك وتحطير الزئيق وتحمير الجواهر الكؤلية وغير ذلك من مؤلفات | 
| أنى موسى جعفر الكوف المشتهر فى القرن الثامن من الميلاد والفشر الرازى ااتوق سنة م4 من الميلاد 
ّْ ( اللبحث الثاتى فى عل النبانات والادة الطبية والاقتصاد الزراعى » 

لسعاء اطلاعالعرب على عسل اا النياناتأدخلوا ف الأدوية نيانات حهل اليونانيون خواصها كالراويد وشحم 
المّر ا مندى وخبار شادير وورق السنا المي والاهايليحات واللكافور وعرقوا أنواع الطيب الركة كوز 
١‏ الطيب والقرنفل وغرسواعدة أشجار من ذوات الزهور المذ كرة والمؤنثة وعرفوا مأ تعلق خصب لات | 
ش الذ كورة والانوثة ورأوا استتعاهم السكر فى الطب أفضل هن استعال القدماء العسل فأدخلوه فى مسكبات كثيرة 
| كشراب الورد وأشربة جلابية (بضم فشة) ومعاجين كثيرة واشتغلوا بعل الحبولوجية وهو معرفة ركيب 
| طبقات الأرض ٠‏ وتكام ابن سبنا فى المادة الطبية على شجرة الارز المسماة (ديودقارة) النابتة فى جبال 
(هماليه) وجعلها نوعامن الشحر المسمى (جوئيبير يس) الداخل فى تركيس زيت الترمنتينا . وقد أنشا 
| عبد الرجن الأؤل خليفة قرطبة بستان نبانات بقر بها و بعث الى الشام وغيره من المالك اشرقية سياحين 
أ| لجع البذور النادرة وكان قد غرس يقرب قدمره فى الرصافة أل خلةفى قرطبة ٠‏ وبالجلة بذل العربصادق 
ا الهمة والعزعه فى تع وتعليم جميع فروع العلوم المتعلتة بالمولدات الطبيعية ٠‏ ولذا أنصفهم المؤاف (لييل) 
| فى كتايه الجدية هيا حكاء من اعتماطم بعر الميولوجيا ٠.‏ وتقل «إرشاض) :عذه فصول من كتاب الارويبى 
ا المشهور باسحم (يلين المشارقة) واشتهرحياة الحيوان للدميرى الذى هو عند العرب عازلة (بوفون) عند 
١‏ الفرمج وبلغت العرب فى عل الزراعة أقمى درج الكهال ٠‏ وأحدثوا فى اسبانيا الدواق ذات التواديس 
ا اللعتادة الآن . وكان عذ دهم فى الاقتصاد الزراعى معاومات شيبت بأوهام فاسدة إلا أنهم كانوا يعرفون 
طرقا عملية تسةحق التفات الفلاحين اابها 
ا 1 ( المبحث الثالك فى علٍ الطب والمدرسة اليونانية العر ببة والفخر الرازى وابن سينا م 
| أحضرملوك الفرس الأ كاسسرة من ابتداء القرن الثااث بعد الميلاد العسوى أطباء اليونان فنشسروا فى 











| البلاد المشرقية آراء أبيةراط الطبية حتى سابقت المدرسة التى ند سابور مدينة الاسكندرية أيام البطالسة 















/اا 

| منهم يعي بن ماسو به طبيب هارون الرشيد ألف فى الماب كثيرا م من المؤلفات المعشرة عند المشرقبين ٠‏ مها 
شر حه المشتمل على ثلاثين كتابا ٠‏ وكتاب 2 عضر الأدوبة ٠.‏ ورسائل فى أنسناف الى والأغذية والتزلات 
والحامات وأتواع 2 والشقيقة وغير ذلك برجم كثير من مؤلفانه لىالعبرانية و بوجد كتبخانات أورو ؛ 
الأمون على كل كتتاب ل ترحمه من اليونانة الى العر 3 ة زنتمذهباء ترج م كتاى جالينوس وأسةراط وغيرهما ٠.‏ 
وأا ف كتنا كثيرة فى الطب والمنطق الفلسى . واختيره المنوكل حيث سأله عن سم قاتل محرد تناوله فال 
لا أعرف إلا الأدوية الحافظة للصحة فاتحذه طبدا وأغدق عليه ٠‏ توق سنة 4لإلم مملادية ٠‏ ومنهم 
جدائيل الشورق عائج كن دن اللود» ٠.‏ والفخر الرازى مد بن زكرا قام بادارة المستشفيات فى بغداد 
والرى” وجندسابور وهو أوّل من أحدث المسهلات اللطيفة فى الأسؤاخانات والترا كيب السكماوية الطبية 
واستعال الخزام ام وأول من ميز القصب الحنحرى عن ن القصب الراجع الذى يكون أحيانا 00 

العين ٠‏ وكان برى أمية التشريع فى الطن الأدى اف ب في أ كثر من مألة مؤلف منها كتاب ضتحم سماء 
عام خراسان فى الفرن العاشر من الميسلاد أحد أبثاء العائلة السمانية عشمرة كتيب حسنة الترتبب والالوب 

طبعت فى مدينه (ونديق البتادقة) سنة 161١‏ مبلادية وى أوّل ماحث فيه عن الجرة عمى كييرا فنع أن 
إيعالحه من الاطباء إلا منعرف عدد أغشية العين وساءح فى الشام ومصر واسياتيا . نوق سنة سمه 53 
واشتهر بعده ع#مسين سنة على بن عياس الفارسى الججوسى ألف فى الطن كتاا عشر بن محادا . عشرة فى 
قواعد الطب 5 وعشرة فى عمليانه ممأة ااي وأهداه الى السلطان عمد الدولة البو مبى ترجه الى 
اللاتينية أصطفان الانطا كى سنة 1١*07‏ ميلادية وطبعه ميخائي ل كابلا سنة م#+16 فى مدينة ليون بفرنسا 
وم يكن فى حكهاء العرب مثلى الفشر الرازى وأنى على المسين بن سينا المولود فى (افشانه) من ضواءى 
شيراز سنة ١ر8‏ مبلادية كان والده عا كي على هرا . وتعل هو الطب فى ارم ى وعاحج وهو ابن مم١‏ سمه 
لبد نح السمانى وشنى من مرض عذاهم فتقدم عند الملوك السمانية ووعده تود الغزبوى الاغداق عايه 
ان أقام عنده فأنى ودام على التغرب فى البلاد وأقام عند قابوس حا كم اقليم جرجان وجدّد فى ديوانه أجمال 
الطبيب اليونانى (ابراز س_تراطس) وجددله موثلاى مدا دنه الرى حين كان ساطاعها ود الدولة ثم فى ماله 
مدان حين اختاره ملكها شمس الدولة أن كون وزبرا وطبيبا له ثم دعاه علاء الدولة للقيام بوظيةتىالوزارة 
والطب بأصفهان أل ف كتا من أجل المؤلفات منها (القوانين) وهى نسة كتب ترجت وطبعت مرارا 
وكانت مؤلفاته ومؤّلفات الرازى تدرس عدارس أوروبا تحوستة قرون تقريبا ٠‏ مات سنة م1 ميلادية | 

) الملبحث الرابع فى مدرسة اسيائيأ وابن القاسم وابن زهر وابن رشد وغيرهم . 
ظهر أيضا فى مدرسة اسيانا من ن الأطباء جمع منهم أبوالقاسم خلف بن عباس المعروف عند الفرج 

بالبوقار س وضع عل الخراحة ووصف ١‏ آلامها وكيقية استعاطا وما عصل ىق عض اللكيفيات من ن الأخطار ١‏ ا 
ا وعين لاحراج الحصوة موصع اليضع الذى عيثه متأخرو الجراحين من الفرجج وم تعرف مؤلفانه ليق الفرج | ظ 
إلافى القرن الخامس عشر من اليلاد ٠.‏ مات سنة ١١‏ ميلادية ٠‏ وأبومىوان بن عبد الك بننعر | 
أمراضا لم نكن ع موصوفة قبل مثل المرض يف ا ااي لي لتامور ألمي بإلقاب وتعين رت 
العظام / المنتقلة الى مواضعها وجير المنكسر منها ب رحمت كتيه الكبيرة الى اللايينية غبرمستوفاة الترجة استتخدم 
إٍ | عند الأمير يوسف بن تثفين صاحب ميا كش فأغدق عليه ٠ ٠‏ ومن للامذة : إن زخر , أبولود مجمدين | 























| رشد انبع أصول الفلسفة الأرسطاليسية . واف رسالةفى الترياق وكتابا فى السموم وأنواع الجى وشرحا على ! 
كتاب أرسطاطاابس ه وشرحا على قوانين ابن سينا ٠‏ وكتابا ضما مشهورا لإبإلكليات) طبع فى مديتى ١‏ 
ونداق وليون وغيرهما ٠‏ وكان عبد الله بن أحمد بن على البيطار أعل الأطباء بعل النباتات ساح فى البلاد ) 
المشرقبة زمنا طو يلا وأكرمه السلطان يوسف صلاح الدين الأبونى والكامل صاحب دمشق اشتمل مموعه | 
المسمى (الأدوية المفردة) المقسم أر بعة أقسام على وصف جيع النباتات والأعار والمعادن والحيوانات ذات | 
الحواص الطبية ٠‏ أصلح فيه غلطات دبوسقور يدس وجالينوس وأوريان ٠‏ وباجلة كان ماوك الشرق || 
بدعون العاماء الى دواو ينهم و يستق أونهم بأنواع التشريف والأموال الحزيلة نكن تدع هذذ بحصي ١‏ 
حفظت أسماؤهم فى التواريم اشتهر منهم فى الطب ثادت بن قر”ة الطبيب الفلكك سنة ٠‏ هلم ميلادية وأبوجعفر 1 
أجد بن مد الطال الذى ألف سنة ٠اة‏ ميلادية فى داء البرسام والسرسام وغيرهما وعلى بن رضوان سنة 
٠‏ ميلادية وجزلة بن جؤلة سنة ١1...‏ وعبد الرزاق سنة ه18١‏ وهبة الله سنة ه6١١‏ والجلدى ) 
الذى ألف سنة +«و؟؛ كتاب فى الخر المكرمالمسمى أ.ضا (بالكيمياء السر بة والصنعة الالهية) وأبوالفرج | 
سنة 5م١1‏ وأسحق بن ابراهم سنة .و١‏ : ْ 
لإ باب ذما كان عند العرب من الفلسفة والالهيات والفقه والمعارف الأدبية ومخترعاتهم وفيه مباحث » 

( اللبحث الأوّل فى عدم اقتصار العرب على شرحهم فلسفة أرسطاطاليس ) 
زعم الفرنج أنه لم يكن فلسفة عر بية وما ذاك إلا لجهاهم بأشغالالعرب فان جميعالدروس عدار سأورو ب 
فى القرون المتوسطة مستمدة من نا ليف العرب الفلسفية وكانت ترجة حسين الطبيب و حى النحوى كتبٍ * 
| أرسطاطالس ميداً لاشتغال العرب بالمعاومات الفلسفية التىكان من رحاطا الكندى وتخدبن مسعود ؛ 
وأبوتمام النسابورى وأبوسهل البلخى والأسفراينى والعميرى ثم ظهر الفاراتى وابن سينا فكانا أشهر رجال | 
الفلسفة اتدو ينهما لما على الصورة المذهبية التى تقلها عنهما ابن باجه واثير الدين الأسهرى وعلى اله ونجى /) 
وابن رشد وأبوالصلت واصير الدين الطوسى ثم جالوا فى مدارس المغرب ٠‏ ولانظنٌ أن العرب اقتصروا على || 
تفسبركتب أرسطو بل كانوا يعرفون تأليف أقلاطون لاسم ا كتابه الأ كبر المؤلف فى الشرائع وعدّة كتب | 
منسوية الى (فيثاغورس) وكانوا بذكرون من قدماء الونان كنوين أورفيه وأوميروس الحتوية أشعاره 1 
على الفلسفة الدينية والفلاسفة السبعة وانكزا غورس وايرا قليط ودعقراط والالياطيه وسقراط وتلامدته || 
واقليدس والفلاسفة الاسطوانية وكان عندهم فى الجزء الثاتى من تار عن عل الفلسفة مسائل فيم نكل فلسفة أ 
أرسطو ومن شرحها وفها محص مدرسة الاسكندرية ٠.‏ كا يعتمدون أقوال (باوتين) و (رقاوس) ١‏ 
تيوق فقيرا الها الددة ٠‏ وكانوا واسطة بين زمئ الفلسفة القدئة والفاسفة المدروسة فى أورويا ١‏ 
وكانت الجادلة نين أهل اأظاهر منهم والباطن عدّة قرون فضل فبها بعض أهل المدارس المشرقية على عض / 
وكان منهم معتزلة بصر ية ومعتزلة به_دادية لت الفلاسفة الذببن ظهرت فلسفتهم على عاماء الفرنج فى | 
ادير 0 تل وغل أرنات 000 عار 'بوناقتطور «: قي | 
لما سمع صاحى ذلك قال ياتجبا كل التحب هذا القول لم أسمعه إلا الآن وكيف يكون أسلافنا من 

507 آناء الملم يله ء ركف كون ذلك شام .م وين الروم على ماتعن عاره 0 | 
فقلت . دلك كلانة 58 اديب ا أؤل 4 أن ملوك الاسلام ان كانوا صالمين صلحت الأمّة وا نكانوا .أ 
طالمين ضلت الأمّة لافرق بين الأمو بين والعباسيين فى الششرق والأمو بين ومن بعدهم فى بلاد الأندلس | 
| فهؤلاء الملوك جيعا ان استقاموا استقامت الأمّة واذا فسدوا فسدت هلهم وظههم وديم العام والصناعات ١‏ 
الى هى تروض كفايات ا من كلام الارخ اول أن مدا امار الأدلس بعد ماظن | ل 











ٌْ البحبون 


الاج 
|| المسيحيون أنه مكادوا يطردون العرب من الأندلس أخذ ,شر اطمة والتنافس دين أهل الصنائع و يشوّقهم الى 
ا الاختراع وربعطى مكاقا” تلن أى شئ من ذلك فتجحوا و برعوا فى نسج أقشة الحر بر وغيره ٠‏ وكذافى 
النبات براعة أهل قرطبة وكق بقصر السباع المعروف بالجراء شاه دا على ما كان لأحل غرناطة من الغى 
والمهارة فى فنّ اايناء مع ماطم من الاجتهاد التام بعلوم الفلك والطب والكيمياء والرياضة والنحو والمنطق 
)2 وأخذ هذا الملك يعمل غرناطة أعيادا لعثيل الوقائع الحر بية وأعمادا لمناض[ة الفرسان ومواسم لمقاتلة 
الأثوار وأسترى للقسابق ولعب أخذ الحاتم و يدعو أعيان الرعي-ة الى الأعياد والولائم العظيمة ويكن ذلك 
تنيحة جوره بل رفاهية المعدشة فى سائر الرعمة ٠‏ وإذا كانت مدينة غرناطة كرمى بملكته مأوى المسامين 
ا التشتتين لكثرة خيراتها الجاذبة جبع من ل برد الاقامة حت حلم نصارى أسبانيا وكثرت المهاجرة الها حين 
ا أخذ املك (جاك) إطرد المسامين من مدينة (والنسة) صلة هج 7؟ 
)| وم يزل ملوك غرناطة متولين الحم بها من سسنة مم4٠‏ الى سنة م4١‏ ميلادية محسنين ترتب-م 
| السياسى فقد رتبوا فىكل بلدة خفراء منها وأعطوا جع سكانها سلاحا ستعملونه حالة هحوم اأعدوٌ فرفعوه 
: مىأت على ملوكهم الممتنعمين من أداء واجباتهم الملوكية أوالذين لايعبأون عشاورة الأدة وجعلوا للعساكرالحافظين 
]| بالتغور اقطاعات من الأرض تسكفيهم وعاثلامم لبشه على الوقابة من الأعداء وألزموا أنفسهم مشل ملوك 
ا الأقاليم المغر بية بالقيام يما يازم طوائف الفة راء من نوالا كل والشرب وأ كثروا ف الأسواق المبيعالضرورى 
ْ ورتموافى غرناطة الى دائرها أ كثر من ثلاية ‏ راسخ ضيطية وف كل من منها ضابطا ورتيوا عسا كر يدور 
أ لبلافى الأماكن التى لم يكثر طروقها وعماوا قوانين لزمن اغلاق امحال العامة كالأسواق وخصصواكل حوفة 
: نطائفة وعاقب كثير مهم عن أفرط فى شرب الجر وأمروأ البود أن ليزوا بعلامة من غير إساءة معا 
| ومنموا الربا فى التقود واسسكروا فى كتاية اج والصكوك طرائق واضحة كنع المنازعة وشغلوا ااعاماء بتأليف 
١‏ رسائل فى الصنائع العملية واتقاد الأمة م والفقهاء ٠‏ لقوانينهم النظامية بعد أ نكانوا الى زمن هذه المطنة مطلق 
1 التصرف بشعاون ماشاوًا . وأحدنوا لنأدية العبادة قوانين تنى “ عن كال اعانهم وعلوٌ أفكارهم وشرف 
| التأديب والتهذيب الدينى منها انعزال النساء ٠‏ عن الرجال فى المساجد وروجهن قبل الرجال وا كثار الطاعة فى 
ْ رمشان وتوزيع اركاة والصدقات على الفقراء وأهلها أوابقاؤها لتنفى فى عمارات عاتة النفم ٠‏ ومنع اجماع 
1 الناس ليلا وابطال الندب على الأموات عند دفوم شراءة أدعة على قبورهم ودف نا موق عارين عن القائم 
وباقات إل زهار المعتادة قبل هؤلاء الملولك ٠‏ وكان المستعمل فىقوانين العقوبات على الجنح والخنايات ضري 
بالسوط والنق عن الأوطان واشهار المذف بوضعه على خشبة فاستبدل هؤلاء الملوك ذلك بحس المذنيين فى 
مكان يشتغلون فيه ٠‏ وأبطلوا رجم المذنبين ٠‏ وأمروا ددفن من يقتص منه بالقتل مثل دفن ساثر المسامين 

و يما سلف يعل أن مملكة (غرناطة) نظرا لماكانت عليه من الاموراللياة تس تحق أن تعتبر فى اثنار ع 
من الميالك الشر يفة سكن ساء حظها حيث لم يكن توارث ساطانتها مقررا على قواعد متينة فتولاها بعداماوك 
الجدير ين بتصجب الأجيال المستقبلة من عدطم وحسن سياستهم ماوك جبابرة أبسوا بكفء للسلطنة الى مجلوا 
زواهها من بحيث جز يرة اسبانيا 

فلما سمع ذلك صاحدى قال قد عرفت السبب الأول وهو أن امسادين لا جعلوا االلث ميراة! تولاء ماوك 
جهلاء وأصاعوا ما أسه العضلاء ٠‏ قات لإ السيب التناتى م أن هذه العلوم النى مها حياه الاسلام حقيفة ما 
| كان الناس يدرسوتها بإعمبار أنها دين ب لكانوا يدرسونها بأمى الملوك وتقرتبا اليهم كا تقدّم نف إذ كان المأمون 
| يعطى زنة الكتاب ذهبا لمن يترجه واذلك كنت تند أ كثر المترجين من ا ى.يحيين كأن المسامين ظنوا أن 
اه | هذا عخالف للدين مع أنه هو قوام الدبن ( السب الثالث) أن عفاء الدبن كانوا لاإكلمون على فرض 


( 5” - (جواهر) - نامس ) ١‏ 
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الكفاية بتو بنوسع بل ترى ذلك فى كتاب جع الجوامع 4 الاتشرفى بلاد الاملام فى علالاصول م يذكره إلا 
فى الكلات السيرة الى رأنها عي لبن الداموق راودا فتعدوا عله وذلك للجهل التام فى الأعصر 
المتأخرة ه فقال صاحى زدتى من هذا ٠‏ فتلت أما الآن فلا وان أردت المزيد فسترى هذا المقام جيل 
نميا باه رالطاعة با سمالثغر 0 0 فق مورة ارام عل السلاه والشلام عناسبة قولهتعالى - وذ كرهم 
بأيام ابنه ب فهناك ترى أن موسى مايه الصلاة والسلام ارعبدل السرتيمة المماداي اللورروتبيك 
عله أرسل ليخرج قومه من الظامات الى انور فى :فس الآيات وأن موسى ذكر قومه بأيام الله ك) أمره 
الله فد كرهم روجهم من ذل" فرعون والمصر بين وما بعد ذلك وأن نهنا ل َه ذكر قومه كا تقدم فى 
سورة الأنفال وفى كثير من الغزوات مثل قوله - !د قت العا أس متو بل شيع دن السماء ماء ب 
إلى آآخْر ماذ كرناه من النعم النى مى )١4(‏ لعمة وانه حب عاينا فى هذا الزمان أن ننكرأمة الاسلامبالحوادث 
الداعددن عسي لدو إلى الآن وستراه ه هناك مفصلا مع الاحجاز وترى عصر النبوّةٌ ومابعده من العباسيين 
والأمو بين وراب بغداد والأندلس وانتشارالعلوم وتقاصها واذلال العاماءكابن رشد وانتقال العلم ا أورد ب 
3 بلاد الاسلام بعد عزها * ثم ذ كر عاماء أوروب! فى القرن السادس عشير ومابعده إلى احم عر 
وأنهم جلوا العم الذى أعطاه _ طم واثنا يحب علينا أن مجع إلمود وعدم الانساتية لأننا لمذا خاتنا 
فلترجم الى سيرتنا الأولى + الما سيم ذلاكا فادي ٠‏ قال سأتظار حح أقرأ نفسير سورة أيرا عم ولكن يق 
عتدى سؤال وهو . لماذا نرى عض ااتعامين من | أنناء مصر وغيرها من المسامين يعتقدون أن المسامين 
الأوّاين ماعماوا شيا ٠.‏ ما اليب فى ذلك ٠‏ قملت اليب فيه أصصان ( الأقل) أن لعضهم ذلك يظور : 
تفوّقه وعظمته على أبناء بلاده ٠‏ وهذه العظمة لانظهر إلا بطمس معالم الأجداد وجدالديانات ليقولالداس 
أنه فيلدوف عظم (الثالى) أنهم ) «طلعوا على مشل ماتقلناه لك عن الفرئحة حتى بء فردواناءرت الآن 
من هذا المغام بل ان 1 كثر هؤلاء هاون تلك العلوم قلا عرفون إلا لغة من لغات الفر: عه وياخنون : 
شهادات فى تاريم أوأدب أوحوذلك قيف رون يما ثلوا وعوتون شهداء المهالة والغرور اه 
( حدديث جيلع 
( فى تجائب القرآن ومدهشاته إذ يشبه فيه الدين بشحرة ذات فروع ) ْ 
قال صاحى قد فهمت ذلك ولكن أرجو أن تحدئئى حديا جيلا يكون فيه سمر للبادى والحاض رأعرف 
به أن جيع العاوم بطابها القرآن عادر سايًا حتى أز يد اطمثنانا وعاما و بيت فى قلى أن مأفعله آناؤءا 
من لقاع عن الباق الصيز نا وأن ديننا بطلبها جميعها لا فرق بين دنيوى وأتروى ٠‏ فقلت اعم 
أن جيع العلوم كشجرة أصلها ثارت فى العقول وتستءك من النور الالمى وفرعها سمو الى العلا 5 
طول الزمان ٠‏ واذا نمت الشحرة الى أعلى فان فروعها نكون ([قمين ع اما ل اقل ٠‏ وقددم 
منها فى الأطراف ٠‏ والقسم الذى فى القاب عليه مدار الشحرة ٠‏ والقسم اذى فى الأطراف يحيط بااقلب 
وأنت اذا بحثت الشحركه وجدته على هذا لطا ٠‏ ولاجزم أن القاب فى فروع الشجرة أهم من الأاراف 
أفتوافق على ذلك ٠‏ قال لمم ٠.‏ قلثانظر ٠‏ ألست ت العلوم فى الدنيا كلهاعلى (سمين قسم به حيأة 
الام وسعادتتها وهى العلوم الطبيعية والفلكية والر ياضية ٠‏ وقسم به حفظ البلاد والعاد كالقوانين وكالطب 
وما أشبه ذلك . قال نعم ٠‏ قلت فدين الاسلام له قلب كقلب الشجرة وأطرا فكأطراف الشجرة ٠‏ قال 
نما. قلت والقلت فى علوم الفلك والطبيعة من معدن ونبات وحيوان وانسان وعلٍ النفس : وهكذا عل 
| طبقات الأرض ٠‏ وكذلك علوم الحساب والطندسة والجبر التى لائتم حياة إلا بها ولابءرف الفلك إلا بدرسها 
وعم الفلك لابد منه لامور كثيرة منها سير السفن فى البحار وهكذا ٠‏ قل ثم رعد الوم نا شدوات 
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جل 
الله ٠‏ وعهاشكر الله . وها 

توحيد الله ه والزيادة فى التوحيد والزيادة فى الشكر واجبان عينيان على كل قادر ٠‏ وقد أجع العاماء 
على أن شكر النعم واجب ٠‏ ولامعنى للشكر إلا على نعمة ٠.‏ ولاشكر على نعمة لانعرفها . ولامعرقة 
لنعم الله حقا إلا بدراسة ماحولنا من السماء والأرض ٠‏ وعلى مقدار دراسة ذلك يكون الشكر إذ لاشكر 
على تجهول ولاحب؟ لله بغير سبب وأهت الأسباب الوقوف على دقة صنعه وجال وضعه و بديع حكمته . 
قآل صاحى . إذن هذه العلوم واجبة على كل مكاف ودذا محال . قلت نم محال . بل أنا أقولكل من 
قدر على امزيد منها حيث لاحل" ذلك بأحواله وجب عليه لقول الله تعالى ‏ وقل رب زدتى علما - وقوله 
- واشكروا لى - ولاشكر إلا يما عات ٠‏ فهذا هو قلب, دن الاسلام ٠.‏ ودو نفس عل التوحيد . 
وهو الذى به محفظ الآمة نفسسها وتنفع الاعم وتعاو ٠‏ وهذا سسر” قوله 'تعالى - ومن بعش عن ذ كر الرجن 
تقيض له شيطانا فهوله قرين - ٠‏ فن عكف على عل الفقه وهو قادر أن ينظر فى جال النجوم وببعحة 
القمر والشمس وجال الزرع والزهر و مهحة الأنهار والبحار فهو مير شا اكرلله بل هو غافل تائم سام ا* 
وهذه حال أغلى امسامين اليوم فلاعل بإللّه ولاسعادة فى الحياة ولائروة ولا استقلال لأنهم أعرضوا عن هذه 
العلوم ٠‏ وهذا نفسه هو معنى قوله تعالى - ومن أعرض عن ذ كرى ذان له معدشة ضنسكا * ولحشيره يوم 
القيامة أجمى »* قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كدنت يرا * قال كذلك أنتك آنائنا فنسبتها وكذلك 
اليوم تسى » وكذلك نحزى من أسرف وإ نؤمن با يات ربه ولعذاب الآخرة أشد وبق - فقالصاحى 
واها لاك واها لك واها أتتلوآيات سيقت فى الكفر فتجعلها في المسامين ٠‏ قلت لهإيجبالك . ألس 
يقول الله - ومن أعرض عن ذ كرى - هو / يقل كفربى لل قال تعالى - ومن أعرض عن ذ كرى - 
والمسلم بجهله هذه العلوم أعرض عن ذكر اله الحقيق ٠ه‏ ألم تدمع قوله تعالى ‏ الذين بذ كرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنو بهم ويتفسكرون فى خاق السموات والأرض ر بنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ال1- 

فقال ٠‏ إذن أغل السامين حشرون عميا ٠‏ قلت لست أقولهذا بل أقول الاممان بالله يورث دخول 
الحنة ولكن عمى البصيرة يؤْخْر الدخول فيها ٠.‏ فاذا كان شكر الله واجبا وز بادة التوحيد واجبة فان 
ركوما حرام ٠‏ وهذه معصية من الحكبارر والسبائر القلبية أعظم جرما من الكبابر الجدمية ٠‏ وعليه 
يكون الضنك الذى حل بالمسامين اليوم هو الذى جاء فى قوله تعالى -فان له معيشة ضدكا » ونحششره بوم 
القيامة أمى - 

إن الله عز وجل سيعذب السامين حقا بعد اموت ويوم الققيامة كما عذبهم فى الدنيا على ترك علوم تعد 
بالعشرات ٠‏ وعلى ترك صناعات تعد بالآلاف ٠‏ أيهم لله بها فنامو! عنها و بعضها واجب عينا وأ كثرها 
واجب وجو با كفائيا وأعظم المصائب على المسامين ترك الواجي الكفاتى ٠‏ فالمسل الواحد منا يعذيه الله بوم 
القيامة وف الدنيا بترك أمّته صناعة واحدة أوعاما واحدا ٠‏ هذا هو ما قله علماؤنا رجهم الله تعالى ٠‏ فاذ| 
مات أحدنا وهو حمل من الأوزار بعدد العلوم والضناعات . أفليس ككون أعمى بوم القيامة ٠‏ وكيف 
يكون بصيرا والله يقول له أنتك آياننا فتسيتها وكذلك البوم تس فال امون الذين ,سمعون هذا القول 
: ولانهومون بنشره نحكشرون لوم القيامة جميا على مقدار تقصيرهم وهاهم الآن يبون فى الدنما باذلال الأم 
طم فان تابوا وقاموا بذلك خفف عنا عذاب الحزى فى الدنيا بازاحة الأمم الظاللة عنا وفى الآخرة بالخروج من 
جهام ٠‏ فقال صاحى عرفت الكلام على قلب الشسجرة الاسلامية فأحب أن أسمع الكلام عن القسم الثاتى 
وهوالأطراف . فتلت أما أطر اف الشحرة الاسلامية فهى الفروع الفقهية والعلومالاطية م الدحو والصرف 
وأمثاطها ه فهذه العلوم مكملات ومتممات للقسم الأول محبطات به كاحاطة فروع الشجرة الجانبية بالفروع 


وها التوحيد 0 ومها معرفة مال الله 3 يها حب" الله 0 وعها عبادة 


ك5 
١‏ القلة ٠‏ ولاسبيل لقضاة أن حتكموا بالشريمة إلا بسياج تحفظ البلاد والسياج الذى يحفظلها هو الصناعات 
والعلوم الطبيعية والرياضية التى مها خمو مصالح اللاد والا فهل يتضى القاضى دين خصوم لابعيشون وانما 
الحصام لموجودين احياء ٠‏ قال حسن ماقلت. 
( بان أن تشبيه الاسلام بالزرع والشجر سيأنى فى سورة ابراهم وسورة الفتح » 

فهل ورد فى القرآن مايشير الى هذا التشبيه الذى ذ كرنه ٠.‏ فقلت نعم سترى فىسورة ابراهم وفسورة 
الفتتح أن الله يقول - ألم تركيف ضرب الله مشلا كلة طيبة كشعجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
تؤتى أكلها كل حين بإذن ر بها - ويقول - ومثلهم ف الاج ل كزرع أخرجشطأه فا" زره فاستغاظ فاستوى 
على سوق ا1- ا ْ 

إِنَ الله عزتوجل عم قل أن ينذل القركن أن المساءين سيقعون فى هذا الجهل والذل الشين فأنزلهذين 
التشهيبين اللذين أبرزا العلوم كلها كانها فروع لشجرة واحدة فالاخلال بإلقاب أه من الاخلال بالاطراف ‏ 
وس ى هذا المقام واكما فى السورتين إن شاء الله تعالى 

4» حسن نظم القرآن فى هذا الغثيل‎ ١ 

ومن تح أنْ الله عند الامورالمهمة بوقظا النفوسءطا بالتعبيرفهاهوذاق سورة ايراهم بقول - ألم تركيف 
ضرب الله مثلا كلة طيبة الح فانظ ركيف قال - ألم تركيف الخ كم قال فى سورة البقرة ألم ثر الىالذى 
حاب ابراهيم فى ربه - فلاتيان بأم ايقاظ لنا نحن كأنه بو نا على عدم أعناية بالعلوم المكنونة الخخزونة فى 
التعبير بالشحرة الطيبة ذات الفروع المذكورة يا و جنا على عدم التفكر فى عظام ا جار كيف تكسىباللحم 
أى على جل عل التشريح ونحوهك تقدّم فى سورة البقرة موا هناك ٠‏ فأنا أذكر المسامين أن ينظروا 
فى سائر العلوم كا أذ_كرهم ب التشري الذى هو أحدها 

( تكرحدنين ) 

( أحدهما بنى وبين عالم مسل عظيم ٠‏ والثاق ينى و بين الاستاذ (ادواردبراون) الاتجلينى ) 

وها آنا ذا أمها الأخ أحدثك حديئا دار بنى و بين أحد أفاضلعاءاء الشبعة من جهاتحضرموت مشهور 
الاسم عظيم المقام ٠.‏ وائمالم أذك اسمه لأتى م أستأذن منه فى ذلك لأنه مسافر وقت كتابة هذا الموضوع 

فى يوم العيد الأكبر من سنة ع 4م؟ هجر بة زرت رجلا عظما رذًا لزيارته عنزله بالعباسية ومتزله محط 
رجال العم والأدب من سائر الأقطار فا استقرت جاوسى حتى قدم ذاك العالم الحضرى الكبير وكنت ل أره 
من قبل وقد بلغى عنه قبل ذلك بأسبوع أنه يعترض على ما أ كتبه فى هذا التفسير ه فاماجلس أخذ 
بذكرالجاس بما لديه من علرجم و براعة فى الحديث والعل فأجبت أنا وأيجب الحاضرون به ٠‏ ثم دارالخديث 
بنى و بينه على ما يألى 

ماتقول فى الوهابية الفذين هدم قد استولوا على اخاز ورأبت م نكلامه أنه يبغضهم وهكذا جر الحديث 
الى الشيعة وأهل السنة ٠‏ فقلت له ان جميع هذه الأمة على دق فلوهاببة والشيعة وأهل السنة قوم مخاصون 
ولس عند أحدهم إلا ما اعتقده هو وعل الفقه عند الجيع قد قام يما هو منوط به ه إِنْ عل الفقه به تحفظ 
العبادات والحقوق وتحفظ البلاد بالقضاء . ولاجوم أن هذه الطوائف كلها قد حافظت على بلادها وعلى: 
عباداتها ولكنهم جيعا مقصرون . قال جيعا . قلت نم جيعا ٠‏ الاترى أن الحلاف دين الشبعة وأهل 
السنة الذى جرى عليه المسامون منذ ١‏ قرنا لامعنى لشكراره الآن ٠‏ ومن اطلع على كتاب المواقف 
وغيره من كتب العقائد عرف كيف كن القادة بكيد بعضهم لبعض لأجل الملك . وهعكذا ترى الملوك 
العباسيين قد فضلوا مذاهب أهل السنة حتى لايتبع الناس آل البيت ويبق املك لهم . هذا الخلاف الآن 





مهى 


اكاك 8 ألما 
مضى زمانة .. ٠‏ ومن من الهزن أن يعيش السل فى القرن رابع عر وتخيل نفسه فى اتفرن الأول المجرى 
| وها أنا ذا أقص: علي قصصا مع عام انجليزى شهير جاء الى مصر فى سنة من سنى العششرة الاول من 
الفرن العشر بن المسيحى أى منذ نحو (.؟) سنة سمى (أدوارد براون) وقابلئى وحادئنى فى أمورالاسلام 
ٍ وكان تحيد العر بية والتركية والفارسية ولغات أنوى. . 0 الاحليزية أن ذحث فى أهل 
السنة راشع , ن المسامين هل يتفقون فسافرت الى نر ركبا وجلست بين ظهرانهم مدّة وعكذا إلى بلاد فارس 
| وعأشرتهم هم ه رأنت مدهثات ٠.‏ رأ نهم ججيعا كرهون أهل السئة . يتخلون أمهم هم الذين قتلوا الحسين 
دش الاعنه مع أن الحين مشى 4 (-0) قرنا ولفد قال لى طالب من طلامهم اننى قدحار بت معالروس 
| ضدَ الترك ٠‏ حار بتهم بسن هذا لأتى أفضل الكلب على الترى لأنه سنى ٠‏ قالالاستاذ وأنا موقن أنهذا 
| الحبان ما ذيم دجاجة مذّةَ حياته ولكن البغض ملا قلبه . ثم قال فعامت من هذا أن هذين الشعبين 
| لاشحدان ٠.‏ قال ويب تكل التكب من هذه اللاهة الجقاء ٠‏ كف رى هؤلاء أن قبصر الروس حوس 
رجاله خلال ديارهم ويتغلغاون فى البلاد وبوشك أن يبتلعوها ثم هم يرجعون الى (م١)‏ قرنا مضت فهل 
| الحوادث التى مضى عليها تلك القرو كلها تهمهم أ كثر مما سصرونه داخل بيوتهم وماهو حيط بوم من كل | 
١‏ جانب . فقلت له ذلك لأن المسامين أ كثرهم تركوا عقوطم ومواهبهم التى وهبهم الله تعالى وتركوا القرآن 
| اذى قل اله فيه ومثل هذا للقام - تلك أت قد حلت هاما كسبت ونع ما تم ولانسألون عما كانوا 
يعماون - . قال الاستاذ ادوارد وقدّمت تقر يرا لحسكومتنا وسردت فيه هذه الوقائم وقلت هذان الشعبان 
| لاتحدان ٠.‏ التبى 
هذا رأيه إذ ذلك . ثم قلت بعد ذلك فهذه الحادثة تبين مصائب المسامين القصر ين فى العلوم . فقال 
| بعض الخاضمرين أى> العلوم تعنى ٠.‏ قلت إِنْ فى القرآن )8٠(‏ آنه يلها فى معرفة العاوم الحيطة بنا فى 
الأرض وف السماء وماهى إلا العلومالر ياضية والطبيعية ٠‏ فاماذا تركوها وحصصروا عقوطم فعلوم جدلية وظنية 
ْ ألبسوا جيعا ملزمين بالتوحيد ٠‏ قالوا بلى ٠ه‏ قلت الوا جيعا مأمور بن بشكر الله ٠‏ قلوا بلى ٠‏ قلت 
: | كيف ناموا عن هذه العلوم ٠.‏ نعم ناموا عنها لأنباصعبة عليهم يحتاج لزمن عظيم ومشقات فاستسيلوا الحدال 
والطعن والدم والقدح والرجوع الى الوراء وتركوا علوم آبإئنا إلى أورو با ٠‏ علوم آنائنا التى لولاها ما كانت 
١‏ | أوروبا ولا أميءط ولا البابان الحديثة ولا الصين الحدءثة كا رأيته فى كتاب (سديو) الفرنسى (وقد تدم 
ا فى هذا المقام) أمّة تنام عن الحقائق وتقتنع بالحدل والشقاق والخلاف جهالة فاشية وموت أدبى ٠‏ الله الله 
فليقرأ السنى كلوهابى والشافى والحنق وليقرأ الزيدى والامائى ٠‏ ليقرؤا كلهم هذه العلوم ٠‏ ألم يقرؤا 
ِ قوله تعالى - أوم نظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثئّ وأن عسى أن مون قد 
1 اقترب أجلهم - ألم يعاموا أن هذه العلوم هي حياة أتمهم ه فقال بعض الخاضربن » ألست محدى أن برد 
عليك بعض المشهور بن فى الفقه الأسلائى ٠.‏ ققلتله اعم أنه لن نقدر عا م أن يدفع ما قلته لأنى أقول قال 
1 الله وأقول إن العقل قضى كذا وأقولان عاماء نا الساشّين نصوا عايهفى كتبهم فى - عه لقائل بعدذ كر هذا 
العلوم شحرة متفر”عة عن أصل نادت وفرع فى السماء وم نل دين من السماء ولاحدث عل فى الأرض 
إلا كان أوّلا أصلا منتظا ثم تفرع على مدى الزمان ء» وهاهوذا الققه أصله م من العصرالأوّل ثم تفرع طرقا 
ومذاهب والفقهكله من مال وحسين آبة فأبن التفردع فى سائر العاوم التى آيائها كثيرة جدًا تعد المثات ٠‏ | 
فق الحاشرون جبيع ماقته واسشحنوء دل فرحوا به بل صاروا من أنصار هذه الدعوة اه 
ثم قلت لصاحي هذا واتى موقن أن هذا الذى أذ كره ه سيعم أقطارالاسلام جبعها وسيكون هذا القول أفصار 

وأنصار ورجال عظهاء بفومون به وسينشرالئه هذا فى القر ب اال - ولنعاءن نبأه بعد حين - 


































احنا 


+« خاعة »* 
ختمث هذه السورة بقوله تعالى - وهو ربت العرش العظيم # وقيل أيضا فوق ذلك انها خامة مانزل 
على رأى ه والحكمة فى ذلك أن هذه السورة جاءت للقتال والمهاد والبراءة من المشركين ٠‏ وقد جاهد 
المسامون بتبوك بعد غزوات أخرى ه وهذا فيه انتداء سقوط عروش الاوك العالم المعروف إذ ذاك وقد وعد 
الى ع المسامين بفتح فارس والروم ٠‏ ونم يفتحا فى زمانه ٠.‏ فهاهوذا يول عليه نوكت - ومن 
توكات عله له العرش العم ٠.‏ وهذه الأمم التى أحار بها لما عروش أقل" من عرشه ٠‏ فهو لالة 
غالبها وسةسقط تلاك العروش فى سلطان أمتى ونصبح فى عداد قوّتها ٠.‏ وسيأتى فى سورة (الغل) حديث 
المدهد ومانى قدصته من ذ كر العرش إذ جاء فيها ‏ انى وجدت أمرأة علكهم وأوتت منكل شئ وطا أ 
عرش عظم - الى قوله - ألا إسجدوا لله الذى رج الحب” فى السموات والأرض ويعلٍ ماتخفون وما 
تعلنون . الله لاإله إلا هو رب” العرش العظم - فنكر عرشها وعرف عرش الله اشارة الى أنه أعظم من 
عرشها ٠ه‏ ولذللك تقل عرش بلقيس فأصبح أمام سامان الذدى هو مرسل من عند رب العرش العظيم 
فالعرش الذى هو للخلوق أصبح فى ملك من أرسل من عند رب العرش العظيم فى سورة الغل ٠‏ فهاهنا 
ذ كر العرش العظيم فقيل - لاإله إلا هو عليه نوكت وهو ربة العرش العظيم ‏ وذ كر العروش الأخرى 
بل اكتى فيها بالحض- على الغزوات لاغير ٠.‏ ويفطن الأذ كيا الى أن هذه العروش ساقطة لامحالة فى بد 
المسامين م أصبح عرش باقيس بين بدى سلمان عليه السلام ٠‏ وعذا من لطائف القرآن وتجائبه وهى || 
الحكمة فى أختتام السورة بهذه الجوهرة القينةوومن المناسبات قوله ‏ ثم استوى على العرش - بأو يونس |أ 
( ذييل لنفسير سورة التوبة وأنّ الرجة فيها من أسرار الصلاة #' 
اع أن سورة التوبة فيها سر الرمة المتجلية فى الصلاة . إِنَ المسر صلاته يناجى ر به بالفاتحةوالنشهد || 
و بعض الأدعية وكلها مرجعها الرجة العامّة وارجاع الامورنته ٠‏ فنى الفاتحة يقول المسل ان الحامدكلها دنه 
على بر بوته للعالم العلوى والسفلى الذى شملته الرجة وجمه الاحسان والعدل فى الجزاء فله وحده االحضوع 
والتوجه . وبه وحده الاستغائة . ومنه تنكون اطداية الصراط السوى" ٠.‏ صبراط المنم عليهم الذين هم 
وسط بين طرفين ٠‏ وفى تشوده يفو ضكل ثيئ لله ٠‏ فالثناء فى الفاتحة . والتعظيم فى التشهدخاصان بإبنه || 
تعالى ٠‏ وعكذا سائرالامور ٠‏ وكا أنه طلب الطداية من الله فى الفاحة أقر” هنا بأن السلام عام من ايه أ 
على الأنبياء وجبع الصالمين . ثم هو ينابجى رربه طالبا ازدياد ارجات على النية َي وصالمى أنه 
| والتحاقهم بالساحيين من الامم السابقة ٠‏ ثم يستعيذ بلنّه من العقبات التى تعوقه عن القرفى لربه ٠.‏ وترى || 
الم فى الاعةدال من الركوع يقول نحو ذلك فيحمده دا علا السموات والأرض وغيرما ويبالغ فى 
|| التبيتى من اول والفوّة فلاعطاء لغيره ولامانع لعطاه وهناك لاينفع الاجتهاد بلا اعانة وهكذا 
فلخص مايقول الو من فى صسلانه التبرتى من امول والقوّة والاعتماد على الرمة الواصاة مرن الله البه 
وشويص الامور له وتسايمها اليه ٠‏ هذه م المقصود من الصلاة ومى لاتصح ولابقاء طا ولاثواب إلااذا 
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حضير قلب المصلى فيها * ومتى حصر أشربت هذه المعاتى فى قلبه ولابدٌ من العمل بها لأن الانسان يعمل 
عا يعتفده واعتقاد المسر إذن أن الله حو المربى وهوالستعان وله الحضوع وله العبادة ومنه اطداية ولاعطاء | 
لفيره ولاجمل للعد . وهذا كله تفويض نام ٠‏ هذه مى صملاة المسلم يكررها طول النهار وطول الليسل 
وأعماله الدزيوبة تتحلل هذه اله لوات واذا تخلاتها أثرت فى أحواله وأعماله وأقواله مادام حاضر القلب فى 
الصلاة ٠‏ وهنا بيت القصيد ٠‏ هنا تحلى ما أريده فى هذه الخائمة فلقد رأأيت كيف تحخلى المسلم عن الآباء 
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والأناء والاخوان والأزواج والمشيرة والأموال والتحارة والمسا كن , وقسل له إياك أن نكون هذه الغانية الغانية | 
أحبة اليك من الله فائها منه والده ٠.‏ وفها يرى المسل أنه ان قتل فالقتل مغنم وان نصر فهو معنم وانعاش 
]| عدوّه أومات فذلك كاه مغنم للم لأن صدره اشتق من عدوّه بعذاب جهم أوعذاب القير إن مات أو عونه 
قدلا بيد اسم ٠‏ فالحاة فى نظر المسم كلها سعادة ه فلاقوات المال محزنه ولاذهاب الء_مر يؤذيه وان 
|[ افتقر فالله سيغنيه إِنَا فى الدنيا واما فى الآخرة فاذن يكون قلبه غنيا وهو متسرح !أصدر ٠‏ فانظر كيف 
| أصببح هذا الوجود كله والأحوال جيعها فى حق المسل رحجة وسلاما حقيقا للرجة المقروءة فى الفاتحة لاشكررة | 
ىكل صلاة وللسلام الذى برفرف عليه فىكل تشهد ٠‏ فالمسل إذن فى رحمة وفى سلام دائمين وأصبحت 
|| الرجة فى العقيدة الراسخة التى تغذيها تلك التلاوات ٠.‏ فالخرب والفقر واللوت والز عة والنصرواياة والغنى 
| كل هذه المتناقضات يصحبها الرجة والسلام ومن ٠‏ واذا أصابه النصب والتعب والخمصة والفقرفه وى رجة 
وسلام لأن المسألة حوّلت من المادّيات الى المعنويات ومن الظواهر الى البواطن واذن سر" الفاتحة وسرة 
الصلاة قد تحلى تحليا أعظم فى سورة التوبة 
1 هناظور سر الصلاة ٠‏ وسر الفاتحة ٠‏ وسر النشهد ٠.‏ وهم الصلاة على اانى يلتم وعلى صالحى 
|| أثته ٠‏ وسر القنوت وغيره ٠‏ ولسمرى إن هذا كله هو سر الحياة وس السعادة ٠‏ دري أنجا لتك 
ماذا قال الحكاء والفلاسفة فى هذا المقام ه أتدرى ماذا صنف الفلاسفة المتقدمون فى هذه إاسائل . الى 
| أحبلك على ماتقدّم فى سورة البقرة فلقد ذ كرت لك هناك أن فيلسوفا يسمى (قابس) قب الميلاد حسمائة 
| سنة آلف كتا! يسمى (الغز قابس في لحصاته لك هناك و يرجع الأمس فيه الى أن السعادة ليست فى المال 
|| وجعه ولا الال و مبحته ولا الود وكثرنه ولا العم وعزنه ولا ااصيت وشهرته ولكن فى الصير والثبات 
1 والرضى فى مختلف الحالات فان شت فارجع اليه وان شت زدتك اليوم بيانا وأفدتك ,قينا وحكمة وايمانا 

تب كيف انفق العم والدين ٠‏ وكيف صندف الفلاسفة قوطم م نيل الت على أنه ٠‏ وكإقابرى 
بعض الناس أن هذه المواعيد الايمانية والآيات القرآنية والبثارات الأخروية اتماجمات لترغيب الماهلين 
والضحدك على أذقان الغافلين (ذكش لأعيم ظنون - -م امتازوأ بعامهم عن قية ة السدين اذا هسم لاى 
العير ولافى النفير فلاهم بقوا مع العامة القلدين ولاهم وصأوا الى رتبة المسكاء المققين . قيايجبا كيف 
يطل> الع أ كثر المتعامين ٠‏ وكيف يكون الع ضلالا والتنور به سرام | 

إن الثين يسعدون ف الدنيا له رجلان ) جاهل له اعان . وعالم تام الكمة والعرفان ٠‏ فأمًا 
]أ اللتوسطون فهم الذبن قتلتهم اليرة والشك فى هذه الحياة فهم أبدا معذيون ويتلهون بالشهوات الهمانية 
فى هده الحياة ظانين أنها هي السعادة إذ لاسعادة فى سواها ٠‏ وما الشهوات إلا اظل ذو الآ شعرب » 
| لاظليل ولايغتى من الأهب - فهم يتقون المره بإلنار هم كااستحير من الرمضاء ٠‏ الثار به فان أعطوا 

منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسحطون 
) حكاية الكوخ الطندى 1 

ألف عالم من عاماء أوروبا لا أذكر اسمه الآن كتابا يسمى (الكوخ المندى ) -فمإوسياة م نالغرب 
الى الشرق فطاف مصر وسور با وسائر البلاد بإدثا عن الحق" أبن هو فوجد المسيحيين وااسامين والببود 
جميعا مختلفين فتالى نفسه أبن السعادة إذن فوصلانى اطتد واتصلبالبراهمة فم سيحواله الاتصال برللسهم 
بل الزموه أن بحاس فى مؤنو انجاس بعد أن اغتسل فأخذ يلق أس سئلة على آخر رجل فى المجاس وهذا ياقيه 
أن يليه وعكذا حتى وصل الى رئيسهم وصورة الؤال (أبن اق ) فكان الحواب أنه عند البراهمة و بعد 
| أذ ورد وجدال هزى” الجع عوهذ! الذ ركم بحى لفرج تثثر فى أذيال جيته ٠‏ وننها هو ساثر إن عثر باصأة 




















تبك حظلها ولف دب أنامها فأها ماذا دهاك قتاات إن زوك مات ول , أحرق معه حرق معه وكل امرأة مات زوجها / 
وم زج نفسها معه فى النار فتموت تعتدر تحسة فأنا نحسة فلا ,كلمنى أحد فقال طا وأنا مثلك لأتى رجل أ 
مسيحى يعتيروننى نحسا فاصطلحا أن روجا وعاشا فى القفر إشاهدان مال الله فى طلوع الشمس وغروبها | 
وجمال النجوم والقمرو بدائع الطبيعة فى النبات والأمهار والحبيوان والطواء الطاق ثم رزقا وإدا 
ومما افق هذا الرجل أن مر" به سائح فأخذ حدثه وقال له أنت سعيد قال إلى لم أحس بالسعادة إلافى / 
هذه الحياة مال الله مشرق على" أطالعه فى لكوهه وئمسه وثره وزهره وشابحره ونهره ومأثه وهواله ١‏ 
وتغريد طيره وحسن صنعه فأنا فى أنوار وجال وبهاء وهذا ولدى قرّة عينى وعين أمّه وقد ابتعدناعن 
ضوضاء المدن ودخانها وآلاء.ها وكذبها وقضاباها ونفاقها الح فقال له كيف نات هذه السعادة قال له بعد أن 
كات نفسى بإلصائب وصيرت على النوائب فالمصائب هذتها والنواب صقلتها وحوادث الأنام كلها / 
وقوارع الدهرشذبتها فأصبحتنفسى كالحلد المدبوغ ذهب نتنهوصلح عمله . فأما الذين لم #هذبهم الأيام ولم || 
تصهرهم المصائب فهم أبدا فى حزن وألم فلا المال يغنيهم ولا المجال وحده يرضيهم ولا الميت بعدهم ولا | 
الولد يكفييم فهم عرضة لاهوان والذلة فىكل حال ٠‏ فقال له أيها الأ كيف تقول ان احهال النوائب يسعد 
مع ان النوائب عى الشقاء وهى المذلة وهى اطوان وهى العذاب واذا لم تسكن هىعذابا فأبنالعذاب إذن . لقد 
جعات اجيم نعما والفقرغنى وقلبت القضايا ولمتصباقيقة ٠.‏ فهل يكون الليل نهارة ٠‏ أم يكون الظلام 
ضياء مه أم الموت حياة . إن هذا هو الوب الكماب 
فقال اسمع ياصاح ٠.‏ أن الجبل صعب المرتق فاذا تحققت أن فوق هذا الل حديقة غناء وطيورا 
مغرتدة وأتهارا جارية فأنت لامحالة ميتق اليه ذا دمت ف الارتقاء فأنت فى عناء ولا يكون العناء الا 
حيث لم آصل الى قته ومتى وصلت الى أعلى الدرجات فهناك لا ألم ولاشقاء بل هناك مارسرٌ القلوب ويشرح 
الصدور ٠‏ هكذا ,كون المرء فى الياة . قادامت نفسه م تصقل بإلنوائب فانه لايزال فى نصب وتعب ! 
ويام > ا كثيرا فأما اذا استكملت نفسه مها فانه لامو مه أعسرها وير" عله اللذات والآلام يا عر" الله لأ 
والنهار والصباح والمساء . لأمد صاحيه له هذا البيان وأدرك مام بعلم فى المدارس من قبل 
فائظ رأعها الذى لدن الاسلام كيف رأيت فى هذه السورة أصحاب تبينا صَلاه عل بلانعر ولافلسفة ولاحكمة ١‏ 
عقلية قد نالوا هذه الأمنية وأصبحوا لايبالون بالأهل والاخوان والحياة حتى فال أو خيقلة لإ ظل ظليل . ' 
وتمريائع . وباء بإرد . وامرأة حسناء ٠‏ ورسول الله فى لحرت وشظف السفر والثهلا يكون 0 [ 
ناقته )4 وكيف رأمه- م يتذوقون الثر: ة لشر يوا الماء علها ٠‏ وكيف رأيتهم راضين فرحين مبنهجين فى ' 
أو مهم . كيف رأني, تقدمون للوت ٠‏ فال مال مبذول والعمر ميذول . كل هذا بِشئْ واحد وهو ا 
الامان ٠‏ فانظر كيف,فعل الابمان ماتجر عنه العم والفلسفة والمسكمة . وكيف جهل أكثر الناس أن ا 
السعادة راحفة لاوجدان والفلسفة شرحتها والقرآن أبرزها ٠‏ انظ ركي ف كان أ كثر الناس لابعامون . | 












































ا 
- يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا ‏ وهم عن سعادة هذه الخياة نفسها معرضون ‏ و بأسرارها جاهلون . ا 
وعن القائق غافلون ه ‏ والجد يله الذى هدانا طذ! وما كنا انيتدى ولا أن هدانا الله ام 
( ذكر المناسية بين سوءة التوية والسورة الث , إعدها ومى سورة بوأس 1 ٍْ 

اع أن الااسيه بين السورنين من ؛لانه وجوء ال الوجه الأول ) أن سورة الذوية ل: داب الجهاد وعداية ] 
الكافرين وقسم الغنائم وأكثر ذلك فى السفر ٠‏ أمّا سورة بونس فامها لتعليم الناس وهم آمنونمطمئنون || 
( الوه الثاق) اعم أن الله عزوجل عل قبل أن مزل القران ن أن الأمم الاسلامية ستنيذ العلو, و بدائم آناته ١‏ 1 
فاسماوانه وأرضه ظوريا و بذلك يذل كثير منهسم للامم الحيطة بهم فلذلك أخد يقول فى آخر التوبة ْ 















ااا 


| - وما كان المؤمنون ليتفرو ا كافة ال1- فأمرهم أن ينقسموا لإ فر بقين 4 فريق للسفر والمهاد ٠‏ وفريق 
| للتفقه فى الدين ٠‏ وعل سبحانه أن هذه الكلمة الناس قرونا متطاولة بعد الصحابة والتابعين على 
| اختصاصها بفروع ص المسائل لست هى كل الفقمسها . تقدم بأوضح عبارة ٠‏ فلذلك جعل هذه الكلمة فى 
أوار هذه السورة وأعقبها إسورة يونس وشرح فى أَوَها مايفيد ذلك التققه ٠.‏ شرحها شرحا مستوفيا ٠‏ | 
ا يقول الله هنا لنبق طائفة يتفقهون فى الدين وايتذروا قومهم ال ويشكر على الناس تمجبهم من ارسال 
| أحدهم لينذرهم وينشرهم + ثم أخذ يبين خلق السموات والأرض واستواء الله على العرش ود بير الأمس 
| وأنه أضاء الشمس ونور القمر وقدّره منازل ليعم الناس الحساب وأبان اختلاف الل والنهار وحذر من 
0 الياس من الآخرة والا كتفاء بالدنيا والاطمثنان اليها والففإة عن هذه الآنات السماوية والأرضية وغيرهما 
ومدح الصالمين المهتدين ٠.‏ وتم هذه الجل بأن أهل الحنة حتمون دعاءهم تعزيه الله و محمده على بر بده 
للعالمين ٠‏ لاجرم أن هاذه فى جام التفقه فى الدبن ء هذا الشرح المذ كور فى أوّل سورة بونس هو 
عينه ماذ كرناه سابنا ونقلنا معناه من كتب الاغة ومن كلام الامام الغزالى ٠‏ إن الله عزوجل لبس عن 
الحاق غافلا كما قال وماكنا عن الخلق غاذلين ‏ وسترى إن شاء الله عند تفسير هذه الآبة كيف عرف 
عاماء الغرب يجائب هذه الدنيا التى هى داه فى هذه الآيات القرا نه ٠‏ وعسى أن تطلع هناك على بدام 
ألوان الحدوان وأشكله التى عرفها القوم وعرفوا أن تلك الألوان وتلك الأشكال انما خلقت لشكون وقاية 
لتلك الخلوقات الضعيفة من أعداتها القائلات . فترى الشيرة تاق على هيثة حصاة من عقر الصوّان مثلا 
ليجهلها الطائر الذى يعيش عليها فتبق محفوظة الى أمد ٠‏ فبكذا هنا أهم الله الامام الغزالى قبل نحو ...و 
سنة أن يذكر العلماء بعده بأن الفقه الذى لم تعرفوا سواه انما دو ثقه اصطلاحى ولعكن التفقه المذ كورهنا 
غير ذلك وقد عرفته وعرفت أمها الذى أنه برجع فى أ كثره الى ( أمرين اثنين )م تهذيس النفس واشراقها 
بالعلم ٠‏ وهذان الأمرانهما المذكوران فى سورة الفاتحة |اتىابتدئت بهذه الجلة ‏ الجد لله ريه العالين 
ولفظ - العالمين ‏ يشمل العالم العلوى والسفلى ٠‏ وهو مبسوط فى تفسير الفاتحة ٠.‏ لأميع العأوم الى 
عرفها أهل أوروبا وأعصءكا و بلاد اليابإن هى الدا<اة فى قوله ‏ الجد لله زب العالين ‏ أفلا تتقمب معى 
كيف ذكرت الجاة نعامها هنا فى دعوى أهل الجنة ول نذ كر هذه اطيئة بعد الفاتكة الا هنا وفى أثناء 
سورة الأنعام التى ذكر فيها تجائب السموات والأرض . لاتحمد الناس حسنا علييم الا اذا عرفوا نعمته 
وعلى مقدارها يكون اعظامهم له بقأوبهم وقيامهم نقضاء حوانحه جوارحهم قم عليه باللسان 
فهينا َ ثلاية أمور م اعظام بالقللى وحب" وهذا بالنسة لله مطلوب و لكن لبس هذا بالدكافواعا 
هو نتبحة ة الشعور بالتعسمة والقيام بقضاء الجوارج والأجمال هنا فى حق الله مستحيل فيرجع ذلك الى 
الاخلاص فى خدمة الناس والعمل لاسعادهم ٠‏ أما الثناء باللسان فاعا هو رظيفة الاسان ٠»‏ فالأسان هو 
كرأ نواع الشكر الثلائة ٠‏ اذن الجد كت يحةمن تتام الانعام المذ كورق قوله تعافى - صبراط الذن أنحمت 
علييم - وما أنعمت عايهم وعرفوا النعمة قاموا باعظامك بقلو مهم وخدموا أعهم ونطقوا بالثناء عليك ققالوا 
| الجد لله رب العالمين - وهذه الجلة مذ كورة هنا لتذ كيرنا بلعم أنله ( و عبارة أرى » لذ كير المسامين 
بقراءة تجائف السموات والأرض النى ذكر منها هنا الش.س والقمر والحساب وتقدير المنازل الم 
فهذه كلها من تر بية الله للعامين ٠.‏ فسورة الفائحة ثناء ودعاء والثناء فى وها بالجد وق قم الدعاء ٠‏ 
سبب الجد وهو النعمة في الفاتحة ذكر السبب بعد المبب * ثم أقول هنا كما لم يغفل النه عن المشرات 
وأنواع الحيوان نفاقها على أشكال وهيثات تسكون سبافى مَائها الى أمد ٠‏ عكذا هو نظر الأم الاسلامية 
الخالية قبل أن حاقها فيا لما الأسباب سباب ونظم | الكتب وأطم العاماء ف ف مرحوا له لفظ التفقه قه مث ما وأريته عن 
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ا الامام الامام الغزالى و بق ذلك فى الكتب مذ كورا والناس عنه غافلون وب القلف يتبع السلف نسعة قرون ' 
والأعم من حوطم يعامون وهم أكون . وأوّل ضربة وقعت على عام بعد موت الامام الغزالى تلاك الضرية ؟ 
التى وجهت الى العلامة ابن رشد إذ كفروه لأنه مع ماينه و بين الغزالى من الحلاف وافقه فى أن هذه العلوم | 
كلها فى التوحيد وهى المطلوبة فا ذاه المسامون وأهانوه ٠‏ ويقال انهم بصقوا فى وجهه ٠‏ وصرة طردوه من | 

| المسحد . وأعسلالك بنفيه من العاصمة إذ ذاك بالأندلس .و بت فى بلدة لايسكنها إلا الهود احتقارا لشأنه || 


ثم رطى عنه ومأث بعد قليل فتناقص العلر من ع تلاد الاسلام وذلة المسامون فى أقطار الأرض ذلا عظما ذلك 


1 فذلوا ذلا عظما وفقدتث الاقدانية العامة هذه الأ المسكينة فلم شفع نفسها وم تتفع الناس وصارت عالة على 
| الأمفأذلوها ما فعلت النحل فى قفرها اذ ترى ملكتها القائة بتدبير ملدكها قدحصل لتاحها مات وهناك 


|| استبقظت هذه الأنام أخرج الله منها الفرنحة ‏ وان عدم عدنا ‏ 


|| فوق طاقتهم فاتحط المسامون حتى جاء العصر الحاضر فأعان الله على هذا التفسير وأعان غيرى على تأليف 
. كتب فى ذلك وهذا أوانميق المسامين 
فلن يقدر صغار العلماء على الطعن فى عالم ولامفكر لأن الأعم المتعامة أحاطت بالمسلمين م نكل جانب 








فليس يقدر أحد من جهاة المسامين على مناوأة ما مكتب الآن لنشر العلوم والتفقه فى الدين الذى شرحه |١‏ 
أسلافا وشفل عنه و3 بعدهم فننحن نستانس دكلام مهم ليعلم السامون أن هذه الآراء الى أذكرها فى هذا 0 


. لماأراد وستيق هذه لأثة أمدا بعامه أبنه وسيحفظلها كا حذذا تلك الخموانات الضعيفة فانه يقول وما كنا 1 


عن الخلق غافلن ‏ 

واتى أسأل الله عزةوحل أن توقق عند نفسير هذه الآية رم صو رئلاك الحيوانات | اتىى حفظها انه لسدب 
أنه خلقها مشا كلةلما حوطا من شحر أوحتر أومدر لتعل أنه هكذا| سفعل ئأمة الاسلام فيتحفظها لأنها 
ستكون مشا كرة للأأءم فى علومها ومعارفها بل ستكون هى الأرق 

فتبين بهذا أن التفقه فى الدين قد جاء ملخصه فى أوّل سورة يونس ليعرف هذا المعنى المسامون و تخرجوا 
من جمودهم القديم الى محدهم الحدرث و قروا جيع العلوم و يعرفوا آيات ر بهم و غرحوا ماله وتعمر بلادهم 





وهم منهحولن 8 وسترى أمها الذى فى ى سورة بولس من تجا اتقان الصنعة الاطية مابمهر الأبصا ركااصور 1 
الكو 2 المرسومة بالصور الشمسى ‏ وكذاك الصناعة البشمرية التموضعها قدماء أء المدمر بين فى معايدهم وفوق ! 


هه 
2 
3 م 


' لأنهم جهلوا التفقه فى الدين الأذى أمى به أضاب النى سايم وله وا يعرفوا كيف نذرون قومهم و بشرونهم بل ١‏ 
|| عكفوا على قشور من العلوم ٠‏ يقولون لاصى اذا دخل الدارسس الديئية إقرا أفروض الوضوء ويطياون فىذلك 2 
١‏ اطالة ونجعاون كل حيانه فى ذلك ولايظيرون له جال الله وتحائيه و بدائع صنعه ولاإشرحون له شرحا 1 
|| مستفيضًا اخلاف الوعد والحقد والحسد وما أشبه ذلك ولاميذبون نفسه وصار ذلك خلا فى الأمة الاسلامة | 


فى القفيردذ كران النحل فتحمل سكان القفير من اللحل لمذ كور على أو لئك الذكران فتريدهم من الوجود ' 
لأن الله لابب فى خلقه مالاعمل له . عكذا الأم التى خلقها الله الما رأت الأم الاسلامية غافلة جاهلة جلت ' 
| عليها فأخذت بلادها اوجعلتها تحت اعسقها الا تلك الأعم الى استّقظت كالترك وكالفرس وكلأفغان فانهالما |] 





|| أقول فعنى التفقه الذدى شر-ه الامام الغزالى بت فى الاحياء وقد نام عنه المسلمون ٠‏ ناموا عنه نوما || 
|| عميقا لموت العلماء والمفكر ين و بق المسامون بعد تلك القرون مكتفين بعاوم الصوفية -تىانك ترىالعلامة || 
حب الدين بن عر بى قد أدخل حل الفلسقة والدين فى كتابه ( القتوحات الدكية) وخلطه بالتصوّف حرصا . 
على العم وم برد أن يعلمهم الفلسفة والعلوم الحكمية و بدائع السموات والأرض لأتها كفرعندهم وقد رأوه || 





ا 














/اما 
جثثهم الحنطة ٠‏ وكيف أبدع الله مثات آلاف من المجرةاتالتى كل منها تشتمل على مات لاف الالاف من 





ْ الكوا كب وعرف الناس أبعادها اجالا ٠.‏ وكيف عرفت ذلك الأعم حولنا فرسمت بعض الصور السماوية 
1 مهيثة جيلة تسر الناظر ين ٠‏ وكيف حذر الله من الغفلة عن آيأنه سواء أ كانت بصنع يدي هكالصور السماوية ١‏ 
أو بصنع عباده كنطقة فلك البروج التى ستراها برسم قدماء اللصربين ٠‏ وهذا قوله تعالى فى سورة يونس 


- قل بفضل الله و براجته فبذلك فليقرحوا هو خير ما حمعون  ٠.‏ هذا تمام الكلام فى الوه الثانى من 








ْ وقبله و بعده للا ن 





وجوه المناسبة بين السورتين ل الوجه الثالث 4 ختم انله التوبة بأنه جاء الناس رسول من نوعهم تعز عليه 
مشقنهم حر يص على إعانهم رؤف رحم بللؤمنين منهم ٠‏ ثم لا ذلك فى أوّل بونس بأن هذا الكتاب 
اذى جاء به كتاب ذوحكمة وقال - أ كان للناس تخا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس ‏ فهده 





الآية تكملة وتقم لآية آكتر السورة هنا ه ولس فى القرآن من سورة مبدؤها يوافق نهاية التوبة إلاسورة || 
يونس فظهرت الناسبة بين السورتين . وهذه المناسبة كالتى بين سور الطور والنجم ٠‏ فق الأو || 


- ومن الليل قسببحه وإديار النتحوم - وى الثاتية - النجم اذا هوى - وكا شر المائدة وول الأنعام إذ 


يقول فى آآخر الأولى - تع مافى نقمى ولا أعلم مافى نفسك ‏ الى قوله لله ملاك السموات والأرض وما أ 


| فهنّ وهو عل ىكل شين قدير- وبقول فى أُول الثانية ‏ الجد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل 


الفاامات والنور ‏ الى قوله - يعسلل سوم وجهرك ال - نلق السموات والأرض راحم لقوله - لله ملك 


السموات والأرض - و - يعم سر وجهرك - راجع لقوله - تعل ماى نفسى الح - وهذا القرآن لاتنقضى || 


يجائيه ولاتنتهبى غرائيه والجد لله رب العالمين اه 
١‏ نسكماة للكلام فى مناسبة آخر سورة التوبة بأل سورة بونس ) 
( الفقهاء فى الاسلام فى الماضى وف الخال والاستقبال ) 
مرت بك أمها الذى ااعكلام فى هذه لمناسبة وأمها من ثلاثة وجوه ٠‏ ومن أسمها أن التفقه فى الدين جاء 


فى آآخرالتوبة . وجاء بعدهاف الترتس سورة يونس . وجاء فى أوائلها ذكر ضوء الشمس وبورااتمر | 


إلى كن مامره ٠‏ وأنيعه الآن بذكر ماضى الفقهاء وحاضرهم ومستقبلهم 


اللهم إن الخكمة والعر أكن ماق هذه الدنا وخيرالعلوم مأنه نعرف الانسان قمة نقسه وخيرما كتبه 1 


سمي 


لقدكان أصواب الى 2 يمره بك من كلام الامام اأغزالى يعدون الفقهاء أنهم هسم أولوا الألباب ١‏ 
الله علييم - و بحشون دبهم وتخافون سوء المساب - وهمالذين - تتتجانى جنو بهم عن المتاجع بدعون || 


رهم <وفا وطمعا الح - 
( الفقها رالأ 2( 





ذهب الصدر الأول فتضاءل الثفته فى الدين واتحاز الى ماهو معروف اليوم ممن الفروع العملية المكنسبة | 


من آدلتها التفصاية ٠.‏ فأما ماعدا ذلك من خشية أللهة وحبه والولوع 4 والتفكر فى مله فذلاك قذى عايه» 


القضاء الأ كبر وصار نسيا منسيا . وهذا هو العصر الدىكان فيه الامام الغزالى فى القرن الخامس الطجرى 


الاس ‏ ساة يي سه ا 0 











لاع 


1 4 الفتهاء فى زماننا‎ ١ 
؟١ قد قات لك قبل هذا انأ كار عاماء الاسلام قاموا على تلك الطرربقة العقيمة المنتشرة فى اتحاء الاسلام‎ 

الى اليوم وذموها وشنعوأ على القاعين الدين ولكن رؤساء الدين فى الاسلام م تزهم تلاك الصميحات وم ١‏ 
| الستى والشيى والشيعى فالحتى والشافى والمالكى والحنبلى والزيدى والامائى . كل «هؤلاء عاكفون على | 
مأدرسوه عن أشباخهم موقنون أنهم أهدى من غيرهم عملا وأشرف أملا تابدن ماعدا ذلك تما لس طم ا 
به عل خافظت الم على حصر أفكارها فى واد ضيق فنام المسأمون نوما عميقا أذى الى اضمحلالهم إلا ١‏ 
ثم أنسع نطاق القسمية بالفقيه فلم يقتصر الناس فى التسمية به على من حفظ أحكام الصلاة والركاة والصيام ا 
والحج والببوع والرهن والسل والاجارة والودبعة واطبة والميراث والدعاوى والعتق والحيض والتفاس اليل صار ١‏ 
هذا الاسم يطلق على كل من حفظ القرآن عن ظهر قلب وانكان من أجهل الماهلين . وهذه طر يقة 
منقشرة فى بلادنا المصرية سمون من حفظ القرآن فقيها وان لم يدرك منمعانيه حرفاواحدا ا 
واللّه يقول - ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ه وف الحديث (إقرأ ااقركن مانهاك || 

فان م ينوك فلست قروهي وهذه السمية طذه الطائفة التى هى أعي” من سابقتها قد كون مصبحو بة ١‏ 
بأحتقار نوعا ما و بإستهزاء لسببين 9 السبب الأول م أن هؤلاء غالبا كانوا قبل الآ نيعامون بالمصا والاذلال || 
فتذل نفوسهم وتحخنع لإ والثاق 4 أن النفوس الانسانية فيها نور إطىعام تخترق الخبوتءرف بعض المقائق | 
وان م سن التعير مما تعقل فهجبنا طن العامة أن هذا الفقمه فاه القران عدده عم وق الوقت لقسة 0 
تعل نفوسهم أن قيمته العاميةمتحطة ولسكن لاوسنون أنيعيروا عن ذلك ا 
(آثار ماتقدم فى الاسلام ) ' 

فانظ كيف كانت الأعم الاسلامية صورة مكبرة لفقهائها . فلما كان فى الصدر الأول أمثال أبى بكروع.ر أ 

| كانت الأمة شائقة الرأسعز يز الحاف ٠‏ ونا صار الفقيه محصورا فى الفروع فى الأزمان المتأخرة أوحافظا 
للقرآن صارت الأمم الاسلامية كلها صورة مكبرة لفتهائها ٠‏ فكا عكف الفقهاء على حفظ السور أوعلى || 
حفظ الفروع وغفلوا عماسواهما . هكذا الام غفلت وئامت ثم ذلت وخضعت . ذلك هو تارعز الأمم ا 
الاسلامية وفقهائها قدبما وحدثا ا 








ل( الققهاء فى مستقبل الزمان م 1 
أما الفقهاء فى مستقبل الزمان فى أم الاسلام فانهم سيكونون أشبه بالمسكاء فى أمة اليونان فيكونالفقيه ٠‏ 
فى دين الاسلام هو المتمكن من العلوم المطلع على حقائقها الباحثالمدقق . فاذا قرأ سورة يونس بعدالتوية ١‏ 


1 
9 
1 


كا تقدّم بحث فى الشمس والقمر والمنازل الذكورات فى أرّل السورة وأنبع ذلك بفهم أولياء الله الذين ظ 
لاخوف علبهمولاهم يحزنون الذين طم البشسرى فى المياة الدنيا وف الآخرة ويعادى فى فهم يونس الى أن يرى ١أ‏ 
فى آلترها أن الله نجى أجساد بعض الفراءنة لكون تلاك الأجساد البالية والعظام النخرة الحفوظة فى || 
الأشة الشاهدة عبرة للحم المتأخرة فيدهثه مايرى فى مصر ( كا ستراه م وا فى سورة يونس قر يبا) من أ 
اقبال الأعم من أعبان أميكا وانكلترا وفرنسا وألمانيا على الاعتبار بتلاك الحثث الحنطة والتفكر فى تلك || 
الصناعات التجيبة والدروس الشائقة النيغة وغرائب العم وجائب الحنكمة والرسوم الفلكية المرسومة فى || 
حال عبادته-م وعلى الصناديق الى فيها أجسامهم (وستنظر هذا هناك قريبا) واذ ذاك يقول هذه من | 


متوزات 





283 
ممجمزات القرآن لأن النه لم يذم المعرضين عن آنات اننه إلا فى موضعين فى يونس (الأتد) عند ذكر | 
| السموات والأرض فى أل السورة إوالثاق ) عند ذكر الاعتبار بأجساد الفراعنة وانها من آنات الله ٠‏ 
| وهذه الات لم يشكر فيها الناس إلا فى هذه الأيإم ٠‏ إذن هذه مكجزة قر بة اه ثم ينتقل من ذلك الىأن 
حص" الأئة على الاغتراف من بحور عم الا وائل ء نأى:" دن وعلة وأمة حتى أنهم بدرسون خوافات لآم 
وأساطيرها لستخلصوا منها الأخلاق والآداب 9 تى كانت علها تلك الأمم فنزيد العقول حكمة والنفوس عظة 
فبالأولى يدرسون رسوم مبائيها وهندستها وعمها وحكمتها و يفعاون ماتفعله ألما نيااليوم و بقية أهل أوروبا أ 
فان طم طوائف خصصوا كلا منهم لعمل أولعر أولتار ع أمة م تعر عم اليقين أن أهل ألمانيا عندهم قوم 
مختصون بالببحث عنعاماء الشرق الأدتىمثلا وهكذا فالسامون أولى ا لآن الله يقول ‏ وكذلك جملا | 
أمة وسطا لتسكونوا بدا على الناس الخ # 
إنظر الفقيه فى مستقبل الزمان فى سور أسرى من القرآن)ثم اذا قرأ سورةهود بعدسورة يونس وجدها 

قد جاء فى أوائلها 2 ئ تحب إذلك ؛ه أن الله ضرب مشلا لتدسه فى خلته باللاث على عرشه ٠‏ فاذا كان ١‏ 
لمك يدبر أعس ارعية وعافط على ثفورها ونجاراتها وزراعاتها وسياساتها ٠‏ فههنا قبيل ذك رالعرش يول 
- ومامن دابة فى الأرض إلا على رزقها و | مستقرتها وستودعها كل فى كتاب مبين - فيضاتى الفقيه 
إذن دن عرش الاوك وعرش ملك الملوك ٠.‏ فعرش الماوك لدبيرالجيوش وحفظ الثغور واللاد ال وعرش 
ملك الملوك لنظام السموات والأرض واغداق الرزق على الخيوان والاحاطة به عاماوالحافظة عحياته والتتكفل به 
فى غدوه ورواحه 2 برى هذا المعنى يدخل فى قصص السورة كقولهود - إلى توكات على الله رٍلى ور دم 
مامن دابة الآ هو اخذ ناصلتها إن رفى على صراط مستقم - ومن ٠‏ اسكقامة صراطه أن بأخذناصية الدواب 

ونناصية الانسان ٠.‏ فكي حى” تكفل الله به لافرق بين الانسان والحيوات ٠‏ نم يتأمل الفقيه اذ ذاك 
فيقول . لماذاذكها هود وقد ذكرت فى أؤل السورة ثم بحيب على ذلك بأن وه الحدوان فى زماننا 
مدهشة تجيبة ٠.‏ مثال ذلك ماس-تراه فى سورة المؤمنون فى قوله تعالى ‏ ولقد خاقنا فوقم سيع طرائق 
وماكنا عن الخحلق غافلين - فانك سسترى هناك مالاعين رأت من عيون الغافلين ولا أذن سمعت من 
آذان المتكيربن ولاخطر علنى قل الماهلين من حم غاية وجواهر باهرة وغراف مدهثة . اذ ترى 
هناك رسوما شمسية لأشكال حيوانية )١(‏ كفراش ذى أجنحة تبه فى صورتها ولونها وشكاها أوراقا 
جافة منبوذة () وكنوع من الحشرات قد وقع على جسذع شحرة عتيقة والتصق بها فيظن من براه أنه 
غصن ضحم من أغصانها قد قطع من أعلاه 58 (م) وكدود الفراش الملون باللون الظاهر الباءر حتى 
تسن هكل ناظر و يعرف هكل صادر ووارد وهكذا م نكل شاردة غر ببة ونادرة تجيبة ستراها هناك برسمها 
ان شاء الله وتطلع على سرك هذه الأشكال وضرب تلاك الأمثال ونفهم فهماحقا معنى ‏ وماكناعن الخلق ' 
غافلين ‏ وأنالفراش ذا الأجنحة التى تشبه الورق الحاف انما خلقت على هذه الصفة تتتكون تلك المشابهة 
وقابة ها من ع الطيور التى تصطادها قتعيش عابها كتى مركت علما م ميزها من الورق الحاف قلا تصطادها 
ولاتفترسها ٠‏ وأما الحشرات الواقعة على جذوع الأشحار المناسبة لأغصانها فسكذلك للاحتراس من أعداء 
تلك الحششرات ٠‏ وأما ال _ألة الثالثة فذلك أن هذا الدود الذى ظهر واتكدف بلونه وجسمه وميزعن الشجر 
امخط به قاتما ذلك لأنه كريه الطعم قد جزتبه الطبر المفترس قدا فكرهه فلذلك منحه الله لونا زاديا 
ليكون ذلك الاون علامة للطيور الألة لامحششرات تعر”فها أن هذا طعمه كر يه ف<تنبه تجرد منناره ولولا 
هذا اللون الذى به امتازذلك الدود لكان دائما مط أنظار:لك الطيورتتأتى اليه فتذوقه وثر بد أ كله فلاتقدر 
ٍ فمكون الطيرى شغل عا لاينقم وذلك الدود داماءاتف وجل من ذلك 






















































































هذا يفهم الفقيه : قوله تعالى فى سورة هود - وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها و لعل مستفر 
ومستودعها كل فى كتاب مبين - ا لماذا أعاد هذا امعنى هود فى قوله - إى رق 
ور بم مامن دابة إلا هو آتخد ناصيتها ب أن درس هذه العلوم وأتقنها أ به بقن أن الله نظر لكل حيوان نظرة ٍ 
!| خاصة وأعطاه شكلا ولونا وعدما ال الموافقة حاله ٠‏ فاذا عرف ذلك الفقيه عرف أننا معاشر بنىآدم 
ْ لسنا فى حداب عن نظر الخااق لنا ٠.‏ فاذن هو يعامل كلامنا معاملة خاصة تناسب أحواله ننيحتها | نافعة له ٠‏ 

١‏ فاذا رأينا! ون الحيوان للحكمة وشكله مسكمة حتى انك سترى ف تلك الآية أن من ال حشيرات ما اذا جثم 
على ورقة أوغصن برى على شسكل زرق الطيور وذلك الشسكل جعل وقاية له من الطيو رالا كلات له فهذه 
الحشرات ين وقوعءها على شحر أوورق أوعر لانلقمها الطيور وكيف تلتقم مالانشك فى أنه زرقها فيدا 
١‏ شين الققيه أن إبله حقيق بالتوكل عليه وأن كل مان عليه من عرز أوذل أوحزن أوفرح أواقامة اوحال نله 

فيه حكمة تضل عنا كا تضل> تلك الحسكمة عن تلك الحشرات التى أشببت زرق الطيرلوكانتذاتعقل ١١‏ 
وقالت ل خلقتى يارب على شسكل زرق الطيور وم تخلةنى ببيثة بهية كالمباحب المضىء فى ايالى الظلام ) 
١‏ فبهذا يفهم الفقيه الاسلائى لماذا قال هود بعد ووله ‏ إلى نوكلت على الله الخ- . -مامن دابة إلا هو || 
١‏ أخذ شاصيتها - فان أخذه شواصى الدواب م عامت وم ستعم عيد تقسيرانة سورة اقك أفلح المؤمنون - 
: دليل على أنه أخذ توادى كل ال ى” من فى آذم وأن كل عمإه قينا لحكمة تضل" عئأ فلتوكل عليه 

وذلاك الفقيه اذا قرأ أمثال ماسمعته الآن فى الطير وغير الطبر فى موسوعات السكتى الفرنجي ةك اتفق لى 
: هذا اللقام ياخذه الكج ب كل ماخذ لامرين 0م أن أمم الفرئحة المتآخرين قد برعوا فى :لك المعااى 
مات العام فتفسع قرامحهم ومو دوطم و يزيد رزقهم ولكنهم 5 رأيت أنا) لايكترئون ذكرى 
|| أمها فعل الحالق ولابآن ذلك دال على ماله وحكمته إلا قليلا جدًا مثل مايذكره ه (اسبفسر وأوليفر لودج) 
أد (اللورد اقيرى) وأمثاطم فهؤلاء بذ كرون الخالق نبا رك ونعالى عند ذ كر بعض هذه المجائب ٠‏ وأكثر 
|| القوم لاسرتمون بذلك ٠‏ وعليه سكون فقهاء الاسلام مخالفين الا ورو ببين فى طر يقة ندر يس هذه العلوم 
: و يصنهون فى العلوم كما صنعنا بوجه ما فى هذا التفسير قيحب الناس صانع العام و يفرحون بالعل غراما داتما 
ا هذا ما براه الفقيه المستقبل فى سورة هود 

) مأسيراه الفقهاء الاسلاميبون فى سورة توسفا بعد هود 1 

فاذا قرأ ذلك الفقيه سورة يوسف سمع الله يقول - لف دكان فى يوسف واخوته آيات للسائلين- وأخذ 
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ا المدسركد نظام آذاب بوسف فى بدت العز بز إذ عف> - ن الشهوات وهذا هوتهذب الشخص وآدابه فى السجن 1 









ا أذ أحسن المصاحيسة مع المسحونين من المدر بان وأخذ يعظلهم وبدعوهم للزمان وهذا أشبه شدبير المتزل 
َ اشم فض على أزمة الأعمال العامة فى الأمة المصريه والاقتصاد ويدبير الدولة ٠‏ فكأن هذا هو السياسة العامة 
| وهذه هى صف عل الفلسفة لأن الفلسفة لإ قسمان 4 قسم عامى ٠‏ وقسم عصلى . والقسم العابى هى 
الرياضيات والطبيعيات والالميات . والقسم العملى تهذيب الشخص وتدبير المنزل وتدير للدكة ٠‏ فهذه || 
| الثلاثة هى القسم العملى وهناك سمعه ينا ريه خا كرا له انعامه عليه بإللك وبالحسكمة الخ وطاليا منه أ 
| وفانه على الاسلام ولحوقه بالصالحين ٠‏ ومعنى هذا أن الفقيه يقتدى دوسف ف الحكمة العملية بأقامها أ 
وبعد نمام النعمة إشكرالته على نعه التى أفاضها عليه ويشهد له بإبداع السموات والأرض م يطلب الثبات | 
| على الاممان واللدوق بالصالمين ١‏ 








فاذا عرف هذا الفقيه فى الاسلام أخذ ببحث فى :لاك الآيات فى أُوّْل السورة والآيات فى نوها أى الآبات ١‏ 
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هذه القصة فيها آنات للسائلين وأن التى فى آرها جاء فيها ‏ وكأين من أيه فى السموات والأرض عركون 
عليها وهم عنها معرضون . هنالك ياخذ فالفهم و.قول ٠‏ يمول إلنه تعالى إن قصص يوسف انما هوآيات 
؛) الذين يسالون ولكنه فى آبات أخرى يقول ‏ إن فى خاق السموات والأرض لآبات للؤمنين - ويةول إن 
خلق السموات والأرض من ناته واختلاف الألسن من آناته واختلاف الألوان من يانه والشمس مر آيانه 


هم الب أن هذه القصة اذا كانت آبات للسائلين فهذا لك آنات لاخص السائلين بل نعم العاماء والعقسلاء 


قم مسموع وهذا ل ن اعقادوا أن بأخذوا العم بالسماع والتقليد والاعتشار ٠.‏ وهذا القسم من الع المسموع 
يفرح به الجاهل و يعتبر به العالم ٠‏ فهو للجاهل عم ه ولذى العقل اعتبا ركم قال تعالى ‏ اقدكان فى 
قصصهوم غيرهة لاوى الآلياب 5 أما 0 الآخر وم الايات المعقولة تهمى رسج تَ إعضهاً ذوق بعض للوّمنين 
تارة وللعقلاء أخرى وللعاماء آونة ٠‏ 2 نار فى سورة لوسف فييحد أن هده القصة لست كل آنات الله بل 
هناك من الآيات مثاث ومثات ف مثئات لامى قل أعرض زف اس عم 8 سل من الآنات مأعتص بالعامام 
الذبن يدرسون العلوم كما سيأتى ذكره فى سورة اجر فى قوله تعالى ‏ وأننتنا فيها من كل ثئْ موزون - 
ْ إذ نظام الأوراق وأنه موضوع بكساب ر يأضى هنا هندسى له جداول متناسقة بديعة ل أوراق الفسائل لني" مانية 
ا الفقنه المي إذ ب,رى نظلاما يله ع أهل الأرض الاعاماء الننات . 5 عرفوأ ظاءالأوراق ودار 
١‏ المنظامة والدوائر المشتماة على عدن من الأور رافق معاوم مس سوام < بأشسكال حلزو نمه لطا أعداد خاصه 207 ناسبة كل 


ال ل اا ا ا نت 11 ج0227 ات 2 


2 


|| كتاب الله تعالى ومن الأدلة البديعة على ابداع واحكام صائع هذه الدنيا 


إلالمن تعاموا عل النبات تعلما ناما ٠‏ و«ؤلاء لايعرفون شيأ من الدين ان وجدوا فى الشرق واختعت هذه 
المعرقة بالعاماء » بهذه العلوم ٠‏ اللهم ان قوله تعالى - ومن آنانه خلق السموات والأرض واختلاف 1! لتحم | 





و سيق فى قوله وما كنا عن الحلى غافلين ب وفى غيرها ه اذن سل القرآن يظهر فى هذا اأعصر . 
مى ذا الذى كان يظنّ أن للذلوان أثرا فى حياة الحيوان ٠‏ ومن ذا الذى كان ,عرف أن جال الزهرةسائق 
وداع للحشرة أن تدخل الزهرة فتشرب عسلها ٠‏ من ذا الذى كان يعرف أ نامث شرة الى عاثل زرقالطير 
لونا وشكلا قد جعل ذلك فيها لمايتها وحفظها و بقائها . حدقا حقا ان هذا لابقهمه الا عاماء قد اختصوا 
مهذا الذنّ ٠‏ اذن هذا سك - قوله تعالى - ان فى ذلك لآيات للعالمان - 

ولاجرم آن هذا من الآيات الى لست للسائلين الدين م إيشترط فيهم أن كو ونوا عاءاء بل فى آبات للعاماء 
مهاه اأعلوم و وهذه مكجزة جديدة سحلها العا م الاسلام . هذاما شهمه الفتهاء ى المسامين تعلدنا فى 


]| سورة ويف 


النى قبل قصص يوسف والآيات التى بعد قصته بهامها فيجد تحبا ٠‏ بحد أن التى فى أل السورة جاء فها أن ' 


والقمر من أنأنه وهكذا كل مخاوق هو من آنات الله ٠‏ وقول تارة انها للتفكرين ٠‏ وتارة للؤمنين ٠‏ ا 
ونارة ان لان * وتارة يقول إنها آيات لقوم يعلمون أو يقول - لاعالمين ‏ كس اللام ٠‏ وتارة يقول / 
ائما يحشى الله من عباده ااعاماء ‏ ولتكن فى هذا القصص لم بذك معه إلا السائلين عنه واذن | 


والؤمنين وص الى فى السموات والأرض والناس عركون علا وهم عنها معرضون ٠‏ إذن الآنات لإ قسمان )4 ْ 


ا المناسبة مع أوراق وأشكال النباتات الأخرى ٠‏ م برى هو وترى أنت أن هذا كله مع آنه واحدة من ا 


م بعد ذلك بنظر نظرة أخرى فيقول ٠‏ اللهم ان هذا العر اليوم غير معروف 2 لاد الاسلام الهم 1 


' 
ا 
| 
1 


| وألوانتم إن فى ذلك لآيات للعللين - لم اظو را كر سر-ه الافى عصرنا فان اختلاف الألوان والألسنة تظور ) 
1 خايا سيراه الا ف شذه الأيام اذ اسشان أن ألوان الحيوان طا 1 آثار ف حماتها كا تقدم | #اتشدباك قَّ هذا العال 0 


















ِ نظر الفقيه الاسلائى فى سورة الرعد بعد سورة يوسف 4 
ثم ينظ ر نظرة 5 فى سورة الرعد فيجد أن الآنات الاطية الى م يذسيرمنها فى سورة يوسف الا اتبيه علها / 
والحث" على الاقبال علبها قد ثرت فى سورة الرعد كرفم السموات بغير عمد اه ثم عثيل عظمة أله وسلطانه 
ما يشاهد الناس فى الدنيا من عروش الاوك ود الور نظام لمدينة فقال - ثم استوى على العرش - 


لم أخذ يفصل يد ببرالمملكة وحسن نظامها فأبان أنه لس هذا اعرش كه روش ملوك الأرض الذين ينظمون ٠‏ 
ايلك الى آترماتقدم فى السورالسابقة فى هذه المقالة بلهنا - ست رالمس والقمركل تجرى لأجل مسمى ‏ | 


فأما ملوكم فأعلى ماتطانه عروشهم وغاية مانقصده وزراؤهم أن اس عحروا العم لشهواتهم ويقودوا الحنود 
لنسخيرهم فلامناسبة بين الملكين كم لامناسية بين التسخير بن 


ثم ذ كر أنه مد الأرض وجعل فيها جبالا وأنهارا ونبانا مكوّنا من ذأكر وأنتى ٠‏ وفى الأرض أما كن 


متحاورة عافة الترية للنظام العام ٠‏ ثم ذ كر البرق والرعد والسحاب وأنه اذا كان الناس محخضع بعضسهم 
لبعض بحسب الفّة والضعف حتى أن الذليل ايشضع للقوى منم ٠‏ فهاهو الله جد له من فى السموات 


ف لك السورة ل شن اده عقدار د عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال - ويطلع على القادير : 


الحسابية والهندسية فى العوالم الحتلفة ماين عاوية وسفلية لاسما (القطع الثاجية) التى حاظها القوم فى الجهات 
الشمالية اذ أنك سترى هناك أشكاطا الطندسية المسدسة المديعة النظام الثلالثة المتممحة التى عدوها :: 
ا م بوسنة الى لسعو 


الألف وقد رسموامئا ل صالحه وهذ ال عرس وءسة لعو من أن السديس نام فى كل شكل مع 
ان كل واحد من تلك الأشكال اخقخص عدكمة 2 9 ث انك لائرى شكلة منهأ ل ع اتحادها ف السدرس نوافق د 
الأخرىابداعه ونصدله ورقشته ومبحنه وحسن نظامه فبعضها زى أشلامسكأنها "عصان لاج بالأوراق متقنة 1 
الصنع ممم ان كل مسدس؟ من "لك الدساتفيه . مثلثاتمتساو با تالزوابا كل زأوية ثاثا القاعه / 0 درحه 


وهكذا سترى هناك مجائب القطع المتجاورات حتى أن امتزاج الرمل ببغض المواد كانت منه أنواع الزجاج 


اللقعر واتهدب فى وححه أوف وجيك 0 فمنائع الانسان سس هر الب الأشكال آرء وتكبيها أخزى : 


الصدر حا 
( نظر الفقبه فى سورة ابراهم عليه الصلاة والسلام ) 


ثم ينظر الفقيه الاسلاى فى سورة ابراهيم فييحد أنه تعالى فى أوْل السورة أفاد أنه أرسل نينا و ١‏ 


يرج الناس من الظلمات الى النور ٠‏ ول #*ص الناس بالعرب بل الأم كلها هم الناس ٠‏ وقال فى هذا 
الصدد ان أنله أمس موسى أن برج قومه من الظامات الى النور اذن موسى لقومه ٠‏ وهذا دو الذى حصل 
الآن فان الذين يعون موسى فى شر بعته هم قومه وحدهم الآن وان كان التوحيد لبس خاصا بهم فحن 
اتبعناه واتبعنا رسولنا ع فى التوحيد ٠‏ أما نينا طلم فقد قال الله فيه لتخرج الناس من الظامات 
الى التو فاذن تحن جئنا فى الأرض بعد نينا اناس فالأ وحدهم ٠‏ هذا اننششرا سامون فى الصدر 
الأول نى الكرة الأرضية ولم ينتشر الدبن اليودى الا فى نى اسرائي ل م أنه قد اسع بالبعث المحمدى . 
وسترى فى تلك السورة تجائي النذ كبر ٠‏ جاء موسى لاخراج قومه من الظامات الى التور بنص الآبة 
وجاء نينا يليم بعده كذلك لاخراج الناس من الظامات الى النور ٠‏ ثم ان موسى ذ كر قومه بأيام الله 

وهكذا سيدنا مد ملقم ينه مأمور أن يذ كر قومه بأيام الله 1 وسترى وبرى الفقيه في سورة أبراهم ما الذى به 
ذ كرسيدنا مد من أام الله الاين كاذ كر مونى قوبه ايام لله من أنمسمكانوا أذلاء عند فرعون 
























































لسسع ااا الا 011 ال الا كر 


لط 
وقومه ثم نجوا من ذلك وأنم الله علييم ثم ما الذى بجب على علماء الاسلام بعدنا من تذكير شعو بهم بأيام 
الله ىكل أمة بحسب الوقائع التى <صلت لطا وكيف تعتسير الأمم الاسلامية بتار يحها وسترى هناك الوذج 
اذى ذكرته لالاأمم الاسلامية من تار يحها العام من عصير النبوّة الى الآن . وكي ف كان جهل مأوك الاسلام 
وعاماء الاسلام فى القرن السادس والسابع إذ هحم التتار والمغول على المسامين وهم قد جهاوا عل الجغرافيا 
وعل تعداد الأعم وأحواط اما ظور جهل أدّنا المصرية من أعسائها وعامائها إذ دخل نابليون البلاد وهم 
كانوا إظنون أنم-م أقوى من أورو ب كاها لجهلهم عل الجغرافيا وقد فرحوا بما عندهم من العم وحاق بهسم 
ما كانوا به يستهزؤن فهزم جعنا فى أقل” من ساعة من الزمان . ذلك له للجهل العام فبداهم من الله 
مالم كونوا حتسبون ‏ عكذا سترى هناك كيف أراد الفراسيون أن >تاطوا للناس عند وقوع الطاعون 
اذى هومنثر بنننا ومن نظام ديننا وله فى الأحاديث البو ية والآيات القرآ نبة شأن عظيم وأخذ الناس بفرون 





من القاهرة لاعتقادهم هم وعامائمهم أن هذا ليس من الدبن مع أنه قى الحديث م ذكور فى قصة سفر #ر 
رذى الله عاه فى بعض غزوانه وكذلك فى قوله تعالى ‏ أل تر الى الين خرجوا من دياره-م وهم ألوف - 
ثم سترى ويرى الفقيه الاسلانى بعدنا فى سورة ابراهم المذ كورة ذكر العلماء من أورويا بعد ذعاب دولة 
الاسلام الذين عاموا الناس عاوما وصناعات نفعتهم من ابتداء نهضتهم الثى جاءت على أبقاض دولتنا الاسلامية 
العامية الى زماتنا الحاضر . كل ذلاك هناك لنذكر الناءى بأيام الله فى زماننا م ذ كر نينا 2 الم فى 
زمانه وكا ذ كرموسى قومه وكا يذكرفةهاء الاسلام بعدنا أبمهم - ليظوره على الدين كله ولوكره المشركون - 
والجد به رب العالمين 

هذا ماقصدت ذ كره هنا من آراء فقهاء الاسلام الذين سيكونون بعدنا وهم الذدين سيذير الله مهم أنم 
الاسلام وغير أعم الاسلام تحقيقا لقوله تعالى ‏ وما أرسلناك إلا رجة للعالمين - 


ويليه الجزء السادس وأوّله سورة ونس عليه السلام ) 


5098 13ظ2 .مهي 


5 7 مسيم مستخصسة 








144 
يب . 
( الخطا والصواب ) 
عُلينا التصحيح ففاتنا سقط وأشسياء أنرى يدركها القارى” بلاتنبيه ٠‏ وهذا جدول مما عثرنا عليه 
هن ذلك 





























حفيفة سطر لطأ صواب صيفة | سطر خطأ صواب 
ابه 05 ثاذية تلاك 2 ١" |٠٠٠١‏ انكسر أكر 
وو | بج | واحياتها واحياءها 7١ |٠١‏ | غر بور بوس | غر يغور بوس 
ا برس | مره خمره س. || ١5‏ البصارات اليصابات 
سب ام | إلا قدلا الا قلبل |٠٠٠4‏ سم | وغيرهم وغيرجما 
هذ | م؟؛ | قسمين على قسدمين |٠٠٠٠‏ ؛ |أعوذ أعود 
> | م؛ | التصر ه التصر ٠6‏ | سم | حفت حفيت 
بس | ١6‏ | والعالى والعانى ١15‏ ]| ؟؟ | تعيشوا بعشوأ 
بم |[ مم | رجلان رحلا ؟١١‏ ]| 4 | للتغارف للتعارف 
وم | م | نموشس نقوش | سب يلعور نغور 
٠١| 4‏ أازويت زويت ؟٠‏ | ١س‏ | أى يرضوه 
5 | 4م شب تدب ع8 ]| جم | الشهورات الشيبوات 
جم .م أعد واعد ا | كف )0( 
| سو | بإمارت إمارات :| ٠١‏ | () 
ده ]م | فيترغبون فرغبون ”| | 14 | على الم 
#١ | 5٠‏ | وجودالشروط الشروط ل[ | ص؟» | إذهو اذا هو 
١|‏ |شعور أن شعور “| /إو | طلب طلب فيها 
55 | 4؛ؤ | بعتشيره يعتدر م١٠١‏ | م١‏ | والاستثثار والاسنثثار 
كه |4 وأظور أثرا وأظهر أعس| 4” | سرة سرأة 
ك5 زه احتيوا احتئيوا ماسب وجدعا وحدها 
58 | عه أوازينت فازبنت 1١‏ /” | وعير وعر 
اكاب اللمينلها لم مها ١|1١4‏ | فيرغيوا فيرغبون 
| ب” | 4>؟ | يوم الفناء يوم الفناء ١‏ | ع | أثره اعراضه | أثر اعراضه 
5 | سو | فىهذا المقام ى هذا المقام ان أأمع١ذ|‏ سو | اليك اليك الى قوله 
| أقول عه ١4 | ١‏ | كالجهاد كل المهاد 
1+ | دوم وخواص | دوتم خواص ١.‏ | 6 | تطونما قطانها 
6م | 3١‏ | الأولى على الثانية | الثانية على الأولى ١١١1]‏ | ه | قبيل قبل 
اكلم |1 7”» | رد عليه ورد عليه +ذا| ؛١ا‏ | مه نفسه 
لم | ١‏ | آليف آلب ]| 5 | اتهذيب تهذيب 
اسه | ١‏ إ|العر بالعز ٠‏ | وذ | الذىيعد الى تعد 














آآآآ | الشاءلة 





تفسير سورة الأنفال وهى تشتمل على خجدة أقسام ٠‏ مقدمة السورة 
ذكرموجزفى ملخص السور السابقة ولماذا رتبت عكذا الى ه.ذه السورة . ( الاسم الأول 
- يسألونك عن الأنفال - الى - رزقكريم- ٠‏ التتفسير الافظلى 
بقبية التفسير اللفظطى 
به اللطيفة الأولى فى حال المامين اليوم يتقاطعون على صغاررٌ الامور وقد هلوا سبب نزول هذه الآية 
اذ أمى الله بتقسيم الغنام بالعدل فزال شقاق أصعاب النى يلك يسبب العال قاماذا لابفعل أصراء 
الاسلام ذلك ٠‏ 
(اللطيفة الثائية) المنوكل على الله ستفيد فائدنين ٠‏ (اللطيفة الثالثة) تبين من هذه الآبة أن أعمال 
الفلوب مقدّمة على أعمال الجوارح ٠‏ حلم ظهرت فى هذه الآيات 
ب ههنا (أمان )4 عمس مقاصد السورة العامة . وأعى مناسية آلخز سورة الأعراف. لأوّل سورة 
الأنفال ٠‏ سورة الأعراف منذرة وسورة الأنفال والتوبة مبشرتان بالنصر والغايمة 
م حديث لإ ان بما أخاف عليكم مايفتح ليم من زهرة الدئيا ال 4 وكيف جهل التأترون مالمساءين 
انذار سورة الأء راف وحذيرهم من الطغيان فى سورة بونس التى عد سور النصر والغنائم اللوذنه 
| بأن الطغيان بعد المكن هو دليل اطلاك فى الدنيا ٠‏ دواء هذا الداء 
وذلك ,عرض تماذج من جال هذا العالم تعشق الأطفال فى العم عند قراءة آنات من القرآن ٠‏ الكلام 
على الوجل عند ذ كر الله وز بادة الاعان والتوكل على الله ٠‏ وحديث الامان إاضع وسبعول شعبة 
٠‏ سان خلاف الأئمة فى قول المسم أنأمؤمن -قا ٠‏ وتسان أن النبوّةَ قد اومات الى شرحه ٠.‏ وتنيان 
هذا المقام بإيضاح 
5١ة‏ الاعانفى دينا قد ابتلع جميع العلوم لأنبا داخلة فى الشعب المذ كورة والؤمنون كا هم كأتهسم أنسان 
وأحد وتقص عل أوصناعة نتقصس فى أعسانوم ٠‏ اأضاح فى بلاد الاسلام 
9 الايمان أمى واحدكم أن الانسانية عبارة عن المسم والروح ٠‏ الكلام على صلح ذات البين 
الكذب فى القرى وف المدن سلادناه كيف استعاض الناس عر سعادة التقلوب بف كر سعادة الياشا الح 
فاستغنوا باللفظ عن المعنى 
ع الأم الاسلامية وجعية الأعم فى أوروب! ٠‏ الاصلاح العام وله شروط سبعة ٠‏ تسر المؤاف على الأم 
الاسلاءية وأمهم لم حجعلوا التعليم عاما اجبار يا 
4 سير القركن فى الحقول والحشرات ٠ه‏ وصف حششرة (بى المسكس الدقيق) 
م6 انتشارهذه الحثة فى ناتاتنا اللصرية ه عدواها تنتقل بإلماء واطواء والحيوان ٠ه‏ نساها كثير ٠‏ 
تحار بها الانسان وهى تكثر إذن الله أكثر من الحشرات النافعة لاذبات بالالقاح والفاتكة به قال 
تعالى - وناوام بالئعمت والخر قثنة ‏ 8 ان الأنثى من هذه ألث ات قد تلد بدون ذ كرما مكون 
الذكورة والانونة فق ناث واحد معا ٠ه‏ اذن الذ كورة والانوية ف جيع الأحباء متحدتان إما فعلا 
واما بالشوق 
+ كل ذلك يفسرمعنى قوله تعالى إنا خلقنا كم مر : ن ذكروأئتى وجعلنا )8 شعو وقبائل لتعارفوا - 


6 

















فههنا ( درجتان) اصلاح ذات البين بين المامين وتعارفهم مع جيع الأمم 

مافوق المادّة ٠‏ شيل طذا المقام ٠‏ ان لذى ينهم مايضرةنا وماينفعنا دليل على أن هناك عوالم 
أرق منا تستلذ ذلك ولاتحر> إلا النظام العام 

الله مافركق اناس إلا للجمعهم ٠.‏ شا كرة آبة - با أبها الناس إنا خاقنا كم من ذ كر وأتتى الج 
سأ معناها وهو الملخص الذى كته الاستاذ (ستتلانه) التلياتى لكتانى (أن ع الال ان وذلك 
ستقرؤه فى سورة ارات لأن الكتاب مبنى على تعداد الذكور والاناث فى الأرض فى الآية وهكذا | 
جيع أحوال الناس ومنافع الأرض فهمى مختافة وبهذا الاختلاف يتم النظام 

كيف قدير المسامون فى قوله تعالى - وأصلحوا ذات نكم 

فر بدة مششرقة فى سورة الأنفال والدوبة ثم القتال واافتح والخخرات 

(القسم الثانى )4 فى قوله تعالى كم أخرجك ربك - الى قوله - وأن الله مع المؤمنين - 

مقدّمة فى سس غزوة يدر ٠‏ والكلام على العير والنفير 

التفسير اللفضلى هذه الآيات 

خس اطائف ه اللطيفة الأولى فيها استبان اقتحام الأخطار فى قوله ‏ واذ يعدم الله احدىالطائنتين 
والثانية أن هذا العالم الماذى خاضع لناموس العتقول 

الاطيفة الثالئة دقة الملاحظة والبحثااصادق فى أمورهذه الحياة ففقوله - إِذ يغشي النعاس أمنة منه 
اللطيفة الرا بعة الثباث وقوة ة العزعة ٠‏ اللطيقة الخامسة عدم الاصجاب بالنفس وترك الكير ياء 

( اأقسم الثالث )م ما با أعها الذين امنوا أطبعوا الله - الى والله ذوالفضل العظيم 5 

“فسير بعض الألفاظ ه بان ماعى القلوب وهو أر بعة أمور . وفى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله 
حول بين المرء وقلبه - أر بعة أمورأيضا 

تفسير بقية الألفاظ فى هذه الآيات ٠.‏ ست لطائف ٠‏ الاطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ إن شر الدواب 
عند الله الصمك ابم 

مشاهة الانسان فى حال :قص» لأنواع الخيوان ٠‏ الاطيفة الثانية ‏ ولوعل الله فييم خيرا لأسمعهم ‏ 
اللطيفة الثالثة ٠‏ كيف يحيل الله بين المرء وقلب» وذلك بالنوم والحنون والاعماء والسكر وأحوال 
الملرض ٠‏ تأثير الخطباء والشعراء والوسط والبيئة ٠.‏ كلام العلامة (جوستاف ليبون) 

أدوار التنوم المغناطسى وتجائبه وأن هناك ثلاث درجات يتذكر ىكل منها مالايتذكره فى الأخرى 
فهاهوذا الله قد حال بين المرء وقلبه 

لات الأنوار و بواهر الأسرار فى قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ والحياولة 
تنحصر فى ١‏ ثلانة أقسام 4 الاصول الصناءعية . والاصول الحلقية ٠‏ والاصول العامية ٠‏ فالأول 
كالخار والكبر باء والمنطاد وااطيارة قبل العم بها وهل المسامين بأ كثر |أصناعات اليوم لأن ابه 
حال بننهم و بين قاو بهم إلا قليلا منهم 

(القسم الثاتى )) الاصول الحلقية وذلك كاعتياد اجر وغيره 

(القسم الثالك م الاصول العلمية ٠.‏ وفيه فصلان 

(اافصل الأوّل) فى العلوم العاتة ه (الفصل الثاتى) فى معرفة الله عزوجل 

له جعل الشمس مشلا انقسه هى كيرة مضيئة بعيدة قر يبة مقابلة لكل امرى” فى الأرض لاحصر 
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وه الكلام على تشكثير القليل وتقليل الكثير لأصلاح عه 2 


لاست 


اضونها . هكذا اله عظيم كثير الانعام الح ٠‏ ايضاح بعض صفات هذا المثل وآنة ‏ الله نورالسموات 
والارض - وحديث ( انك سترون ر بم عيانا الح م4 . نشيه النى عله رؤية الله لكل امرى”* 
مخليا به مما برى الانسان القمر مخليا به 

شفاء الصدور ومششرق النور من شموسباز غات ومعان باهرات فى هذه الآيات - با أيها الذين آمنوا 
استحيبوا لله وللرسول الح - 

وصف السماء وكوا كيها ونور القمر وجال الصباح وشروق الشمس ووصف قوس قح وأبيات جيلة 
فى وصفها والكلام على الكتب السماوية والمعارف النفسية والكتب ال حسكمية 

الجسم الانساتق . النظرف النفس ٠‏ غذلة الناس عن القلب ذلك الدى جع وصف السماء وكوا كبها 
وأنوار أقارها وشمسها وصباحها ومساءها وكيف كانت الأعدادطا وجود فى ذهى فالقلب بجمع بين 
الموجود فى الخارج والدى لاوجود له فيه فهو أوسع والناس عنه غافاون إلا قليلا 

الفذاء فى تحوّله الى سمع و بصردليل على أن أصل المادّة فكر لأن المَرة من جنس البدر . 
النفس تتصوّر الواجبوالائرٌ والمستحيل فهبى من عام أوسع من عالنا 

النفس فى حال النوم تعطيك صورة من الدئيا والآخرة . استقاظ النفس ونومها مثلانالاياة والموت 
باقوتة فى عقد لقال ٠‏ لس المدار على كثرة العلوم وانما المدارعلى حسن التصراف والتعقل 

نفسى ونفسك فيهما قدرة مدهشة وقد <يل سينا و ينها ٠‏ غرائبزهاد اطند ٠‏ و بيان وإن الدار 
الآخرة لى الحيوان ٠‏ التنويم المغناطسى وغيرهكاطندى الذى دفن ستة أشهر ثم خرج حيا الم 
ضو الباقوتة وازدياديائيها كسألة الوسيط الأمريكى (جيمس) وكغلام صيرفى ادل أعظمالفلاسفة 
فى حال استيلاء الروح علله ولمكته فى حله الاعتيادية لايدرى شيا من العاوم ٠‏ آزاء علهاء الاسلام 
فى النفس الانسانية وصفاتها وأطلاعها على التجائب 

ما قاله الامام الغزالى من أن النفس الانسائية متى ذكرت الله فى خلوة وغابت عن الوجود خاطبتها 
الملائكة فالاتكشاف فى النوم وف الموت وفى صفاء النفس ٠‏ الجوع والصمت والسهر والعزلة مى 
الأركان الأر بعة للفتوح ٠‏ طريقة الجوع حيث يأكل قليلا وذ كر مضارتها 

تجاه الأعم لفتسح الحس” الباطنى داتما يورتها الاتخطاط 

اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فى قوله تعالى ‏ واتقوا فثنه الخ وفى قوله ‏ واذ كروا 
إذ أت قليل مستضعفون - وفقوله - ا أيها الذين آمنوا لاتخخونوا الله ورسوله - وفقوله ‏ واعاءوا 
أغا أموالك الخ . (القسم الرابع ) - واذ مكر بك الذين كفروا - الى قوله ‏ ولع التصيرب 
التفسير الافغلى 

بقية النفسير اللفظلى ٠.‏ لطيفة فى قوله تعالى ‏ فاعاموا أن الله مولا 5 نع المولى ونع التسير- وق 
تقية الآيات 

(القسم الحامس م - واعاموا أها غنمتم الى آكخر السورة 

التفسير اللفظى هذه الآيات 

بان التحليل العقل فى قصدة بدر وكف فصل الله فيها 14 مسألة فل يذر تعاسا يغشاهم ولانصر] 
ولاخاطرا إلا استخرج منها حكما لمنفعتهم 
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قية اتفسير فى »كيف صم انقوله تعالى - إن يكن 3 عششرون صارون يغلوا مائتين - 
س يمنسواخ كا <صل فى حرب مرا كش حدرئا إذ غلب الواحد عشرةكا هو معاوم . وهذا من 

يحائب القرآن فى هذا العصر 

لطيفتان (الأولى) قوله تعالى ‏ إن الله لابغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - وسان آما ر الوهم فى 

الانسان . وسان مائقل من لة فى (براز يل) أن اعيأة رج ولدها ضغدعة 

كيف مركن الهندى على الزهد فى الحياة ٠‏ وكيف كون شوم التفسكر امحزن سبافى الزن . 
وكيف ردب أحد الأطباء قوة الاستهواء ء فى قتسل محرم بإلوهم ال ٠‏ وكذلك بإئع اللبن فى انكلترا 

الذى أوهمه المشترون أنه ميض كرض 

طريقة (اميل كويه) الفرنمى فى قوّة الاستهواء وانها تشئى كثيرا من الأمراض وقال انه يحب على || 

الأطباء المداواة بالاستهواء 

اذا ردّد الانسا ن كلا تكل يوم تدل على أنه قد شنى من مرضه فذلك نافع عند (كويه) الطبيب 

اللطيفة الثانية - وأعدّوا طم ما استطعتم من قوّة الح - 

الحرب من مقوّمات الأم ومنشطاتها فى الحياة والكسل والمول مميقان ٠‏ المفرقعات فى الحروب من 

القطن والمواد اللتهسة ٠.‏ كف إصنع الد يناميت ٠‏ الخلاتين المفرقح وغيره ٠‏ القطن والكريت 

والنثر يك قد حوّات الى مادّة محرقة ٠‏ ابله أصىنا هذه الصناعات استعدادا لالحرب 

ذفارات الفلاح الى شجرة القطن ه ونظرات عاماء اهرب تناسق آى القرآن وتلا-قها فى مسألة عدّة 
المرب وااقا 

التجب من أن القطن الذى نلسه كنت فيه قوّة مهلكة . وبيان أن هذه الخواص 

خلق السموات والأرض 

الابتهاج بإلعل والحكمة والنكب من القطن وغيره فكيف كنت فيها تلك المهلكات 

زهرة ناضرة مبحة فى قوله تعالى - وأعدوا هم مااستطعتم من قوّة ‏ . كيف أدرك أ ومس[ الخراساق 

غايته فى الحرب بسب الكمان ٠‏ وكيف كان الحش الفرنمى قدكاد يشحل محل ولولا نكتم الرؤساء 
لحسروا الحرب وهذا السر ظهراليوم ٠‏ أسامرك أمها الذى فى تكش رالقليل وتقليل الكثير فتقليل 

الكثير كا فعل اليابانيون فى الحرب مغ الروس إذ أخفوا سفتهم بالتلوين وكصغر الشمس فى أعيثنا 

والعك سكالطفل عند أبو به 

تفسير بقية السورة من قوله تعالى ‏ ما كان لنى” أن يكون له أسرى الخ - 

حديثث ( ان أخوف ما أخاف علبكم مايتتح عليم 0 ولقية التفسير طذه الآيات 

اطيفة ذ كرفها أن الأئمة ل وكانوا أحياء ورأوا جهل المسامين لعاموهم ولأعر وهم ما نكتبه لطم الآنه: 

والكلام على ذم المتقاعدين عن هده العلوم 

الممراث ميرائان . ميراث الى ٠‏ وميراث الميت وشمرح هذا القام 

(سورة الدوبة 4 و بيان أنها أر بعة أقسام . (القسم الأوّل) من أوّل السورة الى قوله إلاقليل- 

اكلام على سب هذا النداء يوم الحج الأ كير 

تقسير هذه الايات تفسيرا لفظيا 
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اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - وتفصل الآيات لقوم يعامون - ٠‏ و ببان أن الدّيق رضى الله عنه 

أنى أن بترك الربكاة التى قرنت ف القرآن بإلصلاة ٠‏ وقد فصل الله الآيات لقوم يعاهون فهو بهذا من 

الذين يعامون ٠‏ أما المسامون اليوم فسكيف مرح القرآن بالعلوم وهم ناتمون 

اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ أم حستم أن نتركوا وما يعم الله الذين جاهدوا منكم - الابة 

اللطفة الثالثة قوله تعالى - ألاتقاتلون قوما نكثوا أيمانئهم - 

اللطيفة الرابعة - أجعلام سقاية الحاج الخ- 

اللطيفة الخامسة ‏ قل إنكان آاوْ كم وأبناؤ كم - 

تفسير يقية الآيات من قوله تعالى - و بوم حنين ‏ الى قوله ‏ عن يد وهم داغرون - 

مقدار الحزية ٠.‏ منا كة المجوس والصابشين وذبانحهم ٠‏ وقالت الييود عزير ابن الله ال وحكاية 

بولس الرسول وحيلته 

حقيقة مسألة بواس وانه رجل فريسى ال ٠‏ تنايم الحلاف فى النصرائيه ه نازع النصارى فى أمس 

المح . وذلك فى أوائل الجيل الرابع وقد اتقسموا (عزين) مقر" بالوهي-ة الديح ومنكرها 

وظهور (اريوس) واسكندر أسقف الاسكندرية ٠‏ الشتام بين آباء النصرانية ٠‏ أقام قسطنطين 

عا فى ألطا كية 

تفسير قوله تعالى ‏ ذلك قوهم بأفواههم ال - 

تفسير - با أمها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الخ - 

تفسبر - إنّ عدّة الشهورعند الله الى قوله ‏ إلا قليل - 

اللطيفة الأولى فى تحقيق اكلام فى الأشهر اخرم 

بيان أن من يقول ينسم تحر م الفتال فى هذه الأشهر ومن لابقول به متققان مالا 

اللطفة الثانية الشهور العر بيه والأفرسكية والقبطية وعلة تسميتها بأسمائها كأن يقال ارم لتحريم 

القنال فيه ٠‏ و ينابر مأخوذ من يانوس معبود نوافى كانوا عشلانه بوجهين ال ٠‏ ونوت «وتهوت 

إله الحسكمة والقل عند القبط 

اللطيفة الثالقة يوم حمى عليها فى نار جهم الخ - . وبيان أن الاطلاع على عل الأرواح مكهزة 

للقرآن فى مثل هذه الآية ٠‏ جوهرة باهرة فى هذه الآبات وهى - قل إن كان آنا و5 - الى عما 

يشركون - مظهران وهما )١(‏ آثارها فى الأممالاسلامية القديمة وامال المتأخرين () وآثارها 

فى أمم الاسلام 

كثار هذه الآلإت فى صدر الاسلام ٠‏ ذكر حكايات عن ألى بكر وجمر وزهدهما ٠‏ ثم ذكر غرور 

المتأخرين من الأمنة الاسلامية | 

المقام الثانى آثار هذه الايات فى الانقلاب الاورو بى ٠‏ الكاثولسكية وكي ف كان البابا رئس_هم يذل 

الملوك فى أوروبا إذ ادا حكمهم من سنة م٠‏ هجرية ٠‏ كلام الؤريخ ( كرنيوس اغر يبا) ىق 
الغفران بالنقود » وكيف تاجروا بالفمائر الخ 

ذازى المابوات ورؤساء النصارى أيام (شراان) الكبير والاحواق والقتل والحرق والقتل صبرا ٠‏ 

وقد أحرق لويس الحادى عشسر 1/8 اشخصا مع راعهم وهكذا غيره ألوفا وألوفا 



















موت ايحن 5 2-0 9 8 ا 





ثمانية وعشرة آلاف الخ ٠‏ وقئل من السامين ماثة ألف بإيعاز رئيس أساقفة بأسبانيا ٠‏ وقةسل فى | 
انكلترا وايكوسيا لأجل الدين فى مائتى سنة ألنى ألف نفس الح 

مذ كرات سيدة أورو ب أسامت نحت عنوان ْ رحال الدين 4 قد ذ كرت ظم رحال الدبن فى أورو با 
وأن (فوا لتير وروسو) وأمثاطما لم ينشسروا مبادسهسم إلا بعد أن قرؤها ىكتب المسامين فأعتقت 1 
أورو با من ذل رجال الدين بفضل الاسلام . تذرؤها بأنه سيأتى وقت قريب تسلفيه أورو با وأعمي كا ظ 
ذو أن عم ركان عادلا والله تقول - وشاورهم فى الأمى ال - 

القانون المدنى ٠.‏ صورة محوّرة من الشريعة الاسلامية ٠‏ محسرها على الشرق وعلى الاسلام ٠‏ 
ذمّها لعاماء المسامين فى مصر وانخاز وفى بنى غازى ال ش 

(الظلور الثاتى) ماجاء عن عاماء الأرواح حديثا بأوروب! ٠‏ متجزات القرآن فى هذا الزمان وظوور 
الكشف الحديث مصداقا للقرآن . (الجوهرة الأولى) ٠‏ مل هذه الايات 

(الجوهرة الثانية) فى تحليل النفس الانسانية وكيف قبلت جميع ا موجودات وشاركت كل جى" 
وتوقفت عل ىكل موجود ونود لوتبتلع العام كله وشرح هذه الأر بعة شرحا مستفيضًا 

(الجوهرة الثالنة) ممجزات القرآن الى ظهرت مطابقة لما تقدّم عند بعض عاماء النصارى الذين 
حدَنوا الأرواح ٠‏ وذكر (مانوئيل سودتبرج) وتار يع حياته ومازلته فى المملكة 

ماذا تحدّثنا عمانوئيل ٠‏ بول ان الافر شين من بين جميع الأعم حم انحبو بون أ كثر من الجبع || 
فى الجنة ه ولاجزم أن الافر فين مسامون وذءت المسيحيين وقال إن نصببهم فى الاخرة مزعج محزن 
ويقول إن الأرواح أخبرته أن اله واحد وأن اعتقاد الثلاثة حير فى الآخرة وأن الأطفال يداون 
الجنة ولاعيرة عسألة ماء المعمودية عند النصارى وهكذا 
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١١‏ كلامه فى جه وآن أبوابها نخت صخور وفيها رابات ومنازل بعد شبوب نيران ٠‏ وقال انه رأى || 
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- ومهم من بامزك ف الصدقات ا - 


الأرواح الشربرة تدخلها . وقال إن الله بر ىكالشمس وكل ذلك موافق نمام الموافقة للقرآن 
اعتراض على الؤاف بأن هذا لادليل عليه جوابه بانه ذكره لثلاثة أمور ٠‏ أوْلا هذه الآراء توافق 
كتاب الأرواح ه ثانيا توافق آزاء خواص عماء الاسلام ٠‏ ثالدا الى نظرت فى هذه الدنيا بعقلى ال 
تبان نظام هذا الوجود ٠‏ وكي ف كان عله متحدا واذن لايم" نظام الانسانية إلا اذا أصبحت كلها 
نظاما واحد! مشا كلا لنظام هذا الوجود والا فهبى انسانية حقيرة دئثة كما هى الآن 

يبان سقراط أن الذين يحتكمون الجهور بة /كونون أعف الناس وأعامهم ٠‏ و ببان أن أع لكل دين 
فى الأرض طغواو بغوا كالسيحيين وكالمسامين وغيرهم وذكر آنات من القرآن والانجيل ودين الصين |أ 
لقديم لاني (بوالكبير) ثم الفيلسوف (لبوتسو) ثم ( كوتضيوس) و ببان أن الناس حم الدين | 
جعاون الدين الطاهر جار يا على حسب أخلاقهم فينزل صافيا من السماء وهم جعاونه كدرا 
(القسم الثاتى )4 إلا تنفروا يعدبم - الى قوله - ان كتتم تعلمون ‏ 

التفسير اللفظى - إلاتنفروا يعذيكم الح - 

ل القسم الثالث )4 - لوكان عرضاقريبا- الى قوله - والله عليم حكيم - 

التفسير اللفظى طذه الآيات 

- لوخرجوا فبك مازادوم الا خبالا الخ - 
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- قل استهزثوا إِنْ الله مخرج الغ - 
وأاؤمنون والمؤمنات بعضهم اخ - 

فاما ماهم من فضله بحاوا به ال 

- قل نار جهنم أشد حرا الخ - 

اما اإسييل على الذين إستأذنونك ا 
- وآخرون .حون لم بده اخ 5 

ذكر ١4‏ لطيفة و بيان الاطيفة الأولى ‏ الانتفروا يعذييم اله عذابا العا ويستبدل قوما غيرم - ) 


.- و بيان أن الأعم الاسلامية اذا تركت الأعمال العامّة استيدل الله ها غيرها 


3-3 | 


وس 


رضن 


| سس 


اوسا 
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الاطيفة الثانية الا تتصيروهة وك لصيره ائله إذ أخرجه الذين كفروا ثإلى اثنين اخ الى وفيه دان 1 
طحرة النى ا مَبْثْرٌ من مكة الى المدينة ٠‏ اللطيفة الثالئة ‏ انفروا خفافا وثقالا ‏ ظ 
- فلاتعرك أمواهم و2 لا أولادهم وفمى اللطيفة |! لرابعه ٠‏ إضاح هذا القام سان أن اافسكر هو 1 
الذى له أثر فى عذاينا وتعيمنا 3 كان فى حنة أونار وهو لانحمس” مهما فلاعذاب ولالعيم عندهة 
ظاه رهذه السو وره ه العدابت وباطنهأ الاعمة ٠‏ السعادة لاتشرى عال و سان إلا رطا | إلى المشسدر ها 
من الغنى والثروة مع أنه لاعمل له 

جال هذه الآيات وسان أن ) الخشرات تلد الآلاف وعى لافى. ذب الذر”نة والاسان يلد الأحاد وهو 1 
معذب مها وهذا سر" قوله تعالى ‏ ففر”وا الى الله بعد قوله ‏ ومن كل شئ خلقنا زوحان عاك ْ 
نذ كرون - الآية 

السة الاق أقلام الحو و 0 ان ان أن الناى إشرامون من اعياة وعذا العبير عا سعار يلم ال مكمةفى 
الفلاه رأمام الا س وان كا نو لأشعرون 0 شعر رئش الاعازى مترجا شعرا بالعر 25 ُّ أن الفقراء 1 
محسون بالسعادة [ كثر من الأغنياء 
موازنة بين شعر ألى العلاء وبين ث.عر شارل وكذا شكييير الاتعليزى نما نفامته سابًا فى كتاب 
و جدوهرهة اأشعر والتعر يب »# ' 
شهعر ثيك مار ما برحجته إلى الشعرالءربى ما فيك -كل من علببأ فان 528 شعرااؤٌ اف فى كتابضاع ا 
منه قا ل أن الج اليه 


1 بحم كيف نطق الطب للناس يلسا ن المكمة يول احذوا 5 مكانا ف العلا كا اتكذت ٠‏ وسان نطق 1 


١١ 


الطير [ سلمان فى قوله نا ا أمها الناس عامنا مثا منطق الطير 00-2 عفاد انان عىء ن الجال وعن ٠‏ أافي حم (١‏ 
وءن النعم العامة فاجبوع والشبع وى رص وغيره كل هذا نطق أقصم مره ن تلق اللسان 


ع 


ثهم 08 سس ر* هذه الآية ف هذا الزمان وأن الخرب الكيرى اعا حاءت من أجل المال . والكلام ْ 
لى الاشترا اكة 5 الا طدفه كا أفنسية 55 3 ا الصدقات للقغفر أء وللبب اكين 2 - وات ار اح القام 


7 السادسة - وان سألئم-م لِقَوانَ اماكنا وض ونلعب - وأن الاستهزاء بالدين يورث | 


قواه تعالى ‏ قل أبالله وآنا» ور وله كنم : 


5 2 02 - 5 لاه ا ٠‏ 
افتراقالعقاك كدفراق إلا فراد قمصيع الامة ٠.‏ دوهره ئ 


5 2 0 0 2 * سااعية 
ستهزنون ا الاستهزاء المندينين 


5 1 : 1 الله 700 . 5 5 
استهز امعاماء ألفقه ممع العلام واستهزاء لعسسرن2 اناس مم 03 كانه أمير حم ىق وسرىق بن سرأة ١‏ 
0-2 


اطند والعام العدى 














نشكا 











نتيحة الاستوزاء فى زمن النى يللع وفى زماننا ٠‏ قاعدة كلا زاد المستهزأ به كلا زاد المستهزى” 
وبإلاء الآيات المستهزاً بها واضة فى سورة بس 

قاعدة أ كثر الناس ثعرضًا للاستهزاء أكارهم ٠‏ آثار الاستهزاء فى بلاد الاسلام 
ايضاح أي للاستهزاء با“يات أله ٠‏ موا كب الله وموا كب الماوك والدول فى عصرنا 
أعراض أهل اند وأهل ابرلنده وأهل مصر عن عظياء الاتجليز وجنودهم احتجاجا على احتلاهم 
للادهم ٠‏ فالاعراض عن مواكب الدول له نظير وهو الاعراض عن موا كبء الشمس والقمر 
والنجوم ٠‏ اذلك أرسل مواكب أقرب وهى الطيارات والمدافم ٠‏ ذ كر ستّة أنواع من موا كب الله 
تعالى التى عرشها وأعرضنا ءنها كا تعرض الأمم المكومة عن عظمة حكامها 

أعرض المكومون عن بطش الحكام فأوجب ذلك أثره ٠‏ هكذا اعراضنا عن موا كب الله فى 
الأرض وف السماء 

لأطيفة السايعة _كالذين من قبل-كم كانوا أشدّ منج قوّة- الىقوله - ولك نكانوا أنفسهم ظلمون - 
الاطيفة الثامنة - ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم - 

الاطيفة انتاسعة ‏ وهموا مالم ينار 1 

الاطيقة العاشرة ‏ قل نار جهم شد حوا لوكانوا «فتهون - 

اللعالفة الحادية عشرة الى الثالثة عشرة 

الاطيفة الرابعة عثيرة فى أصناف المنافقين وهم عشرة 


(القسم الرابع »4 - إِنَ الله اشترى من الؤهنين أتفسهم - الى آآخر السورة 
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التفسير اللفظلى طذه الآيات 

- فاستيشروا بيعم الخ- 

الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ال 

ماكان لأهل المدينة الخ - 

- با أيها الذين آمنوا قائلوا الذين يلونكم من اللكفار الخ 
فأما الدين آمنوا فزادتهم إعانا وهم ,ستشرون اخ - 

ذ كر مقالة أدرجت ف الحراك تناسب هذا المقام 

الاسلام والاستعمار وسبب تأر المسامين (المقالة الأولى) وفما الأوامى التى صدرت فى بلاد هولائده 
وتلك المقالة كتّبت قبل الغاء ذلك الأمى ومعاملة المسامين بالحسنى 

دان أن اللسامين لاينسى طم أن يعيشوا مع أم أعم منهم فلابدٌ أن يساووهم 

(المقالة الثانية) خطاب الى أمس|: الاسلام المستقلين ومن هم تحت سيادة الأجانب والى جيع زحماء 
الاسلام وعظمائه 

ا اصلحون فى الاسلام اليوم (القالة الثالتم) 

(المقالة الرابعة) تهافت الآراء فى بلاد الشرق ولاسما فى بعض البلاد الاسلامية 


























0 الأماتى بذلك ه وقد حضر زيار العالم الفرنجبى قاض مشهورفى مصسر بالتأليف وملخص الحديث 
ْ أن القاضى حدر الديانات وان لم ينطق بذلك والمؤلف يوجب مرج العلوم بإندين والقاضى يابى ذلك 


ل ا حمعيج 





3 





حديتى مم قاض شهير لإ وذلك م أن ااؤافكان يقرأ الرسالة القشيرية مع عالم فرنتجى أعسه أستاذه ١‏ 
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ااا 


فل 





ويل 


1١7/4 


١اك‎ 





هم1 


كما 





ثم إنه خضع ليج المؤاف 

اعتراف القاضى الأهلى المذ كور يانه مقتنع وم يقنعه أ كبر عام فى مصر قبل ذلك ٠‏ ححديث الامام 
الغزالى إذيذم عاماء الدين فى زمانه و يصفهم بانهم شرت من الشياطين لصدذّهم الناس عئ هذه العلوم 
المعروفة الآن فى أورو با وأعسيكا ٠‏ وذلك فى مقالة عنواتها ( الاسلام والاستتعار )4 

مخاطية المؤلف للامام الغزالى يقول له المسامون اليوم ه-م لابزالون كم تركتهم لاحبون إلا عل القضاء 
والمحاماة والراغبون فى العلو م الأشرى قليل ٠‏ أوايب على الجالس الشوربة 

(المفالة السادسة) هل فى الاسلام نابغون 

ا" فى الجرااد سيلة 25 هدو السورة أن ملك لأفغانكان قد أقفل مدارس اللنات فاستفى 
والتوحيد والتذ كير والحكمة 

نول ا ال تسلف ف هذه الألفاظ وأن الفقه كأن يطلق على تعدد نعم أله وعلى مايه الذوف مله 5 

منافم المرجان النابت فى البحر الأبيض المتوسط أمام نونس والحزائر ونحوسما فى قاع الببحر من .م 
قامة الى .م١‏ ويغوص الابطاليون عليه والفرنسيون والاسبانيون و يان النقود التى كسيوها 
فى بعض السنين والمسامون ناتمون ٠‏ وذ كر أن المطعومات والملبوسات والجواهر من <شرة برية 
ودوده وحوان عرى 5 

نقل الكلام فى فروض الكفايات من كتاب لإ جع الجوامع )م وشرحه ٠‏ أسهما أفضل الملك أمالعام 
تق ل كلام المؤرخ الشهير (سيديو) الفرنسى الذىاجتهد فىاظهارعاوم العرب واعهمهم الذين أنارواأوروما 
ذكراه: نهم ملسكوا من نهر (التاج) الى نهر ([الكنج) وائهم بعد العز واللاك والعل لزموا جز يرتهم 
أكرة ة أعنرى ٠‏ حفقة النى ع الباطنية عند الف رتحة 

وصف المدنية العر 


ذ كر من اشهر ا العرب و سان أ: نهم أعل من الثرك ومن اه سكن يعد اليحث الطو دل واتقال 
عامهم إلى الى الهندستان بواسطة البروق وال المغول بواسطة الطوسى وال العا نيين أرضا * 3 أهل أون, ونا 
بعد ذلك ٠‏ 1 لمعم انين أبقظوا أورو ب!. من الخهل وهكذا فشر عم العرب بين أهل ١‏ 


مببحث عل حك مبحث عل النبانات ندعم أي ٠.‏ وكذا للماذة الطبية والاقتصاد ١‏ 


الزرائى فى عم الطب عندهم والمدرسة اليونائية العر ببة والفخر الرازى وابن سينا 


سحث ىل حدم اقنصار العرب على شرحهم فاسفة أرسطاطاليس و تكذ. : بت العلامه (سدبو) امن ؟ رَ ا 


عاماء الفرئحة القائلين أن العرب ليس هم إلا النقل عئ اليونان 


بان أن الله لس عن خلته غافلا ٠.‏ ولذلك حفظ فى كتب المتقدمين معنىالتفقه لنعرفه فى هذا الزمان ١‏ 


ما أنه جعل بع ضالمشرات على هيئة حصاة ليكو نهذا الكل وقابة طايصدعتها الطيورالتىتصطادها 


إذلاك امسامين سانا قا لعلها كبن رد يصقو فى وجهه ونقوه فلذك عرب الع الى أوروب! من برد ع 










ظ 


ا 











الاسلام وصار الناس يقرؤن التصوّف وحده ولكن فى عصرنا لن يقدر أحد أن يقاوم الفكر ينلأن 
الأممكلها استيقفات والمسامون أذ .هم الدهر ووعظهم 
ملخص التفقه فى الدين قد جاء فى أوّل سورة يونس 

م١‏ 3 الوجه الثالث ) ختم اه النوبة بأنه جاء للناس رسول من جنسهمل1 وأو سورة يونس فيها مثلهذا 
تكماة الكلام فى مناسبة كثر سورة التو بة بأل سورة بونس ء الفقهاء فى اللاذى والخال والاستقيال 
الثقهاء تى عصر الصحابة ٠‏ الفقهاء بعد الصدر الأول 

م١‏ الفقهاء فى زماتنا . آثار مانقدم فى الاسلام 


44 شية نقارات الفقيه فى سورة بونس ٠‏ نظ رالفقيه فى مستقبل الزمان فى سور أترى من القرآن 
كسورة هود ٠‏ وكيف يفهم استواء الله على العرش ٠‏ وما الفرق دين عرش ملك اللوك وعروش 
أوائك اللملوك ٠‏ ويفهم معنى كون اله آتخذا يناصية كل دابة ومناسبتها لتوكل هود وما مثال هذا فى 
التكشف الحديث ٠ه‏ وذكر الفراش ذى الأجنحة الى تشبه أورافا حافة أوالنى تشبه غصنا ضحما على 
شحرة عتيقة أوالدود الملوّن الظاهر الباهر لأن طعمه كر به فكان ذلك وقاية له ه فهذه أخذ الله | 
نناصيتها فهكذا يأخذ بناصية الانسان لاسم الأنهياء 

٠‏ بان أن من درس علوم الميوان وأتقنها فهم هذه الآبة حو فهمها . و ببان أن الفقيه فى مستقبل 
الاسلام ينظر فما فى موسوعات الفرئحة عن الح الجيبة ويك بكيفكان أكثره, لاتب إلا | 
من نفس الصنعة ثم لاايتتجب من الصانع ٠‏ وذكر ما سيراه الفقهاء الاسلاميون فى سورة بوسف 
بعد سورة شود عليهما السلام 

91 ذكرما براه الفقيه فى سورة بوسف ولم قال -آيات لاسائلين - . و بان أن القصص المسموع غير 
الآبات المشاهدة أوالمءقولة ولسكل أناس مذاهب فى العلل فنهم الذين ستمعون ومنهم الذين.فشكرون 
فال لين قصة يوسف وغيرها ولا خرين آات ااسموات والأرض الى هم عنها معرضون 
بيان أن بءض الآيات اللكونية كغرائب الترتيب فى نظام الأوراق على النبات اختص” به عاماء هذا 
الفنَ ٠.‏ وأن نحاة الميوان بسب لونهكا تقدم لم يظور إلا فى زماننا ظهورا واكحا وهنا يفهم من 
قوله تعالى - إن فى ذلك لآبات لاعالمين - كسر اللام ولم يقل لاسائلين الم 

| ب#وؤة نظرة الفقيه الاسلادى فى سورة الرعد بعد سورة يؤسف 

| ذكر القطع التلحية الى ستذكر فى قوله تعالى ‏ وكل شيع عنده عقدار - وسترسم وناك وبان أنها 

| مث_ثمإة على مسدسات كل مسدس فيسه ست مثلثا تكل مثلث منها متساوى الزواا كل زاوية منها 

090 مي ْ ْ 

ظ نظر الفقيه فى سورة آبراهم عليه السلام ٠‏ وأن مودى ذ كر قوءه وأترسهم من الظامات الى النور 

ظ وهكذا نينا فى الأمرين معأ 























